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والله ولى التوفييق 


(الج ): 
اللّئسة ‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم 

'نخندك اللهم وكسمتغينك: » ونصلى ونسلم على خاتم أتبيائكك ورسلك 
سبيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته 
إلى يوم الدين .٠‏ 

أمابعد 

'فهذا هو العدذ التاسع من هذه المجلة العلمية الغراء ( مجلة 
كليية اللغسة العرييسة. بالقاهرة ) التى يشترك فى اعدادها وكتابة بحوثها 
مجموعة من أعضباء هيكة التدريس بهذه الكلية العريقة التى نرجو لها 
كل تقدم وازدهار ٠‏ 

وول مرة. ‏ فى هذه المجلة ‏ يتم إجازة نشر هذه البحوث من 
قبل ليجنة التحكيم. التى تتكون من كبار الأساتذة المتخصصين بالأقسام 
العلمية المختلفة » وتنتمى هذه البحوث المنشورة فى هذا العدد إلى 
أقسام علمية خمسة هى : اللفويات » والبلاغة والنقد » وأصول 
اللغنة"» والادب والنقند. » والتاريخ والحضارة ٠‏ تلك الأقسام التى تهدف 
إلى خدمة لغبة القرآن, الكريم والحديث النبوى الشريف » كما يهدف 
بعضها إلى معرفة تاريخ العرب والمسلمين ورحضارتهم حتى يستفيد من 
ذلك أبناء العرب والمسلمين فى شتى أنحاء العالم ٠‏ 

ويحتوى هذا العدد على خمسة أقسام » جعل القسم الأول منها 
مختصا بالدراسات القرآئنية حيث تكون بحوثه على صلة وثيقة ومباشرة 
بالقرآن الكريم » وفى هذا القسم نجد بحثآ حول ترجمة المانية لمعانى 
القرآن الكريم قدمه الدكتور السيد العراقى الأستاذ المساعد بقسم الآادب 
والنقد بالكلية » وفيه يبدى بعض الملاحظات المهمة حول بعض الترجمات 
الآلمانية لكتاب الله الحكيم » وقد جعل أساس البحث والدراسة ترجمة 
معينة من تلك الترجمات متناولا غيرها عند ما يرى خرورة الموازنة 
أو المقارنة وعلى الرِغِم من القيمة العلمية الكبيرة لما توصل إليه 
الباحث في بجثه هذا فهو يري أنه قصِم فتح باب الحوار النافع بين 


زه» 
أبناء العربية. ومن يتصدون لترجءة معدانئ القرآن الكزيم للألمانية أو أى 
لغة أجنبية أخرى ٠‏ 

ونججد القسم الثانى فى هذا العدد وهو الملختص :بالدراسات'اللغوية 
قد شمل بحثين : الأول قدمه الدكتور سمير أنحمد عبد الجسواد. الاستاذ 
المساعد بقسم اللغويات بالكلية بعنوان : ( الضمير تابعآ ومتبوعة ) وقد 
قدم له بتعريف الضمير متتاولا بعد ذلك 'البحث فى الضمير من. جهحة 
كونه تابعآ ومتبوعا حيث كان أهم قضاياه وصف الضمير والوصف به » 
وتأكيد الضمير والتاأكيد به » وعطف الضمير والعطف عليه بالحرف أو 
بالبيان » وكذلك إبدال الضمير والإبدال منه » وقد جمع الباحث كل 
هذه القضايا المنثورة فى كتب النحو واللفة فى هذا البحث الذى أضفى 
عليه بذلك صفة الجدة والابتكاز ٠‏ 

أما البحث الثانى فى هذا القسم فهو بعنوان : ( الفكر اللفوى 
فى مقدمة معجم العين للخليل بن أحمه عرض وتصنيف للدكتور أحمد 
عبد الثواب المدرس بقسم أصول اللغة بالكلية ٠‏ وقد أظهر الباحث فيه 


أن,مقدمة كتاب العين الذى يعد أول معجم ألف فى العربية قد اشتملت 
على افكار لغوية تنتمى إلى علوم كثيرة من أهمها علم المعجم.» وعلم 
الأصوات العربئ » وعلم.فقه اللغة » وعلم.التصريف » متناولا الحديث 
بالتفصيك عن ذلك وموضحاآ أن الخليل بن أحمد كان رائدا؛ ومبتكرا فى 
أغلب هذه العلوم. إن لم. يكن فى. جميعهسا 2٠‏ , 

ويتصل بهذا القسم بحث نشر فى آآخر المجلة- وهو.من الدراسات 
اللغوية الحديثة وموضوعه المصوتات العربية بين الإفراد والتركيب - 
دراسة وصفية فى ضوء نظرية الصفات الفارقة للذكتور عبد الفتساح 
عبه العليم البركاوى الأستاذ المساعد بقسم أضول اللغة بالكلية » وفيه 
يوضح معنى مصطلح ( المصوتات ) منذ نشأته عند أبى الفتح. ابن جنى 
مؤكدا أنه من ابتكار علمائنا العرب القدامى. » كما يوضح خضصائص 
المصوتات العربية. » ونظرية الصفات الفارقة » وكذلك الصفات. الثانوية 
غيرٍ الفارقة ‏ للمصوتات العربية ؛ ولعل :مما يتميز يه.هذا البحث ...على 


الرغم من أن صاحيه درس ل عَلمَاء القريفن لاني مدهو 
اعتماده على كثير من المراجع القديمة وآراء علماء العربية وبيان فضلهم 
على العلماء المحدثين والغربيين فى تلك الدراسات الصوتية ٠‏ 

وفى القسم الثالث نجد بحثين فى الدراسات البلاغية » فقد قدم 
الدكثور فتحى اسماعيل المدرس بقسم البلاغة والنقد بالكلية بحشا بعنوان 
( مدخل إلى دراسة البيان ) ولعل الجديد فيه أنه توسع وأفاض فى 
توضيح معنى البيان من جوائب متعددة فبين معناه فى اللغة وفى 
القرآن الكريم والحديث الشريف وفى اصطلاح البيانيين » وتوصل بذلك 
إلى أنواع البيان لفظية كانت أو معنوية ليخلص فى النهاية إلى توضيح 
معنى البيان البلاغى مستشهدا بكلام اللغويين والبلاغيين ومستفيدا مما 
ذكره الإمام عبد القاهر على جه الخصص » ولعل مما اكسب هذا 
البحث رونقا وبهاء تطبيقه على كثير من الآيات القرآنية مما جعل 
الباحث يصل فى نهاية بحثه إلى أن ثمرة علم البيان سواء أكانت .خاصة 
أم عسامة تتصل بالناحية الدينية وبكتاب الله عز وجل على وجه 
الخصوص » ثم إلى نتاكئج أخرى ذات قيمسة ٠‏ 

وقدم الدكتور ابراهيم عبد الحسد التلب الاستاذ المساعد بقسم البلاغة 
والنقد دالككية البحت الدانى ( مصطئح القريدة بين الببانيين والإصوليين ) 
بين فيه معنى قرينة المجاز عند البيانيين مستعرضا آراء بعض العلماء مكل 
أبى عمرو ابن العلاء وسيبويه والفراء وثعلب وابن جنى وابن رشيق 
وعبد القاهر الجرئجانى والسكاكى وكذلك الزمخشرى والفخر الرازى 
والخطيب القزوينى وغيرهم »كما عرض الباحثللقرينة عند الآأصوليينمبتدكا 
القزوينى وغيرهم » كما عرض الباحث للقرينة عند الآصوليين مبتدكا 
بالإمام الشافعى ومنتقلا إلى أبى الحسين البصرى وإمام الحرمين الجوينى 
وكذلك البزدوى والإمام الغزالى والفخر الرازى والآمدى وابن الحاجب 
والبيضاوى وغيرهم من علماء الآدول » ويوازن فى.النهاية بين البيانيين 
والأصوليين ويبين هل هى شرط أو ركن فى المجاز ويأتى فى نهاية بحفه 
بنتائج ذات قيمة فى البحث العلمى البلاغى نتيجة لهذه الموازنة بين 
علماء البيسان وعلماء الأصبول + 


(و9) 

أما' القسم.الرابع فى هذا العدد من هذه المجلة العلمية وهو الخاص 
بالدراسات الآدبية ففيه بحوث أربعة : الأول للدكتور حسن أاحمسد 
عبد السلام المدرس فى قسم الآدب والنقد بالكلية وموضوعه : ازمة الشعر 
الحر وحلها فى نظر أهل الحداثة وفيه يتحدث عن الشعر الحر وأسباب 
وجوده ومسيرته وأزمته » وأصداء تلك الأزمة فى المقالات والندوات 
الأدبية وأسبابها مستعينا بآراء بعض الأدباء والنقاد » ولم ينس أن 
يبين بصفة عامة خصائص لغة الشعر وما تتميز به عن النثر سواء من 
ناحية مصادمة العقيدة » أو الخموض » أو مخالفة قواعد اللغفة » أو 
كثرة الغث » مستشهدا على كل ذلك بنصوص من هذا الشعر وموضحا 
فى نهاية البحث ‏ المخرج من هذه الأزمة فى تصور دعاة الحداثة » 
ويؤكد على أن هذا المخرج لا يكون إلا بالإقتراب.من النماذج الجيدة 
للشعر العربى فى سائر عصوره واستغلال الشعر الحر فى بعض 
الميادين الخاصضة ٠‏ 

والبحث الثانى من هذا القسم للدكتور جابر عبد الرحمن سالم يحيى 
الأستاذ المساعد بقسم الآدب وألنقد بالكلية بعنوان ( التيار الوطنى 
فى شعر حافظ ابراهيم ولقد بدا هذا البحث صاحبه باستعراض الشعر 
الوطنى وتاريخه عند الأقدمين ثم انتقل إلى نيان مظاهر الوطنية فى 
شعر حافظ ومن أهمها .حبه لمصر وفخره بها » وثوزته على الاستعمار 
واعوانه » واشادته ببعض المناضلين المخلصين من أمثال اليارودئ » 
ومحمد عبده » ومصطفى كامل » ومحمد فريد » وعد زغلول » ثم 
موقفه من بعضن الحوادث التارييخية وهى كثيرة © ثم اشادته بيعض 
عوامل النهضة والتقدم كالأخلاق والعلم والمال والشؤرى وقوة الإرادة 
والشباب ٠‏ كما تحدث عن مكانة شعر حافظ الوطنى وينابيع وطنيته» 
وعن تأثره ببعض الزعماء والمفكرين » وعن شعره الوطنى عند دارسيه؛ 
وعن السمات الفنية فى شعره الوطنى ٠‏ 

أما البحث الثالث فهو فى الآدب المقارن وموضوعه ؛ ( من أدب 
الوصية بين العربية والإنجليزية ) للدكتور محمسد عبد الجواد فاضل 
المدرس بقسم الآدب والنقد بالكلية والبحث يقوم.على عقد مقارنة بين 


000 
وصيةٌ من الشعر العربى فى العصر الجاهلى وأخرى من الشعر الإنجليزى 
فى العصر الحديث وقذ تعرض فيه الباحث لبيان معنى الوصية 
وأهميتها ثم ذكر نص الؤصية الآولى وهى لعبد قيس بن خفاف لإبنه 
وهى من عيون الشعر الجاهلى » كما ذكر ترجمة للوصية الثانية بعد 
أن ذكر نصها بالإنجليزية ثم بدا بالمقارنة بينها مبينآ فى نهايتها أن 
الشاعر الجاهلى البدوى قد انفرد فى وصيته بأشياء لم يشر إليها ابن 
المدنيبة الحديثة وهى. مقارنة .جيدة على أى حال ٠‏ 
أما فى القسم الخامس وهو الدراسات التاريخية والجغرافية فنجد 
محمد. طه عصر مدرس الآدب والنقد بالكلية وفيه يوضح وجود أدب 
الأطفال عنبد القدماء فى حدود مفهومه الذى يقصد به كما قال - 
هذا النتاج الآدبى الذى يحقق السرور والبهجة والتسلية والمتعة والتكيف 
النفسى للطفل وتنمية ذوقه وقدرته على الابتكار » مستشهدا على ذلك 
بالنماذج المختلفة ‏ من عيون الآدب العربى فى القديم والحديث ٠‏ 
أما فى القسم الخامس وهو الدراسات التاريخية والجغرافية. فنجد 
بجثين. الآول فى. التاريخ وموضوعه ( علاقة الإمام ابى حنيفة بالعلويين ) 
.بقلم الدكتور شكرى يوسف حسين. أحمد. المدرس بقسم التاريخ والحضارة 
بالكلية وفيه يوضج موقف الإهام من الدولتين الآموية والعباسية وموقفه 
من العلويين بصفة خاصة والبحث الثانى فى الجغرافيا للدكتور طلعت 
أجمد محمد. عببده. وموضوعه : ( طرق, القوافل البرية بجزيرة العرب 
وضوابطها الجغرافية ( دراسة فى الجغرافيا التاريخية ) ٠‏ 
ويعلد 
فنحن إذ نقدم خالص الشكر لهؤلاء الباحثين على جهدهم 
وإخلاصهم نقدم كذلك الشكر الجزيل لكل من أعان على إخراج هذا 
العدد من هذه المجلة العلمية الغراء سائلين المولى عز وجل أن 
يوفقنا جميعا لما قيه خير أمتنا الإسلامية والعربية . 
ربنا علينك توكلئا وإليسك أنبخا وإليك المصير . 
أ*.ن + 7 أمزن محصد فاخر 
عميد.كلية اللغة:العربية بالقاهرة 
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وس الفكتور السيد العراق 


20003 
حول ترجمة أل مائية لمانى القرآن الكر 7 
بقل الد كنو د ] اليد العراق 

ليتنا جد نحن علهاه اللسلمين ‏ من الوقت والطاقة ما يسمح لنا بتتبع 
ما ينشر من ترجمات لع الى القرآن إلى مختلف الغات» وتنارها بالبحث 
والدراسة ؛ ووضعها تحت مجبر الفحص المتأتى ‏ والتحليل المادىءه » لتوضيح 
ما قد يكون كامنا فيها من عوامل إيجابية مشرقة © أو ما يكن أن تنطوى 
علية من مظاهر قصود أو ض-ف . 

إننا بذاك نكون قد فتحنا الطريق أمام من يتصدون لعماية 
الترجمة ؛ بالدخول عم فى حوار مثمر يئاء » يودف - فى النهاية ‏ إلى إتراء 
عملية الترجمة وإغاثها . فإما أن نستطيع ”بصيرم عا قد يشوب ترجاتهم 
من هنات أو هفوات » ليتلافوها فى طبعات جديدة » وإما أن يقفوئا- 
من جانيهم ‏ على ما قد يكون خافيا علينا من أصول الترجدة وأسالييها » 
أو ريما من وجبات نظر لم فى عملية القرجمة لم تدخل فى حسيا ثنا . 

الملاحظ أن جانبا كبير| مما يقم فى القرجمات من هفرات أو أخطاء يكن 
رده فى معظم الأحوال ‏ إلى انطباعات خاطئة » ترسبت فى ذعن الثرجم 
يسيب ا نكبابه على دراسات سابقة ؛ إما مغرفة © أوغير واعية. كم قد 
يكون ناشئا عن طعف الأداة اللغوية لديه » أو دن عدم بمسكنه من الفهم 
الدقيق لبعض مسائل الإسلام وتضاياه . 

ومن للعروف أن ٠ن‏ يضطلع بمة الترجة لا يعتمد قط على 
حصيلته الغسوية » أوثروته من السكليات والعبارات » أو بعسرء 
بترا كيب اللغة أو تحوها وصرفها » بل يعتمد ‏ إلى جانب دلك ‏ هلى حسه 
|الغوى وتذوقه لإيادات الألفاظ ودلالاتها » وعلى ثقافته العامة و إاسامه 
بها ينتمي إلى النص من معارف ومعاومات ٠‏ ش 


5-00 


زليس هناك من شك فى أن ظارىه الترجة ‏ شامة إذا كان على مل 
بنصما الأملى 4 المى السكامل فىأن قف أمامها وقفة ص وتأمل » فير احم 
بعش غباراتها أو معائيها » لآن 4ه هو الآخر ‏ أدواته انلاصة به » عن 
حس: لغوى » وتذوق للالفاظ والعبارات ٠‏ وإدراك عام لما يحوم حول أأنص 
من معارف وأساسيات » إلى غير ذلك . 
وإذا مدق هذا على أية ترجة »نهو يصدق من باب أولى- على 
ترجهات معاتى القرآن السكريم . 
:أقول هذا عناسية اتهالى من تصفح سر بع تر حة ألائية لءالى الكقاب 
الحسكم ء صادرة عن دار جيردمون للمابسع والنشر جيترزلو بأمائية الأحادية 
بعام /ا12 » واشترك فى إعدادها مترجان » هما : عادل :يودور خودى 
( مترجم أسامى ) ؛ وتمد سال عبد اش ( مشارك فى الترجة ) . 
وى كا قال للترججان ‏ مرة من مار التعاون » الذي استمر أعواما 
طويلة بين للعرد للسيحى الإسلاى - التنيرجه 
( ععنءطصع اله ) أدخنفمصة معط سنطتع 11 - طع تا قطن 
والميد ا مركزى - الأرشيف الإسلاتى الألالى- سو[ست6©0 
( ؤقع50 ) مقاط ققدات2آ - حتطع عه ه151 كدت م21 مجك 
و ساسكو ن فى موضوع حديثنا فى هذه المفحات ٠‏ 
وقد تبسر لى من الترجدات ب يانبها ب سبع الرجدات أخرى ثلاث منها 
ألانية أسكل من : رودى باربت » وما كس هياج وفريدر ش ريكرت » 
'وأربع [تجليزية كلمن : أبى الأعلى مودودى » وممدأسد » وقد مره دوك 
: بيكتال » وممود زايد . 
:على أن ترجمة ريكرت أن تسكون محل نظر كبير مناء للانها ترجمة شعرية 
“فضلا عن أنها ليست كاملة » بل هى مختارات من السور القرآنية . 
0 0 . 


وقد لا :كون الترجة التى اختر ناما أجمل التر-مات الألانية ولا أدقها 
فبناك غيرها من ترجات تلك اللذة مدلا بقل عنْها جالا فى الأساوب ورصانة 
فى العبارة » بل قد يتفوق عليها فى كثير من الواذع » لكننا آثرنا أن 
تكون ص أساس البحث والاراسة » وأن يكرن تناولنا لغيرها فى أضيق 
المدود » أى مندما تسكون الموازنة أو المقارنة ذات قيمة فى الومول إلى 
المعنى للقصود » ذلك لأنم1 بالقراس إلى خيرها من “رجات ذلك اللسان ‏ 
واحدة من الأعمال التى صيغت بطريقة لا نظور فيها لهجة النحامل على القرآن 
وثبيه» والإسلام وأحل . 

ذلك لم يكن غرببا أن يصدرها الد كتور إنمام الله خان . الآمين العام 
وهر العام الإسلاى بكلءة تقديم جاه فيها : 

د إن القرآن بين كل 1١‏ دكن اللكورة قو العام عر (الكتاب) الذى 
قدم نموذجا كاملا للحياة الإنسائرة . لقد وج تتهاليه الأخلاقية والروحية إلى 
هدن (عخصدد) دغرض (سسين ) » وهو تنشئة ( الفرد ) الس 0 
أو ( !لانسان ) اللؤمن » مع بناء متمع مالم » هو مجتيع الآمة الإسلامية . 
وإذا كانت هناك أوامر قرآنية كثيرة ؛ تبدأ بعبارة. . ديا أما النائى > 
ملك الميارة الموجبة إلى الإنسانية قاطبة » فذلك لأن القرآن , مس الإنسان 
( بعامة ) وللل خاصة ع كيف يؤدى واجباته »:وكيف يتحمل مسثوليانه » 
كعضو شترم فى الجتبع "2 . ْ 

٠‏ علىأنوجود كامةالتقديمهذميد ل ذمن العواء[التى دفمتنا إلى اختيازهذه 
الترجة للدراسة » لآن تزكية عمل ما من أمين عام لاؤمر الإسلانى على هذا 
النحو تيملنا نتوقم له اثنشارا أوسم من غيره ين صذوف الجاليات الإسلامية 


(0) 8-7 ؟: 


--- 


فى البإران الناطقة بالألمانية » فضلاعن السلدين ذوى الأمل الأورى » من 
ناطق ملك اللغة. " 

ولاشك أن ذلك _فى حد ذاته ‏ يكنى » ى يكون حائرا لنا لوضع 
العمل فى مسكائة الصحييح ٠‏ 

وبعد كامة التقديم هذه ااتى شخلت ءن حجم السكتاب أربع مفحات » 
والتى اقتطفنا منها هذه العرارات » تقدم الترجة لاناطقين بالآلمانية وجبة 
مناسبة من المارف الإسلامية » متمثلة فى عدد من الدراسات والتعليقات أ» 
ألمقت بالترجة وأضيفت إليها فذكات معها بناء متسكاملا » .ت-كون هيكله 


العام من الفقرات الرئيسية النالية : 


مقدية بقل لمر مين ص 1 
بيد : غئرا له : القرآن كامة الله فى حياة الججاعة كل : 
ممد سالم عبد الله ص 20711 
ترجة سور القرآن ص ١‏ 

: ملحق للتعريف بالسنة والحديث ص 4288 


أحاديث مختارة » لتوطيح بعض الآيات أو 

الموضوعات القرا نية ص 457 

قائمة. راض الإحالات إإلى الكتاب للقدس ( العبد 

القديم ' والعبد الجديد ) التى وردت فى التعليقات ص /لاه 

ويصل عدد الأحاديث للدرجة فى الفقرة السابقة إلى ما يقرب من ماثمة 
وتسعين حدشا » تناوات عسهدا من الموضوعات المتصلة بعقيدة الفرد 
للم وسلوكه )و بنظام امجتمع وتشريعاته » قت فخت عناوين عاءسة 
تجمعرا » مثل : 
ألله : المقعالل » المدبر , الردود ؛ الرحمم » الغافر ؛ الولى ص 4556 


مهد : المنسا اب » الشفيع 

الميئه والسيئة »الحلال والحرام » الاق والباطل 
الانيا والآخرة 

الإسلام ؛ ألدين » الطرارة » الصلاة » العدوم 
لقوى ؛ الشكر ء المبر » شبط النفى عند الفضب 
الأمسرة 0 الأفاربي » البر 

المفاف» الزتى » اعليانة الزوجية . 

المدل 

المدق ؛ الكذب » النفاق 

الزواج ؛ الزوجان 

الآذوةء التعاون » الهب 

مسدولية المكومة 


المقو با تالشرعية ( الجدود) : السى قة» الإلى » ألحيانة|لزوجية 


لوت والمساب » الجزام» المئة والنار 


ص »0و 


اص #07 


ص يلقن 
ص اه 
ص 7ه 
ص .م0 
ص #مه 
ص )"اه 
ص ثم 


. ص © ا 


ص ١4ه‏ 
ص 048. 
ص الى 
ص اهمه 


وهذالأحاديث التى تضمها العمل مزيج من الأحاديث الفدسيةوالنبوية . 
وه تعد كاذ كرنا ‏ عثابة مذ كرة تفسيرية الترجة » تشرح موقفا 
مرتيطا بآية منها أو تقدم » توضيسا لأبعادها » أو تحديدا لأهدافها. 
ويجانب هذا اللكم من الأحاديث » الذى + يبلغ حوالى 9١‏ 1حديئا » تغطى 
معظم الموا نبالعقيدية والسأو كتدى الم ) جد دالقبيد»الذى” هدم الترجة 5 
ود م تلاهايفطيان أ يضاجو ١‏ 1 خرى ف حياةالج: تمع الدينية والدنيو ية. 
على أن هذا ليس هو الممح الإيجابى الوحيد فى الممل » بل هناك . إلى 


حائيه - ملامح إيجابية أخرى ٠‏ 


وحن لا ستطيج أن دعي أن هذه الملامح قاصرة 100 


هر حسم 


توحك -_كذك شَِ فيغيره من الأعمال 3 لكنها توحجد فيواموزعة أىأنه يوحجد 
قدر مها ونا ودر مها هناك ِ يما :واجدت فيه بصورة منظءة 6 طيءتة 
يطابع خاص »' وميزته »نبج عدد . 
ونوجز أم تلك الملامح فيا إلى : 
1١‏ هنونة كل سورة باعها العرنى 6 مكةويا يحرف لانينية إلى جانب 
ابمها المترجم . 
1 ىا 7 سم يدم كل دورة بديان عندد آيتها ومكان اوها 3 على سق 
اللضجف المها ١‏ فى. : 
ع ديد بدايات الأحزاء والا- َب واأريام على نفس ال النسق ٠‏ 
4 كتابة فوا السور الميدودة تروف مفردة ؛ حبدب نطقما المرلى 6 
طبمًا للقواعد والعلامات » المتمارف علما عند جورة الستشرتين فى كينية 
مقابة الأصواتالمربية بها يكافتباءن اروف اللاتينية » سواء أكانت حروظ 


صامتة أو صائتةه ؛مثل : 
: مدنا مدآ عثاف 
أومثل هذا نجده فى كثير من الترججات الإتجليزية » خامة عند مترجى 
القارة الحندية أ. 


وواضح أن ذلك ناثىه عند هؤلاء الأخيررين من شمورهالديى باطلفاظ 
على صموانيات المروف العربية » كا تلقاها نى الله مَيِيه ‏ فضلا من توقم 
سا نديكون_كامنا وراء هذه الأ.وات من دهوز ومعان؛ لم يكف العلماه 
أنسرارها ومغاليقيا بعد. 

وذلك دلى ع كن ما تمل كل من : باريث » وهينئح » من كدتابة تلك 
الفوائم باطروف الأجنبية المقابلة لها ( حرف فى مقابل حرف) ٠‏ 
مل: 12 (,أوشل: 35.آ.م 200 


012 ش 38 .8 ر#صتصصة88 ,18 ,8 باع توح 


س # سم 


أما ريسكرت فتجاهل هذه الافتتاحرات » ولم بشت منها إلاواحدة 
فقط و هي < يس »> ؛ وكتيها على غرار زميليه دهده 9©9, 

وقد حرصت الترجهة محل الدراسة على أن 7 تنص عقب كل افتشاحية. سن 
هذا القبيل على أن هذه الحروق لما محدد معائيها بعد. 

وكنا نفضل لو أنها أشارت إلى وجود بعض الاجتهادات فى تفسيرها » 
وذلك دنا لومم يمكن أن يقع فيه الفارىء الأوربى » مؤ اده أن القرآن يقدم 
لقارئه أحيانا بعض الألفاظ أو العبارات البومة . 

إيراد الءنى المترجم حست الرأى الأصوب » .أو الاثرب إلى 
الصواب » فى تفسير النص القرآ فى » فى كثير من الأحزال . 

فمثلا قوله ‏ تعالى » حكاية عن بوسف عليه السلام : ( وقال اذى 
ظن أنه ناج منبما اذ كرتى عند ربك تأنساه الشيطان ذ كر ريه فابث فى 
السجن بضع سنين )0 جاءت ترجة الجزء الأخير منه هكذا : 


متسعصاعة عط صطة بجعوقعع762 صطة دوعا مك8 نيعل رمن ىه » 
.« تاعطباعة277ع ناظ 


والترجمة تعنى : فأنساه الشيطان أن يذكره عند ريه » أى فأن., الشيطان 
صضاحب يوسف أن يذ كر يوس عند سيده . وهذأ يق مع الرأى 1 “صوب 
فى فير الآية الكرعة؟ . وهو الرأى الذى تينته الترجات الإتجليزية 
الآربء2 , بين أختار كل من ياريت ؟ وهيننج الرأى القابل » القائل 

5 00 0) 

(0) سورة يوسف آية لوو 

() وهو الرأى المقدم عند , ابن كثير 1 » الفسى ,م70 » 
ابن عياس ص ١١7‏ » الجلالين ص 7٠١‏ : ا 


(4) أنظر: 
5,1 2 147 ,2 للمطولوزع ,343 ,2 هدوف ,2كلر 15 تلسنيمكة 


حسما اام[ سم 


يأن الضمير فى قو ( تأنساه ) عائد على يوسف ‏ عليه الببلام2؟ ‏ مما 
يعطى انطباعا بأن نى الله قد وقع مت النأثير الباثمر للشيطان . أما ديكرت 
فق 2 ترجته تقسع للرأيين”" . 
الإشارة إلى الآيات التى يربطها بالآية المترجمة نشابه فى الممنى» 
أو 0 في المدف . 
فمئلا قوله ‏ تعالى : ( وإن كم فى ريب ما ئزلنا 10 
يسورة من مثله وادعوا شهداء مض هن دون له إن كنتم صادقين”" 0 جاء فى 
التعليق عليه أن هذا الطلب مكرر فى : صودة يونس آية 4م 4 وهود اذ 1ع 
والإسراء آية هه ؛ والطور آية 4" . 
أما قوله ‏ تعالل ‏ فى وصف المجارة التى أهلكت قوم لوظ : ( مسومة 
عند ربك وما فى من الظالمين ببعيد )© فقد ورد ف التعليق عليه أن الِزء 
الأخير منه يتضمن وعيدا للاشر كين المعائدين كلوءيد للوجود فى آنة 
(وياقوم لايجر منكم شقاق أن يصيبك مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود 
5 قوم صالم وما قوم لوط منكم ببعيد”” ) . 
+ الإشارة - كذلك ‏ إلى الآيات الى تككل معنى الآية المترجمة » 
أو تضيف إليه إضافة من نوع ما . 
فمثلا قوه ‏ تعالى ( يستفتونك قل الله يفتيم فى الكلالة”') جاء فى 
التعقيب عليه أن الآية تسكلة لآية ( ول نصف ماترك أنواجم””" ) 1 
وف قوله :على : ( ولن تستطيعوا أن تعداوابين النساء ولوحرصام”© ) 


(١)اتظر:‏ .22 .5 قسصنصدعة1 ,168 .5 تعروط 
(؟)انظر: 145 .5 , 
(©) سودة البقرة آية ,5 . (؛) سورة هود آية وم . 

(0) مودة مود آية وم. (1) سورة النساء آيه كاله 


() سرية النساء آبة ١9‏ . (م) سورة النساء أية 115 


م اس 


كان وى التعليق أن الآية تشكلة لآبة ( وإن خفتم ألا تقسطوا فى اليتاى 
ذانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورياع فإن شفتم ألات.داوا 
فواحدة أو ماملكت أهانكم”" ) وأن هدف الآبتين بيان عدد النساء 
للسموح لل بالزواج منين. 

+- شرح أبعاد العبارة الترجمة » وتوطيح اطلفيات المتربطة بها» 
يشكل عايد . 

ففى قولة ‏ تعالى : ( ولكم فى القصاص حياة9© ) تضمن التعليق 
توضيح مشروعية القصاص وبيان أعميته وفوائده الإنسانية والاجماعية » 
بأنه حصر المقوبة فى شخص القاتل » يحيث لا تتعداه إلى القبيلة » فضلا عما 
له من تأثير رادع» يؤدى إلى الإفلال من التفكير فى ارتكاب الجريعة . 

“أما فى قوله ‏ تعالى : ( واللاى تخافون نشوزهن فمظوهن واهجروهن 
فى المضاجع واضر بوهن”" ) فقد تكفل التعليق ببيان نوعية الضرب» 
ديد المقعصود منه » يأنه ضرب خفيف » هدفه التأديب والزجر. 

ه- سرد الأحداث والوتائع » لله لقة بالأشخاص » يصورة لا مبالغة 
فيها ولا هويل. 

ومن أمثلة ذلك التعقيب على قوله ‏ تعالى : ( إن الذين جاءوا بالإمك 
عصبة منكم لا تحسبوه شرا لك بل هو خير ل5”؟©) تعقيماً سر يماع 
تضمن سرد حادٌة الإفك فى أربعة سطور فقط © جاء فيها أن الآية ه حول 


عائثة » زوج النني مد » الى كركت ؛خطأ ٠‏ في معسكر » أثناء المودة من 


(1) سودة النساء آية م 
(0) سورة البقرة آية 116 ٠‏ 
أنه سورة النساء أ 4 
(ع) سرية المررآية ١١‏ 


جد اد 


إحدى الغزوات ( دسمبر؟؟ / ينابر 0ه ) درت » بعد قليل » إلى 
المءلة » بوأسعلة مقائل ملم من ن غير أقارماء . 
وذاك على ء كس ترجمات آخر ى ؛أفافت فىذ اكزااقصة » واعتمدت 
فى سردما على روايات معينة ) قد تُرمى ميولا خاصة © 
0 الإشار ة إلى مو اضع النشابه بين للءنى الترجم من الكثاب 
السكر م د 7 يناظره من معالى الكتاب للقدس ( الميد القديم أ أو الميد 
الجديد ), ' را لثقريب للعني إلى ذهن القادىم الأورفى » أو الديحي »دون 
'تدخل فى نوجيه المعالى. 
| فى “رجمة معني قوله ‏ تعالى : ( لا تمل مع الله إها آخر فتقمد أمذءوما 
عخذولا ) حتى أوله : ( ذلك مما أو حى إليك ربك من المسكة ولا تبعل مع 
الله إلا آخر فتلق فى جيئم ملوما مدحورا ) كان التعليق هو : هذه الآبات 
يمكن أن تسكون موازية للومايا العشر فى الكتاب المقدس . 
وإن كنا نفضل لو أن التعليق تضمن إشارة إلى أن التو ازى لاخشار إليه 
متحقق ‏ بصفة أساسية ‏ فى الجائب الارى ٠‏ وهو الجانب التصل يعلاقة 
الإنان بالإنسان . أما الجائب الاعتقادى 5 وهو للتصل بعلاتة الإنسان 
بريه ٠‏ فتوجد فيه أواحى خلاف غير خافيه20 
١‏ التفريق يبن الدلالات انحتلفة السكلمة . 
فسكلية لي 'مثلا ترجمت فى دعض الآبات يتن التسليم واتلضوع» 
كا فى قوله ‏ تعالى : ( أفتجمل المسادين كللجرمين )27 وتوله ‏ تعالى : ( وأنا 


)١(‏ افظر .321 .8 مستصمعك 

() تادن الآيات «م - وم من سورة الإسراء بالوصايا العشر فى : العبد 
القدم سثر الخروج الإصحاح المشرون 7 -/ا؟ . 

(9؟) سورة القلل آية وم 


ماوت 


هنأ المدون ومنا القاسملون فين أَسلْ فأولتك تمروا رشما 20 

با ترحمث فى آيات أخرى يم معتنق الإنلام » أو الفرد لديء 
كقوله ‏ سيحاته : ( وجاهدوا فى الله حق جباده هو اجتيًا نلك وما جغل 
عليك فى الدين من حرج ءلة أبيم إرراهيم هو مام المادين من قبل”؟ ) 
وقوله : ( إن السامين والماهات والمؤمنين وااؤمنات والقائتين والقائتات 
والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخساشعين والشاشعات 
والمتصدقين والمتصدتات والصاين والعأءات والطانظين فروجب. وا طافظات 
والذا كرين الله ككثيرا والذا كرات أعد أله للم مغفرة وأجرا عظي”" ) . 

إيراد المءنى المر فى للترج.ة فى الامش » عندما يصعب إيراده 
فى النص » لغموض فى الترجمة المرفية . 

ولهذا أمثلة كثيرة » منتشرة فى نايا الترجمة . 

م١‏ الامياذ على كنتب السئة الصحيحة فى اختيار الأحاديث المدرجة 
إللحق اللوشح لترجمة ؛ اليخارى ‏ وسلم ؛ والترمذى »؛ والفسائ » 
وأبى ذاود» واي ماجة . ش 1 

أما ماخرجنا به من ملاحظات ءلى هذا العمل ككل فبى ملاحظات 

أملاها المس الدينى:واللغوى والأدبى إل حد كير . 

وترنو آلا سكون بهذه الملاحظات قد نجنا صاحبى العمل » أو خير هما 
يمن تعرضنا لهم » حقيم » أوتار نا معهم حدود ااتقاليد والآأدراف : كا 
رحو أن يعفروا لنا حطنا » إداكنا - كن قد وقمنا فى هفوة ما . ولنا 
كير أمل » إذا كان هذا قد حدث نملا ٠‏ أن ينلهؤنا دلى خطثنا» <تى 

لق سورة الجن آية 4و1 ش 

0( سورة الحج آية يبا. 

)0 سورة الأحزاب آية وم , 


عدا ؤأاه 
لنداركه وان يضيرنا فى ثىء أن يكونوا- م .على صواب ؛ وتحن على 
خمأ . بل إننا لنتمئى أن يكون مأقلوه صواباء إذ ليس انا من هدف سوى 
محاولة الوصول إلى الصواب) وجلاء وجه القيقة . 
ونود أن تلفت الانتباه ‏ مرة أخرى - إلى أثنا لم نتناول فى هذه 
الممفحات سوى عمل واحد » هو الذى سبق أندر فنا القاروع بة» والذى 
أضالع به عادل تيودور خورى » وتمد مالم عيد الله » أما غيره من الأعمال 
فقد جاء الحديث عنه عرضا » بهدف زيادة الإيضاح » من خلال اأقابلة 
والوازنة . 
وقد يكون لنا مع بعض هذه الأعمال وقفات أخرى مستقلة » أطول هن 
وقفتئا هنم » لأن بعضها يتضمن ما يجب التفبيه إلية ٠‏ 
وننتقل الآن إلى أم ملاحظاتنا على العمل المقصود بالدراسة : 
١-كنا‏ تفضل لو أن عنوان الترجمة تضمن إشارة إلى أنها “رجمة 
مدنى فقط ( صمنة ) أو ترجمة ممون ( كلقطصة ) » أى ترجمة الى المكتاب 
الحكيم أو مضمونه ؛ وليسث :رجمة له بالمفبوم الثامل لبذه الكلمة ٠‏ 
ولا نريد أن نكرر القول هنا فم) قيل حول صعوبه ترجمة الأساليب 
الأذبية » التى هى من من البشر 527 بلا يكتاب (لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خافه تتزيل من حكيم جيدة") . 
ولبذا كان مد أسد موفقا فى ترجمته الإنجليزية » حين جعل عنواتما: 
:8 ضهحد© عط عه مههمم3 مز » أى ( رسالة القرآن ) » ومثل ذلك فمل 


هودردى فى ترجمته »؛ حيث أخثار 0 غنو إن« صدعد© عط 2ه وسنصوع]/1 هط » 


3 1 مورة فصلت أنه‎ )١( 


508 


أى ( معاف القرآن ) »انلا عن أنه أضاف إليها من التعليقات والوراسات 
قدوا لا يأس به أ كثر ما أضافغيرم , لخاءت فى ستئة عشر مجلدا ٠.‏ 

؟-لانمرف المصدر الذى اعتمعد عليه كاتب التمبيد ( ممد سال 
عبد لله ) فى الجزم بأن كلمة ( قرآن) مستعارة من الآرامية”' ومامدى 
توثميق هذا الرأى فى مصدره الأملى ؟ 

وما يمسكن أن نقوله فى هذا للوضوع أن كتب التراث العربى لما 
فى الكاءة رأيان : 

الآول: يرى أنها مصدر برئة د لان » بضم الفاء وسكون المين » 
كغقران » وخسران » وكفران » وأن مادته الآصلية (ق نأ ) ونحله للاضى 
د قرأ » إما عمنى قرأ الكتاب ؛ أى تلاه» ولما يعن مم الثوءع أى جع 
بعض أجزائه إلى بعض » ذلك أن القران يقرأ و يِذْي» كا أنه مع وهم 
عددا من الآيات والدود . 

وثانى الرأبين : يذهب إلى أنالكاءة ليست مصدرا » بل هى اسم وأضيع 
منذ البداية للدلالة على كلام الله للعجن . 

ثم أنالبعض ينماق الكلمة مرموزة د قر" آن » والبعض يسهلبا » فينماقها 
دكران1, 

فإذا تماوزنا كنب التراث » واتطلقنا نبحث عن الاثهه الأملى 
للكاءة » وجدنا فى كل ألاغات السامية تقريبا فعلا ذا جذور ثلاثة » يكن 
ريطه بهاء 1 1 

فنى العربية ملا يوجد د قرأ » يفئح الجذر الأول » ونطق الطمزة ٠‏ 
لا 1 
(:) أنظر : تفسير الطبرى ١‏ / 5و » لمان العرب ٠‏ 


0 


وفى اأمبرية يوجد د ل 22 ويثماق ( كرا ) يفتح الجذز 
الأول » وتسهيل الممزة وى السريانية ؛ وى أحد أروع الأرامية بوحجد 


2 .مره 0 وينطق ( 5 قرا) يكسر المذر الأول والتسريل أيضا 030 


ومن هذا نرى أنه ليس من للنطقق الزعم بأن كامة < ثر رآن>» وسمولة 
من الآرامية أو غيرها. ١‏ 
وكنا نتوكم من ماحب الهبيد ‏ بناه على المقائق السايقة ‏ 


أن يقو ل: 
إن طا فى العربية مادة صسرفية »هى (.ق د أ )» وتمط اشتقاق|» هو 
(أثلان). ٠‏ 
وإنها سامية الآصّل» دون ترجبح لاثياثها إلى فرع ساتى دون آخرء 
بل إن هناك ما يجح اتتادها إلى العربية أ كثر من انتاثها إلى غيرها 
روع السامية الآخرى » وهو اختيارها عتوانا للكتاب أ.زل اسان 


عر لى مبين ؛ رغم وجود عدد عدود ءن اكات فيه » قيل إنها ذ 


أصول أجنبية 00 3 


)03 قارن؛ 
84 .2 ,2 ومعتدعة طوتاقمظ خصة وععنامة : صمنلل/ة1 ,تستحوفمة 
- 5318 لتقعصة1 - 571312 معلل سوه مل : .ل .5 رعمار0) 5زبامة؟ ,200 
قأموس سر :الى غرى .8 .2 اجتقصم غ216 طامتلعم 1 
وقد امترشدنا فى مذا بآراء عض ال لآء من أسائذةالساءيات بكلة إ'غات 
وار 2 جممة الأزص : 
مد سيماوى قود العمرت السيد النراشى . 
اه السيوطى : الات ن (/هم!١‏ وما بعدما 2 القرطى الداع 


لاسكام القرآن //م+ وما بعدما . 


مم وأ 


17 . 7 0 
# _فى إحدي نقرات الكاتب عن القرآن قال : 
بقتعمع م220 063 دععطعرة +2116 وسسقطءنصع؟ عذل سه قطعتم نأو 3 
طمع5050 ,710 أمتعمقءع صعده1201130 102 ممعم «عتاع6 جنتة عع كته 


ع طعدجك 5م7015 110214 5ه جأع32 متاك عم اع تعأجماع1 عثل مسملاة 1ه 
62 .جر زع معتحوعط مهلو دعل 025 بدعذع طجرمرظ و0 مك1 


واللءنى المرفى لهذا السكلام هو ما بلى : 

إنه ( أى القرآن ) ليس فقط التركيز المكثف لسكل تعالم النى» 
( ذلك التركيز ) الذى فى به تيار عرض من التقاليد» بل إنه يعد قبل 
كل شىء النلطة النهائية» أى كاءة الإله من خلال فم النبي ( تاك السكلة) 
التى اننع الؤسلام 4 

وواضح من الفقرة أن المكائب يتحددث عن الفرآن كا براه اللمء 
لسكن الترجمة نقع فى يط قراء؛ معظمرم من المسيحين » أو من خالطوا 
الممسيحيين » وكثلوا فهمبم لطبيعة الآثاجيل العتمدة » يحسياما تماليم 
المسيح » صيغت وكثيث علي يد حوارنية وتلامي 9 , 

لذللك ؛ وحتى لا يقع القارىء فى وم مؤداه أن القرآن - كفلك ‏ 
من تعاليم التى » كنا تتفل حذف كلة «ممامطصمط مة» ' فيث 
يصبح المعى : إنه ليس فقط التركيز المسمكثئف لكل التعاليم . . الخ . 

8. 2 2 0) 

(«) انظر : مقدمة الناشر اتى كثبها تمد رشيد رضاؤ : إتجيل برئابا؛ 
ترجمة خليل سعادة ص قَ وما بعدها 3 أما عن الكئاب المقدس بفيديه : أقدم 
والجديد , فيقول القس منسى يوحنا : إن عدده كتابه بلغرا » أربمين شخضا ٠‏ 

انظر كتابه : حل مشاكل المكتاب المقدس ص ٠18‏ 

وانظر أيضا 0 الكتاي المقدس ألمهد الجد بد 0 فقرى: 

(م؟-مجلة اللغة العربية ) 


0 م حم لس ار وي ش 
او الاستعاضة عمها يكليمة اخرى 6 كان يقال مفلذ : 
معيعم ع0 متعطعط تتعللة #سبططعتقعه؟ عت سم غطعته 355 ع 
.عع ... صمتع ناد 1 


أى أنه ليس فقط التركيز المكثف سكل تماليم الدين الجديد 
8 : : الح 
4 - عير السكائب عن كتبة النسخ الأربسع الأولى من القرآت» بعد 
نسخة حفصة ‏ رفى الله عنها ‏ يقوله 
)2 .« صعوصتتصطءتع مييق مومعل تتعدمو ه177 ) 
وكنا نفضل أن توضع كلية «##طتهنطهوط4 » التى تمنى ‏ بوضوح - 
< فاسخ > بدلا من كلة « مومه » التى تعنى فى معظم الأدوال 
دمؤلك »> حت لا يقع القارى: فى وم آخر ؛ وهو أن هؤلاء كان لم دخل 
فى ضياغة القرآن . 
ه بدلا من عبارة «صددم - وعد » 7" التى تمى قرآن حفصة 
كنا تقممل عبارة ة « تقامصصظ - مفمظ » أى لسشة حفصة . 
محدثك الكاتب عن تقسيم القران إلى سور دآيات» نم . إلى 


أجداء وأحزا ب وأرباع 0 وحاء ضهن ك كلامه : 
مذ 5وع201ء6ع1 سوتدمكة مع ع0 صب متاع86216 ندعل ععلء 21 حتنبات ») 
مذعاة060 , مع ططاعخسساء 0316 تتعنا مستحدع قعل عتل بأتتعلع ت1ئعتع 10116 30 


 )5«‏ .م« مصنه غلتع ممصن (تعليط 
وهذا يعنى ؛ ه ولغرض التلاوة قم القرآن ‏ فضلا عن هذا - 
إلى "٠‏ جزءا» كسمت - بدورها ‏ لأجل كل ملاة على حدة فى الركوع . 
همدخل إلى المبد الجديد . ومدخل إلى الاناجيل الإزائية ص؛ وما يعدا . 
(0) ظد.ة. 
(؟) تقس الموضع'. 
(١ ْ‏ زوه ء < 8 


0-2 م 


ولأن قراهة القرآن فى الصلاة لا نسكون أثناء الر د ٠‏ يل أثناء الثيام 
فى كل ركمة » ولآن تقسيم القرآن على هذا الثحو ليس ذقط لأجل الملاة» 
بل 4ه إلى جانب ذلك أهداف أخرى »كنا نفضل ضياغة الجزم الأخبر 
من المبارة على حو آخر » كأن يقال مثلا. ش 
تالانة متنا امه بطعاءمع6 صذ غ28 وعله8 معظاءعمقك عثكه نغ 


... 1168 قع0 فصع تو مع[ و06 
أى لأجل كل رجعة على حدة فى الصماوات وك ذلك لتسهيل حذظ النض ٠‏ 
أو يقال : 1 ا 
...)881 فز صذ معطع كتردق نعط عأاءط02 ندا 
أى لأجل الصلاذ عند الوتوف فى كل ركدعة . 

7 لا ندرى لماذا ترجم اسكاتب كلمة الشبادة دلا إل إلا انَْ» 
في يعض المواضع هكذا : ْ 

+15 1762018 عستطؤءطسة ع0 لصفمعتم ذمقه0 ععلءنءط ك1 »6 


9 اتنا وطعئة عق 0تتوأقمعوه تعساعطا مع كققك لطن 0041 تعدكياة 
12) .م نمك موسج 4طخع فصع ع صمائره17 


وهذا معناهع د أشرد ألا أحد (1) يستدق العبادة إلا الإله وألا ثوه 
(1) جدير بالحب والاستمائة إلا الإلى. 
أما كان الأمضل أن تترجم - كا هو معناد ‏ هكذا . 
6طع طقلاش مودقب ه60 معمزععا و 5مقك ,قناع جع طء1 
ه نقل الكانب عن آصف فيقى (6»دره؟ تدعث ) من الهند ذثرة 
تنقلبا كاه » ثم نقرجها إلى العربية . ونرجو أن يكون السكانب قد نقلها 


5-7 711 )1( 


ا 


قن اصلبا يدقة » والا مخملى: ‏ كن - فى لرجاما إلى العربية ٠‏ قال فيغى . 
16 :8 ,11 و6016 قط 80 تقندمك1 0672 0855 بةطتمواع ك1 » 
عل مد نا ع مطعع 0غ تمسق طد11 702 هذه ع7 روع1ه6 منسصكة دحأل 
.عط ه نم5 تغط ونط قت مدع ,805 سمتسقطج1/1 عداء جوع 1160 


.م760 ممه[ ولممسقطب]1 صذ منه طقع 0ص تصسغطه1/6 
وهذا معناء : أعتقد أن القرآن رساة من الإ . إنه صوت الإله“ 
سج ممع من هد بأ شاو حدنة مهد 2 أى بالاذة العر بية . لقد ردده مهد 
بكاءات ممد. 
وملاحظتتا على هذه الفقرة هى حرص فيضى على تكرار اسم « ممد» 
بهذه الصورة اللافتة للنظر » وبعيارة أوضح » حرصه على أن يندب كل شوء 
5 الك ل ف السو ا 
بأساوب حديث محمد لقد ردد. عمد يكفات مهد . 
وريا كانت العيارة الأخيرة » وهى عيارة « بكلمات ممد» أ كثر 
العبارات لنتا للانظار . 
ولقد نقل السكاتب فى موضع سابق على هذا رأيا لاستشرق الإتجليزى 
ليم موير (عند8ة سمنلا ) أ كد فيه بوضوح شديد أنه مقتئع تهاما 
بأن القرآن كلام مد ذاته » ينفس القدر الذى يمتقد السدون أنه 
كلام الله 0 
ومن البد أن كلام موير لا ينصب على السكامات وحدهاء بل تجه 
كذات إلى العاى . 
وليس من همنا الآن أن ثنائش دلي موير فى رأيه »؛ ذبو قد عبر عن 
موقفه » كرجل مسيحى “له فشكره » أما أن يقول وى المسل سام - كلاما 


)0( #روء 7-7 
(9) 2517 ,8 


00 5 
و م6 أن ك امات القرآن فى كات مد » فإن ءن حقنا أن تصحخ لهرؤيته» 
حتى لو كأن مقتئعا بأن معا فى القرآن من وحى ألله » إذ من اللشرور بين عءامة 
الساهين وخامتهم أن القرآن ليس (كدات ممد) بل هو ( كات اله) 
أنزلت على عمد » أى أنه كا قال العلماء» الافظ العزالتعبد بتلاوته » امازل 
من اله تعاليعلى نيه عبد طق 90 , ش 
' وريعا كآن هذا من أم الذروق بين القرآن والأدرث القدمى » وصدق 
الله العظيم » ( واتل ما أوحى إلبك من كتاب ربك لا مبدللكاباته) © ٠‏ 
- لم تراع الترجمة التفرقة بين لفظ اجلالة ( الله) ولفظ ( إله) بل 
اختارت فى مقا بلبما كلة أللانية واحدة» فى كلة «608» . وهو 
ذلك فعل كل من بارريت » وريكرت فى ترجمتعهما »يها جد هينج قد راعى 
التفرقة بين الاذظين ؛ فاستعمل لفظ الجلالة بنطقه العرى «طدلتة» وقابل 
لفظ ( إل ) يكلة «خه©» ٠‏ 
ولا ندر إن كان ذلك قد جاه منه عفوا أم أنه كان مراعاة للا درج عليه 
عاء او ااسفيث من التفرقة بين الافظين » على أساس أن انظ اللالة يءنى الإله 
المغبود يدق » الجامع لصفات الألوهية ‏ ينا لا يدل لفظ ( إ4 ) هذء الدلالة: 
القاطعة » حتى لو دخلت عليه أداة تعريف » إلا إذا كانت هناك قرينة تتدلي 
على أن القصود يه ١‏ الله »© 
)١( 1‏ انظر : مد عيد الله للبدى : القرآن الكريم ص م0 وتاليتها » 
شعواز ن حمد اسماعيل مع القرآن ص هو وما بعدما » مناع القطان : 5 ميباحصق 
فى علوم القرآن ص .؟ وما بعدها . 
(0) سودة السكبف آية بباء 
(م) اظر : الزركى : معثى ١‏ لا إلهإلا الله ء ص ه١١‏ » #ام1 وما بعدماء 
الأودردى : اللصطلحات الأريمة ص ه وما بعدما ؛ باجودةٍ : تأملاث ف رة 
الفائخة ص 17. 


وقد نثأ عن عدم مراعاه التفرقة بين مدلولى الافظين ترجمة بعض 
الآيات ترجمة خالية فن الرونق والبهاء » إِنْلم نقل بعيدة عن الدقةء كا فى 
قوله تعالى _مخاطيا بيه عليهالصملاة والسلام ( عل أنه لانإله إلااله) دك, 
حيث جاءت “رجمته المرفية هكذا » فاعإنه لا إه إلا الإله ٠‏ 
ومثل هذا لوحظ أيضا فى ترجمة كللة الشبادة فى حديث معاذت 
رشى الله عن عن النى مَك : « مامن أحد يشبد ألا إله إلا الله » وأن 
مدا رسول الله » صدقا من قليه » إلااحرمه الله على النار »9؟ ٠‏ 
فإذا نظرنا إلى الترجمات الإتجليزية » وجدنا أن كلا من : مودودي » 
و كتال » وزايد قد استعمل لفظ الجلالة بنطقه المر فى » وكابل لنظ ([ه) 
بكللة «04» » . بل إن مودودىأثار في بداية ترجمته إلى بعض الفروق 
بين اللفظين © » م نص بسكتال على أنه سيستعمل لظ الجلالة يا هو» 
لعدم وجود مقابل دقيق 4 فى الإتجليزية 2*3 .. 
أما محمد أسد فقد نحا فى ذلك منسى غسير مفروم » حيث وضع 
كلة «دذه»» دف مقابل لذظ الجلالة » وكداءة « 36557 » فى مقابل « إله » 
وما كان أغناه عن ذلك لو أنه نحا منحى زملائه » استعمل لفظا الجلالة كا 
هو » واختار كامة أخرى مناسبة فى مقابل ٠‏ أله ٠»‏ 
وان يترتب على هذا أى غوض بالترجمة » لآ لنظ ااجلاة بنماقه 
الدربى معروف كام فى أوساط السامين فى العالم أجمع » بل لا فيالغ إذا قلناء 
وغير اسدين كذلكء٠‏ 
) ) سود قم أيقولء 
)02( .85500 . 
ا دن 
(و) طش 


ال م 


: وردت كلمة « آية» فى الترجمة فى مجالين‎ ٠ 

أحدهما : خارج النص الق رآ لى ؛ حين تذكر لبيان عدد آيات كلسورة 
وفوأصلبا» كأن يقال » مثلا : سورة الفائهة سبسع آيات ٠‏ 

والثالى : داخل النص القرآ فى » أى ضمن كلانه وعباراته ٠‏ 

أما خسارج النص القرآ ل" » نقد اختارت الترنجمة أن تقايلرسا 
بكلمة ع7 ؛ التى تعن بالألمائية » بل والإتليزية أيضا بيتامن الشعر 
أو سطرا شعريا * . 

وكنا نفضل لو أنها استعيلت الكلمة بطب المرنى «878» هم 
تقديم شرح مبسط » يوضسح للقصود مها » بدلامن ترحجمتها إلى تلك 
السكلمة » التى توحى بنوع من التعارض مع قوله تعالى : ( وما علمناه الشعر 
وما ينيغى له 2 . 1 0 

لنكن يبدو أن هذا يثل انجاها عاما أو شبه عام فى ترجمة تلك الكلمة 
خارج النص القرنى » لأن الترجات العانى الى بين أيديئا » بلا استثناء » 
سواء منها الآلمانية أم الإنجليزية » اختارت طا هذا المقابل » حين تسكون 
خارج النص ٠‏ 

أما داخل النص القرآ فى . ققد ا-ثمارت الترجمة مل الاراسة أن يكون 
المقابل الألمانى لما كلة د معطعء2 » أى ملامة» وهذا لا غبار عليه لأن 
هذا الممنى يدخل ضمن معاتى الكامة فى العربية . لكن الترجمة التزمت بهذا 
القابل » ول 'غيره » حتى عندما كان يضيق عن أداه المنى القرآ فى المقصود » 


كا فى قوله ‏ تعالى : ( ما تنسخ من آية أو ننسها تأت بخير منها أو مثلما) "2 


.4 سورة يس آية‎ )١( 
! 9.5 سورة البقرة آي‎ )( 


سااع# سل 


وقوه -سبحأه : ( هو الذى ألزل عليك الكتاب منه آيات مسكات هن 
أم السكتاب وأخر متشاجات )20 , 
فكلةد «عطعاعءت »هنا ليستوافية بالمءىالقصود فيا ن الوطمين » 
لآن اللقسود بكامة < آية » فيرءا ليس مقصورا على ممنى د الملامة » 
ما الترجمتان الألمانيتان الأخريان «ل تلتزما #قابل واحد اسكامة داخل 
النص القرا فى » بل قابلتاها فى بعض المواضع بكلءة ‏ «ممطعء2 » ووفى 
بعضها الآخر بكلمة « 75> حسب مقتضيات الموقف ء وهذا التنوبع- 
فى 0-5 ذاته 5-57 مقبول 3 بل معاأوب 3 لآنة يطوع الرسدمة لفءني 0 وليس هناك 
م1 بعييعهة سوىي ارتباط كلمة ‏ «25ع7 » ف ذهن القرىء العادى بالأساوب 
الثعرى » الذى لا بتلاهم مم ؛ بئية العيارة القرآ نية . 
أما الترحيات الإمليزية الآر ادبع فلم امثمد أى مها عن استمال كامة 
« 7625 » في داخل النص القر 1 ى مو مداه يما تتيعناه من ترجمته . 
3- قدم شرحا مسطا عن معأ يها 5 بعضص المعاجم التِى : ينمرا ت له وفى القرآن 
ا 20 ؛ بِيمًا استعملها كل من : مردودى © ويكتال ؛ وزايد أكثر 
0 
هن مره ٠‏ . 
لكن تلكالترجات الإتهليزية كانت على كل حال أُهْزر من الألانية 
فى اخقيار الكليات المقابلة لكلمة « آية » . ومن بين حشد السكلات القى 
أوردتها 5 فضلا عن كامة « قهع57» مأ يلى : 
دأ عمنى ؛ علامة » وظعظ10' و ععصع8510 و #مميرط على دليل 
و برهان ويئة »و «متتماءرع8 ركعي وحى» و 2/1955886 لي رسالة » 
و #سصتطعوء1 ل توجية , وتمعصطة سممستدم0 مني أمر ع و 1مطمرم 
)١(‏ سورة! ل عمرا أن آية بن 5 
0( 7 
(0)؟ فى سودة يرأس آبة ١‏ » وسررة يوسف آية ١‏ , 


عاوات- 


يكعنى رمز »و 2020006 يمني معجزز293 . 

وإذا كان لنا من تعقيب على هذا ذو العجب من أمر هذا القرآن وأمر 
تعيير انه ! كلمة وأحدة منه تضم كل هذا المشد من الما » ورا أ كثر منه 
مما لم يتيسر لنا تتبعه » ثم نظلل كل هذه للعاتى فاصرة عن الوصول إلى اللمنى 
السكاملل_كامة . أليس هذا فى حدذاته دأية» ؟ 
لمكن » يبق بعد ذلك أمر مير » إن كلمة ( آية ) وكامة ( سودة ) كامتان 
غريبتان على الاغات الأو ربية » فا الذى دفم القوم إلى البحث عن مقأبل 
للاولى » رغم مافى ترجمتها من عاطرة » كا وضخنا » بِيم) نقلوا الثائية كاهى 
دون ترجمة» مع أنه كان فىالإمسكان” رجمتها بكلات , مثل : اعانصمكة أو 
#عامقطك » أو غيرها ؟ دون الدخول فى مخاطرة » تثير حساسية منأى نوع » 
خاصة أن الترجمة عل الدراسة قد أشارت فى القبيدإلىأن كلمة (سورة ) تعنى 
بالألائية «كانصدك» 9 , كاأشارت بعض الترجات الإنجليزية 
إلى أها تعنى بالإمجليزية ‏ عامط © , ْ 

١‏ - ف التمليق على قوله ‏ ت«الى : ( أفرأيئم اللات والعزى ومناة 
الثالثة الأخرى)© ذكرت الْرجمة أن د اللات > تمت الإلمة ‏ وأندالمزى» 
تعن القوية القادرة وأن < مناة > تءنى إهة المفاوظ . 

ويقيم من هذا أن الترجمة دبعت فى الاشتقاق بين لنظ الجلالة ولفظ 


(1) انظر : سسورة البقرةآية ٠.‏ عند أسد ويبكدتال » و١١‏ عند الأربعة 
ه4١1‏ عند أسد وبكتال وزايد » وسورة الحم آي 1 عند مودودى > 
وسورة النور آية ١‏ عاد مودردى و بسكتال ؛ وسودة النجم آية 14 عاد أسد , 

: 8 27 0 

(0) أنظر : +251 .2 14يدة ,711 ب مايا3 _ 

(؛) سورة النجم آبة؟إ + ٠7‏ 


خ علااب 


د اللات » ريها مجاراة ابعض الآراه فى كتب التفسهر العربية » إلتى رات 
« اللات » صيغة تأنيث للفظ الجلاله0" . 
ومايقوى هذا الانطياع لدى قارىء الترجة أ مها استعملت في مقايل لذظ 
داللات» كامة « 0061065 » وه مؤنث «8ه© »> التىاستعماتها دامافىمةابل 
نظا الطلالة 
سكن من البدهى أن الربط بين اللفظين فى الصمراغة عي هذا انحو 
لا يفبغى أن يؤخف بهذه البساطة ٠‏ 
فبناك من يرى أن لفنظ « اللات » مستند إلى لنظ عرلى قديم هو 
«أليتاء (#نائته) , وأن هيرودوت ذكرهنا أثناءتمد اده لأساء آلة 
العرب قبل ا؟نى عشر قرثا من عصر النى ‏ عليه الصلاة والسلاء؟ . 
بل إن ممد أسد ألمح فى ترجمته إلى استناد اللفظ إلى أصل إفريق » 
على أساس أن ( اللات ) كانت عبد فى جنوب شبه الجزيرة العربية منذ زمن 
قدبم ‏ وأنها رجا تنكون قد استمدت طابعها الأصلى من مط الإلمة الإغريقية 
(ليتو ) (6عنمة) » إحدى زوجات زوس الخس » وأم أبولو 
د 
وإذا كانت هانان الصلتان اللنظيتان أو إحداها صميحة فى ذلك أن 
الناء فى اللفظ. ليست للتأنيث » بل هى أصلية . 
وإذن يكننا أن نقول : إن أسمبا » سواء أ كان مستمدا من « أليئا » 
م إستملتج + عن كلام هيرودوت» أم من ( ليتو ) ما ألح إليهأسد» أم من أسم 
(0)انظر: ابن كثيب مل 
(؟) انظر : زهير على شاكر : الغراب الأبرض أو ظاهرة سادان رشدى 
ص لال وما ذكر فيا من مراجع . 
)814 .2, 


رجل كان يلت السويق للحجيج فى الجاهلية » ولا مات عكفوا على قبره 
وقدسوه ؛ كا رأت بعض للمادر المردية » أم من أصل آخر خلاف ع0 
كل ذلك يملنا ترى أن الجزم بأن اسعبا تأنيث انظ الجلالة قول لا بل 
من الشكرك . 

؟١‏ - فى قوله ‏ تعالى : ( فا آمن لموسى إلا ذرية من.قومه على خوف 
من فرعون وملثهم أن يفتنهم )© ء لا ندرى لماذا حرصت النرجمة أعلى 
"وضوح أن الضمير فى قولة ( وملثهم ) مقصود به للعمريون ؛ بي تجاهات 
توضيح للقصود بالضمير فى قوله ( من قومه ) بحيث ترركت القارىه يفهم أن 
لاقص.ود ب4 قوم مومى »6 أى بثو إسرائيل 6 م عود الضمير على أقرب'] 
هذ كور. 
بوضوح على أن الضمير فى ( قومه ) للإسرائيليين » وفى ملترم ( للمصريين ) 
يحبث لو أعدنا ترجمته إلى العربية لكانت هكذا : فا آمن اوسى إلا ذرية 
من قومه ( الأصليين ) على خوف من فرعون وسادتهم ( أى سادة الممربين ) 
أن يفتهم . 

إن الغرجمة على هذا النحو تموحى بقل عدد الؤمئين عومى من بى 
إسر اثيل » ولا تشعر بإعان أى فرد من للصريين به وهذأ مخالف لاواقم . 

حبح إن تقسير الضماثر على هذا النحو له سند فى بعض كتب التفسير 
العربية”"؟ ولمكنه لي سأقوى الآراء ولا أحها » ومن ثم كناءذضللو أنالترج.ة 
أشارت إلى يعض الآراء الأخرى في تفسير الغماثر » ما فعل أسد » أو اقتممرت 

[١)انظر:‏ مشام الكلى : كناي الأصنام ص 1لء أبن كثير ع | مه2 ٠‏ 

٠ سورة يونس آية #وه‎ )١( 
, انظ ابن كثيد 0 | 0 النسفي ب« عبار وتاليمما‎ 00) 


سواه 
غلى 'رجمة الفماثر دون تفسير لاء م فمل هيتتج » الذى اكتنى بأن حول 
ضمي اججع فى ( ملئهم ) إلى ضمير الإفراد » حيث أصبح يغود ‏ تلقاميا ‏ 
على فرعون » ويذلك صار ممنى المبارة عئده هو : على خوف من فرعون 
وقادنه أن يفتكم 0 وإن كانمث لهذا النهم يسام ٠‏ من الاعكر ا ضأيهنا ف كتب 
التفسير العربية90© . 
- فى قوله - تعالى: : ( ولا جناح ملي أن تنسكحوهن إذا 
0 0 2 ورعيد و ' ب 
١‏ دوهن أجورهن ) . 
الي هن السهل قبول:الترجمة الطرفية لقوله ( أجورهن ) فى الآية » 
لأن السكلمة هنا لا تعنى أجرأ:يقدم للمرأة نظير امتلاك بضعها » كا قد يتوم 
البعض » بل تعى الصداق الذى يقدم لهاء رما لمشروعية العلاقة الزوجية » 
التى تقوم على كامة الله بيئها وبين من ارتضته حليلا لها . 
ودا كان أحرى الترجمة ,عراعاة ذلك : إما بالاجوء إلى الترجمة غير 
المرفية » كا فعل هيئنج .: الذى قابل الكامة بكلمة «#6ذع!3841» , يعمى 
ما ترز به العروض » بدلاءن كلمة «صطمة» » التى تمنى ( أجر ) وإما 
باللجوء إلى توضيح معى السكلمة بعد ترجمتها حر فيا »كا نمل باريت > 
الذي وضحها يكلءة « ءطدودعع:110 © يع ) صداق ( وإما بالإحالة إلى ابة 
أُْرَى توضح لقصود بها » كقوله ‏ تعالى : ( وآ دوا النساه صدقاترن شما )© 
والذى الرجم في موضعة ترحمة دئيقة 4 هى 0 
« علحتعطعوع 0 قله عطوعصعع8 1101 مقط معمة 1 عل غطعع ممنا » 
14 عقبت الأرجمة على قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا 
)١( '‏ أنظر تفس الموضع . 
69 سررة الممتحنة آية نز 
0ن سورة النساء ا 4 


ننه 


راعنا وقواوا انظرنا)؟ . 

تعقيبا غريب| غير مفووم »جام ء فية : إن خلئية الأمو فنا ( يفني 
لا نقولواء وقولوا ) غير واضحة . 

ولسنا ندرى كيف تكون اطلفية غير واضحة ؛ مع أن التعقيب ثفسه 
أحال القارىء إلى تأمل قوله ‏ تءالى : ( من الذين هادوا يرفون اكلم عن 
مواضعه ويقولون #عمنا وأطمنا وأبعع قير مسيع وراعنا ليا بأاستهم وطمنا 
فى الدين) 7 .وقدتسكفات الآية الحال إليها بتوضيحالعلة توضيحا كافياء يفوم 
من قوله د ليا. بألسئتهم » ويكنى أن نحيل صاحى العرجمة إلى تعليق هيائج » 
الذى اهتم بتوضيح ما قصد إليسة يهود المدينسة من التورية يقوم « راعنا» 
وتوجيههم اللنظ لمان سيئة » وتطويعهم إياه لمدلول خبيث في المبرية » 
إلى غير ذلك ٠‏ 

16 جريا على مبدأ الإيجاز فى ذكر الأحداث امتعلقة بالأشخاص 
جاه التعليق على قوله ‏ تعالى : ( وما كان لنى أن رغل ومن يفال ,أت ها فل 
يوم القيلمة )" تعليقا مختصرا خاية فى الاختصار » مضمونة أن السكلام 
فى الآية ينصب على حادثة حدثت عند توزيم الغنائم بعد أتعبار بدر . 

لسكن يبدو لنا أن اختصارا كبذا من شأنه أن يوقم القاريء في ليس 
غير مقصود ء ذلك أن التعليق السابق لا يضرف إلى عل القارىء جديدا » 
سوى ما عكن أن مله إليه من حيرة » تجمله لا يستبين هدف الننى فى الآية :, 
أهو لننى الوتوع. » من أن النى ‏ كلل ليحدث منه هذا القول الذى 

.؟١4ةيآ (1)سورة اليقرة‎ ٠ 
000 [ف سورة النساء أيه‎ 
سورةآل ران أيه أكر.‎ )0( 


لات 

أغارث إليه الذيه ؟ أم أنه لاستنسكار الواقم » عنى أنه ما كان يصح أن يلم 
فئه - ل هنذا ؟ 

ذلك » كنا نفضل أن يتضمن التعليق ما يبعد عن ذهن القارىء هذا 
اللبس المتوقع . 

ولقند قام ياريت بترجمة الى دون تعليق » وهذًا أيضا لا ياو 
من لبس ٠‏ 

أما مينتج فقد شرح فى تعليقه خلامة الموقف » وإن كأن قد بثره بترا 
خلا حيث اقتمر فيه على ذ كر جائب من اطبر ع متجاهلا بقيته . 

بعد قوله ‏ تعالى : ( لا جتاح عليون فى آبثهن ولا أبناثمن ولا 
إخوانهن ولا أبناء إإخوائين ولا أبناء أخواتين ولا نسائون ولا ما ملكت 
أعانهن واتقين الله إن الله كان على كل شىء شميدا )20 أوردت الارجمة 
تعليقاء واه أن الآية موجبة إلى نساء النبى . 

والواقع أثنالم نستطع أن نفهم نائدة هذا التعليق أو الداعى إليه » 
فالقازئه سرفرم تلقاميا أن السكلام فى الآبة يدور حول نساءالنى - ولق - 
لآن الآية واقعة فى سياق آيات يدور اممدديث فيهاعنهن ٠‏ ومن ثم لم يكن هنالك 
ما يدعو إل التعليق أو يوجبه ء بل لقّد كان الأصوب-فى نظرئا ‏ توجيه نظر 
القارىء إلى أن الأحكام الواردة فى الآية ليست قاصصرةعلى أمبات أاؤمنين » 
بل هى عامة لجميع المؤمنات . 

أما إذا كانت العرجمة ترى للنعايق أهمية لندركها نمحن» فسكان يفخي الإشارة 
فيه إلى عمومية الأحكام فى الآية » أو الإحالة إل آية أخرى » وددت فها 
الآحكام عامة شاءلة عكةوله تعالى : ( وقل للمؤمنات يفضضن من أبصارهن 


)0 سورة الأحراب آية 6 


عنتما إفها حت 
وعننظن ثروجين ولا يبدين زيمن إلا لبعواتبن أوآبائين ...)90 .. 
/اا د كلمة «معنتضعع » عءى ( يعدب ) ؛ ااتى استىءات فى اكرجية 
والتعليق فى قولة ‏ تهالى : 1 
( يا أيها النبى لم تحرم ما أحل الله لك تبتفى مرضأة أزواجك )”© 
لمكن مونقة فى هذا الموضع» إذترتب عليها أن أمبح المءنى هو : تبتغى 
أن تعجب أزواجك . 
وقد أخثار هينج نفس الكلة . 
أما الكلمة التى اختارها ياريت وعى «دهلااكمولهتشدد» عمنى 
(يرفى) » فكانت أ كثرملاهمة » لأزعتاب اله لنبيه لم يكن سببهأنه أراد أن 
يعجب واحدة أو كثر من زوجاته ٠‏ فبذا مالم يكن الرسول فى حاجة إلى 
السعى وراهه » يل كن العناب لآنه . خلال /سعيه لإدخال الرضا إلى قلدبين لم 
يتنبه إلى.ما ترتب على ذلك من غمطه اق نفسه هو » نضلاعن حق 
حليلة منون » ها عليه من المقوق مثل مالهن » حتى لو كان ارتباطها به فى 
صورة تخالف ارنياط الزوجات الآخريات به - يلل ؛ بم أن اقترائها به 
عليه الصلاة و السلام كآن كلك الهين 0 
لكننا من جبة أخرى لا ندرى لماذا تجاهل هينتج فى تعليقه 
شخضية المقوقس ».الذى كانت مارية إحدى هداياه للرمول ‏ ميق - 
حيث | كت التعليق بالإشارة إليه علىأنه رجا كان أحد تجارالإسكنهرية » من 
كانت لم علاقة دياوماسية (1) بمحمد , 
هف التعليق على قوله ‏ تعالى : ( كذلك نلك فى قوت 
)١(‏ سورة النور آية رم 
(؟) سوره للتحريم آية ؛ . 


4 
الحرمين22 ) اخثارت الترجة أن يكون الضمير فى قوله ه نلك »ءادا 
على القرآن » لكنها أشارت إلى أن هناك من المفسرين من يجعله عاثيدا على 
تلاك العادة السيئة » وه الاستمزاء بالرسل . 

وقد اختار باريت كذلك ‏ الرأى الأول . 

ولكئنا ميل إلى الرأى الثاتى » تنبا لاوقوع فى تأويلات كثيرة في 
قهم الممنى . 

9 - فى قوله ‏ تعالى : ( ولولا أن يكون الماس أمة واحدة لإملنا ان 
يكفر الرحن ابيوم سقفا من فضة ومعارج. عليها يظبرون9 ) كان نص 
الترجة مكذا : 


دع أعقط ,أخقطء قصتعترةة) ووتهصةء معطءقصطعء11 016 قتطعتم دمعتع مم لم1 
« ... لم511 كتاة تعئاعع0آ1 بمعطمن16ة7 تاعصحيوط:18 دعل عت ,سعصعك تدذكا 
ين 


وهذا معناه : ولو لم يكن الناس أمة واحدة ملعلنا م 
وقريب دن هذا كات ترجة ميلج 


.8 2 5 9 0-9 
أما ترجمة يباريث فكانت على نحو آخر : 
لاغتتاع ناج ( عمنع/لا عو16ك غجه ) دعطءكدع3 عتة غطعتم صحعس دنه » 
... ردسع0 2ع ( دعق طتهافصنا م7 ) أكقطءمستفمع 0 مومامسنه 


« ... معطعك حلي 
وترجمة باريت أدق » لأنها تتتفق مع صريح الاص القراى » وتلائم 
ما قاله للفسرون من أن المقصود : 
ولولا أن يعتقد كثير من الناض الولة أن إعناء المال دليل على 
بتنا من أعطيناه » فيجتمعوا دلى المكذر لأجل الل » إملنا أن يكفر 


. 808 سورة الحجر آية‎ )١( 
, (؟) سمورة الزخرف آية مم‎ 


0 
بالرحمن لبيوتهم سقفا من اا 
٠‏ فى قوله ‏ تمالى 0000 أضهم فيان | ستوامث ' 
( أن تبتغى نفقافى الأرض أوساا فىالسماء فتأنيهم بآبة ولوشاء الله 4م على 
المدى ذلا تسكوئن من الجاهلين )29 ,, 
أغذلت الترجمة قيمة الفاء فى قوله « ذإن استطعث » » ما أُغذلها كل 
من : ياريت » وهيذنج » ومن ثم جاءت الترجمة هكذا: وإن كان كبر عليك 
إعراضهم » وإن استطءت أن تبتغي نفقا فى الأرض . 
وبذلك فقد التعبير هدفه في القسرية عن الرسول ‏ يله بالكف 
عن المزن على ما لبس فى طاقته » ذلك أن الآبة بها تركبيان شرطيان : 
أحدهما د وإن كان كبر » والثأنى د فإن استماءت » وهما ميتيطان معاء لآن 
ثانيهمانيقع جوايا لأرلهما » بدليق وجود: فاه الشرط بينهما » ذلك أن لخوى 
الآية هو : وإن كان قد أحزنك انصرافهم عنك » لخفف من حزنك » نانك 
مبما بذاث من جهد ‏ لن نستطييع هداية من لم يرد لل هدايته . :. 
ووجود الفاء هنا له قيمه كبرى فى ربط التركيبين » .وفى تأ كيد مم 
أن حزن الرسول ‏ وك عليهم لا يفيدهم »مادام الله ١‏ يكنب م المداية ٠‏ 
وكان يمكن لاترجمة أن تصل إلى التعبير عن هذا المعني بوضع الامرط 
الثانى فى حيز الجواب لاشرط الأولى ,أسلوب مناسب »© كأن وضع كامة 
دصصعة »'مثلا مكان «8تنا» في بدابة.جملة الشرط الثانى لتصبح هكذا 
عاء « ... فققط عقصماق مص جنة صنعم سصدل > ؟ ويذلك يحقق التعبير مقميده 
في التخذيف عن الرسول الكريم » وتهدثة خاطره ٠‏ , 
١؟ ‏ وهنالك فى نفس الآية ملاحظة أخرىفى قوله ‏ ثعالى : ( فلاتكو'ن 


(؟) سورة الأنعام آية ومع ٠‏ 5 
(م؟-مجلة اللغة العربيية ) 


من الجاهلين ( » حيث مرقث الترجمة صفة الجول إلى «نى الحمق والعنلاء 
و 1 ذلك قبل باريت : «غطعتهم5 » و « 80 » 

ونحن نرى أن هذا لايلالم الموقف » فماذ الله أن ينسب ‏ سبحانة ‏ 
الح.ق والغفلة إلى نبيه » بسيب شدة حرص النى علي هدابة قرمه . 
ويبدو أنهيةنج أدركهذا » حيث مرف ايل إلى معنى 0 فة بالأمر » 
وهو يتفق فى هذا مع ما / ارتضئه كتب التفسير العربية2 

#متعبير « عطن مذ طمنم دممة » > الذى يمني :دعئىر شأفى » أودعني 
في ب ؛ :والذى استعملته الترجمة فى مقابل « فذرنى » فى قوله ‏ تمالى : 
(ذذرف ومن يكذببهذا الحديث ستستدرجهم من حيث لا يعاون9؟ ) . 

هذا التعبير يستع.ل فى المياة اليومية فى أحوال نفسية معيئة » لانتفق م 
يطبيدتم! ‏ مع المتحدث فى الآية الكرعة » وهو الله تعالى . 

عن هنا ترى أن تعبير «طنئط دمصدى © الذى استعيل هيتتج أو 
لبور ختس مد وسماعطء 5 » , الزى ريف له بار رت أ كر ملاءمة فى 
هذا | للوضع 0 وكذلكفى قوله ‏ تعالى : ( وذرتى والكذبين أولى اانسية 

8 مبليخ قليلا9» ) . 

,5# كلْة «وستسصدعو مد ألتى تحنى : مجلس شورى ؛ أو 
مجلس استشارى »وات استعملتها الْرجمة فى مقابل « الملا » فى قوله ‏ تعالى- 
حكارة عن نبية : (ما كان لى من عل بإللا الأعلى إذ ختصمون )© . 

.هذه الدكلمة قد توحى إلى النفس إياءات غير مناسبة ٠‏ وتثير فيها 
()انظر افقوم ٠‏ ابن عبأس ص م١٠‏ ء الجلالين ص 087 ه 
(؟) سورة القل آية 44ء 
(م) سورة المزمل آية 1١‏ . 
: (4) سوزةضآيةو. . 


تسازلات غير مقبولة؛ مثل : 0 
شورى مع من ؟ وتشاور حول ماذا ؟ إذا كانت القادير كابا بيه المليم 
الخبمير . 5 
إذألك نر ىأن كلة « معنمدمدة » التى استعملبا هيتنج » أو كلا معمط» 
القى استعملبا باربت أ كر دقة فى هذا المقام . ١‏ 
4 الرجمة كلة د خائم » ترجمة حرفية بكلمة «8:0801» فى قوله- 
تعالى :ا( ما كان ممد أيا أحد من رجالكم والكن رسول الله وخاتم النبيين0©) 
كانت فى حاجة إلى توطيح . 

وقد فمل هاريت هذا فى ترجمته « فذ كر أن المقصود 5 أله مصدق 
لمن سبقه من ن الرسل » أو أنه أخرم . 

٠‏ أما هيننج خين أراد توضيحهالم يزد الأمر إلا غموضا » حيث زعم أن 
هذا التعبير قد يكون مستمدا من المأنوية . لكنه لميذ كر وجه ارتباط 
الكلمة المانوية » وا كتنى بأن أحالنا إلى آية أخرى »؛ هى توله ‏ “الى : 
( وإذ قال عيسى بن مريم يا بنى إسراثيل إلى وسول لل إلبم مصدةا أسا 
بين يدى من التوراة وميشرا برسول يأتى من يمد اسه أجدة© ) . ش 

ومناك وحدناء يزعم هزاهم 1 يؤيدها يدايل » ويفترض اثرافات لم 

يعضدها ينئد على » سوى أنه أحالنا ‏ فى نهاية |نطاف د دلى بارت * 
دون أن يحده لنا الوضم . 1 

وما كان أحراه ‏ يدلا من كل هذا أن يضم أمامنا ولو دليلا واحدا 
لى ما ذهب إلبه » أو على ما قرأه عن باريت . 

ه؟_فى قوله ‏ تعالى : ( إذ يقول المنافقون والذيث فى فلو مم مرض 

0( سررة الصف آية + ٠.‏ 


فر هؤلاء ديثهم غ0 
جاه فى التعليق .أن الآيةكانت فى غزوة اطتدق الدينة عام 58م ؛ 
با ذ كرت التفاسير التى بين أيدينا أنها كانت غزوة بدر©؟ . 
4؟ ‏ فى قوله تعالى : (. كثل الذين من قبليم قريبا ذاقوا وبال أعيهم 
ولم عذاب أله م 
ورد فى التمليقي أن المفسود إلذين مز 5 بنو قرظة » أما كتب 
التفمير التى بين أيديئا 0 تمع على رأى واحد فى هذا » بل ذهب بعضرا 
:إلى أن المراد مم أهل ين 
ذك بعض آغر أن المقصود بنو النضير”*؟ وتردد يمضها بين أهلى 
ود تر يمص آخر ان انقصود ينو النصي بده تعهيها 4 
يدر وب قينقام”" 3 
' .*» - حديث ( كن في الدنيا كاك غريب "2٠٠ ٠‏ ) أوردته الترجمة 
صويا عن ابن عمرو » وقد وجدنا فى فتح البارى أن «روئ دن أبن عر - 
5 أن 0 ا 
رمي لله عمهما . ٠.‏ : 
8 هامش دتم لا فى ممورة. الزمر يقبغى تصحيسة إلى س/83 
(1) شورة إلاثفال آية 64 
(؟) داجع : ابن كثيد م [ ماس ء الأسنى 7 |" زان عن 00 
الجلالين هاءش ص زه ) وما إعدعا . 
() سورة الحشر آبة ٠٠١‏ 1 
(5) مثل : الفسنى ١14/4‏ الجلالين ص مسب . 
(ه) أبن عباس ص 4106 
)6 إن كثير ع )م 
(0) 16قه. ْ 
(4) أنظر . ابن حجر العسقلانى : فتج البادى 4] | ٠١‏ ء 
(8.356:)5 , 


لح #ا#اح 


هذه أم اللاحظات التى خرجنا بهاء بعد تصفح سريع لنلك اللرجمة . 

وربكا نستطع العودة إليها بمشيثة الله ثانية فى ظروف أ كثر ملاءمة » 
مع فسحة "من الوقت'» ومع هدوء بال وصفاء تفن » إذ لازلنا نشعر بأن 
هناك الكثير م١‏ ينبفى أن يقال ٠‏ 

وسأل ام الفح عند الزال فا قصدنا إلا تتح الباب لمؤاز؛ تأمل 
أن يكون نافما بيننا وبين من يتصدؤن لترجمة » إذ ليست الألمائية أو 
الإتمليزية لغتنا» كا أن العربية - فها تتوقع ‏ لست يندت سليقتهم . 1 

ومن لانرى فى هذه السكليات سوى قمارة ' تأمل أن يتلوها سيل من 
المراجعات والبراسات » تتبناه المؤسسات الإسلامية اللمنية فى أتمحاء العام 
مختاف لفاته ؛ خاصة كلية للغات والترجمة جامعة الأزهر ٠‏ 

وعلي لله قصد السهيل » ونه المون والتأبيد ٠. ٠‏ 


”اه 


مصادر ومراجع عربية : 


القرآن الكريم ٠‏ 
: ابن حجر العسقلانى : فتح المبارى بشرح صحيح البخارى : 
ج عم؟ ‏ مكتبة القاهرة ٠ 1١91/8.‏ 
ابن عباس » تنوير المقباس من تفسير ابن عباس : 
ط ي! ‏ انتشارات استقلال ‏ تهران ٠‏ 
ج" » المكتبة التوفيقية ‏ القاهرة 158٠١‏ » ج 4 بدون تاريخ ٠‏ 
ابن منظور : لسان العرب » ج ١‏ 0 
جلال الدين المحلى » جلال الدين السيوطى : تفسير الجلالين من 
المصحف الشريف » طد دار المعارف ‏ بيروت  ٠ ١98‏ 
حسن محمد باجودة ( دكتور ) : تأملات فى سورة الفاتحة : 
دار الاعتصام القاهرة  ٠ 1١919‏ 
الزركشى : معنى لا اله الا الله » تحقيق على محيى الدين على القفرة 
داغى : دار الاصلاح للطباعة والنشر ‏ السعودية ‏ الدمام ب ١941‏ 8 
زهير على شاكر : الغراب الابيض أو ظاهرة سلمان رشدى : 
كتاب الهدلال ‏ القاهرة ‏ العدد 606 سس سبتمبر ٠.1988‏ 
السيوطى : الاتنقان فى علوم القسرآن : 
ج -1١‏ مطبعة الحلبى ‏ القاهرة 190١‏ . 
شعبان محمد اسماعيل ( دكتور ) : مع القرآن الكريم : 
دار الاتحاد العربى ‏ القاهرة 14و١1‏ 5 
الطبرى : تفسير الطبرى : ج ١‏ » تحقيق محمود شاكر ؛: 
دار المعارف ‏ القاهرة 19/4 ه ٠‏ 


القرطبى : الجامع لاحكام القرآن : 
بج ١‏ - مطبعة دار الشعب ‏ القاهرة 19174 1 


ارك 
محمد عبد الله المهدى البدرى ( دكتور ) : القرآن الكريم. تاريخه 
وعلومه : دار القلم ‏ دبى 1984 ٠‏ 
مناع القطان » مباحث فى علوم القرآن : 
مؤسسة الرسالة ‏ القاهرة ٠ 194٠١‏ 
منسى يوحنا ( القفس ) : حل مشاكل الكتاب المقدس : 
مكتبة المحبة ‏ القاهرة 19817 . 
المودودى ء أبو الأعلى : المصطلحات الأربعة فى القرآن : 
دار التراث العربى للطباعة والنشر والتوزيع ‏ القاهرة ٠ ١91/0‏ 
النسغى » تفسسير النسفى : ج ؟ » ؛ دار احياء الكتب العربية ٠‏ 
هشام الكلبى » كتاب الأصنام » تخقيق أحمد زكى : ' 
الدار القومية للطباعة والنشر -. القاهرة ٠ ١9194‏ 
الكتاب المقدس : العهد الجديد : ط 4 منشورات دار المشرق » بييروت 
الكتاب المقدس أى كتب العهد القديم والعهد الجديد : 
ط العيد المكوى ‏ دار الكتاب المقدس ٠‏ 
انجيل برنابا » ترجمه عن الانجليزية خليل سعادة ( دكتور ) : 
مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده ‏ القاهرة ١501‏ : 


1 
ا 


1 
٠. 
1 


مراجع غير عربية : 

4 عط 02 بامععآة طمتلمدة مصة 2565267 : جصةخ711111 ,كستتمعك 6 سس 
ومع 20012ع012) أمع صستهاوة 1 

- 531136 11329315 - 57213116 عالقسصصطمناء101 : .ل .5 ,تهأ005© قتنام1 سد 


م 1 طاكتاعوصسر 


قاموس سريانى عربى 


از عبان نامط اه ع ترم سس تتطرمة1 
ترجمات ألمانية لمعانى القرآن : 
!1 نتتنا لستتعططا دم معط 4061 ,7 وستاماءة116562 قمعا نوع سس 
-17621288 تعطم امع نع رط8:118ط4. مختلدة 0م2متصستقطج1 .7< قصبطز 


.7 صطه]ة 0ع وتاقط 


«صتصقط[طمك2. 707 1762128 أعنتة2 خبط .7 وستضاعومةطع1] رسومرمعا م0 ل 


.179 تصند]!آ ساءع مك1 سنلتء8 تدمع اطيؤة عه 


«صتائط2 ققامع7؟ ,قصتسمع1 عدملا .7< وستجاعمة1066 بسقدما 262 ع 
.0 ملتمصراعبآ - سنال منتواءع 12 


-28ع تع كلععناة طعتسلع 73 .0 أتأاعوطدء 06 عوناتكداة عند بصننزمعا 202 ب 
90 ملجتعطه11110 ع7 ند مدع 


5 0-7 


ترجمات انجليزية لمعانى القرآن : 

عنصسمك1 1/1804 12 لك لناطة .5 5 بنننددا© عطة 02 وستصدء316 عطثل ‏ سه 

منصمداه1 ,11910101 دآث تتامف .5 تزط ,ستيه عط 02 وستصدء11 156 سس 
مطقاوتعل[ة2 ع0 طهرآ ,1110 كمومه اانا 

- لذة :232 4530 20 تتسقطد1 5 ,مدت عط غه 7655282 عط -- 
,1980 عجمالةناطزع ومستققصةق 


لمعل 2 مكلاب مس11 معستسفطه31 زط دمن2 اقسدذا ,تدعنا© 017 ع 
4 بسمام هعلوم نط ه12 


وتم لق عمد 272210 .7 لتمصطه]ة عوط دم هاقصهذا ,مده عطلا سب 
.1980 «امسصقطنة أبرتء 28 


دكتور السيد العراقى 


ف 


الضفمستيز تابعا ومتبوعا 0 
إعداه | الدكتور صمير أحجد غيد الجواد 
الأنتاذ الماعد بقسم القويات 
تغريف الضدير فى الافة والإمملاح : 
ندور مادة ( ض م د) حول الضآلة وانلفاء ١‏ فالضمر : يشم الصا 
وإسكان الميم وضمها : هو الهزال وخفة الأحم » والضمير : العتب الذابل » 
والؤاؤ للضامر : الأى فى وسمه بعض الانقيام ؛ وتذمير اطيل تعمل 
يقصد يه إزالة ترهلها . 
وما يضمره الإنمان فى قلبه ذهو ما يخذيه » والطوى للطمر : اتنى » 
وأضمرته الآرض : فيدته 0 مر ؛ والغمار من لال : :+الايرجى 
رجوعه ؛ والغماد :“ الغائئب تنيع ر2 0 
هذا تعريت الضمير فى الافة » وأما فى الامطلاح فبو : ما وضع لمتسكام 
أو مخاطب أو غائب تقدم ذ كره لفظا أو معنى أو حكن" . | 
فا لذى غييسة أو حضور كأنت وهو سم إالضبير / 
والفثيل اذى المضور بأنت يخرج من التعريف اسم الإشارة!” كأ خرج 


)00( أنظر 1 تاج اللغة وصحاخ العر بية / لأسماءيل بن “ناد الجوهرى 
ات | أخد عيد الغفور عطار.| دار العمل لللابين.- بيدوث وض م ر) - 
لسان ادرب / لابن منظور ظ. دار صادر بهدوت ١ض‏ م د» : 

(0) شرح الكافية / للشيخ رضى الدين حمد بن الحسن: الاسثرا باذى ٠‏ .6 
ط. دار المكتب العلبية ‏ بيدوت . 

(0) ألفية ابن مانك ص | د ط. داز القاهرة للطباعة . : 

(4) منبج السالك إلى ألقيه ابن مالك / الاغونى ٠/١‏ محاشية الضوان 

ط. عيى البابى الحلى . 


سات 


بذرله ( ادى غيبة أو حضور ) ضمير الفصل وياه الغيبة لأمهما حرفان وشع 
ألما لغيبة أو الحضور لا اذى الغيبة أو ذى الاضور ' وثائيهما اغيبة لا لذى 
الغيية » وكاف انكطاب وتاؤه الحرفيان لها وذعا اخطاب لا لذى امطاب » 
ونون انكلم مصاحيا لغيره أو عمقلا نفسه لما وضعث تنكل لالذى 
الكل ركذا هر النكز 2" .. 
وقد تنب السيوطى أن يذ كز تعريف الضمير فقال : < وا-كونه ألفامنا 
خصورة بالمد استغنينا عن حده كا هو اللائق بكل ممدود كحروف 220 
كا ثرى سيبويه قد | كتنى بتعداد الغمائر وذ كرها عن تمر يف الضمير 
حيث قال : وأما الإغمار فنحو هو وإباه وأنت وأنا ويمن دأتم وأنتن 
وهن وهم وثى » والتاء فى نمات وفعات وفعلت » وما زيد علىالتاء مو قولك : 
فعلها وفعاتم وفعلتن » والوآو التى فى فعلوا » والنون والألف التى فى ذعلنا 
ف الاثنين ذاجمع والنون فى فعان » والإذمار الذى ليست ل علامة ظاهرة 
نحو : تمد فمل ذلاك » والأآلن التى فى فعلا » والكاف والاء فى رأيتك 
ودأيته » وما زيد هليهما حو : رأيتسكنا وريم ورأيتهماورأيتهم ورأيتكن 
ورهن » والياء فى رأيتتى » والآلف والنون التان فى رأيئنا وفلامنا» 
والسكاف واطاء الانان فى بك وبه وبها » وما زيد عليون نحو قولك : يكنا 
وم وبكن وجهما دبهم وبين ' وألياء فى غلاتى ولى9" , 
ونستليرم أن نوضح العلاقة بين المعنى ااغوى والاصمطلاحى إِذ معظم 
الذمائر كات صغيرة النكوين مُثيلة الحجم : 0 وكل وأحد مها يعبر عن مععى 
(1) حاشية الصجان على الأثمونى ٠١4 | ١‏ . . 
(؟) مع المرامع شمرح جمع الجوامع / لجلال الدين السيوطى 1١‏ 
ط | دار للعرفة بيدوت ٠‏ 


. ''(م) المكتاب لعييويه بذاك ت. عبد السلام هارون ط . ار اقلم 
واليئة العامة إلكقاب 0 1 1 


7 


مقصود لا يظور إلابا يعين على ذلك من تنكل وخسطاب وسميق نذ كر الفائب 
ولسا فى الضمير من معنى اغلفام والاستثار أطلق عليه الكونيون 3 
المكتى » إذلا فرق بين الضمر والكنى عندمم » فهمآ من قبيل الأصماء 
المترادقة فمناهما وأحد وإن اختلفا ( حبة ألفظ . 
أما البصريون فيقولون: المضمرات نوع من للشكنيات » فسكل ممر 
مكف واب سكل مكق مضيراً ؛ فالكناية : إقامسة امم مقام اسم تودية 
وإيجازا » وقد يكون ذلك بالأسياء الظاهرة ُو 0 لوقت 
وكذاوكنا» وإذ كانت السكناية قد :كون بالأساء الظاهرة كا نسكون 
بالمضمرة كانت للضمرات نوعا من السكنايات9" . 
وهذا البحث يثناول الذمير من جبة كونه تابعاً ومتبوعاً » ولذا كانت 
تضاياء كالأنى : 
ذ - وصهالضمير ولزمين به 5 نأ كيد الضمير والتأ كيد به . 
م عماف الضمير والعماف عليه بالارف ٠‏ 
1 عدف الضدمير والعملف عليه بالبيان ٠‏ 
ه - إدال الضمير والإيدال منه : 
١-وصف‏ الضمير والوصفايه ‏ .2 
الغماثر لا متاج إلى أن توصف لوضوح مدلولانها واستغنائها عن ذ و 
أوصاف لما » وى لا تصلح لأن :مكون حاملة للءنى الوصفية لثيات دلالتها 
على من تستع.ل ل ء ولذلك لا يوصف بم » راذا انفقت كلة النحويين على أن 
الغمائر لا توصف ولا يوسدف 3 
() شرح المفصل لابن يعيش 7[| اي الطباعة لاثيرية . . 
() الكتاب 7 11 م7 1م - : لأبى اعباس المميرد 
6ت 0 ٠‏ نشر الجاس الأعليحمت 


2 


. قآل سيبويه .: « واعل أن المضمر لا يكون موصوة من أنك نما تضمر 
حين ثرى .أن محدث قد عرف من تعنى » ولسكن لحا أسماء تعماف عليها تعم 
وتؤكد » لست صفة لأن الصفة تحلية كحو اللويل»"" . 
وقال أيضا : ذ وأما قوله عز وجل (هو الاق مصدةا)”؟ فن ( الاق ) 
لا يكون صفة ل ( هو) من قبل أن ( هو ) ا م مير »6 وللمر لا يومتث 
بالظرر أبدا » لأنه قد استننى عن الصفة » 9 تضر الاسم حت ي:خنى 
بالممرفة » فن ثم ل يكن فى هذا الرفم » كا كان في هذا الرجل » ألا ترى أنك * 
لوفلت * مردت بهو اللجل لل جز ول يمسن ن » ولو قلت : مررت بمذا الرجل 
كان حسئا ميلا ا" 


وقال للبرد سي ا الاأبعد معرفة لا يشوبها 


لبس 0 


وقال : < والضمر لا يومف به لأنه ليس بتحلية ولا نسب » ولا يومف 
أن لا إضمز ىق يعرف لأن الظاهر لايكون ءا له 6 لا اعت ك 600 ٠‏ 
شدٌون الإسلامية بالفاهرة المقرب لابن عصفور لليف تء أحمد عيد اأسقان 
الجوارى وآخر طّ ٠‏ اعاتى 5 إخداد 5 تسويل الثوائد وتكيل المقاصهة 
لان مالك ص .لاا ثم 0 بركات طٍ. البيئة العامة لكتاي المساعد 
ط. دا د الفكر بد مش قرع المتصل ا يعرش م ٌ 61. 
البمع 2.11/19 
()العتاب ولاح 
. (9) من الأية:وم سورة فاطر ه. 
رص الكتاب ١‏ | رمءلم. 
(4) المقتضب 6 ابه7 ٠‏ 
(ه) المقتضب :)| عبرلا 


خأم- 

ويوشح العلامة الرضى الءلة في ذلك فيقول : « للضمر لا يومف ولا 
يومف به . أما أنة لا يوصف فلان لمتكم وانحاطثٍ فيه أعرف المعارف » 
والأسل فى وصف امار أن يكرن ل وضيح وتوضيح الواضح تمحصيل الحاصل 
وأا الوسف افيد الندح والذم فل يستع.ل فيه » لآنه امتنع فيه ماهو الأمل 
فى وصف العارف » ملم يوصف الغائب إما لأن مفسرء فى الأغلب لنظى 
فصار بيه واضحًاً غير محتاج إلى النوضيح المطاوب فى وصف لاعارف 
فى الأغلب » وإما له على لاتسكلم ولتخاطب لأآنه من جنسهما . 

وأما أنه لا يومف به فلما يحىء من أن للوموف ف للعارف يذبفى أن 
يكون أخص أو مساويا » ولا أخص ولا مساوى له حتى يقع مفة له" . 

هذا ولم يخالف إجماع النحويين إلا السكالى حيث أجاز وصف ضمير 
الفائب إذا كان النعت لمدح أو ذم أو 5 » الأول كر قوله تمالى دالا إله 
إلاهو الرحمن الرحم 6" وقوله سبحانه د قل إن دلى يقذف بالحق علام 
الغيوب )242 وقولم : اللهم صل عليه الرؤوف الرحيم ٠‏ 

(0 شرح السكافية |لرم. 

(0) عذا التقيد مذهب غير ابن مالك ء أما ابن مالك فقد أطلق حيث قال 
فى التسويل . (٠٠١‏ وها مالا ينعت ولا ينعت به كالضمير مطلقا خلانا للنكساقى 
فى تعت ذى الغيية , 

وانظر : المساعد ؟ | .49 - والرضى على المكافية ١م‏ -ارشاف 
اضرب . لأبى حيان الآندلسى ت ٠‏ د مصطق الثماس ؟ | ووه طء المدتى . 

تفنين البحر الجيط , لآبى حيسان ؟ | با,ع ط. دار الفسكر يروت 
مدني اللبيب عن كتب الأعاريب . لابن هشام م .هات . مازن المبارك 
وآخر ط . لاهور إلا ! - الهمع ٠ 1١17/17‏ 

(م) البقره 158 ٠‏ 


(اسبا م4 . ش 
( م - مجلة اللغة العربية ). 


اعدا وها - 


--.والقاق : خرذث بة أعلبيش . 
والثالث : قول التجاج . 
3 أصوعت ل 'ى ان : قلائلةه أن' ينام ايا 52 
وغ كيه عل غير البدلية. ش 
قال سيبوية : ذ وزعم الخليل أنه يقول : هررت به السكين على البدل 
وفية معنى الترحم وبدله كإدل" هررت به أخيك » وقال : 
فأصبحت بيعرقرى كوانسا فلا تله أن ينام إليائسا 
.وكان الخليل يقول : إن شدُت رفعته ٠ ٠ ٠‏ وإن شاه قال : مررت به 
للسكين ٠‏ لأما" يونس فيقول ؛ مررت به السكين على قوله : مررث به 
سكينا : رهذا لايجوز لأنهلا ينبغى أن تبمله حالا ويدشل فيه الأئف 
والسلام 2 
ووز تصب ( البائس ) بأعنى . 
وقد وقم في كلام الإعخشر: ى ما يفيد وصفف ضمير احاطب حيث قال 
هندب تفسير قوله تعالى د إنك أنت علام الغيوب >0© : «وقرىه (علام 
أغيوب ). بالنصب على أن السكلام قدتم بقوله ( إنك أنت ) أى : إنك 
اقرب يأوصافك للعروفة من م 20 ثم نصب ( علام الغيوب ) 


0 "سوبو يه ؟ /. > - المغنى 5 5 ا ليس 
فى ديوايه .. 

-وقرقرى : موطنع مخصب ياليماهة- كنس ااغلى وبكر الوحش : دشل كئاسة 
أى بيته » قاستماره هنا للوبل . 

() الكتاب م / ملاء جلاء 

9 المائده ٠.6‏ 54ل. 


شاأوؤسه 


حلى الاختصاص أو على الندام» أو هو صفة لاسم إن 76 , : 

وتعقبة أبو حيان بقوله : « وهذا الوجه الآخير لا يجوز لأنهم أجوا 
دلى أن ضير للنسكل وضمير حاطب لايجوز أن يوصف » وأما ضمير الفائب 
ففيه خلان شاذ لكا ع9 , 

_ كا كن الضّ مير والدا كد به 

ا مووز فى كتب النحاة أن التأ كد قدمان : تأ كيدلفظ وأ كد معنوى» 
أما التأ كيد الافظى فبو إعادة المؤكد بلفظه وليس له باب يممره لأنه يكون 
من الأسماء والآفمال والمروف » فى الفرد واجمل » وأما التأ كيد للعنوى فهو 
تفرير لشمول النسبة وهو مخصور بألفاظ معدودة لا يتعداها . 

أ كيد الضمير تأ كيداً لنظيا : 


إن كان الضمير منفعملا وأريد تأ كد تأ كيد لفظيا كور مو : أنا أنا» 
وأنت أنت» وهر هو. : ا 

وإن كانمتصلا كور مع عناده نحو : مررت بكبك؛ إ)ك إنكرضر بث 
ذربت » ويجوزفى تسكرير الذمير المتنصل وجبا آخر غير تنكرير الماد وهو؛ 
أن يذكر منفصلاء فتقول ف المرفوع : ربت أنت » وهو من باك نكري 
الافظ وإن كان الثاتى مالفا الأول لفطا » إذ الغشرورة داعية إلى الحالفه » لآنه 
لايجوز نكريره متصلا بلاعماد لثلا يصبر للتصل غير متصل ؛ ونقول 
فى الجرور : مررت بك أنت ويه هو ؛ لأنه ل ضبر للفجرور متفصل حقى 
يؤكد به ناستعير له للرفوع ع وأما المنصوب التمل فصل ألا.يؤكد إلا 

)١(‏ الكشاف عن سقائق التزيل . لاب القامم جار اله مود بن عمر 
الرعغشرى ١‏ رمه ط . الاستقامة . 

(0) البحر انجيط 6 / 44 


سس 0# سم 


بألنصوب المنفصل » إذ للانصوب ضممير دنفصل فيقال : رأيتك إياك ورأيته 
إباه» لكتهم كا أجاز واتأ كيده بالمنصوب النفصل أجاز وا ثأ كيده بالمرفوع 
لانذظل نمو : رأيتك أنت ورأته ا 

فن تأ كيد الضميرتأ كيدا لفظيا قوله تعالى دوم بالآخرة م كافرون »© 
ف (م) تأكيد لقوله (وم) مع وجود الفصل”" »© وقوله سيحائة 
ل واس كبر هو وجئوده فى الأرض )© فد (هو) م كيد للضمر. الستتر 
فى ( استكير ) » وقوله تهالى < ثم نقول للذين أشر كوا مكانم أئتم 
وش ركام (أتم ) تأ كيد للضمير فى اسم الفمل » قال أن عطية : ويجوز 
أن يكون توكيداً لضمير الذى فى الفمل الحذوف أى ( اثبتوا) .7 

ولو كان كذلك لاز تقديعه عليه ولايحفظ. من كلامبم أنت مكانك » 
ثم الأصح أنه لا يجوز حذف المؤكد لآن الحذف ينا التوكيد© . 

وقولة سبحانه د انك أنت الأعلى » 29 ف ( أنت ) تأ كد لامم إن » 
وقوله سبحانه د إنكم أثتم الظللون » ”© ف ( أنتم ) تأ كيد للضمير المتصل 


)١( -‏ أنظر : شرح المفصل لابن يغيش م | م شرح الكافية لارضى 
١‏ بصم البمع م لهااء 
()هردور. 
(0) شرح الكافية أرضى ؟ / 09 . 
(4) القصص وم ء. 
(ه) بوأس نا. 
() البحره 8م1٠‏ 
0) له م-. 
زم الأنبياء وى 


يسم لاج مم 


قبله وإن كان منصويا لآن المرفوع المنفصل يقع مأ كيدا للمتصل مطلقا مرفرما 
أو منصوياأو مجرورا . 

قال سببويه : « هذا ياب ما تسكون فيه أنت أوأنا وين وهو وه 8 
وهن وأتان وما وأا وأنتم وصفا ( أى تا كيدا ) :اعم أن هذه ساروف كبا 
تسكرن وصفا للجرور والرفوع وللنصوب لأضمرين ؛ وذلك قولل : مررت 
بك أنت وانعللقتأ نت » وليس وعفا بعثرلة إذا فات : مررت بزيد العاويل » 
وللكنه كنزلة نفسه إذا قلت : مررث يه ناسه وأتالى هو لثيية ورأيته 
هر لقسه20.. 

وقال ابن مالك فى الأآلفية : 
* ومضمرألر فم الذى قد انفصل | كسد بيه كل ضعير ابصل 9 

وقالأبؤ حيان : « ويهرز تأكيد الضمير للتصل ممالة |بالضمير للرفوع 
للنفصل مطايقا 4 فى التسكلم واعليطاب والفيبه والإفراد والنئنية واجشسع 
والتذ كير وااتأنيث » تقول قت أناوأ كرمنى أثا ودررت فى أنا » وزيد قام 
هو ومررت به هو » وت أنت وأ أ كرمتك أنت ومررت بك أنت 29 . 

هذا وقد أجاز بعض الاحاة تأ كيد الضمير لانفصل بالإشارة ؛ وجءل من 
ذلك قوه (م أثتم هؤلاء : تقتلون أنضم )> مل دمؤلاء» تأكداً 

(م) الآلفية ص / 5غ . 

رس ارتشاف الضرب ؟ / 5117 518* 

وانظر : المساعد م /..4 - أوضح المسالك إلى ألنية ابن :مالك » 
لابن هشام الأتصارى زافل وممه هداية السالك للشرميخ ممد عى الدين 
عيد امريد ط. دار إسنياء الثراث #عربي ‏ بيدزت - متب اسالك الأشوقي 
٠.‏ 


(6) البقرة مم ٠‏ 


عه سمه 


الغمير 2 أتم 6 
وأرى أن هذا ليست وكداً بالمعنىالنحوى ولكنه نوع من زيادة الاهام 
يذ الإشارة بعد شمير الطاب » واعله يكون نداء حذفت أدانه2 © 


مسألة 0 


إذا أتببع المتصل النصوب عنفصل منصوب تمو : وأيتك إياك » 
ؤذوب ابعر دين أله بدل .6 


5 م ع . - 
قال سييويه :2 فإن أردت أن عمل مضورا بيدلا دن هن ضير قلت : 


٠6 | المساعد ,)روم البمع ؟‎ )١( 

م( اغتاف المعربون ف إغراب هذه الملة والختار أن 7 م2 ميتدأ 
و دوهؤلاء» خبر و« تقتلون» حال . وقد قالت ااعرب :ها أنا اذا تايا 
وقالت أيضا : هذا أنا قائما » وما أخير عن الضديد بامم الاشاره فى اللنظ 
وكأته قال : أنا الحماضر ؛ والمقصود من حييث المعنى الإخوار بالخال : 

وقيل : د هؤلاء» ميتدأ ودأتم» خبر مقدم و م ثقتلون م حال بها 
إنم للعنى . 

وذمب الزجاجإلى أن « هؤلاء » موصول فيمعنى الذين وهو حير عن َنم 7 

ونقةتلرن صلة هؤلاء . 

وذمب عض للعربين إلى أن دهؤلاء » مثادى مذو فى منه حرف الئداء : 
وهذا لايحرز عند البصريين لآن اسم الإشارة عندم لا يحوز أن يحذف منه 
حرف الاداء . 

أنظر : معانى القرآن ن وإعرابه | للزجاج ١‏ | 5«7اات | د. عيد الجليل شاى 
ط. عالم الكئب ‏ بيدؤت ‏ الجامع لاحكام القرآن . لأبى عيد الله مد بن أحمد 
القرطى ؟ |11 » .م ط دارٍ الكتب اللصرية ‏ البحر انحيط ١‏ | و 


حسم © 80" مم 


رأينك إياك ورأيته إباء »© ومذهب الكوفيين أله توكيد . 
واختار ابن مالك مذهب السكر فيين حيث قال فى التسبيل : دوتمل 
النصوب المنفصل فى حمسو : رأيتك إياك تكسف لا بدلا وقة 
الكو فيين 0 1 : ش 
وقال فى شرح النسبيل : < ٠ ٠‏ وقوه عندى أمح لآن تسبة النصوب, 
المنفصل من المنصوب المتصل كنسبة الرفوع امنفصل من الرفوع المتمل ٠‏ 
فى نحو : فملت أنت » والمرفوع تأ كيد بإجاع » فليسكن امنصوب توكيداً » . 
فإن الفرق بينهما 3 بلادليل»9 , : 
وقد "هحب العلامة ألرى من هذه التفرفة ذقال : < ٠٠‏ وقال النحاة إن 
المنفصل فى نحو : ضسربتك أنت تأ كيد وق : ضربنئك إياك بدل » وهذا 
عجيب فإنْ المءئيين واحد وهو :كرير الأول بعناه » فيجب أن يكون 
كلاهما تأ دا لأتحاد الممنيين » والفرق بين البدل والتأ كيد معنوى يا يظوى . 
فى كل منبماء9© . 
() الكتاب م إتوم. 
وانظر : مجالس ثعاب / لأبى العباس أحمد بن يحبى ثعلب 1( م"1» 
؟ ]بوه - الساعد ؟] ..4 القرب /١‏ ه)؟ - أوضح السالك م/ ا 
الممع /الااء 
)١(‏ التسويل ص 155 ٠‏ 
إنياق شرح الأسميل الورقة ] ب مخطوط بدار الكنب المصرية رقم ٠١‏ 
ش نحخوء 
وانظر : المساعد م / ..ج - منهج السالك م | ىم - التصريح 4ضمون ' 


التوضيح عضدون النوضيح | للشيدخ غالد 80 ا عيدي 
اوابى الحاى ٠‏ 


()) شرح الكافية لايق 


0018 
هل يؤكد الظاهر بالضمر: 
لايجوز تأ كيد الظاهر بالضمر ؛ فلا يقال: جاءى زيد هوء ولامررت 
بزيد هو ؛ وعلل ذلك يأن التأ كيد بالنفس والمين من اللنوا كيد الظاهرة جار 
مجرى النعت فى الإيضاح والبيان ؛ ولذاث اشتركا فى اشتراك الموصوف 
والمؤكد فى الإعراب والتعريف » فلها كان بين التوككد والصفة من المناسية 
والمقارثة ما ذكر » وكان من شرط النعت ألا يكون أعرف من المنعوت امتنع 
ذلك من التوكيد أيضا » والمضمر أعرف من الظرر فل يجز أن يكون توكيداً 
4 لآن التوكيد كالصفة من الجبة المذكورة » وأيضا فإن الغرض 8 التوئد 
الإيضاح والبيان وإزالة اللبس , وااضمر أخنى من الظاهر فلا يصلح أن يكون 
ع" . 
قال صييويه : 2 واعل أنهذه اروف لا تكون وصفا د أى تأكيدا 3 
لأظبر » كراهية أن يصذوا المظر بالمضمر ٠‏ كا كرهوا أن يكون أجممون 
ونفسه معماوظ على النسكرة فى قولحم : مرردت برجل نقسه ومررت بقوم 
أجعين ع20© , 
وعلق السيرافى على قوله سيبويه < كراهية أن يصفوا المظبر بالمضءر > 
فقال : د أن اعترض عليه معترض فقال : وما تسكره من هذا ومن كلامهم 
وصف الضمر بالظبر فى قولاك : ثم أجمءون ؛ ومردث 8 كاسم ورأيته 
نفسه » قا بين المظبر » والمضمر تباين يوجب ألا يؤكد أحدهما بالآخر . 
فالجواب عن ذلك : أن المضدر لا يوصف هنا يعرفه » وإئما يوصف 
ا يؤكد ععومه أو يؤكد عينه ونفسه و : مرت بم كا 3 ومررت بكم 
أجمين ومررت يك ع والظاهر بشارك المضر فى الت وكيد بالعموم وبالنفس 
(0) شرح المفسل لابن يميش م | 8غ ء. 
(1) الكتاب بدالحسة 


روت 
كقولك : «ررت يالقوم أجممين ومردت بالقرم كأبم ومررث بزيد ثقسه » 
ويختص الظاهر بالصفة الى هى تحلية عند التباسة بظاهر آخر كلهء مو :” 
مررت بزيد البزاز والطويل وما أشبهه » وقد جرى التوكيد والاختصاصس 
بالنفس مجرى صفات التحلية فى اشتراك الميفة والموصوف فى الإعراب 
والتعريف » وف شرط الصفات ألا تكون الصفة أعرف من الوصوف » 
فلها كان المضير أعرف من الظاهر لم يجمل تو كينا لاظاهر لآن التوكيد 
كالصفة . 

وتما ونع من :وكيد الظاهر بالضمر أنا لو فعانا ذلاك لم يكن توكيده إلا 
ب ضير الغائب وسقط منه ضمير التسكلم والثاطب » لآنا إذا قلنا : لقيت 
يد أو مررت بزيد أو جاه زيد فأكدناء لم بكن فى ثىه من ذلك إلا أن 
تقول « عو > أيسقط ااتكل وانتخاطب وهما الآ كثر والاصل فى الضمير» 
واستعال ما بوجب إسقاط أصله وأ كثره ممارح متروك 96 . 

:]كيد الؤمير تأ كيدا معنو : 

يؤكد الضمير تأ كيدا معنويا نحو . أثتم كلم وثم جيعهم وأنت نفك 0 
وم أنفسيم . 

قال سينويه :د واعلم أن للضمر لا يكون موصوة ٠٠٠بولكن‏ لا أسعاء 
تعماف علي تعم وتؤكد وليست صفة ٠٠٠‏ وؤلات قوللك : مررت بهم كليم » 


م 0 7 . و 001 0 00 5 

أى ل ادع منهماحدا ... ومثله أيضا : مررت بهم أجعين | كنمين » ومررت 
0 2 

بهم جيع كنع » ومررت بم أجمع أ تع ومررت بم جميه م ٠.0‏ ومنه 


57 3 
ه«ررت يه نفسةه 1 0 


(1) شرح السيداق على الكتاب الجزء الرابع ]١‏ ولاوت سيد جلال 
حستين رسالة دكتوراء بكلية اللغة المربية رقم ٠ ١94‏ 
(0) العتاب بوم 811( ٠‏ 


امس يفره اسن 


وإذا أريد توكيد الضمير للتصل لأرفوع بالنفس أو المين ةلو اجب أن 
يوسط بينهةا ذغير منفصل مرفوع يكون تأ كيداً لذاك للتصل كو : زيد 
ذهب هو نفسه ٠‏ والقوم حضروا م أنقسوم أو أعينهم » والذساء حضرن هن 
أنقسين أو أعينون 3 وقم انت نفك أو عينك » وقوموا أ م أنفم أو 
أعينيم . 
قال سيبويه : د واعلم أنه قبييح أن تصف الضمر فى الفمل ينفسك. 
وما أشببه » وذلك أنه قبيسح أن تقول : فعات نفسك إلا أن تقول : فمات 
أنت نفسك » وإن قلت : فعلئم أجمون حدن » لأن هذا يعم بة» وإذا 
قلت نفك فابا تريد أن تؤ كد الفاعل »ولا كانت نفسك ي: م بها مبتدأة 
ول على ما جر وينصب ويرفم شبجووها عا يشرك للضمر » وذللك قواك: 
نزات بنفس الجبل » ونفس اليل مقايل وهو ذلك » وأما أجمعون فلا يكون 
فى السكلام الا صفة ”© , 
0 وتقول ” دديدك أتم أشي فيحسن اكلام » كأنك 
لت : اؤعاوا أن نم أنف ؛ » فإن قلت : رويدك أنفسك م رفعت وفيها ببح » 
لأن ا : افعاوا أتفسك كم فبها قبح ء نإذا قات ت أتم أنفسكم 0 
الكلام 5 
0 وجب الفصل بالضمير للنفصل لأسباب ثثلاثة©©» , 
-١‏ أن النفس والمين لم يتمكها فى التأ كيد ممكن كل وأجعين : إذ 
الغالب عليهما الامية وتعمل فيهما العوامل لا حك التبعية بل يكونان فاعلين 


(ن الكتاب؟ جوم . 

(9) الكتاب 1 / 4 

[فية أنظر : المساعد م ممم شرح المفصل لابن يعيش افق 5 
شرح الكاية لأرضي 5+ حاشية الصبا'نٍ علي الأشموتي ٠‏ / قللء 


7-0-5 


ومفعولين ومضافين » ألاتراك تقول : طابت نفسه وحت عينه ونزات 
بنفس اجبل وأخرج الله نفسه» فك لم يكن التأ كيد فيوما ظاهراً وكان الغالب 
علي الامرية / يحسن نا كيد للضير لارفوع عا » لأنه يصير لعدم ظوور 
التأ كيد فيه كالنعت وعطف البهان فقبح لذلك كا قبح العطف عليه من 
غير تأ كد » فأما ( كل ) وإن كانت 'لى. العوامل فتفول : جاءتى كل القوم 
ودأيت كل القوم ومررت كل القوم إن التأ كيد غالب ليها لمبا فيها من 
معنى الاحاطة والعيوم » فكانت مشابهة لأجمين فلذلك جز تأ كيد الضمر 
للرفوع بها من غير تقدم تأ كيد آخر بضمير . 

؟ - وقوع اليس فى يعض الواطع » كا لو قلت :هند ذهيت نفسها 
وسمدى خرجت ديئها إذ يحتءل أن “-كون نفسها ذهبت وعيها خرجت » 
فإذا قبل : ذهبت ص نفسها وخرجت فى عينها لم يكن لبس » ول يفرقوا ببن 
هذين للا لين وغير هما طر د لابياب ٠.‏ 

+ لأرفوع التصل جنزلة الجزء فسكرهوا أن يؤكدوه يستفل من فير 
جنه » فأ كدوء أولا عستقل من جلسه وتمناه وهو الضمير للتفصل 
للرفوع » ليكون هبيداً لتأ “كيده المستقل من غير جنسه وهو النفس والمين 
الإذان ها من الأسماء الظاهرة . 

هذا إذا كان لأ ؤكد ضميراً متصلا مرفوع للوضع » أما إذا كان للتتصل 
منصوبا أو غردراً يجوز مأ كيده بالنفس والعين من غير حاجة إلى فاصل 
بيئه وبين التأ كيد + لأنة لا يوجد من اللبس ما يوجد مع الضمير للأرفوع 
للوذم » لكن لو أى بالضمير الفامل مع الضمير للنصوب والجرور لكان 
أ بلغ فى التأ كيد . 

وكذيك سار الناظ التوكيد إِذَااً كيد ببسا الضمير للتملي لارفوع 
لا يشترط فيها الفصل . ١‏ 


0-6 1 


قال أبن مالك : 
وان تؤكد الضمير للتصل بالنفس والمين فبعد للتفصل 
عنيت دا الرنع وأ كدوا يما سواجما والقيد ان يلتزء0» 
أى : التزام الذمير للنفصل عند تأ كود الضمير للرفوع لاتمل بالنفس 
و العنككا مر فى الأمثلة » يغلا : ضربتهم أنفسهم ومردت بهم اعيئهم 
فالضمير جائز لا واجب » ويخلاف : قوموا كلم وجاءوا كليم فالضمير 
أحسن » ويخلاف: قام الزيدون أنفسهم فيمتئع الضمير لأن الفلاهر لا يؤكد 
بالمضمر لكوئه دون للضمر. تعريفا فلا يكون نكل و9" , 
بم س عطف الضمير والعطف عليه 
أولا: عماف الضمير للنفصل والعملف عليه : 
للضمر على ضر بين منفصل ومتصل » فالمنفصل عنزلة الظاهر » والمراد 
بالمنفصل عدم اتصاه بالعامل فيه كحو : أنا وأنت وهو و إها كانت الغمائر 
للنفملة عنزلة الظاهر لعدم اتصاها با يعمل فيرا واستقلاها بأنفسها يا كانت 
الأعاء الظاهرة كذاك » والذى يؤيد ذلك أنك تقول : إياك ضربت وإياى 


ضربت "م تقول ١‏ ضربت نفسك وضريت نفسى » ولا تقول : ضربانى 
ولاضربتك لأمحاد الفاعل وللفعول بالكلية , وإذا كان الضمير للنفصل 
عندم جاريا مجرى الظاهر ومتنزلا منزلته كان حكه كسكه ذإذاك تعدافه 
وتعطف عليه كا تفعل بالأسماء الظاهرة ولذلك ثلاث صور : 


: عطق الظامر على للضمر‎ ١ 


يعطف الظاهر على للضمر للذنصل فتقول : انث وزيد قامان وإياك 


(0)الآلفية ص ]يع . 
(؟) منج السالك م | جب التصريج م | 115 . 


١‏ كريت وعمراً قال مديوية :32 وأما علامة إلاضمار التى تت ون منفصلة من 

| القعل ولا تغير ماعل فيها عن حاله إذ| أظبر فيه الاسم فانه يشركها 

الفلور ‏ أى يعطف عليها الاسم الظاهر ‏ لأنه يشبه للظور ‏ أى لأن الضمير 

للنفصل يشبه الاسم ااظاهر ‏ وذلك قولك : أنت وعبد الله ذاهيان » 
والكريم أنت وعبد أن 00 53 

ومن ذلاك ما حاء فى كنات على بن أبى طالب رفى الله عنه فى رده على 

كتاب معاوية الذى طالبه فيه يدم مان رضى ان دما (ها أنت وعمان) ٠‏ 

قال لأبرد : < وأما قوله ( أنت وعان ) فلرفع فيه الوجه » لآنه عطف 

انعا ظاعراً على اسم مضمر منفصل وأجراه مجراه » وليس هينا نمل قيحيل 

على الفعول » فكأنه قال: فا أنت ؟ وما عمان ؟ هذا تقديره فى العربيه » 


١ 0‏ 
ومعناة : لمت منه في شوع 06" . 


وقول للبرد : ( فارفم فيه الوجه ) إشارة إلى أن هناك وجرا آخر يجوز 
وإن كان ليس بالتار» وهو انتصاب ما بعد الواو مفعولا عه » وأا كان 
مرغويا عنه لأنمن شرط للفعول معه أن تسيق الواو بالفمل أو بها يشبهه 
مما يعمل مله » وهو مالا وجود لهفى الآساوب . 

ومن ذلك ما ذكره سيبويه فيا كانت الواو نيس» تعظف الاسم على 
مالا يكون ما بعده إلارفعا ولى كل حال : < وذاك قولك أنت وشأنك ٠.‏ . 


وما أنت وعبد الله و كيف أنت وقصعة من ثريد . . . وقال ثحبل : 


زنى الكتاب «ر عل . 
(؟) اللكامل ل فيل ت | عمد أبر الفضل ابراهيم ط دار مبضة مصر 
للطوم والنذي ورغية امل من كاب اللكامل م | اا. 


5 

© يازبزتن" أعَا تنى عَكني ما أنت ويب أبيك والقذث 60 

رقم ( الفخر ) عملفا على رات) ووتنع النصب إذ ليس قبله فعل 
يتعدى | ليه قيخصية . 


؟ ب عماف المضمر على الظاهر : 


يغطف المضمر على الظاهر ٠»‏ فتقول : زيد وأنت قأمان وض بت زيداً 
واياك قال العرفى : 
ماين عيبر الثاس كُليم فالله . عى أبا حاب وإبان0؟ 
عمف ( إيانا ) على الظاهر الذى هو ( أيا حرب ) ٠‏ 
ومن ذلك قوله تعانى < يخرجون الرسول وإيا > »”" : وقوله مز وجل 
« واقد وصينا الذين أوتوا السكتابمن تبسك وإياكم أن انقوا اللهع” . 
قال أبو حيان : د ( وإيا م ) عطف على الموصول ... ومث لهذا العف 
أعنى عماف الضمبر للنصوب للنفصل دلى الظاهر فصيح جاه فى القرآنٌ وفى 
كلام العرب ولا يختص بالشعر * وقدوم فى ذاك يعض أصمابنا وشيوختا 
فزعم أنه لا يجرز إلا فى الشمر » لمك تقدر على أن تألى به متصلا » فتقول؛ 
آنيك وزيداً ؛ ولايجوز عنده : رأيت زيداً وإياك إلا فى الشعر » وهذا ومم 


(ى الكتاب ١‏ رحد . ويب أبيك : تحقيد له وتصغير م وويب : كلمة 
مثل ويل ؛ ويروى : ويل أبيك . 

وانظر البيت فى ؛ ابن بعش ارلكا ماه الأزارة وووء- 
طبع و إى؟. 

(0) الكتاب م جوم اين يعيش س روبد الممع 11م . 

(م) الممتحنة ١١|‏ 

(ه) النساء / رعلء 


ع هط _ 

1 1 : 
فأحش » بل من موجب أنقصال الضمير كونه يكو ن معطوظ فيجوز: قام زيل 
وأنت 2( وخرج بكر وأنا » لا خلان فى جواز ذاك « فسكذاك عربت 

زبداً وإباكع0" , 
فرق * 0 ا 5 و0 
وقال : دووم شيخنا أبو المسن الأبدى فى أنه لا يجوز : وأيت زيناً 
وإياك وكلام العرب على <وازه ومنه ( ولقد وصينا الذين أوتوا السكتاب 
من قبلكم وإيا كم أن اتقوا )9 .. , 20, 
عطف للضمر على للغمر : 
ياف الغسمر لأنفصل على مثله نحو : أنت وهو تأمان» وإباك وإياه 
مريت . قال ممر بن لى ربيعة : 
إن لت هذا امِل ل لا رى فيه عربيسا 
كيين إبساى وإنا ك ولا تخنى رقيب| 07 
ثانيا : عطى الغمير للتصل والعطاف عليه : 
أله مير التصل لا يمح عمدفه لاتصاله 5 يعمل فيه 6« والمطف ا دو 
اثتراك ف نير || ابل 0 ومحال أن ءل )5 2 واساد عاملان ف 


وقت وأدد ٠.‏ 


أما العمطف على الضمير للتصل فلا ياد لأمر من أن يكون أن -.ير للتصل 


()البحرم الكضة 
(0) النساء لطلء 0 
2( ارتشاف الضرب ؟ |87" 09 
(؛) البيت من شوادد الكتاب م [رهم - المقنضب ممه ديرانه مع 
غريبا : أحدأء فعيل بمعتى مفعل » أى مشكلما مر عنا ويعرب غن حاانا . 


0 


ايا له 


مرقوع الموشع أو منصوبه أو مجروره ‏ وإليلك حم كل حالة : 
١‏ العطف على الضمير المرفوع المتصل : 
إذا كانالمءطوق عليه مْمير 0 متعملا مر فوعا سو اء كان مستكنا أويار 0 
شُذهب البضربين أنه لا >وزالمماف عليه دون ت وكيد بغمير منفصل أو نصل 
يقوم مقام التأكيد أو فصل بلا قال سيبويه : « واعلم أله قبيح أن تقول : 
ذهبت وديد الله ء وذهيث وأنا لآن ( أنا) يينزله المظبر : ألا تري أن المظور 
لا بشركة إلا أنه يجىء فى الثعر . قال الراعى 
نكا لدتهًا والطياد عَثِية 
دعا يالكلب واممرينا لمأمى” 
وقال المبرد : د ألا ترى أنك لوقات : قم وعبد اله كان جار 1 قبح 
حتى نقول : قم أنت: وعبد الل ( فاذهب أنت وريك بقائلا)”؟ و (اسكن 
أنت وزوجك الجنة )”" فان طال السكلام حسن حذف النوكيد كا قال الله 
عز وجل د لو شاء الله ما أش ركنا ولا بلقنا 20 ب ,60 
وقال ابن مالاك فى التسبيل : 9 ورضه: العماف على مير الرنع التمل 
مالم يتصل بتوكيد أو غيره أو يفصل العاطف بلا 20 . 
وقال فى الألقية : 


(١)التكتاب‏ م ٠مم ٠‏ وانظر الببت فى اللسان غزا ‏ . 
اءثرينا من العزاء» واعروة وهى دعوة المستغرث 0 يقول :يا لفلان .وكلب 
قبيلة من قضّاعة : 
(؟) الماندة و؟ وانظر : البحر © .هع ٠‏ 
(م)البقرة مم - الاعراف |5( . 
ل )الأسام ووو 
(ه) المقتضب م | ٠.11١‏ () التسويل 110 ٠‏ 


حم ا سد 


ف وإن على سمهر فع متمل “عطنتث طفقل بالشمير التتفيل ' 
أو فأمسل ماوبلا قمل يرد ف النظم فيا وطعنة افتقدة©. 
ومن ذلك قوله سبحانه < فأجهل بيننا وبينك موعداً لا فخلته نان وله 
أنت0” (ولاأنت ) معلوف على الضمير م فى الفمل 7 وقولة 
مز وحل وأئذا كنا ترايا وآباؤنا أثنا رون 106 ' ١‏ واباؤنا» معماون. 
على انم د كان » وحمن ذلك الفصل يخين « كان »22 .. وقوله تفاى. 
د هوالقى يعالى عليسك وملائكته 6”© « زملائكتة 6 معماوف على الضمين 
الرفوع الم:شكن قى د 0 » فأغتى الفصل بالجار والمؤرور هن الأ كيد؟"؟ » 
وقول سبحانه « لقه كثم أنتم وآباؤم فى طلال مبين غ90 , 
قال الزغشرى : « (أ ثم ) من النا كيدااذى لايميح التكلام مع الإخلال: 
دهع لأن العماف على 1 حم بض الفعل. متنع, 2 
ومع النصل قد يؤكد بالتفصل كقوله تعالى د فكيكيوا هام 
والغاوون >" و < ماعبدنا من دونهثىء زولا آباؤنل»7"'" وقد لايؤكد 
(0؟)طهمه ٠.‏ 
(م) البحر > /7 7٠‏ . 
() الثمل بلك 
زه) اأبحر ٠514/17‏ 
0 الأحراب ع«ع. 
() البحر ٠ ١59/‏ 
)0( الآنياء هه . 
(و) اللكشاف ث٠‏ 
)٠١(‏ الشعراء )و. 


)١١(‏ التخل ماء 
(م 6 -مجلة اللغة العربية ) 


لاع لد 


والأمران مثساؤيان » ولذا قل. ابن الماجب فى كافيته : « وإذا ماف هلى 
لازفوع للتميل أ كد ع#بقدل فثل فربت أن وريد 6 إلا أن لم قصل يجوز 
تركة مثل ضر بت اليوم وزيد »”" ولا يحتد عند البسريين بكاف رويدك » 
يل :ؤكد إذا مهملاف على الضمير المرذوع بها تقول : رويدك أنت وزه » 
قال سيبويه : < أما الععلوف نسكقواك : رويدك أثم وعيد الل » كأننك 
قلت : افماوا أتم وعبد انه » لآن اضر فى اأنية «رفوع فو يورق #رى. 
المضمر الذى يبين علامته فى الفعل » فإن قلت : رويدكم وعيد ال فو أينا 
رفع دفيه قبح لأنك لو قلت : أذهب وعيد لم كان فيه ع ذا فات 1 
ذهب أنت وعيد الله حسن »؛ ومثل ذلك فى القرآن « فاذهب أنت أوريك 1 
فقاتلا 7" و د اسكن أنت وزوحك الجنة2* , , .26" , 

هسذا وقد نجام العطف على الضمير المرقرع المتصل بلا فصل في الشعر 
7 اا ١‏ 
دفول جرير : 5 

رجا الا 'خيْظل من مفاعة .دأنه 
25 ع. كاسم 1 0 
1 مالم يسكن واب له ليمالا 
وقول عمر بن ألى ربيعة : 


رز رز اه كر. ملسي 
قلت بإذ أقبات وزهي مادى 


2 ان 42م > معي رم 
8 كيتماجر انقلا سدق رمسلا 7 عد 
)١(‏ شرح الكافية للرضى ١1١5 / ١‏ 5 (م) المأئدة ىو 


() الآية وم من سورة اليقرة ‏ 1 من سورة الأعراق , ' 

(4) اللكتاب ١‏ / 745 7947 . وافظر المقتضب م( ١ه‏ 

(ه) الأنصاف | بنع تمرح اللكافية للشافية [ م4١١‏ - الأءو فى 
؟ ١١14|‏ دالعيى ع / 11١‏ -ديراه زهع. 5 ١:‏ 

ل( اسكاب «/ وبم - الخصائص م | كم - الأنضاف 3 | 4/6 - 
شرح الكاية «/ ه4١١‏ - ديرانه هوع زهر : جع زعراء : أىببوضاء مشرففت 


مات 


ودككذا ثرى أن الملف على الشمير المرتوع النصرابلا تأكد أو نمل 
قبيح عند البصريين » وهو متناوت فى قبحه فقولاك : زيد ذهب وعمرو ّ 
أقبح من قولك : قت وعمرو » لآن الضمير فى ( قت) له مورة ولنظ ولس - 
4 فى تولك : فم وعمرو صورة وقولك : قت وزيد أفبح من قولاك : نا وزيد 
لأن الشمير فى ( ثت) على حرف واحد فبو بعيد من[ لذظ الآعاء » 
والغمير فى ( قنا ) على حرفين فبو أقرب إلى الأسماه وعلى هذا كا قوى انظ 
الغسمير وطال كان العط- عليه أفل قبجا0"© . 

هذا وقد اتحذ ابن مالك موقفا خاما » فهو يشترط لسحة العف 
صلاحية المععلوف أو ما هو يعناه لمباشرة العامل » فإن ل يصلح ذلك أضمر 
له عامل يا »4 دجعل من عط-. اتأمل ء وذلك ؟المطوف هلى الضمير المرة فوع 
بالمضارع ذى الهمزة أو النون أو تاه لتخاطبة أو يفمل الأمر نحو : أقوم أنا 
وزيد وثقوم عن اياوز امكو ات رزييك )"أي : وليسكن زوجك, 
وكذاك باقيوا » وكذلك المضارع اللفتئح يتاه التأزيث” نمو ( لا تضاد والدة 
بولدها ولا مولود له بولده )7 . 

وعقب عليه أبو حيان بأن هذا مخالف لما تضائرت عليه تنموص 
النحوبين وامعربين من أن ( زوجك ) ممملوف على الضمير فى ( اسكن ) 


تدتهادى : تتهادى » "مثى المثى الرويد الساكن . والنعاج : بقر الوحش )» شيه 
النساء بها فى سمة عيوتها وسسكون مشيما . تعسفن : سرن بغير هداية. ,م 
)١(‏ الخصسائص : لأآبى الفتح عثمان بن جتى م / >برعات . عمد على ااثجار 
ط . دار الكتب المصرية | 5و١‏ - شرح المفصل لابن يعيش م | ذلا 
6 02 0 
(م أنظر : الغنى م | دين اده وعافية الصهسان على الأشوتى 
*/ة. (4) ألبقرة 888 ٠‏ 


6 
الك بأنت 67 5 
" فإن قبل : ركان الحطف على الضدير امرفوع المتصل من غير م كيد 
قبيحا؟ 
قال وات : أن هذا الضمير فاعل وهو 7 بالفعل تعبا ر كحرف هن 
حرو ف الامل لآن الناعل لازم للفمل لا يد منه ء ولذلك تغير له الذمل 
تقول : ضربت وض ينا » فلسكن ألباء وقد كانت مفدوحة» وكرنه متهملا 
غير مستقل بنفسه وك كد شدة اتعاله بالفءل » وريها كان مستتراً مستكئأ فى 
الفمل نو مم واضرب وزيد تام وضرب., وككو ذلك » وإدا كان بنزلة حزم 
منه وحرف من حروفه قبح العماف عليه » لأنه يصير #المماف على لفل الفعل» 
وععلف الاسم على الفمل ممتنع » وإ[ها كان متنعا من قبل أن المراد من العاف 
الاشتراك فى تأنه العامل » وعوآمل الأممال لا تعمل فى الأسعاء » فلذلك 
قبح أن تقول : : قت وزيد حتى تقول :قت أنا وزيد فت ؤكدم » فيكون 
الَأ جدماماً عل الاسم ويصير العطف كأته دلي لنظا الاسم اأؤكد وإن 
1 : يكن فى المقيقة, معاون علية » إذ لو كان معطو فا عليه لكان تأ كيدا مثله » 
وليس لمر كذلك » لأن المراد إشراكه في عمل الفعل لاف نادم 
1 هذا مذهب البصريين » أما الكوذيون فيجيزون اماف على ضمير 
الرفم التصل لان أكد للنفصل ولا فصل من فير استقياح » فيقال فى 
السكلام نك 0 00 د 3 


(1) الأمتشاف؟ | مم: 
. الارتشاف. | 00# الاشياء والنظائر : لال لبر السو طى 7 / 7.6 
نت اطه عبد الرؤوف سعد ل . شرك 1١‏ لطباعة الفنية المتحدة ووو . 
(؟) .شرح المفصل لآبن بعيش م / براه 1 
:(,) الإنصاف فى مسائل الخلا | لأبى البركات الأتوارى م | 74 اونما 


عد ةلاسب 


سنو هن كلام ألفراء ميلة إلى مذهب البصريين حت هلق على قله 
تعالى ( فانمي أيت وربك فقائلا )20 يقوله د و( أذهب أنت ورنك) 
1 كثر في كلام الء رب ٠.‏ وذلك أن المردود على الامم 0 رفوع إذا أضمر 
يكره ؛ لآن المرفوع خف فى الفمل » ولبس كالمنصوب 3 ألنموب إظررء 
فتقول : ضر يته وض بنك. . وإذا فرقت بين الام المععاوف بثىه قد وق 
عليه الفعل حعسئ بعض المسن 5 من ذلك قوناك عت زيما وأنت » 
دلو لم يكن زيد لفات . قت أنا وأنت ‏ وت وأن نت قليل 76" . 
واساق أن النطاف على الضمير ام رفوع المتصل دون توكيد أو فصل جائز 
إذ ورد فى فى كلام العرب نثراً ونظما دون اضطرار . 
ومن ذلك ما حسى سيبويه عن بعض العرب .: «ررت برجل إْجواه 
والمده7” أى . مسئو والعدم : ذعداف ( العدم ) دون فصل ودون ضرورة 
على ضمير الرفع المستثر فى (سواء) . 
ومن ذلك قول على بن أبى طالب دفى الله هنه كنت أجع رمول أل 
ولاق بقول كنت وأبو يك وعر 2 ونعلت وأبو بكر وسمر » وانطلقت , 
م »© وقول عمر بن الطاب رذى أن عنه ؛ كنت وجارٍلى 


بالانتصافم ن الإنصاف للشيخ مد عب الدين عبد الميد ط الممكتبة التجار 5 
شرح اكافية لارضى ؛ | 15م - ارشاف الضرب 108/7 الآشباء الظائر 
١‏ ]لاوم. 
)0 المائدة و : ب 
() ممانى الفرآن . لأبى زكريا القراء ١‏ / 4.م ت. سمد على النجار 
ط. الدار المصرية للتأليف . 
(م الكتاب 7 رس. ٌ 
)0 أخر جه البخاري في : 539 - كتاب فضائل أصيجاب النى يلل . - 


ل له سا 


من الأنسار”"© وقد علق اين مالك على هذين الحديثئين بقوله < وتضسمن 
المديث القالى والثالك صمة العطف على مير الرفم التمل غير مفصول 
بتوكئد أوغيره ؛ وهو مالا ميزه مج 0 » ويزعون 
أن بايه الشعر » والبجيح جوازه ثثرا ١‏ ونظما فن النثر ما تقدم من من قول على 
وعبر رمئى ان عمهيا 57 
كا عبلق على قول جرير : 
* ورجا الأخيطل من سفاهةرأيه هالم يكن وأباله لينالا0© 
بفوله : < وهذا أيضا فعل تار غير مضطر لقكن الشاعر من نصب ( أب) , 
عرأن بكر ن مفعولا معه ‏ ومثله فى عدم الاضملرار والتسكل بالاختيار قول 
مر بن ألى دبيعة ٠‏ 
» قلث إذا أقبلت وزهر تهادى كتعاج' الفلا تعسةن رملا0» 
فرفع ( زهرا ) عمافا علي الضمير المستتر فى ( أقبلت ) مع القسكن من 
جدله دقعو و60 
؟ ب العطف على الضمير التصل النصوب : 
إذا كآن العطوف عليه ضميراً متصلا منصوبا جاز ااهماف عليه من غير 
اسح باب قول الثى : لو كنت متخذا خليلا . 
)١(‏ أخرجه البخارى : + - كناب المظال والقصبء ون - .ياب الغرفة 
والملية' للشرفة . 
0( شواهد التو ضيح ر التصحييح أشكلات الجامسع الصحيمح لابن مالاك 
ص 111٠١‏ ت ء شمد فؤاد عيد الياقى ط . عالل الكتب بيدوت » 
(م) سيق تخرج البيت . 
(6) سبق ترج البيت ٠‏ 
)0( شرح اللكافر ة الشافية لابن مالك م / 0 جد عبدالمئعم 
أحبل مر بدي ط. دا ر الأمرن لتراث 


ارا 


تأكيد أو فصل محو : زيد ضيربته وإياك وأ كرمته وعيراً . قال الذر 
أبن تولب : 
كن الله يسلنى ووهبسا. وي] ] أن ميلقا كلأ" 
حفاق ( وهيا ) على ألياء فى ( يعلى 0 
ومن ذلاث قوله تعالى « ثن تتزقهم وإباع» ه00 وقوله سبحانه د الله 
يررتها وإيا كم 6 0 
وقرك عد وءل < ثال رب لو شْدت. أذ كتيم من قبل وأباى 40 
و إنا جاز العملف عليه بلا تأ كيد أى فصل » لأن الضمير اللنصوب قضلة 
فى السكلام يقع كالستفتى عنه ؛ ولذلك يوز حذفه وإسقاطه نمو ثولك : 
ضربت وقنا تورلا تذكر مفمولا وإنها اتصل بالفعل منجبة الفظ : والتقدير 
فيه الانفصال, » ولذلك لاتذيرله الفعل من جوة اللذظ فتقرل : ضر بكوضر به 
فيكون آخر المعل مفتوحا ما كان قبل اتصال الضمير به.. ش 
هذا وقد أجاز ' الكساق والفراء الدعليف بالرقم على محل الم إن وأن 
ولكن قبل استسكال اللمبر”*؟ سواء كان الاسم ظاهراً أم ضميراً بسكا بقوله 
تعالى « إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصضارى »”" ويقول 
ضاوء الإرجمى : ّ 
(1) شرح أبن يعبش ٠/70‏ 
(؟) الاسراء . 
(م المنكورت .5 . ٠‏ 
(4) الأعراف ٠ 1٠٠6‏ 
(ه) معان 'لترآن للفراء 1م ١٠ىم‏ 2 رس » شرح السكافية لأرضي 
هك - التصريح 1[ى؟ء 
(5) المائدة وكرء, 


من بك أسى بالمدينة رَخْلهُ ‏ فإئى وار يا لغرريب00 
قمطلف ( قيار ) بالرفع على محل ياء المتسكلم قبل استسكال اطلير . 
وقول اشر بن ألى خازم : 
1 لا ذلا أنا أن تن 
فعماف ( ثم 1 يهو ضمير مرفوع على محل ضمير لمتكم المظم نفسه 
أو للشارك لغيره فيل استسكال اعخير . 
وخرج البعسريون ذلك على التقديم والتأخير©© 
كا أجاز الذراء ذلك مم كأن وليت ولعل © تمسكا بقول مره 


ب ليب وأنت يألميس في لد ليس بها أرنين*» 
عمف ( أنت ) يكسر التاه علي حل امم ليت وهو ياهللسكل"؟ . 
(١)الهبيت‏ من شواهد مميور يه 54 يعات القراء 01/1" - 
شرح الكافية الغافية ١‏ / + ١ه‏ اللسان ( قيد ) ويروى لاجيت أيضا بصب 
(قياد ) عنقا على اسم .إن » ٠‏ 
'وقيار : اس فرسه . والزل : امازل . 
(0) الويت. مق شواهف: سهيويه 9و1 - ممانى الثراء 9911 سس 
شرح إلكافية الشافية. ١‏ | روه ب الاتصريج .ممم ديرانه مكلاه 
(م) أنظر سيبو يه الل شرح الكافية السافية |١‏ ١ه‏ التصريح 
ل الشف 
() معانى القرآن /١‏ ووم شرح الكافية الشافية ١‏ غ!ه س 
شرح اامكافية لأرضى همه 
(ه) معاتى القراء ١‏ / 1؛# ‏ شرح الكافية الشافية ١‏ / 6 ١ه‏ - التمريح 
داسك المع م إهيب ديراته به. 
(3) خرج البيت على أن ( أنت ) موتدأ حذف خيره ؛ وأن الآملى : وأنت 
معى » واخله من المبتد| والير حالية متوسطة ببين أسم ليت وخيرها » والخبر 
قرله ( فى بلد ) . التصريح ٠, 3١ [١‏ 


ع 


0 العربى : لم م مام رم 
يالف رمم 0 كز لتر حي إر 5 ى يعض عضأ و ,ا ا نأف 2 
قعماف ( هما ) دلى محل امم 


"ب العطف على المير |1 ري ر: 

إذا كان العطوف عليه ضميرا متصلا يجروراً فذهب البصسربينإلا بونس 
وقطر با والأاخفش أنه لاي ؤْ "مطاف عليه بغهر إعادة الجار حرة كان أو إمعا» 
ومذهب السكوفيين جواز العطف عليه بدون إعادة الجاو©؟ , 

قل سيبويه : < وما يقبح أن يشركه المظبر علامة المضير الجرور وذلك 
قولك : مررت يك وزيد » وهذا أبوك وعمرو » كزهوا أن يشرك الظبر 
مضمراً داخلا نيا أبله » لآن هذه العلامة الدأخلة فيا قبليا جبعت أنها لا يتكلم 
بها إلا معتمدة على ما قيلبا » وأنها يدل من اللذظ بالتئوين » فصارت عندمم 


0 
علزلة التنيوين » ذلا ضهفت عندمم 2 رهوا أن بأيعوها الاحعم 2 


ومن ذلك قوله تءالى د دقل ل نيح مها وم سكي 0 »وقوه 
عر وجل 3 وعليها وعلى الذلك محراو »”"" وقوله سبحانه د قالوا تميد إلك 

01 0 أ 5 مه 01 . ٠‏ زفف4 
وإله اباك 62 وثوله عز عن قال د نكى بابل شهيدا بيئنا ويشم 2-6 

إن معانى القرائي 1 ١‏ م. 

(0) أنظر المسألة فى : سبيويه ‏ ( ؤم المقتصب ع | 1 الخصائص 
١‏ )0 اشرحال كافية الشافية واالقينل الإنصاف و ال شرع 
المفصل لابن يعيش م / 4ن - شرح الكافية لأرضى 1571م - منرج 
السالك ٠9١)‏ 

رسن الكتاب لم لم٠‏ 

ن) الاعام يو 

() المؤمئون وا 

() البقرة 77ل + 

(0) يرأس و١‏ 


اح 6“ ععت 


وإذا قازنا .بين كل من ألؤكه والعملوى عليه 1 ذا كان كل ينها ضمير 
جرمقصلا رأينا أنه يجوز فى الموكد ‏ إذا كان طميرا متملا جروراً 5 7 كد 
يدون وحوب إعادة حرف لكر 4 أما المعطوف عليه إذا كان ا متصلا 
مجردراً فيلزم إعادة الجار مم العماوف عتد البريين > اذا مهد سيبويه بعد 
أن ذ كر النص السابق يقول : « ولكنهم يقولون : عررت بك أجمين . 
لأن أجمين لا يكرن إلا وصفاء ويشولون : مروت بهم كلهم لآن أحد وحبيها 
مثل أحدمين ؛ وتقول يها - مرت بك نفك . . . وقد يجوز فى الثعر أن 
نشرك بين الغا عروالة مدن المرقوع واتجرور إذ! اضطر /لشاعر »”"؟ . 
وإهالزم إء» عادة الجار لآن اتصال الضمير المجرور بجاره أشد من اثماا, 
الناعل المتصل ؛ لأن الفاعل انم بك أن ضميراً متصلا جاز أنفصاله » والجرور 
لاينفصل من جاره سواء كان ضميراً أم تلاهراً » فكره العاف عايهإة بكرن 
كالعطف على بعض حروف الكفة » فن ثملم يجر إذا عطفت الضمر على 
المجرور إلا إعاذة الجاراً يفا نمو : مررت بزيد ويك ؛ والمال بينزيد وبينك» 
وقوله تعالى « وإذ أخنا من النببين ميثاقهم ومنك 26؟ » وليس للمجرور 
ضمير متفصل حتى إ كد به أولا ثم يعظف عليه عمل فى الرفوع المتصل » 
فر ببق إلا إعادة العامل الأول سراه كان أسما حو : امال بينى وبين ذيد : 
أو حرظ نمو اموز يك ووه . 
فآن قلت : ها تقول بعد إمادة الخافض ؟ تقول : اللا والجرور عماف 
على الجار والمجرور . 
أم تقول: الجرور عماف على الجرور ؟ 
1 (1) الكتاب ؟ إلرعء بوك 
( الأحزات /ء 
() شرج الكافية للرضى ٠ 516 | ١‏ 


م اهل اح 


قات : النظر المستقهم قدَضى أن الفول بالثاتى أول » وذلك لأن القول به 
فى نحو : المال بيئى وبيتك متعين ٠‏ إذلا منى للمضاف الثانى لآن البينية أمر 
يقنضيطر فينءفلا كن عدف المضاف على الضاف إليه لذساد المعنى ) دفيتو: 
مررت بك وبزيد وإن أمكن أن يكون لاباء الثالى فيه سمئى » إذ لا تقتضي البأة 
الأولىمن حيث الممنى أسدين ينجران به كا اقتضى ممنى ( بين ) ذلك»إذ يكن 
أن يكون استؤنق معنى الجار ورور فيكون بسيب الاستئنان لماه الثائية 
ممنى » ولم كن ذلك فى ببن الثانية : إلا أنا لما عرفنا أن آلباء الثائبة متلبة 
دل الغرض الذى اسئاب 4 بن الها نية إعيئة ووب لمكم بكون الؤرور 
هنا كا فى مسألة بين » لأن وجود العامل الثاتى لأمر لنظى وهو من حبث 
المدى كالمده20 . 

وللملتزمين إعادة الجار حدتان7" : 

إحداعا : أن ضمير الجر شبيه بالتنوين ومعاقب ل ؛ ذل يجز العماق عليه 
3 ليمز العاف على التنوين . 

الثائية : أن حق المهماوف والمعطوف عليه أن يصادا إاول كل واحد 
متهءا محل الآخر » وضمير الجر غير صالم وله محل ما بعماف هليه » فأمقنع 
العاف إلا بإعادة الجار كقوله تعالى 2 قال ها والارض 22 . 

والاجتان ضميفتان ‏ كأ يقول ابن مالك أما الأولى فيدل على ضعفها 


أن شبه الضمير بالتنوين ضعيف فلا يقرتب عليه [يباب ولا منع ؛ ولو منع من 


المماف عليه لنع من نو كيده ومن الإيدال مله ع لأن الثنوين لا يؤكد ولا 


٠ 90. /1 شرح الكادية أرضى‎ )١( 

(9) أنظر : شرح الكافية الشافية للقن 5 شوامد التوضيح 017 - 
البحر ارط م | ٠14861410‏ 

(م) فصلت (١١‏ , 


5-6 
يبدل منة » وضمير الجر يؤكد ويبدل منه بإجاع » فلاعطف عليه 
أسوة يا 
وأما الثائية فيدل على ذعفها أنه لكان حاول كل واحد من المعداوف 
والممطوف عليه سل الآخر شرطا فى حة العطف ليمز : رب دجل 
وأخيه م6 ولا : 
ا أ أفتى هوءاء أنت وَجَارَمًا إذ1 م رح حال بال جا ا سَتَقكت 
ولا: م ناقة ذلك وفصيليا درل ا الآمة , وولدها ولا 220 
07 و أيشال ذلك من المعطوفات الممتئع تقدمها و ا ما عطنت 
عليه كثيرة ٠.‏ 
وكام 0 لا لم فى:هررت بك وزيد 0 ووه 4 زلا 
فى قولالنى يوي د إنما مثلم و اليبود والنصاري كرج لاستعمل ممالاع 00 
فى رواية جر ) الههود اناري ). 
وإذا بطل كون ما تعالوا به مانها وجب الاعتراى بصحة الواز2 . 
ومن مؤيدات الجواز قوله تعالى د قل قتال فيه كير وصد دن سبيل الله 
وكفر به والمسجد الحرام 3 خر ) السجد) بالعطف على الماء الجرورة 
)١(‏ بعطف ١‏ جازما ء على د فى » واطيجاء : الحرب » وقتأها : القائم 5 
المولى ما وجارما :. اير مها لامكا له 6 إستقأت 0 'موضت 05 والييت مدن شواهد 
مليو يه ؟ | وه شرح المكافية الشافية ع ١‏ لاوالء 
0( أخرجه البخارى فى: نم كتاب الإجارة ٠‏ و- باب الإجارة إلى 
صلاة العصر ٠.‏ 1 
(0) شرح الكافية لأشافية ٠ ١749/8‏ 4؛9؟ - شوامد التو ضيح 
“م2 4ه . 


() البقرة 01؟ ,١‏ 


سس اللي سيد 


بالباه » لا بالمماق على ( سبل ) لاستازامه العماف على الموصول وهو امد 
قبل تمام صلته » لأن ( عن سبيل ) سلة لا » إذهو متعلق به» و ( كفر ) 
مفطوق على الصد . ان جمل ( المسجد ) معطوة على ( سبيل ) كان من 
تمام الصلة ( الصد ) و ( كفر ) معماوف عليه » قيازم ااعملف على الموصول 
قبل يهام العدلة وهو منوع بإجماع » فأن عطف على الام خلص من ذلك() 
خم برححانه لتيين برهأنه . 

ومن مؤيدات الجواز قراءة جزة « واتقوا الله اذى تماءلون به 
والأرحام 0 نض الأرحام ؛ وى أيضا قراءة أبن عناين والمسن ومجاهد 

(1) شواعد التوصيح عه الإنصاف ؟ | 1ع البحر ٠140|‏ 

وجعل أبو البركات الأثبوارى والزغخشرى و للسجد الحرام » معداونا على 
« سفيل الله » أى , صد عن سيل الله وعن المسجد الخحرام . 

يقول أب اابركات : و « للسجد الحرام » ممعلوف على و سيمل الله أى؛ 
صد عن سديل الله وعن السجد الحرام ءء. وكذلك أيضا قول من تل : إن 
المسجد الخحرام معطوف على الحاء فى ١‏ به » من قو له م وكفر به غيد مرضى 
أيضا » لآن المطاف على الضمير أكرور لا يرز ء ولانه باصين التقدير فيه : 
وكعر به وبالمسود 1 رام ء ولا يقال :كفرت بالمسجد » وإبما يقال : صددت 
فن امد لداعل الاعيطرك عل ذ سيل الله لا على الهاء عفىدبه 2. 

ذإن 6 ول : 70 تم إذا جعدم د والمسجد الحرام .. معطوفا على دصبيل اشع" 
كان :فى صلة 0 وهو الصد ء فيؤدى إلى التصل بين و المسجد» بقرله 
دوكار 33 لأنه ممطورف على المصدر المرصول : ولا يعطاف عايه إلا 

بعد "مامه : 

قائا : يقدر له ما يتعلق ب لتقدم ذكره + ةالتقدير : وصدوم فك 
المسعد الخرام ٠.‏ 

البوان فى غر بب [عراب القرآن ١+ ] ١‏ ت / د. طه عبد الحيد له وآخر 
ط. الميئة المصرية المامه للتأليف ‏ الكشاف ٠155| ١‏ 

(م) النساء ١‏ 


تالؤلاسة 


دكتادة والنخعى والأاعش وغيرمه”2 

ومن مؤيدات الجواز قول بءض المرب 57 
فرسه ) رواه 0 

وأجاز الفراء أن تكون ( من ) فى قوله تعالى د وجعلنا لكر فيها معاايش 
ومن لمم له برازقين >7" فى موضع خفض عنلفا على الضمير فى ( للك )!؟". 

كا أجاز القراء أيضا أن تكون (ما) ى موضع خفض عطهاعلى 


الضمير امجرور قبلوا فى قوله تعالى « قل الله يفتيم فيون وما يتلى عليكم فى 
الكتاب ع2" , 


.1 410] شرامد التوضيم ده - البحر‎ )١( 
مح البصر يون فى هذه القراءة وخسترها وأياحو! لأنفسهم أن يقطموا‎ 
الصلاء وخرجوا منها لو صلو! خلف إهام يقرأ مها . قال الزجاج فى مما القرآن‎ 
|دعأما الجر ى الأرحام غطأ فى العردية لاوز إلا فى إضطرار شعر»‎ + 
وخدأ أيضا فى أمر الدين عظي » لآن الننى على الله عليه وسلم قال ع لا تحلفوا‎ 
. بأبانسم فكيف يكرن تساءلون به و بالرحم على ذا‎ 
وانظر : الخصائص ١إهيم - الكامل مع رفية الأمل 5/ هه(‎ 
الور يعيش م مد البحر م / /اهؤ .كم على الرضى عليما .قوله : ه والظاهر‎ 
أن حمزة جوز ذلك بناء على مذهب االكرفبين لآنه كوق «شرح الكافية‎ 
وإنى أتوتف فى قبولكلام الرضى هذا لآن معناه أن النحاة تدشلوا‎ م0١‎ 
فى الغراءة يقراعدم » فى حين أن الكرفيين يمتمدون فى قاعدترم نلك على‎ 
. هذه القراءة‎ 
شرح الكافية الشافية م« .ه9١ 2 التوضيح وه - البحر‎ )"( 
|ع؟.‎ 
زاب الحجر .لاه‎ 
1 ٠ معانى القزان ؟ ]1م‎ )4( 
0 )34/ الإنصاف ؟‎ 171 ١ وانظر , ال أبيآن 51/9 اأبحر ه‎ 
. 78٠١ / ١ أنظر ؛ مماني القرآن‎ ١٠ (ه) النساه‎ 


1 


5 


وجعل الاخشرى (أشد) مملوفا علي الكاف واليم فى قوله تعلق 
د فاذ كرااللكذرم آياء أو أشد ذكراء9؟ , 


ومن *لك ما أنشده سييويةه : 
فاليوم قراتت توْحّبونا وتشسنا ‏ فاذ اهب فا كوالايام. 3 9 
مخنض ( الأيام ) عطفا على الضمير الجرور فى ( يك ) . 


0 0 
وانثد سببوية انضًا 0 


كبك أيه لى أو مصدرا من كه الل جأبر ره 


-_- ح مذاو. . وى الوصر؛, ون أن موضع دما» رفع بالمداف على د الله والتقدير 
فيه الله يتيك فيهن ويفتيم فين مأ إذلى ع يك ومو القرآن . 
أو فى موضع جر ولمكن العاف على م التساءء الإتصاف 8[ لاك , 
ومنع اأزجاج ,الزعتشرى عطف وما ء على للضدين الجرور فى « فون » 
لاختلاله من حيث الاظ والممتى أما اللدظ فإنه يقتضى عطف [.ظبر على المضهر 
الجرور وذلك غير جاثز كالم بز تساءلون به وال رحام , وأما المعنى فإنه 
تعالى أمى فى تنك المسائئل » وتقد, العف على الضديى يفتضى أنه أهى فيا يتلى 
عايك فى المكتاب » ومعلوم أنه ليس المراد ذنك ولا المرام أنه تعالى بقن 
فيا مألوه من المسائل . 
أنظر : معانى القرآن وإعرابه ١١6/8‏ ت | د. عند الجليل ثلى 
ط ! عالم التكتب - بيدوت - التكشاف ١‏ / مغغ - البحر #/ 811083٠‏ وفيه 
رد على ذلك . 
() البقرة 0 
أنظر : الكشاف ١ 0/ ١‏ شواس اأُوضيح كة 
١‏ (0) الكتاب امد تمنرخ الكافية الشاءية م | .116 5 الإنساف 
؟ عد الخرانة ؟ /مم. 
(م) الكتاب ]عدم - شرح الكافية الغافية م / ١961‏ - شزاعد 


3 


الترضيح هه - البحو + | م4؟ اللسان د أوب » ٠‏ 5 - 


الات 


فض ( معبدر) عمافا على الؤنمير انرو دون إعادة الجار. 
وأتشد الذراء ؛ 
فى وثل الأو ار ى سيواتاً 
ش ومانيتبا و السكهب 1 تقايف902© 
يخفض ( الكعب ) عمقاً على الضمير الجرور فى ( بها ) ٠‏ 
وقال العرلى : 
إذَا أَوْقَدٌ واناراً هرب عدوم 
39 عا دن 55 عاق | وَسِيد ها »2 
بعمات ( سعيرها ) على اللجرور فى ( بها) . 
وقال العرلى, : : 
هلا نآ بيذي الججاجم عم وألى 2 ك رزي الآواء المحرق © 
يعناف ( أبى نعيم ) على الضمير ا رور فى عي )ا 
وثال العرلى 
عب آبثر: وينك : وأصل التأييه دماء. الإيل » ويقال . أعبت بفلان تأببيا» 
ذا دعرته وناديته كأنك قلت له : يا أيما الرجل , والمصدر : الشديد الصدنء 
والجلة : المسان جمع جليل » والجاب : : الغلرظ». والحشور : المننخ الجنبين » 
شيه نفسد يه فى الصلاية والهدة  :‏ , 

)0( معانى القرآن وما ؟ ١‏ كم . وانظر : شرح المكافية. الثبافية 
]ه6٠‏ -الإنصاف ؟ | 450 ابن يعيش © / ويب اللسان « غوط» و لسبه 
الجاحظ لمسكين الدارمى . 

السوارى : جمع سارية وهى الاسطاوابة « . وغوط اقم العين جمع غائط 
وهر الظمئن دن الآرضونفائف "جم عقاف بوزن جاز و ارا لس 

)0 ؟) شواهد الترضيح 5ه - شرح المكافية الثشافية ؟/ 07 لعي لك : 

() معابى الفراء 1 1 الإنصاف ؟ 0 . 

مجم : هوضع بين الدمناء ومتالع في ديار : كيم “ادوم اجماجم دن عد 


2 إلى 2 2 1 
به أدْنَضِدَن' أ ْله كك ظافراً ‏ فاذاك معتزا به ا 6 
بعظف ( مثله ) على الضمير الجرور فى ( به) . 
ومن الواضح أن مذهب الكوفيين قوى فى هذه للسألة » 1 
الشواهد عليه نفلا و ئثرا ممايخرج ذلك عن الغشرورة ؛ وما يقوبه أنه قول 
يونس وقطرب والأخفش »ء ولذا اختاره ابن مالك فقال : 
وعود خاتض لدى عطف على ضمير فض لازما قد جملا 
وليس عندى لارما إذ قدأ فى النقلم والنثر الصحيح مثبنا””" 
ومع دفاع ابن مالك الكبير عن ة المماف على الضمهر المحنوض بغير 
إعادة الجار 0© » ثراه يصرح بعدم جوازه حيث قال :« ٠٠‏ وها وجب 
نصب ما ولى الوا في هذه الآمثلة وشيهها ‏ ( مالك وزيداً وما شأنك 
وعمراً- وحسبك وأخنك درم ) لأن متلوها صمير رود ؛ ولا يجوز العماف 
علية إلا بإعادة المار ع40) 
هذا وقد أنتصرأيو حيان الكوفيين ورجح مذهبهم بذ كر شواهد كثيرة 
من كلام العرب وذلك فى مواضع 5 كثيرة من 0 
وأحم حديق عن العاف على الضمير الحغوض بسؤال : هل جوز أن 
ات وقائع العرب ف الإسسلام معروف » والةدح ويسمىج#جمة إذاكان من نشب 
وجمة جاجم . 
)١(‏ شواعد التوضيح ص 2ه. 


(م الآلفية ريع . 

() أنظر : شرح السكافية الشافيه م | ١١41‏ وما عدها ‏ شواهد الترضيح 
0 

(؛).شواهد التوضيح ص 89 ء 

ل لل يور وم ووم سو / 6غ 6 (ه4 


: ٠. 
) م 5- مجلة اللغة العربية‎ ( 


عا وطؤ- 


1 كد الضمير' ال جرور للتصل ج” أجازؤ في الشمير يد للرفوع 1 5 المماث 
. عليه ؟ وإذا أ كد فهو يجوز النماف عليه أو لا ؟ والجواب عن ذلك : 
أن الجرى وحده قد ذهب ب إلى جواز العما نعلي اجروو التصل بلا إعادة 
الجار يمد :]كيده بالضمعر لأنقمل ' لرنوع و : مررتث بك أنت وزيد » 
قياساً على العطف على بالضمير المتصل للرفوع . وليس يثىء لأنه: إيسمع 
ذلك عم أن تأ كيد ريد بللرفوع خلاف الفياس ء وإعادة الجار أقرب 
و 
ومنع سيبويه والزعتشرى العماف عليه مع:أ كيده . قال سيبويه : < ولم 
يبز أن يتبعوها إياه وإن وعفوا- يريد أ كدوا_ لاحب 0 
'مررت بك أنت وزيد» كا جاز فما أضمرت فى الفعل نعو : قت أنت وزيد 3 
الأن ذلك وإن كان قد أنزل ره حر الفعل » فليس من الغمل ولا من عامة : 
وما حردان يستخني كل واحد منهءا يصاحية كالرتداً والرى عليه » وهذا 
يكرفمن ن :كام الاسم » وهو بدل عن الزرادة القى فى الإسسم » وحال الام م إذا 
أضيف مثل حالة منفرفاً لشفي ان © رقال الزمخشرى : د اسح 2 
_ أن- يقال : :هررت بك وزيه ومذا أبوك وعرو ٠‏ وكذيك إن أ كدوه كرهوا 
أن يقولوا : مررث بلك أنت وزيد”" . 
يا 'رى أها سعيد السيرافى يقول: « والتأ كيد للمضمر الجرود لا ييحن 
عماف الظاهر عليه يا حسته فى للرنوع » لأن للرذوع بلنمل قد يكون غير 
. متصل بالفمل الرلفع له الظلاهر منه والمضمر » وإها استحسن :وكيده لآن 
() تيج الكاية اارعن ١‏ مجنت الأخباموةطق « و20 
الارتقاف هكم 


() الكناي ع يع 
(م) المكثياف ‏ / 96. 


له وله 


التوكيد خارج عن النعل فيصيره علذة الفاعل اذى ايس متملا » فينائك 
عليه يا يعماف على ما ليس عنصل من الفاعلين ؛ والمجرور لا يكون إلا متمملا 
بالجار » فلا يرجه النوكيد إلى شبه ما لين عتصل »'" . 

ويقول السيوطى : « إذا أ كد ضمير المجرور كقولك : مررت بك أت 
وزيد » اختلف فيه : فذهب الجرى إلى جواز العماف مم التأ كيد قياساً على 
ضمير الفاعل إذا أ كدء والجامع بينهما شدة الانصال ها يتصلان به . 

وذعب سيبويه إلى منع العماف والفرق من أوجه : 

أحدها : أن تأ كيس لا يزيل عنه العلل المذ كورة فى المنع » بخلاى تأ كيد 
الفاعل «أبه يزيل عنه المائع من العاف ٠‏ 

الثانى : أن تأ كيد ضمير الجرور بضي, الرفوع دلى خلاف القياس » 
ونأ كيد الفاعل بضمير المرفوع جار هلى القياس » فلا يلزم حمل امارج على 
القياي على الجارى على الفياس . 

الثالث :أن ضمير المرور أشد اتمالا من ضمير الفاعل » بدا يل أن 
طُهير ر الفاعل قد يجمل منفصلا عند إرادة الممر » و_فميل بيئه وبين الذمل » 
ولايكن الفصل بين ضمير الجرور وعامله » فلا اشتد اتصاله قوى الشبه 
بالتنرين ؛ فل يؤثر التأ كيد في جواز العطف ؛ لاف الفاعل قانة لالم يشتد 
اتتصاله أثر التوكيد فى جواز العطف عليه . 

ارايع : : أنه بض زم من الععاف مع تأ كيد الجرود المرفوع مهو :مورت به 
هو وزس مخالفة في الافظ وللعى ٠.‏ أما اللفظ فإنه قيله طمير للرفوع وم .ل 
المطف عليه » وأما للعنى فإن «منى الجرور غير مءثى المرفوع » ولا يازم من 
العماف على تأ كيد ضمير الفاعل لا مخالغة فى الافظ ولا مخالفة فى المي 0 , 

(1) شرح السيرافى على الكتاب الجزء الزابع ٠‏ / 801 

رس الأشباء والنظائر ب / 1419 ٠‏ 


د مد 
فإن قبل : كيف جاز تأ كيد لارفوع للتصل فى نحو : جاؤنى كلهم غ 
والإبدال منه و : أعجبتق جمالك » من غير شرط تقدم التأكيد بالتفصل 
وجاز أيضاءا كيد الضمهر الجرور فى نهو : مررت بك نفسك » والإبدال 
منه نحو : أعجبت يك ج الك من غير إعادة الجار » ولم #ر اماف فى الأول 
إلا بمد التأ كيد المنفصل » وف الثاتى إلامع إعادة الجار؟ 

3 ظلجواب : أن التأ كيد والبدل ليسا يأعنبيين متنفصلين عن متيوعما 
لالنظا ولامعئى أما ممثى فلان البدل فى الأغلب إما كل للتبوع أو بعضه 
أو متملتة) والذغلط قايل تادر . 

ولأ كد عين لأ ؤْكد 3 وأما اللفظ لاله لا يفصل بينهما وبين متيوههما 
يحرف كافى عمات النسق » 0 ينسكر جرى ما هو كالجزه من عامله لتو'فق 
انابمع ولاتبوع من حيث كون كل وأحد مهما كالجزء مما قبله ومتصل به ٠‏ 
واما عات النسق فنفصل من متدوعه ل بر فا المفث ومعى من 
حيث إن للعطوف فى الأغاب غير للعطوف دلي » وأنكر جرى ما هومستقل 
كالاجنبي من متبوعة على ماهو كاخزء مأ قله لتخالف التاييع وللنيو ع 0 
العماف دلى موضع الضيمير 0 


الغمير الواقع مضاءاً زليه بعد وصف جرد من الألف واللام كمو: ضاربك 
وشاراك اختلف فى عله » فذهب سيبويه وللبرد إلى أنه فى موضع 
حر بالاضاقه . 

قال سربويه : < ولايكون فى قوطم : م ضاربوك أن تسكون |اسكاف 
فى موطع نصب لأنلك لو كففت النون في الإظبار لم يكن إلا جر »29 , 


. شرح السكافية لأرضى و .م2 الاج‎ )١( 
الكتاب ١ج مجه‎ )( 


صم وي اس 


وذعب الأخنش ,رهثام إلى أنة فى موضع النصب لكوثه مفعولا » 
وحذف التنوير, والنون ليس للاضافة عندهما بل نلتضاد بسمهما وبين الضمير 
للتصل » إذ مما مشعران بتام السكلمة والمير للتصل فى حم تتمة 

60 8 
الذول 3 

وإذا مطن دلى ذلك الضيمير داز اخفض والنصب 0 

ومن ذلك توله تعالى ذ إنا منجوك وأهلك»”" السكان فى مذهبسيبويه 
ولابرد فى موضع جر و )/ أهلك) ممصر به لى طبار تمل أى وللجى "هلك 3 

قال للبرد : د وكذلك تقول ؛ هذا شاريك وزيدا دا : مالم يز أن 
تعماف الظاهر على للصضعر ار ور حملتة على الغمل »© كقو ل الله مر وجل 
/ (إنا منجوك وأهلك ) كأنه قال : : ومتجحوك ن أملك الى 

والكاف ع مذهب الأخفش رهشام 3 ل موظم "لصب ) وأهلك ( 
معمطوف عليه » لآن هذه النون كالتئوين وهما على مذهمهما يحذفان اطانة 
الضمير رشدة طلبه الاتصال عا قبي , 

وقد فسر الفراه ذلك يأنه مماف على تأويل السكاف» أى : عملفث على 
تعالى « يا أيها الننى حسيك الله ومن انبعك من المؤمنين »7*© : « فوطع 

)١(‏ شرح المفصل لابن ؛ يش ؟ | ١١4‏ - شرح الكافية أرضى ١‏ م7 
البحر 0 / ١ه؟‏ - الاثمرنى * / 1”؟ وق ممانى القرآن للأخنش 11 6م أن 
موضع |أضمير جر 5 وهذا يخالف ما أسيه النحاة إليه 5 

0( المتسكيوت م« , 

() المقتضب | ه٠١‏ 8 

(؛) البحر» ( 16١‏ - الارتشاف » | م1 ٠‏ 

زو الأشال يدم م 


التكان فى ( حسبك ) خفنض » و ( من ) فى موطع نضب على التفسير 
كا قال الشاعى : 
»إذا كنت البِيْجَاد وانكقت الما 
تمك والمّساك سين” مبئد» 

ولرس بكثير فى كلامهمأن يقولوا : حسبك وأخاك حت يقولوا : حسبك 
وحسب أخيك » ولكننا أجزناء لآن فى ( حسبك ) معنى وأقع من الفعل » 
رددناه على تأويل السكاف لا دلى ادظبا » كقوله ( إنا منجوك وملك )© 
فر د الأهل على :أو بل الكان7كع 6 

#-هل بقع عسا. البيان ضميراً أو تايما لضمير 

جرؤر النحاة على أن عماف البيان لا يكون ضميراً ولا تابعاً لضمير "» 
لآنه فى الجوامد نظير النمت فى المشتقات”7*؟ » فلا يقال : حؤس همد هو » 
ولارأيت محداً إياه » يمل ( هو وإياه ) عماف بيان » وذلك لأن العضمير 


(و) شرح الكافية ااشافيه م| .ه؟١.‏ معْنى اللبيب م | 500 وقد نسب 
فى ذيل الآمالى ص | ٠ن‏ وفى سمط الآلى ١‏ ( 5م إلى جرير وم أجده 
فى ديواتنه ٠‏ 

قال ان هشام فى المغنى » / 5 « وقد أجيز فى ه حسيك وزيداً درم » 
كون د زيدء مقعلا ممه ى وكوئه مقمولا به بإضمار ه تحسب ؛ ودو الصحييح 
لأنه لا يعمل ف المفعرل معه إلا ما كان من جأس مأ يعمل فى المة ول بهع» 
ويحرزذ جره فقيل العف وقيل بإضياز , حب د أخرى ودو ااصواب ؟؛ 
ورفعه بتقدير و حسب ء خذفت وخيفها المضاف إليه؛ ورووا بالآوجه ااثلائة 
قرلة : إذا كانت الميبا. ... البيتء . 

(0) المتكبرت إوان 

(م) معانى القران ١‏ [ باغ ٠‏ 

(41 مغن اللييب م | 7.ه- - منيج للسالك م / هم التمسريج ؟ | 880 , 


لا ينمت به فكذا لا يفم عماف ببان ٠‏ 1 

» م كذلك لا يقال : 1 كرمته أنهك يمل ( أنشك ) عملف بيان للباء‎ ٠ 
هل على البدلية ولذا قال سيبويه فى قوله تال «وأمبروا النجوى لذبن‎ 
: ظمرا ع" : د فإما مر و <لى البدل : وكأنه ال‎ 
: 7> من ؟ ذقال : بئو فلان‎ 

(15م الجر أن يكون ا د أ لأن فى مقام . 
المنموث » والضمير لاينعت فلا بين . : 
وجوز الإخشرى أن يكون عمف ألبيان لاضمير ٠‏ ذلك ف قرةتعال 
دماقات لم إلاما أمرتى ب أن اعبدوا أل ربى وسبخ 776 ف. منع أن 
تكرن ( أن ) مفسرة لأا واقعة بعد لذظالقول ب وشرط الفسرة أن نمم بهد 
مافيه مءى الرل دون حروفه . 

.. ومنع أن تسكون مصدرية . لأنهبا لا كذلى إما أن تسكون بدلامن 
( ما أمرنى ) أومن اماه فى ( به ) وكلاهما غير مستةم » لآن البدل هو الاق 
يقوم مقام الميدل مئة ؛ ولايقال ؟ : ماقلت لم الا أن : أعيذوا ان على 1 
ما قلت لم إلا عبادتة » لآن الميادة لا تقال » وكذلك إذا جملته يدلا من 
الحاء» لآنك نو أقت ( أن اعبدوا الله ) مقام الماء فقات عر بأن 
أعيدرا الهم تصح.ء ليقام الوسول إغيز راجع إليه من صلته 

فإن قلت : كيف بصنم ؟ فلت : حمل فغل ل ا 0 لآن 
معى ما قلت لم إلا ما أمرتى به : ما أمرتهم إلا وا أمرتق به حتي يستقم 
اتفسيره اا أنه رفى فى وديم . 

كاب / /41ه 

(م) امائدة بور : 


ع ؤم سبد 


ويوز أن تسكون ( أن ) موصولة عماف بيان للباء لا بدلا" , 

هذا وقد استحسن ابن هشام رأى الإمخشرى يجمل (أن) مفسرة بعد 
القول على تأويل بالأمر”" ؛ ورد رأيه يجعلبا مصدرية عماف بيان للباء بقوله : 
« ولا يصح أن نسكون مصدرية وى وصلتها #طف بيان على الماء فى ( به ) 
ولا بدلا من (ما) أما الأول فلآن عطف البيان فى الجوامد تزلة النعت 
في المشتقات » فكا أن الضمير لا ينعت كذلك لا يمطف عليه عاف بيان » 
ووم الزعشرى فأجاز ذلك ذهولا عن هذء النكنة » وثمن نص عليها من 
الْأخرين بو تمد بن السيد وابن مالك » والقياس معبما فى ذيك9؟ . 

وقد داقم الاماميبى عن الزتخشرى ذقال : « وليست هذه النسكثة بالى 
تصل في القوة إلى حيث يوصف الزعشرى بالذهول عنهاء وإها رآها غيد 
معتبرة » بناء على أن ما نزل منزلة النءلا يازم أن شبث جيع أسكابه 4 
ألا رى أن المنادى المفرد الممين منزل مزلة الضمير وإذلك نى » والضمير 
لابنعت مطلقا على الشوور » ومع ذلك لا ينع نعت المذادى عند الجبود”؟ . 

©-"إيدال الضمير والإيدال منه 

الذمير فى علاقات البدلية يا درسها النحاة على ثلاثة أضرتٍ : 

إيدال مضمز من مضمر » ومضمر من مظبر 6 و[يدال مظبر من مشر » 
وإليك التنصيل : 

(1) إبدال مضمر من مضمر ؛ 
ل رىلكمات | رده ضسيه. 
)١(‏ معنى اللبيب ١‏ /-م. 


0( مخى اللبيب م6 وانظر: ؟ [0.ه أيضا . منيج السالك مع 
سواشية الصوان ٠‏ / 0 


)0( حاشية يس على التصر بح + ١‏ 4ل ٠.‏ 


5-1-0-2 


النحاة أنام ايدال الضمير من المضير فريقان : 

١‏ - مذهب البصربين إجازة ذلك . قال سبيويه : د فان أردت؛ أن تجعل 
مضمراً يدلا من مضمرئلت : رأبنك إياك » ورأبته إياه » فإن أردت أن 
#بدل من لأرفوع قلت : فعلت أنت وفعل هوء فأنت وهو وأخوات..! نظائر 
( إياه) فى النصب”" . 

وقال ابن يعيش : د ٠٠١‏ وأما التالث وهو يدل للضمر من للضمر فنحو 
ذلك : رأيته إياه » مإياء ضمير منفصل وهو يدل من هاه فى رأيتة ودو ضمير 
متصل » وساغ ذلاك لأن الضمير للتفصل يجرى عندهم شر الأجنى : 
ألا ترى أنهم لا يجيزون ضريننى ويجيزون ما ضربت إلا إباى وإياى 
ربت 0" 

وأجاز الرغى ذلك في كل أنواع البدل ومثل له بأمثلة من إنشائه ؛ فثال 
بدل السكل من السكل : إخوتك لفيتهم إيام ) ومثال بدل البءض : كسرت 
زيدا يده ثم تطمته إياها ومثال بدل الاشتال : كرهت زيسها جهالنه 
وأبفضته إناها0© . 

مذهب السكوفيين .. واختاره ابن مالك واين هام وأبو حيان ‏ 
للنع » وجعاوا الضمير توكيداً لضمير الأى قبله ٠‏ 

قال علب : « أهل البصرة يقولون : ضربتك إياك ؛ بدل » وضربنك 
أنت ع تأ كد وعباجيما نأ كد » وقولمم بدل خمأ » لآن البدل يقوم مقام 
الثىه » وهذا لا يقوم مقامه » لأنه لا يقع الثانى موقع الأول »7 , 

() الكتاب م ارتم . (0) شرح المفصل م[ ١ماء‏ 
(م) شرح السكافية ]41م . 

(4) مجالس تعلب / لأنى العباس أحمد بن يحى تُعلب « ل باه» 

تي عبد المبلام هارون ط, دار الممارني وانظر : 1 أيضا , 


صم وأ مد 


وقال ابن مالك : 2 ولا يبدل مضمر من مضمر ولا من ظاهر 6 وما أوم 
ذلك جمل توكيناً إن لم يفد إضرا! 0 

وقال أيضا : د ويجمل المنصوب النفصل فى نمو : دأينك إياك ت وكيم 
لا بدلا ولاق يلسكوفيين 16 , 

وقال فى شرح النسميل : د إذا انبعت المتصل للتعصرب عنفصل منصوي 
تحر : رأيتك إيك فذهب البصريين أنه بدل » ومذهب الكوقيين أنه 
توككد دقوم عندى أمح » لآن شبة المنصوب لأنفصل للتصل كنسبة 
امرفوع النفصل من المرفوع اللتصل فى حو : فعلت أنت » والمرفوع 17 كيد 
باجماع ؛ فليسكن المنصوب توكينا » فإن الفرق ييثهما تمك بلا دليل 996 , 

وقال أبو حيان فى الارئشاف : د وأما دل اللضدر فى بدل كل من كل 
فثاله : رأيتتك إياك » وأمانى بدل بعض من كل وفى بدل الاشئال فئالة : 
ثلث القفاحة أ كاتها إناها وح نإ الجارية أعجبئي هو ؛ وفى مثل هذا التركب - 
خلاف » والذى تاره المنع 0 

(ب) إبدال مضير من مظير: 

جوز سيبويه هذا النوع من البدل حيث قال : د ادلم أن المضمر وز 


() التسوبل ص | وا ٠‏ وانظر : المقيرب /١‏ 746 - المساءد 
ل 
(7) القسيول صن ٠. ١١,‏ وأنظر : المساعد 4 أوضح المسالك 
؟د. ١‏ 1 

(*) شرحالتسبيل الورنة | .| ب . 

وانظر : المساعد ؟ | دح - منرج السالك م[ 4م 8 
.اتصرس .ذه . 

(4) ارتشاف الخرب م / 75« ٠‏ 


واس 


أن يكون بدلا من امظبر ؛ وليس جنزلته فى أن يكون ومذ 4 90 , 
ومثل له المبرد بقوه : < رآ زيدا إيام ام 
وقال ابن يغيش : « ٠.٠‏ وأما الشساتى وهو بدل. المضمر من المظير 
تقولك رأيت : زيداً إياه » فإياه مضمر وزيد ظاهر وقد أبدل وله 
البيان 0 
يا مل ل العلامة الرفى بأمثلة من إنثائه قال بدل الكل : أخوك 
لقيت زيما إياه . 
ومثال بدل البغض : كيرت يد زيد وقطءت زيداً إياها » وءثال بدل 
الاشتال : كرهت جهالة زيد وأبغفت زيداً إباها » ومثشل يدل الفاط : كردت 
زيدا دابة وكرهت زيد إياها» : 
أما ابن ما مالك فقد رش هسذً! انوع من البدل حيث قال : دلا يبدل 
مدضمر من ظاهر ونحو 03 رأت زيداً إياء عن وضع الندو يبن وليسن لكا 
من كلام المرب.لا 0 ولاشعراً ؛ولو استعمل كان تو كد 0 0 
0 ذمْه ابن هشاء0© 5 
) - ( إيدال مور دن «ضهر 0 
يبدل الاسم الظاهر من الضمير على النحو الآنى 5 
زم الكتاب ؟ كيك 
(م المقاضب ؛ [ توم . 
(©) شرح المفسل | ةع . 
(و) شرح الكافية ررروم. 
(5) التسبيل ص 10# - شرح التسوولى 1 وانظر : الساعد 7[ .لاخ 
ا مقرب ١ه"‏ التصريح م زءكةة 
إل أوضح المالكم؟ أل : 


صم عا د 


١‏ إذا كان الضمير ذمير متكلم أو مخاطب ‏ وسو مأ يعبر عنه بضعهر 
الخاضر ‏ فإما أن يكون اليدل مفيد للاحاطة أولا . 
فإن كان مفيداً الإحاطة صبح إبدال ااظاهر من الشير بدل كل » وذلك 
محر قوله تعالى د رينا أتزل علينا مائدة من الياء ت.كون لاعيداً لأولة! 
1 ناء”" فقوله ( لأولنا وآخرئ ) يدل كل من كل ٠‏ واليدل منه الضمير 
إلنا )”'" وممنى ( لأولنا وآخرئا / يمنا ه لأن عادة العرب التعبير 
3 وإرادة ايع ؟ 

٠‏ وقوله سبحانه « أنى لا أضيم على عمل مسكم من 3 كر أو أن ن 
فن ( من ذكر أو أثى ) ,ل من ضمير التغاطب ( منسكر) يإعادة العامل 
“ار ) لق اراق وهو يدل كل ابام 

وقول عبيدة ين الحارت.: 
٠‏ نم برعت أقدائ] فى مناي؟ مانا حتى ا لكك 
فقو له ( ثلاثننا) يدل عن طدهد الماضر فى (مقامنا ) يدل كل يفيه 

الإحاطة » وإنلم يكن ن اليدل مفيداً للاحاطة فذاهب : 


لعف 


أحدها : النع وهو مذهب جههور البصريين حدم الإنادة لأن ميري 


المتكم واتخاطاب ق غاية ة الوضوح 


قال المبرد : « والظاهرة لا تسكون بدلا من المضمر الذى يعنى به لمتكم 


() للاثدة يور . 

(م) الكشاف 11 .5ه البحر ؛ [ 5ه . 

(م) آل عمران مود 

ا 

(ه) شرح السكافيذ القعافية م بم( العيني ؛ أوبم - منرج السالك 
"| ىذ التصريحج 7 | 8/” ٠‏ 


ع شهة م 


انه امون انحاطب» لا يجوز أن يقول مررت فيد لأن هسذه اليأة 
بك فيها شريك فتعتاج إلى النبيين » وكذلك لايجوز ضرينك 
يدا لآن امحاطب منفرد بهذه المكاف 206 فبذان امثالان من قبقِل إبدال 
الثى؟ من الثىه بدل كل غير مفيد للإحاطة أو الكل « ووحه الامنناع عدم 
الإفادة حينثذ » والبدل يتبغى أن يفيه. مالم يفده البدل منه » وبدل الكل 
من التكل لما كان مدلوله مدلول الأول » فاو أبدل فيه الظاهر من ذمير 
المسكلم واتحاطي وما أعرف ١‏ مارف » كأن البمل أقص من ألمبدل منه 
في العام ا مداولا وأحد » وفى الأآول ز بيأدة تعر 10 
والثالى : الجواز وهو فول الأحفش والسكوفيين”" قياساً على الذائب 
لآنه لا لبس فيه أرما »> ولذا ل ينعت »؛ ولو كان البدل لإزالة لبس لامتنع 
فى الغائب كا إمتئع أن ينعت واستدل الأخنش بقوله تعالى « ليجمشكم 
إلى بوم القيامة لا ريب فيه الذين “تسروا أافسيم قرم لايؤمنون”” فقوله 
.( الذين خسروا أنفسم ) يدل من السكاف واليم والممنى : ليجمعن هؤلاء 
المش ركين الذى خسسر ما أففسهم إلى هذا أليوم الذى يجحدونه ويكبغرون به . 
والذى ذهب إلية الأخفش ليس بلازم فى لآية » الجواز أن يكون ( اين 
() الكال لم7 وانظر : سبيويه 9١5و‏ 7 
(؟) شرح المكافية لأرضى ١411م-‏ وانظر شرح المفسل لابن يميش 
عالن. 
(م) معاتى القرآن لابى الحسن سعيد بن مسعدة يو بالأخفش / و 
ت إ د. فائز تارس ط | المكريت شرح العكافية العافية م | :م١‏ شرح 
الكافية الرضى ١‏ / ميم البحر 4 / ده 3[ ميج السالك. م 114 » 
التصريح ؟ [ 111 - شذور الذعب ص 051 . 
() الأنعام بوره 


صبؤ- 


روا ) مبتداً متأئقا خيره ( فهم لايؤمتون) أو مفمولا بتقدير فمل م 
أى : أريد القين(1). 
يا استدلوا عا تمعة الكانى : إلى ألى عيد اش » وما ؤله الأخفش 
لى اللسكين مررث ء وعليك الكريم المعول 
ف (أبى عبد الله ) يدل عن التسكل فى( إلى ) » ء (المكين ) بدل 
من الياء في ( ف ) و ( السكريم ) بدل من الكاف في ( عليك ) (5) ٠‏ 
ومنها قول الشاءر : 
1 ارس كي 5ل مده 
الامج اب دن كن طإبلام) 
نه ( قريش يدل من ( كم )فى ( بسكم ) . 
وأنشد الكو فيون قول الكيت : 
ه نقتشانك ينسا أو أويَنَ ون المئلةل) 
جعادا ( أوسا) بدلا من كاف ( لأحثأنك ) لأن الذمب يقال له : 
أوس وأويس . 
ويئاه على هذه الأمثلة أجاز الأشفش والسكوفيون : دأينك زيما ءلىأن 
(زيدا ) بدلمن الكاف وريتى عمراء على أن ( عمرا ) بدل من الياء. 
ومذهب الأخفشى هو الراجح لما فيه من البيان بعد الإبرام » وبدليل 
أن جبور البعسريين لم يردوا على غير الآية من الأساليب السابقة » وما ذاك 
(؛) ممانى القرآن للرجاج ١‏ / وم<؟ -ابن يعيش م | .اه شرح المكافية 
الرضى 789/1١‏ الكشاف ؟|5. . 
[4 انظر مذه الأاساليب فى شرم الكافية لين - التصريح 
؟ ]1 المع م / 00 الارتغاف ؟/ ٠.599‏ 
() شرح الكافية الشافية م | 6م18١‏ ديوانهم | م احشانك : أدخلحد 


بحس ة يه 


إلالأن البدل فيها مفيد اثدة البئان بعد الإبهام م وذلك واضح فى ثول 
الثافر . ( بكم قرّيش) وغيرء 4 وؤضئء غن ذللك اله لا يترئب عليه الذرق 
بين الغائب وغيرة ».وقد أيد أبو حيان مذهب الأخنش والكرفيين(1) ٠‏ 

والثالث : أنه يجوز فى الاستنناء نحو : ما ضير بنك إلا زيداً » وهو قول 
قطرب ؛ وحمل من ذلك قوله تمان< لثلا يكون ناماس عليم حجة رلا الاين 
ظارا >0" أى : إلاءلى الرين يا . 

٠‏ ؟ب يبدل الظاهر من ضمير .الحاضر يدل يعض وهل شال » نحو قوله 
تعالى « تقد كان لسك فى رعيول أله اسؤة حسنة أن كان يرحو لله واليوم 
الآخر »”؟ فإن ( لمن كان يرجى ]دل إءض من ضمهر [ لمكم ] وأعيد مع 
اليدل حرف الج2 0 ١‏ 

ديرق أبو البقاه العسكيرى وأبو البركات الأنيارى أن الجار والمجرود 
[ ان كان يرجو ] صذة ثانية لأسوة وليس بدلا , 
وقول الآء صدى : 


حدق أحشاتك » والمشقص : السهم العريض . الحباله : ناقة الشاعر . 

)١(‏ البحر ]ا 

(0) اليقرة ٠مىء‏ 

زم ستيج لسألك مز وود المع ,لور | 

هذا رحد سجعل الوشرى : إلا .لذين ظلمواء اسنَدناء من « الناض » ومعناه : 
ثلا يكون حجة لأحد من اليبود إلا للبعاندين ص ٠‏ . .», الكشافي» 
ال/عمل. 

(4) اراب لق 

زع الكثباف م | .مع البحر بن 8909 . 

لزي التبيان ور هوء و - الييان ؟ ا ).م 


0 1 0 لي» آم 
وغ ىق السرار به 


م حاجينيه 1 0 9 أد إلى 
ف [ حاجبيه أ يدل من الماء فى[ كانه ] بدا بعض من كل . 


وقول العديل من الفرخ : 
أ الى الشّدن والأداهمر 
يا حل قن لان 6 
ف [ :جل ! بدل بعض/من ياه التكلم فى [ أوعدف ] فبى »خصوية 
وقول النابفة الجمدى : 
بلقا اكيم دنا وسناؤنا 
قإنا لدْرجُو توق ذلك مظبرا9؟ 
ذ[ مجدن ]| بدل أشمال من الضمير لأرئوم في [ يلغنا ] 
وقول عدى بن زيد : 
» ذَرِينى إِنْ أمرك لن يطاما وما أَلْقي:نى حلرى مَضَّاما0© 
() الكتب ١/ؤدذ‏ ابن عيش *//> از انه ؟] .لم . اطمع 
* 0ه ١‏ -ديرانه باه الأسان د عين, اللرى : والسراة : 0 الظبر » والمعين : 
الور بين عيتيه سواد البق : الاييض . 


(؟) شرح اللكافية الشافية » | ,م9١1‏ - ايبن 007 مشيج السالك 
»واو الخز انه + جم . اللشان م وعدء الفثئة : الخليظة' الخصنة . 
السام : مع سم وهو طرف خف اليعير والمراد به هنا مارف 
:الرجل وأسفلها . 

(0). شرح المكافية الشافية / 4م١١‏ - منبج اسالك م | ١.‏ العيى 
4/ و٠‏ التصريح ؟ / 11١‏ ديرانة مه . 

() الكتاب 1/ 5ه١1‏ شرح الكافية م / 4خ"1 .ابن بعيش م7.18 . 
العيى ؛ / جور الخزاية ؟ يست 


10-0- 


ف | حلنى | بدل من الياه فى [ الغيتتى ] بدل أثيال: 

ومن ذلك قول سيبويه : 3 مطرنا مهنا وجبلن] ومطرنا السبل 
والجيز” الك" 

ما سلف كان فى إبدال الظاهر من صُمير الحاشر » أما إبداله 
من ضمير الغائب لجائز فى جميع أنواع البدل .. 

قال للبرد : < فأما الحاء حو : مررت به عيد الله فيدوز » نا تاج 


إلى أن يعرفنا مبينا ماحب الهاء » لأنها لبست لاذى يخاطبه فينكر نفس » 


وإها يحدث .يه عن غائب فيحتاج إلى بيان 9©غ: 


ومن ذللك قواة تعالى « وأسروا النجوى 5 6 ان 
ظدوا ] بدل من الواو فى | أسروا ] بدل كل من كل فى أحد الوجر.[4] ٠‏ 

ومثله قوله سبحانه د ثم عموا وصموا كير منهم »”'؟ ف [ كثير ] بل 
هن الضمير ؛ وهذا من بدل الثىه وها لعين واحدة”؟ 8 


(ن الكتاب اإددلء 
(0) الكامل رم 
وانظر : شرح الكافية لأرضى ٠811/١‏ 
(م) الأنبياء م« 
(4) هذا أحد أوجه ذكرها ابن غشام وأبلغها أحن ششروجها . 
للغنى ١‏ / ه.؛ وأيلغها غيره نسعة غشر وجا : عاشية يس عللتصرح 
9؟إعلكاء 
(ه) المائدة إلآء 
(1) تجوز أن يكون ه كثير ء قاعلا على لغة أكلوق البزافرث ؛ أو خيراً 
لميتدأ محذوف المعتى : ذوو العمى والعسيم كين ماهم , 
أنظر : معانى الهرآن ازجاج ؟ وقد اللكقاف رادو . 
كا بوذ أن يسكرن بدلا . قال الشميخ خالد الأزهرى : ف-كثيي بدل من الواوصد 
(م7-مجلة اللغة الغربية ) 


سلال 


وثولاتعالد لذ إنه | إل هواارةن الحم الى 1 رحن ] بدل من زهو 
1 أو خبر لهذون أو خبر أمد بر . 


وقوله سبحانه « من كان بريد الماجلة عجلئا له ؤيها م نكاء ري 
قال الإشرى ::[ أن تريد | يدل من [ له |. وهو يدل البعض من 


السكل » لآن الضمير يرحع إلى [:هن ] وهو فى معنى الكثرة 0, 
وقوله سيساته د وإذا ألقوا مما مكانا طيقا مقرئين: دعوا هنالك 


إن 


سالأولى فتك . والواو الثانية عائدة على كثين لأنه مقدم رئية » والآمل - 
الله أعل - ثم عموا كثيى منْهم وصموا » والذى خلثا عى ذلك أنا 
لو جعلناء ,دلا من الواوين ممأ لزم توارد عاملين على معمول واحد ء وإن 
جعلناه بدلا م أحدهما و.دل اآخر محذوف فهر متوقف على [جازة خدف 
البدل ع.وإن جملناء بدلا من لواو الثانية فقط بقيت الآ,لى بلا مفسسر : وإن 
جعلناء ميدأ واجلة قبله خبره فمال البيضاوى إنه ضعرف لآن تقديم الخدير 
فى مثله متمع . 
وإن جماماء فاءلا لأحد الفعلين على سبيل التنازع ذفيه ضءف من وجبين : 
أحدهما أنه يخرج على لغة أكاونى البراغيث ٠‏ والثاتى : أنه يحب أن يقدد فى 
العامل المهءل ضمير مستتر راجع إلى ه كثير » ووجو ب استثار الضميد فى فعل 
الغائبين من غرائب العربية يا قاله فى المغى » وإن جسلناه خير ر مبتدأ عذرف 
والتقدير العمى والصم كثين متهم فهو تكلف . ْ 
التصرس م ]0ك لاوا 
وانظر : المغنى ١‏ / 4.0 / 4.5 - حاشية الصبان م / ١07‏ حاشية الشهاب 
على البيضارى م | 80١‏ . 
(0) البقرة د. 
(0)البحر ٠.‏ 
(م) الاسراء 000 
(ى الكشاف م علو 7 


0 


لبورا»(') قرأ أبو شيبة ومعاذ بن جبل | مقرثون ١‏ لوأو على البدل 352 
ضمير [ ألقوا ] يدل نسكرة من معرفة(؟) . ٠‏ 
دقوله عز من قائل د ثم بعرج إليه فى يوم كان مقدازه ألفٍسنقمما تعدون 
ذلك عالم الغيب والشهادةالعزيزالرحيم ») » قرأ زيد بن على يخفض الأأوصاف 
الثلاثة ( عام الغيب والشهادة العزيز الرحم ): على البدل من ضمهر ( إليه ) 
و( ذلك ) لعل بيعرج إشارة إلى الأ (4) .. 
وقول الفرزدق فى رثاء أبنيه : ١‏ 
© وقد مات خَيْرَام شٍ ملك م 
دي بان رخط كعبر وعتمزه) 
فقوله ( رهط كعب وحاتم ) بدل مرد_ زم) الذى أذيفت إليها 
اعخيرين 4 والتقدير : وقد مات خيرا رهط كعب وحاتم فل لكام 
عشية بانا (5) . 
وتول الفرزدق أيضا : 
عل شَائَةِ لَوْأنَ ف الْقَوْم حاتما 
7 و در ماحد الماك عتم( 
)١(‏ الثرقان ولر» 
(؟) مخمصر فى شواذ لقرآن | لابن خالوية س غ١٠‏ ط. المطبعة الرحمائية 
هر ون |- البخر . | 0م ٠.‏ 
2( السجدة وك 
)البح ؟ ل كور. : 
(ه) السكامل ١‏ / عولاه ديوانه ٠9.59‏ 
() المكامل ١‏ م .مم - رغية الآمل م / له ٠‏ 
(7) دبردى ٠‏ 


كط أسه 


٠‏ جر [ خاتما ] لما نبل يدلا من الهاء ف[ جودة ] وكان يكن الرفع على 
أنهقائل [جاذ ] لكن لا كانت القوانى مجرورة وأمكن البدل هذل إليه . 
:<” قال لليرّد: 9 جمل[ حاتم ]: تبنينا للهاه فتجوده ؛ وهو الذى يسمية 
ليون البدل أراد على جود حاتم » (1) م : 

رهذا يرى ابنمالك أنه لا يبدل من الضمير اللازم الاشتتار» وهو'فى 
[افمل ] أمراً » و (تقمل) في للملاب » وأفمل وتفمل ( للغائية ) وإذا وقع 

ما يوم ذلك فبناك فعل مقدر من جنس الأول نحو : تمجبتى جالك؛ أى . 
تعجبى السب جمالك » ولمل ذلك استقباحا لإبد ل الظاهر ما لا بام ظاهراً 
ولا ضبيراً بارزا 0. 


٠ -‏ عل ججوده ضنت به نفس خاتم ٠‏ 

دهى رواية الديرآن ؟ | اعم . 0 

وااظر : شرح المفصل لابن يعيش م / 4ت المينى * / 185 

() اللكامل و م5 رعبة الآمل ؟]. وما بلقت 0 النظر أن المرد 
قد سمى البدل ١‏ تبييئا » وناب" تله بدلا إلى البعر بين وكأتما هو 
أحد السكوفيين . 

( ) شرح الكافية للرضى ١‏ | 0م . 


اويا 


2 نج البحث 


١‏ لاوز مأ كيد الظاهر المتمر » فلا يقال : جأوني زيد هو 
ولا هررت بزبد عوء لا 

؟ ‏ اشتراط ابن مالاث لصنية العماف على الضمير للرفوع للتملي 
ملاحية للعطوف أو ما هو يعمناء مباشرة العامل مالف لما تضافرت ليه 
نصوص النحويين » إذ جمل ( زوجك ) ف الآية الكرعة ( أسكن أت 
وزوجك ) اعلا لفعل عذوف أى: ولسكن زوجك. 

+ صحة العاف على الضمير للرذوع للتصل دون توكد أو فصل » 
6 هو مذهب الكوفيين وأيده ابن مالك » إذ ورد فى كلام العرب ثثراً 
ونقلمادون أضطرار. 

4 - الضمهر للنصل الجرور يجوز تأ كيده يدون وجوب إعادة الجبار» 
بخلاف للعماوف عليه إذا كان ضميراً متصلا مجروراً » فيازم إمادة الجار 
ممع للعطوف عتد البصريين ٠‏ 

© الصحيح عند المطف -لى الضمير للتصل الجرور مع إعادة الجار أن 
المجرور عطاف على المج رور لا الجار والجرور عماف دلى الجار والجرور . 

5 قوة مذهب اللكر ؤيين فى محة العطف هلى الضمير للتصل الجرور 
دون إعادة الجار لكثرة الشواهد الدالة على ذلك نظا وثثراً ما يرجه 
عن الضفرورة ٠‏ 

7 رغم دفاع ابن مالك الكبير عن صحة العف على المير الفوض 
بغير إعادة أنذار ثراه يماح يعدم جوأزه . 

ه - مجويز الزعشرى أن يكون هاف الببان اؤمير بالف 
لا عليه اوور . ش 


؟- رئض ابن مالك وابن هشام إيدال المزمر من الظاهر تعدم ساعه 
من كلام العرب . 
ش ٠دقوة‏ مذهب الأخفش والكوفيين فى جواز إبدل الظاهر من 
الضمير مع عدم [فادة البدل الإحاطة اعئاداً على للسموع من كلام العرب . 
١‏ صى للبرد البدل (تبينا) ولسب ثسميته يدلا ِلك البصريين 
لكأتا هر أحد الكرفيين , ' 


أهم مراتجع البحث 
-اأتغاق الرب / لألى حيان الأندامى 
0 معمطز فى الفإس.ط / للدي 
الآش ياه والنظاثر / لطلال لدين السيو على . 
00007 سف ط/ شزكة الطباعة الغنيةٍ للتحدة داكا 
الإنصاق فى مسائل اطلان / لكال الاين أى إلبركات ! 2 1 ى. 
ودمه الانتعصاف مد عي الدبن عيد الجيد ط | لا كتبة لقجاررة ٠‏ 7 7 
4- أوضح سالك إلى ألفية ابن مالك / لابن مثام الأ ارى ,. 
ومعه |.هداية السالك إلى ؟ تحقبق أوضح .لأسااك ع ادبن ويد اليد 
طّ لذ دار إحياء التراث العرنى - بيروت ٠‏ 
«- البيان فى غريب إعراب القرآن | لأى البركات الأثيادى ٠‏ 
ت | د طه عبد اميد لة ‏ طم الأؤسسة اللمسرية العامة لتأليف 19300 . 
١‏ تاج اللغة وماج العربية / أسماعيل ببن اد الجوهرى .. 
ت/أجد -عيد الغففور عطار ‏ ط دار ا لملابين - بيروت ٠‏ 
التييان فى إعر اب القرَآن | لألى البقاه المكبرى 
ت | ممد على البجاوى ‏ ط / عيسى الحبى . 
4- تسهيل الفوائد وتسكبيل للقاصد | لابن مالك : 
ت / ممد كامل بركات ‏ ظ | المميئة العامة للكتاب 155 م 
9 التصصربح #ضمون التوطيح / لاشيخ خلد الأز هر ط] اممائمة 
الأزهرية مده . 
٠ل‏ اتقسين البح المرط لأبى حيانٍ الأندلسي ط. داو الفكر- 
بيريت .١‏ 


اعقو أ 


١‏ تفسير البيضاوى بحاشية الشباب . ط | بولاق 04# ه. 

206 الجامع لأحكام القرآن / لأنى عيد ان مد ين أجد القرطى 
5 | دار الكتب المصرية . 

1 حاشية الصيان على الأثووتى ‏ ط | عسى البالى المابى ٠‏ 

4 -حاشية يس على النصريح ط | للطيعة الأزهرية :14 . 

© خزاتة الأدب | لابغدادى ست / عبد السلام هارون ط / ذار القل 
والميئة العامة الكتاب . 

انلصائص | لألى الذتح عئان بن جنى ت/ ممد على التجبار 
ط| دار الكتب المصرية ؟8ؤل. 

- برغبة الآمل من كتاب الكامل / سيد بن على المرصق 
ظ | النهغنة صر 18ؤم. 1 

"- شرح التسبيل لابن مالك 0 يدار الكتب الصرية 
رم ٠]ش‏ د تحوء ١‏ 

لدان الكاق 000 ألدين ممد إن الس سن الاضثر اذى ٠‏ 
035 دار اللكتب العلمية بيروت. 

د شرح الكافية الشافية لابن مالك ت / د٠‏ عبد النعم هريدى 
ط | دار الأمون لثراث ٠‏ 

١‏ - شرح السيرافى على الكتاب | الجزه الرايع ت / سيد جلال حسين 
رسالة دكنوراء يكلية الغه العربية رقم كد . 

؟"- شرح ألفضل / لابن يعبش ط ١‏ الطباعة النهرية . 

“0ب شو أمىم التوطيح والنصحيح مشبكلات الباهم المحيسيح ١‏ 
لابن مالك ب ت | محد فؤادعبد الباق ط | عام الكبتب- بهروت . 


ع وى ]سه 


04 الكتاب ا لسييوية عدامام اديه 005 ٠‏ دار القل 
واليئة المامد الكتاب ٠. ٠‏ 
- الكشاف عن حقائق ااتنزيل | لأبي القامم جاد اله مود بعر 
الزغضرى _طء الاستقامة ١ ٠‏ 
- لسان العرب / لابن منظوو ‏ ط /دار صادر. بيروت ٠‏ 
7 مجالس ثعاب / لأبى العياس أحمد بن يحى ثعلب . 
ت / عبد السلام هارون ‏ ط / دار المعارف ٠‏ 
م مختصر فى شواذ القرآن / لابن خالوية ط / الابعة الرحجانية 
عمس 4لواء 
0 المساعد شرح تسهيل القوائد | لابن عقيل ت/]د. عمد كامل 
بركات ‏ ط / دار الفكر بدمشق . 
"٠‏ معأ القرآن / للأخفش ت] فائز فارس المد ط/ المفاة ‏ 
الكويت اهؤا. 
١‏ معالى القرآن وإعرايه / ازجاج ‏ ت / د. عبد الجليا شلبى 
ط عام إلكنب ‏ بيروت . 
؟ معاتى القرآن / لآبى زكريا الفراء - ت/ 8 النجار 
ط / الدار للصرية لتتاليف 
مم مقنى الابيب عن كتب الأعاريب | لابن هثام ت | مازن البارك 
وآخر ط/ لاهور ثلافاء 
4" القتتصب / لأبى العباس المبرد 
ت | الشيسخ محمد عبد الخالقي عضيمة . نشيرٍ الجاس الاعلي اشئون 
الإسلامبة بالقامرة ٠‏ 


" المقرب | للى ين موْمن المعروف بابن عصفود . 
ت/ أجد عيد الستار الجوارى وآخر ‏ ط | الماتى ‏ يغداد . 
' كمد منبج الالك إلى ألفية بن ملاث للاثموتى - ط | 'عيمى 
اليالى اطلبى . 
ا همع الموامع شر بذع الجوامع ا لجلال الدين السيوطي '. 
ط | دار المعرفة ٠‏ بيزوت . 


ا 


الذكر لاب وى فى مقدمة مهجم المين الخليل بن جد : 
(176-1ه) عرض وتصئيف 
د ] أحدعبد التواب 
من للقرد بين الدارسين الحدثين أن اعطليل بن أجد مبتدا الدراسات 
أللغوية للسان العرلى ونأتم امها» إذ قد تام بوصف الواقع الغوى للغة المربية 
وتصويره من جوائية !تمتلفة : الصوئق ولأمحمي والتعيريى . ومكنة من ذلك 
ما وهبه من حس صوق هرهف ء ودُوق لغوى رفيع 6 وآذان موسيقية 
مرهفة » ودثة ملإاحظة » وحدة ذهن ؛ وصفاء قريحة » وما انيح 4ه من مشالهة 
ااا قوير ل لجا وا ابغة فضلا 
عن أشتفاه بالنغم وللوسيق ٠‏ 
ولقد ةرمط رسكي قرا اللعرية النائتة مؤلفه 
ومفحمه لأسمى < العين ». 
واطليل ابئدأ هذا لاؤاف بخدمة عرض فيا امارمات وأفكار لغوية 
بوزعتها علوم عدة عل للسجم ء وعل الأموات العربى ؛ دعل ففه أاخة» 
وعل التصريف 97 : 
وإذا تعد مقدمه « العين » لأنحة الدرش الصولى واللغوى لاغة المربية 
ومؤرخة له ء إذ تناج فكره وذوقه الخاص وجبده الذانى. 
فأما بشأن عل المعجم فإن انلليل بن أسمد زائد حركة التأليف المعجمى » 
ونام أبواب البحث فى هذا الجانب من الدراسات الفوية » إذ د وضع 
وألف أول معجم فى اللغة العربية «لى غير مثال سابق . 
وفى مقدته أبان الأمس التى يقوم عليها إعداد معجم لغوى ستوعب 
(0)انظر المين ء الخليل بن أحد ‏ تحقرتي الكتور عبد الله درديشي 
كنعو ط قاد وحوومء 1 


سب ره | اح 


كلام اله رب ؛ ورسم الإطار وللمبج العام الذى بتع فيه جاه ممدمه عثابة 
النطبيق الءءلى لما ارتاه من أسس ومبادىء وأدوات العيل للعجعي وه 
كما سجلبا فى مقدمته تتمثل فها بلى : 

١‏ - ترئيب الكلات ترتيبا أبجديا (0) إذعلى حروفا بات 
مدار كلام المرب وألفاظوم ولا يخرج منها عنه شه رم) . 

؟ - مراعاة الآنية اتمتلفة التى تأنى عليها الكفات؛ فكلام العرب 
مبى هلى أريعه أمناف : الثناتى » والثلاتى » والراعى ؛ والخامئ (4) . 

م معرفة الاشتةق (ه) ؛ فهو السبيل (وقوفعلى مازيد» أو أ بدل» 
أو سقط من التكلمة (3) ٠‏ 

4 - عدم الاعنداد با هو زائد على أصل البناء كأ لف الوصل (7) 
والتنوين (ه) . 

» ردما حذف وسقط هن أصل بناء انعلة زجع إلى الذمل‎ - ٠ 
.)( والنثنية )و للعو التصغير‎ 

-١‏ أن المرف الدغم يعد حرفين ؛ وأن النشديد علامة 
الإدغام (» ). 


[فغ) الرجمع السابق ١‏ / لآم سو ءيه". 
(0) المرجع السابق ١‏ ]ره ٠‏ 

(5) السابق ١‏ مه . 

(ه) المرجع السابق ١‏ | + . 

(5) المين ١‏ / 5ه. 

() المرجغ السايق /١‏ وه . 
(مءةالسابق 1 0ه 8 
(١)الرجع‏ السارق (]عمسهو. 


العييز بين ما هو من تأليف العرب وماهو من غير تأليفوم »فيأن 
النحارير من غير العرب قدأد خلوا فى كلام العرب ما لبس منه إرادة 
لبس والنمنت » ففى ألغة كلاتدخيلة ومولدة محدثة مبتدعة (11) ٠‏ 
4 - مرأعاة التقاليب التى تتصرف عليها السكلمة » فيكتب مستعملها 
ويلغى مبمليا (5). 
.ان للضاعف مو : ( ملصل ) ؛ ( وصرصر ) ينسب إلى الثنالي» 
لأنه يضاعنه(م) 5 
و بهذا لفت اطليل الأنظار إلى أنه لا سبيل إلى استيعاب كندات الخة 
وحصر ألفاظها » إلاهن طاريق الأيبديه » ومراطة الأبئية اتلفة فككيات . 
واطليل ابن أحمد يهانب عرضه لأصول عمل ؛وأسس فمكرته» وشرحه 
علطته . ومنهجه ‏ أفصح عن هدفه من تأليف معجم (14) » وعن طريقة 
الكشف فية (1) وبأى الحروفا بتدأء (10)وهلةجمله المين هذاً علي (10)» 
وبأى الآبنية (ه1) بدا ؟ . 1 
فأما عن الفرض من تأليف اللليل لمعجمه فبو أنه كاقل اللبث 
حا نيا عنه . ( أداد أن يعرف به العرب فى أشعارها » وأمثاها ؟ وغناطباتما» 


(نمالمية روه وو , 

(0ى) اامين للخديل ابن أحد 55/1 . 
(«1) للرجع تأسابق ٠5/١‏ 

(4) المرجع اسابق #1 : 

(ه) المرجع السابق ]| عو سه , 
زحامام ررعمنرك. 

زمى البق رلمجكء 

زو السابق ررح ٠‏ 


كددء | إسد 


١ 2 0 5 0‏ 
والا شد عنه ثىء من ذلك )4 ( وأن ١‏ استوعب ثلام المرب الواضح 
والغريب ))٠0(‏ توجد أن روف أن حروف أب ت ث ...6 عايها مدار 
ألفاظ العرب » ومنها أبنيةكلامهم ولا يخرج ننه عنه ثىه (١؟)‏ فدبر ونظر 
إلى إالمروف كلبا وذاقها فق 6 ووطعبا على كدو مخرجها دن الملق [ايفةا ٠.‏ 
( وا كان ذواقهإياها أنه كانينتح فاه بالآلف تميظير الحرف مو أب" »أت 
: أ" 3 أ 03 أع 8 أء' ( 3 حي الليث مزه )5 2 فوجد أن المرة ( مونونة 
مضغوطة ء فإذارفه مها لانت إلى الياء والواو والآاف هن غير طريقة 
الكررف يلصحاح (ه») وأنها كالووع » ووجد أن الفاء فيبا هنة وهبة (51) » 
أى زيادة وشفاء » ؟ أنها لينة هشهء وهى نفسلا اعتياص فيها (27) فمزف 
عن البده يأى مهما » ونظر فى احرج الذى إلى مخرجبما » فوجد أن المين 
أطلق الحروف وأمخمها جراساً (م؟) ٠‏ فضلا دن نضامتها (5؟) فايئداأ با 
مؤلفه ؤم إليه ما بعده ( ") وما قرب منه الأرقع فالأرقع <تى ألى على 

(5) الشابق زعم . 

(0) المرجع السايق ١‏ لاد ٠‏ 
الن ل ل ال 

(0؟) السابق )ره ٠‏ 

0:) الابق عم ء. 

(5") العين للخلول بن أحد و | «ه . 
(0) السابق رمه . 
زى)العشاب م ليوو . 

(50) شرع المقصل ء لابن يعيش و 1٠١‏ , 
(م؟) المين للخديل بن أحد ‏ / .و , 
روى) المابق |1 , 


اذا 


أغرها بعر اليم (:) . 

وبدأ الأبنية بالمضاعف قل : د لأنه أخف على الاسان وأقرب, 5 
للمنفوم (). 

وأما من طريقة الكشف فيه فقد حكاها بقوله د . فإذا سئلت عن 
عن كاءسسة وأردت أن تعرف موطعها » فانظر إلى حروف السكلمة فبما 
وجدت منها واحداً ( أى حرم واحداً ) فى الكتاب المقدم د أى الأسرق 
ذكراً حسب القرتيب المحرحى للحروف فى ذلك الكتاب (مم) » .. 

وأما دن سؤال: بأىاطروف ابتدأ ؟ فقال اعلليل » بدأنا فى .ؤلفنا 
هذا يالمين و نشم إليه مأ بسده حتق ستوهب كلام العرب الوائح 
والغريب > (4") فلفده قلب اليل “بات ث ك فوضعيا على قمر عخرجوا 

من الحاق وهذا تاليفه : 


000 
ا ذثءر ل نء فاب مو واىء(وت).! 

ووطم الحمة فى آخر كتابه لاءلآن ثرتيها الصو هكذاء وإنا 
أخغر ذكرها لآنه عزف عن البده بها ع لآن الادتاد عايها يوقم فى خاط 
واضماراب » إذ كثيرا ما مين إلى الألف » والواو والياه » والأمر الآخر م 
أن جرسها الصونفى ليس مما يستحدن فى السمح ويركن إليه المابسع .. 


(م) السابق 0/1 0؟. 
(ب) السابق اح ٠,‏ 
رص الابى رمه . 
زوع السابق ول ك٠‏ 
زوم المرجمع السابقي 1م م سد مهء 


هه ااه 


هذأ عن دور |خليل وأثره في علم العجم العرى ؛ وعن خطته ومليجة 


ف ممجمة ٠‏ 


وأما ون جهود الخليل الصوئية فتنمثل فى إبائنه عن مواطع ومخارج 
المروى (دم) وأحيازها (»م) » ورتب الطروف ترثيباً صوتيا(م©)؛ وأوضح 
وسيلة وطريقة الوقوف على عخرج الرف (55) »وذكر بمض الصفات 
والمواص الصوتيه احروف(40) وضم ألقاباً وسميات مخرجيه ها (40) 
وأبان المامة والطبيعة الصوتية للبمزة (؟4) » والمين والقاف (*) هو الدال 
والين (:؛)ء والحاء (ه؛) » والهاء (1؛) » وعرض لظاهرة التتقيل 
أو الإدفام (40) ؛ ووأوضح أن الإدام فى النعلق لا يخرج عن كونه مدا 
الحرف (48) كا عرض لآلف الوصل وعلة دخوهافى السكلام (45) . 


(حم) لابق ره سد ومنيئمد. 
(مس اسايق ريك وو 

(م») العين الخليل بن أحمد لإعمعمت 
(وم) المرجع السابق ١‏ )ره . 

(0) المرجم السابق١‏ / مدهو 
!4١(‏ السابق أقك. 

(من) السابق رجه ٠‏ 

()- (1) السابق وزمدء 

(0) السابق | 4د. 

(حه العين ؟ | وكنوو. 

(«) السابق | وه . 

(مى اسايق وزع . 

.0] ١ السابق‎ )45( 


-غاا- 


وآنا عم فقه اللنة فِن ظواهره فى مِقدمة موجم المبن ظامرةٍ الود 
والدخيل فى الغةٍ (.ه) » وظاهرة مشا كلة الأسوات لبيالى00) ٠‏ 

وأما أبواب علم التصريف (05) فى مقدمة المين فتتمثل فى عرضه إمدجٍ 
الأبئيسة التى بنى عليهبا كلام العرب (سء) » ولمس هد التقليبات الت 
يحتملها كل بناء (4ه) » وأفصح عن أخف الأبنية (مه) وما ستجسيه 
امرب من لأبنية (0ه) ؛ والحررف التى استحمن العرب دخب وها 
فى البناء الرباعى  )0/(‏ وما يازم دخوله من الذروف فى البناو الجامى (ده) 
وما ليس من تأليف العرب ولا من كلامهم (5ه) » وما لا يحسن فيه تأليف 
الضاد والكاى يدون فصل مم البده بالضاه عن الأبنية وما يجوز فيه 
ذلك (50)» وأقل بناء الاسم لع » وما كان لدظة على حرفين وتهامة 
ويعثاه تلى ثلالة أحرف من الاسراو نو 2 يد ودم 9 والنبية يتحو » 


0ه المرجع السابق جو ل ووء 
(ه)السابق ورج عوك. 
(سس السابق متمد ٠.‏ 
(ه) السابق رمه -ههء. 
(عه) السابق وجك٠‏ 
(56) السابق ١(إلادء‏ 
(دم)العين ر )ا بحء 
(ه) المرجع السايق ]مه - رك ٠‏ 
(مه) السابق ا إعوعوه.ء , 
(وه) السايق ١‏ زمد كد (00) اسايق ر/عد. 
(1) اأسابق ١‏ زوه ٠‏ 1 
(0) اسايق و زام. 
( مه مجلة اللغة العربية ) 


5 هغل “س6 واشتقاق أينية المضاعف دن الثلا المثقل هرف التطهيف 
ومن الثلالى. المتل )04 ِ 3 غرض لأنواع المكايات الرباعيية .مقسا لها 
إلى بحكاية ضناعيفة (10) ؛ والمءول عليه فى رد السكاءة إلى أصلباء ومعرنة 
ماسقط منها ؛ وما أبدل » وما زيد فيها (2*) ؛ وظاهرة التقاء السأ.كنين (34) 
واليروف الضتباح (0) ..والحروف العلل (14) » وضابط الصحيج والممتل 
من الآبنية (55) : 
٠‏ هذا لاعن أن اطليل: بن أحد بقول الايث حسكاية اغرفه من 
مو لف أزاد أن يعرف العرب فى أشمارها وأشهاء ومخاطباتها » ولا يشذعنه 
'ثى من ذلاك )٠(‏ يعد صاحب فسكرة علم الاغة الاجماعي الذى يرى الاغة 
لأراة الى ينكس عليها طباع العرب وأحواهم وأغاط حياهم ة وأنها التى 
“بصور ذلك و تعنفه أدق وصفاو أصدق تصوير . 25٠‏ 

أنه بقرلهد ولس فىثىء من الألسنظلاء غير العربية(١7)‏ © .مدصاحدب 
فسكرة عل أللغة للقارن الدى يقوم على مقارئة اللغات . . 

وقد جاءت دراسة اطليل ابن أجد لمذه للوذوعات وتلك الشائل 
متداخلة غير منفصلة ولا مسئقلا إمضها عن بعض »؛ وإليك عرض لا مصننة 
موثولة دوثق تناول الخليل ها ونظرنه إليها 5 


(1) السايق ألومه. 

(4ى) امرجع السابق مهد . . 

(16) السايق - عه د:.(دى) العين م سبلم 
(9ح) السابق ١‏ ده ٠‏ مم السابق محمد . 
(كى .7 السابقى 10/1 . ١‏ 
77) مخفو 0 


قأأاسة 


. يحوث عل الأسوات‎ )١( 
: مواضع الحروف‎ 
جاء اليل فى بيانه لمواذع ومخارج المروف يكلام مجل » 'رفى 0 اذم‎ 
متتفرقة من مقّدمة معجمه « المي » ) وجموع كلام طليل. بصدد م رار وف‎ 
5 : كلألى‎ 
اهمزة للوتوثةللذذوملة ؛ 3 من أقمى ألاق20 » وأما الهمزة اأارفه عنها‎ 
ولأاينة فتخرج من موف َ فلاتقع في في مدرحة من مدازج ألاسان ) ولا من‎ 
مدارج الكلق : ومن مد 50 جادية فى المواوء بل يكن ل ن للها‎ 
3 مهار لأسب إليه يه إلا الجوف‎ 
» إلعين 6 و اللماء » والهاء ؛ والماوء و الفين تخرج من من الملق*؟ ؛ ؤالمين‎ 
, والماء ؛ والذاء فى حار زر واحد 2 واعياء 0 ؛ والغين فى بز‎ 
4 القاف والكاف دن وين مكدة اللسان ) أى دذره وأمه ( وبين‎ 
في أقمى الذ والفكع قلاف والدكاي من أللباه » والسكاف أرفم”" أ‎ 
. ما بلى القان‎ 
بين الغار الأدلى وظرر اللسان7” » أو ارك‎ ١ الي » والشين » والضاد‎ 
80 شجر الفم أىغرع مرج الغه‎ 
أ يضا أن 2 0 بين » مكدة لد وبين أقهاة ف أثمق الثم‎ _ 
٠١ 5 2-0 
قت فك (م) اسايق ؟ إره 0 ا‎ ١ (م) اسايق‎ 
٠ /مه‎ ١ (ه) المرجع السابى‎ "4/١ السا بق‎ )4( 
' (د)الابق رإعى مح (سعلسابق رمف غيه-‎ 


رات 


وأمل بع الذرب فى عه كان ينطق بإلجيم أثمى دنكية ودف 
هذا النماق ٠‏ 

الراء ء واللام والنون تخرج من طرف الاسان وطرف غار اك 

الطاه ع والدال » والتاه من ياطن الثذاوا0'؟ وميدؤها 3 نطع الغار 
3 601 » والدال ممابين الطاء والتا19) 7 

العياد » والسين ع والزاء تخرج ٠ن‏ مستدق طر ف السان© ؟ » والسيث 
مابين العماد والز و29 والهاء والذال والثاء مبدأها من ايقه”7؟ . 

وأجمل القول فذ كر أن الظاء والذال والعاء م والصاد والسين والزاء ؛ 
والطاء والدال والقاء جميعبا ترح مما بين الغار الأ-لى وظور اللسان”"" , 

الفاه » والباء » والميم من بين الشفتين”8" , 

الآلف ؛ والواو » والياء ترج عن الحو .. 

] أحياز الكروف وسمياتما اتخرجية‎ [' ٠ 

ذر اطليل بن أحمد أحياز الارزف » ولقبها بمسميات مخرجية على 
النحو التالى :. 


)٠١(‏ السابق وإ بره 1م.. 

حم لايق لمم . 

(19) السابق ١‏ ألمد. 0 020 السابق / ام 
(فى اسايق رزمد. 2 (ول/المين مجم . 
(5:) الساببق 66 8 

1ع اسايق ممه 

٠ ٠ السايق 5 باه‎ )١0( 

(19) السابق 1 | 4>, 


0 


العين » والماء » واطاء فى حيز 0007 ' واطماء والفين" ١‏ فى جيذ 
واحد 0 
وهذه الدئة حلقية أن مبتأهامن لما » وكذلك البمزة الليتوانة 
المضغو طة دلقية 0 0 
ثمالقاق 0 والبكاق فى حيز واحدا, للويئان ؛ لن مبدأعيا 
من الابا . 1 
ال وراك بوالقاة فح وا وَهَده نشي شجريه عللآن 
ميدأها هن شجر الغم أى مذرح الفه 80 
ثم الصاد ؛ والسين » والزاء حيز وح ولسمى أملية تاها 
. هن أسلة الاسان؛ وهى مستدق افسان0© ,” 1 
ثم الماء» والدالء والناء فى حيز واحد”'" وتشمى نظعيةء لأن مبدأها 
من نطع الغار الأعلى 7" , 0 
.ثم اللاء » والذال» والثادق يزو احد”"" » تسم لثوية © لأ مبنأها من 
اشوفة , 9 
شم الراءء واللامء والتو ن قحي واحد”*" + وقسمى ذلقية الأنتبانا 
من ذلك اللسان» رهو محديد ارق فى ذا ق اللسان”"'" أى ملتق حافيتة '. 


)لعن دزيد. 0 


(4) 1 لسابق لوه ٠‏ (ه) السابق 4/1 9 ١‏ 
(5غالما بق1/ه". () السابق اغا . 
(م) الايق ررمح. 2 +١‏ (و)لسايق 16/1 . 


(- ساق جزم . 
ماعن ل وحممة. 


(كم) ١‏ (كل) ١ )0( ١)‏ (ت) مرجع الباق 


سوزرت 
ا #الفادووالياء » والمم في فى يز واحد2© » وتسدى شفوية وشفرية » 
لآن مبداهامن الغؤةة"؟ , 
دلاتعمل الشذتان فى ثوه من الحروف الصحاح إلافى هذه الآأحرف 
الثلاثة فقط 9906 , 
والياء» والواو» والآان» والممزّة الملينة والرفه ءا فىحيز واحد»© 
لمق زوفية لما ترس من البوف 212 » وهاوية » وهوائية أي أنها 
فى المواء؟'" » فلايتعلق بهاشىه2"© « فنسب كل حر ف إلى مدرجته وموطغه 


الذى انيما مئة 2 5 


اطليل أسمى كل جموعة هن ال تحرج وأحد 6( أديرل 
مخارج شديدة التقارب ركه مالح مدتق من سم امم للوذع والمكان الذى رج 
مئةه » أو .دن 6 اسم الموضع ال جاور ترحها 4 فبي نسية احقيقية فى اليمض 
وتقرنبية “جوزي ية في البعض الآخرء لقرب مرج الحرفما يؤل إليسه 
المصطلح ومكسة اشئق وأخسذ وأراد اليل بسكامة 2 المسيز 0 
للوشع إلى يضم عدم مارج إيبصعب الندل بينها لشدع تقارجمها 0 ويدل على 
ذلك قرله د تأقمى المروف كارا المين ثم المام . . ثم الهاء . ٠.‏ فبذه ثلائة 
أحرف. 5 ديز واحد يعضبا أرفع دن برض 0 فيه الأحرف الثلاثة 
إن كانت فى حيز واد إلا أنها لا تحرج ولا ناطق من تقبلة وأحدة . 
المواص والالقاب الصوتية للحروف ] 
حي اليل بن أحد ف مواضع متفرقة “>ن مقدمة مويه كقيرعيرن 
(19) ء (0() المرجسع السابق 1/ 0د ٠‏ 
زو )امايق وليه ٠‏ 1 
(مى اماق جر مده (1؟)ء' («ى لسابق ١‏ يد , 
(؟):(4) لأرجع السابق 50/١‏ , 
(0؟)العين م 54 


ألا 


اعإؤاص الذانية للحروف ققال : الهمزة مبتونة مطفوطة 4"فإذا رفه.عنهنا 
لانت إلى الوا والياه والألف عن ذيرطريقة الحزوف المتحات0© . 

فى هذا النص أستى المذزة : الحرف المبتوث والهرّف المضغوط » فبذا 
3 سم الهمزة المنمسكنة فى رهبا أما اله.زة التى صارت وأو 1 ياد أو الفائفاتها 
تسم الهمزة المليئة » والهذزة المرفه عنها . 

العين وااقانى أطلق اروف وأضخمها رع 7 حرظ ااملاةا() 
فضلا عن نصاعتبمأ(») . 

الدال لانت عن صلابة المناه وكزاذتها » وارتفعت عن عفوث اقاد(ة) 

وال السين بهن رخ العياد والزاى كدلكزه) 2 اله والمآد 
فيْهما صلابة أدكز رَازْةْ» والدال والسين يمال لين يالسبة للها » 'والقاة وألزاى 
فيهها خفوت ٠‏ 

الماء فيرما مة » ولولا ذلك لآشيبت العين() 6. 

الماء ليئة هثة وص نفس لا اعتياص فيْها() » وها هئ أوفية 27 3 
ذلك -- الحاف(م) . 00 

للبم تسنمسى مطبقة لأنها تعلرق لقم إذا نطق يها(5) ٠‏ 

أنف الوصل حوه بها لنسكون عاذ وملا للسآن إلى حرف البتأءزة 0 
فألف الوصل تسممى حرف الاعتاد » والحرف الل : | 
والراهواللام»و النون اروف الذاؤ و'لذلقيةوحروف الذلاثة(11)؛وماعدا 
( )لاق روم ١‏ 00200 ع 
زهاسابق م 0 ل : 0 
(ى العايق [١‏ 54 (م) السابق 54/1 ٠‏ 
(م) المرجع السابق ؟ 4د (و)السابق ٠501‏ , 
(١ى)‏ السابق ١‏ عه > (1) المين ل لاو؛ إروكووء :3ك 6؟ 


اماه 


-المزؤف الذأق الثلاثة ؛ ؤماعدا المروف الشقوية ( وض الاذء والياء »وام ) 
انسمي ا المررت الميثم 0 
والراء غ ؤاللام » والنون تسمي أيضًا الحروف المنحرفة » لآنها انمرفذت 
نت جها عن ظهر أللتدان إلى طرفه » وما عداها حروف غير منحرفة(1#) » 
وتسمى هدّء الثلاثة أيضا : المرون المنطلقة إذه لايتمالق طرف الاسان إلا بلراء 
اللام فالنوت » وَأما سائر الإرؤف فإما ارتفعت لجرت فوق ظهر السان من 
لدن باطن القنايا من عند مرج التاء إلى مخرج الْين بين النار الأعلى وبين 
و رالنسان ليسالسانخيون عمل أ كثر من تحريك الملبقتين مون » ولم بنحرفن 
عن :ظور الاسان ار اف الراء واللام والتون ٠ )١4('‏ 
٠‏ : الرإه » واللام ؛ والئون المروف العارفية المنطلقة . أما المروف الى 
ما بين مخرج الناه إلى مخرج الثين تسمى الخروف امرتفعة الؤارية . 
الآلن » والواو » والياء » واطهزة الملينة والمرقه عمها تسم اروف 
الثوائئية والحروف الماوية(5١)‏ دلآنها لا يتعلق بها ثىه :(15) ويقال لها 
أيضا » الحروف الجوفية د لآنما تخرج من الجوف »(17) . 
والآلن » والواو » والياء يقال لها حروف العلز(١٠)‏ » والألف ااتى هى 
طْمرْة جرف ممتل(15) أيضًا ؛ لآثه بالترفيه دنها » وعدم ضغطبا ومكتها 
فى مخرجبا :لبن إلى الآلن والواو واليساه عن غير طرية» الكروف 
السسجاح(0) 0 
(«بالسابق ريك مل شاش و زره ٠)‏ 
(4١)المرجع‏ الاق جر زهاىه ء 
(8)السايق د روجءهد ٠‏ (دمىاسابق رزمد. 
(«ى السابق رح | يدء (14) السابق ١‏ سود 
- (ود) السابتي 1/١و‏ الى اسايق مه ٠‏ 


امناسه 


هذا يي نب ماسيق ذكره هن مصمالحان ومسويات مخرجية للحروف ٠‏ 

وهذه الأقوال وتلك الأوصاف الصوتية لاحروف من شأنما أن تعين 
الدارس اظاهرة مشاكاة الأصوات امائيها تأخذ بيديه يمو الوةوف على أسرار 
يى « حروف النكلية مرئية على نق معين أوخاص »ء وإ مار كة على أخرى 
لاتعبير عن معى » أو اختيار حروف ذات إبقاع وجرس مول خاص للتعبير 
عن مم فعين » فثلاشم أموات الكلة للعنى وتناسيه . 

[ الطبيعة الصوتية للبمزة عند الخليل بن أعد ]| 

أدرك اطليل بن أحجد وعرف أن الهمزة ليست ذات طابع صوق ثابت 
أو مستقر وإفلا تلزم حالة صوانية واحدة فى جيع للواقع السياقات الموتية ؛ 
وا ترد طبيمتها بين ما أسماء « المت والضغظ » وما أسماه < الترفيه 
والتليين > والهمزة فى كل حالة منرما ذات خواص ختلفة عن خواص اللالة 
الأخرى : 

وخلة ومفاد كلام اتلليل عن الممزة أن الهمزة نوعان : 

١‏ همزة مضغوطة مرتوتة أى متمكنة فى مخرجبا مكنا ثاما ؛ وهذه 
سم رمن دين مغيرة توطع على رسم لأاف أو الواو أوالياه أو مفردة 
دون حال لا . 

وهذه الممزة لا أثر للآلف والواو والياء فى نطقبا » وإنما تنمق هن أتعمى 
الحلق مكنة فى غخرجها مكنا ناما . 

؟- همزة مره عثها وملينة ع وهذء ترسم وتتاق ألفا أو واوا أو ياه ؛ 
وها ماطن من خصائص وات صوتية . 1 

وتسمية الآلف والواو والياء امحولة دن الممزة *مزة مليئة أو همزة عرنه 
منها جاه عرزا لما عن الألى والواو والباء اللاتي ليس أَمِلين المن. 


د خد ست 


نالألف والواو والياء.واللواتى كذاك ف الأصل حروف لينة بطبيعتها » 
أما المدزة فليس طبعبا الاين » و إن اللين طارىه عليبأ فى:حلة المطق نبها غير 
مضغوطة ولا مسكنئة فى رجا #كتناتاما . فدتها امن :نكر الآلف 
والواو وآلياء اللانى كذلك صل الغة بانعائها ؛ أنا الألف والؤاو والياء ألمولة 
:عن اطمزة » فإنما لس « مزة مليئة أو دضزة فرقه عنها » ولا تسهي 
ألنا أو واوا أو ياء ممييزا لما عن الألى والواء. واليناء اللوانى لسن 
أصلين الممز . ش 

وافظ اطليل ذ . . وأما اطمزة فخرجها م نأ تهى الملقمرتوته مضغوطة » 
فإذا رفهعنها لانت إلى الياء والواو والألف عن غير طريقة ارد 
الصحاح(١)‏ :: 

: أى أن اللمزة تتحرف.بتلييثها والترفيه .عئها عن المروق الصحام » 

وتشكل مع الآلف » والوأوء والواو» والياه مجموعة صونية مستقة . 
فإذارفه عنهاء أى إذا لم تضغط ول تسكن فى مخرجها تمسكينا ناما لانت 
وصارت ألفا أو ياء أو واواء فتخرج يذا عن نطاق ودائرة المروف الصاح 
إلى نطاق ودائرة هذه المروف الثلاثة لايئة يطبيمتها . ! 
ومن هنا يدرك أن لا تناتض بين أوله في بيانه حارج اروف «,. . وأما 
الممزة فخرجا أقصى الحلق(؟) وقوله < . . فأما الهمزة فسميت حر فاهوائياء 
لأنها توج من اللوف فلا نقع في مدرجة من مدارج ااسان» ولا من مدارج 
الملن ء ولام ن مدارج اللبادء إ عا فى هاوية فى الحواءء» ١‏ يكن ذا حير تلسب 

إليه إلا الجوف»(") . : 

فن أنمى اللو ق رج ألطمزة اليتوتة المفغوفة اللتمكنة فى رحبا ؛ 


مس عد معو صصح سو ع ا 


رد »الم ررمه . - (ى )اسايق ويه . 


مس #؟ | حسم 


ومن الجوف تخوج الممزة للليئة أو الرفه عنها . 
وكذالا تناقض بين ما ذ كره من أن الممزة مع الألف والواو والياه 
فى حيز واحد هو الجوف(١)‏ » وبين قوله « والممزة في اطواء ل يكن لها ميل 
تنسب إليه »(2) لآن ممئأه أن الممزة لللينه لأرفه عمْها لسطأ حيز ف حقيقة 
الأمر » فإن كان ولا بد من نسيتها هيز » فإنها والآلف: والواو والياء فى حيز 
واعد هو الكو ( أى خلاء القم) . 
فالممزة لاليئة وكذا الآاف والواو والياء ليس لا حيد على وه الدثة 
والتحديد أو فى حقيقة الأمر على أنه يكن أسيتها إلى الجوف , وصده 
حيزا ها , وتسمية الجوى حيزا على سبيل |النجوذ والندمح ٠‏ . 
وجملة القول : أن اليل بن أحد جاء أكثر كلامه عن المزة تعدبا 
على الهمزة فى حالة تلييثها أوالهمن؟ المرفه عثها والى تنطق' لفا أو واو أو ياه» 
وذلك لشووع هذه الممزة فى الآلسنة وكثرة تدارلها والتطق بها . 
أما نصه علىأن أقص المروف حرجا هو المين(*) » وعده المروف 
الماقية سنة فى بيابه لأحياز الحروف (4) وى ذكره للسيات الخرجية(ه) » 
فإنما أراد أن المين أقمى المروف التى تنبت على صودة وأحدة دون تخير » 
المروف التى كن أن يعتمد عليها ويركن ويهامأن إلبها فى حصر ألفاظ الاخة 
دون خلل أو اضطراب . . 
فالمين ( والقاف ) أطلقاطروف وأضخعها جرسا(ه) فطبيمتم) الصونية 
هذه هى التى أعماتها هذء الأولوية » لالآنها أتمى المروف رجا فى 
حقيقة الأمر ٠‏ 2 
(ى المرجع ساق ورهد ‏ (م)السابق١|ه>‏ 
زع 4 السابق 54١‏ (ه) السابق ١‏ هد 
(م) المين | .5 


لد 


أما عدم ذ كر اخليل للرءزة فى تعدا الاروف الصداح( 0 ؛ وتسميته 
احرف ممتارا(م) » فلان البمزة كثيرأ واد ول : الآاف والواو والياء » 
فالرمزة لبدت من المروف الصجاح بالمئى الاقيق لبُنء اأمكلة 6 لأا 
فى أ كثر أحواليا يرقة عنها وتلين إلى الآلف أو الواو أو الياىء 
١ ١‏ ) : ب( ب) ندعوث 0 أللخة 

ظاهرة المولد والدخيل : 

رض اليل بن أسمد فى مقدمة معجمه لظاهرة المولد والدخيل فى الغة» 
ولقيبا بهذا المصدلح 0 ووضع لها الفوايط والقايس » وفرق بين مادو 
: من تأليف العرب وما لد س هن تأليفهم » وبين ما سام عن ثقة ؛ وما أدخله 
التحارير 4 ن غير المرب بغية 5 الإلباس . 

دح ادا بل ذلك فى نص لفظه « ليس ثىء عن بناء اا ابى التام عرق 
١ 0‏ مى ألاروف الزاة ق ااراء واللام والذون 3 واطروف الشفوية الياه والفاء 
وام 7 أ من يعضها . ٠‏ فإن ورد عليك كلة رباعية ا اسية معرأة من 
د أو الشنوية » ولايكون فى “للك السكلة ه ن هذه المروف حرف 
أو أث.ان أو نوق ذلك» ل أن تلك السكلية خديرة مه دعة لست من كلام 
العرب 0 لانكاسث واجداً من سمع فى 0 أل عرب واحدة زباعية أوخاسية 
إلا وفيهها دن دروف الذلق والشفوية واحد أو اثنان أو كر . 

قال الليث : قلت : فكيف تسكون الكامة أاولدة المبتدعة غير مكوبة 
بثىء من هذه المروف ؟ تقال : 4س و« الكشمئج »ود لناضمشئج 0 
وه الك ماج 0 وأشباهيم 4 فده ٠ولدت‏ لا #وز فى كلام العرب 3 لأنه 
لسن فههم ث2 ثىء من حروف الذاوٌ الشفوية » فلا تقبان منبا ثىء » وإن أشبه 
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وات 


لنظيم رتأليفيم » فإ التحارير منهم ديا أدخاوا على الناس مالميس هن كلام 
العرب إرادة الليس والتعنت ٠٠‏ : وليس فى كلام العمرب 5 دعشوقة » 
و« جلامق , ولا كلمة صدرهادثرء() . 

قال عرصم أعر عن يلكة عه كيدي عن اناري 
ه ٠٠‏ فإن كان البناء اسما لزمته السين أو الدال مع ازوم المبن أو لافاف ٠ ٠٠‏ 
شما جاه من بناء امم رباعي منبط معرى من الحروف الذلق رالشفوية » 
فإنه لا بعرى من أ حد حر ف الطلاقة أو كليهما » ومن السين والدال أوأحدما» 
ولا يظر ما خالفه من سائر المروف الصتم . 
فإداورد عليك ثشىه من ذاك ظنظر : ماهو تأليف العرب وما لبس 
من تأليفوم و قمنج ونمئج ودعئج لا يست إلى العربية ولو جام عن ثقة 
لم ينكر ؛ ول أسمع به » ولكن ألفناه تيعرف يح بناء كلام المرب 
العرب من الدخيل »(9) ٠‏ 

فى هذا النص ذكر اللمايل بن أحمد أن الكلبات التى دخات من كلام 
العرب ولا من #أليفوم وإن اشببت لفظرم وتأليفهم - يطاق عليها مممااج 
2 : لاولد » و « الدخيل » و دالحدث » ود البتدع» : 

فإن التحارير من غير العرب ر: ا أدخاوافى كلام اله رب ما ليس منه 
إرادة اللبى التعنت ٠‏ 

ووضم اليل الضوابط وللقايس اتى تبن دلى معرفة صميح بناء كلام 
العرب من الدخل وه كا ذ كرما : 
()الليق ١‏ إنوة وما جاء فو المتصف لابن .جنى لقظه , لين فى ,اكلام 
افمل : ول يأنى فى كلامهم نون ساكنة قبل راء » ولالام نجو : قنر وأضضل م 
المخصف ١‏ ساك 6ل/ا. 

()اعين 11 


]م - 

-١‏ البئاء الخامى السام إذا جاء شىء منه عار من أحد حروف الذلق 
( دل ن )أو أحد اروف الشنوية ( ف ب م ) فبو ليس من كلام 
العرب ولامن تأليفيم شل : الكشهئج والاضشج والكشعطج فهذء كلات 
مولذء لبست من كلام العرب . لأنه ليس فيون شىه من حرف الذلق 
والشذوية والشأن فيها أتها ترد ولا تقبل . 

اليناء الراعى الذى ليس حكاية مضاعفه إذا جاه ثىء عار من أحد 
حروف الذاق ؛ أوأحد المروز الغفوية » ومنالمين والقاى والسين والدال 
فهو “تسل مبتهت وليس من يح بنساء كلام العرب » ولا شرب 
إلى تعربية ٠‏ 

أ.' المسكايات الراعية للضاعنة نحو د ملصل » « ومرمس »> فليس 
بلازم فيها أن تشتمل على أحب عذء الحروف لآن « ذلك بناه يستسنه العرب 
فيدوز فيه من تأليف الحروف جديع ما جاه من الصحيح وللهئل ؛ ومن الذلق 
والشفوية والصتم ٠٠٠‏ ويجوز فى المسكاية المضاعفة ما لاوز فى غيرها من 
تأليث المروف )١(»‏ . 

إذا جاءت كلة مدرها د'ر» فوى ليست من كلام العرب(؟) 
مثل 'رجس . 

إذاح: كت كامةأحد حروفها ظاء تسكون كامة عر بيةإذ « ليس فىثوه 
من الألسن ن ظاء غير العربية »() ٠‏ 
ظاهرة مشاكلة الأسو ات لمائيها 

ظاهرة للشا كلة الصوتية ممناها بأن تسكون السكلة ذات جرس موق 
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ايان 1م جحمعة 
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ف 


ولقد عرض اخليل بن أحند فى مقدمة معجمة لغرب هن ضرزب ظاهرة 
للشاكاة الصونية في حديقه عن اشتقاق أبئية للضاعف من الالائى الثفل 
بحر فى التضعيف ؛ وف الثلاتى لمعتل ثقال , « والعرب تنشنق فى كثير من 
كلامها أبنية للمضاعف من بناء الثلالى امثقل بحر فى التضعيف » ومن الثلاق 
امعتل ألاترى أنهم يقولون : « صل الاجام بصل صليلا » نأو حكيت ذلك 
قات : صل قا اللاموتثقلباء فقد خفتر! فيالصلصل < فلئقل مدوالمفاءف 
ترجبع وتذفيف ٠٠١‏ ويجىء منه كثيراً مختلفاً نعو قولك : صر الإندب » 
ومرصر الأخطب مرصرة ؛ فنكأهم توهموا في صوت المندب مداء 
وق صوت الأخدب ترجيعاً » وو ذلك كثير مختلف ٠ )1(6 ٠٠٠‏ 

فن هذا النص ذ كر المليل بن أحمد ضسربا من ضروب ظاهرة المشاكلة 
الضرئية » وعذا الغيرب عنوائه جىء القالب الصولى للسكلة أي صياتها 
على وفق معناهأ » إذ هو قى هذا النص يريد أن يقول : إدا أردت حكاية 
صوت فيه مد عبرت عنه بالثلاتى المبقل بحر فى التضعيف فقلت : مل الاجام 
وصر اندب - تمد اللام وتثفلما لبيان الحسكي وتصوره فى لفظه بإلكلمة » 
وإذا أردت حكاية صوت فيه ترجييع وتخذيف عبرت عنه وأنيث للضاعف 
فقلت : صلصل الاجام » وصرصر الأخطب بإعادة وتسكرير مقطع السكلمة.؛ 

فالد فى موت |للجام وصوت اندب قوبل بتشديد المرل أى عمد 
صوت المرف » إذ الإدغام مد الصوت , 

والترجيع أى التسكرير مع ألحفة فى صوت اجام العبر عنه يملصل 
وصوت الآخطب_قربل بالتضويف أى بإعادة مقلع الكلمة وتبكريرم . 
فلا كانت هذه الأسوات ف الأدال والأحداث أو الأموات الممسكية ممتلفة 


(() الغين راع 


-ط1- 


غير متفقة في طريقة إخراجها جاء البناء المعبر بذ ءئها مختافاً غير متحد » 
فعبر عن الأولين بالثلائى أنشقل 4 فى التذعيف لأآن نيرما مدا ء والمتقل فيه 
مد فناسيه » وعبر عن الآخربين يالضاعف لآن قيهما ترجيما » واأضاعف 
يتسكرر فيه مقملع لم السكلمة فناسيه ؛ وجلة القول : أن مد الصرت في لأذمال 
والأحداث يه بل مدالارف وتثقيله بنشد يده وإدفامه لآن الإدغاممد عدوت » 
و3 ترجيسع الممرت فى الآدءال والأحداث يقابك تسكرير وإعادة .قم 
الكلمة وهو المسمي بالضاءعف . 
أما معنى قول أخليل « وبحرء منه كثيراً تلنا نحو قولك : صر اندب 
وصومءو الأخملب رم ره > أنه كثيراً ماك بأحد اليناءين صوت صادر 
عن معدر ء وى بالبئاء الآخر مورت مادر دن مصدر آخر غير مصدر 
الأول أما ما قبل ذاليناءان قد تواردا عليه لتردده بين الد والترجيم » لجا 
صوت اللجام شكياً بالثلانى المثفل برف الاضعيف مرة » وعكيا بالأضاعف 
هرة أغرى » وذلك لآن هذا الصوت يبرز على صورتين فيقال : صل الاجام 
د ومامل الجاع » ويخلافه موت اندب فإنه ممدود دايا » وصوث 
الأخماب فإن فيه “رجياً داما » وفنا لزم فى حسكابة صوت الجندي البئاه 
الثلانى. المثقل حرفي النضعيف نقيل : صر الجندب ؛ ولزم فى حكاية صوت 
الأخماب البناه الرباعى المضاءف ثقيل صرصر الأخطب . .فالصوثان هن 
معمدرين مختلفين » وازم كل واحد مهما حالة واحدة ويناء واحدالا يتخاف» 
فقولهءتدلف يعني صدورالصوت انحسكي عن مصدرين مختافين لزم كل وأحد 
مهما حالة واحدة ؛ وم:فق ,يتعنى : صدور الصوت الى دعن مصدر وأمب 
ولسكنه متردد بين المد والقرجيع » وحاصل القول : أن باب مل » ومر 
,ضاعف لدلالة على الترجيع والنخذيف في الموت المكي ١‏ ويثقل أى يدنم 


-0 5 
ندلاة على الأمندأد فيه 08 وأن بناء الثلالى المذقل و الذامف قد 12 1 
موت صادر عن مصدر واحد » والكن تاف أحوافه ؛ قتاره يكون ممدوداً 
دثاره يكون أرجيع كصوت لاجا.م ) وقد كي بكل واحد «نهما موت صادر 
عن مصدر غير للمدو الى مدر هن ألمرت الآخر ؛ نصوت اندب فيه 
مد ذاها و ا يحي ببناه اأثلالى لأثقل فقط » وصوت ال أخياب أيه ترجيع 
دأئما وإذ! يحي بيناء للضاءف ولا يتأت فيه الثلانى للثفل . كما موث ألجام 
فإن البنائين بتو أردان عليه » لتردد: بين اليد والترجيع وعدم لزويه 
حالة واحد: . 
(+) يحوث النضريف”"© 
عدد الأبنية :ذ كر اخليل بن أحمد أن أبفيه كلام احرب أريعة أنواع 
الثنأتى , والثلانى والرباعي ؛ والخامي ه ولبس قمرب إنآه أ كثر من 
خسة أحرف فا جاه فوق خسة فرو زائد على اليناه وليس من أصل السكلمة 
نكل د اشحنكك » بناء خامى »لآن الأاف ليست من أمسل البناه 
ولكنبا اف الوصل » وكامة < أنثمر > بثاء حامى أيضًا لآن الزاه فيها 
مدغة فتعد حرفين » وكأية « هكيرت > أصل بناثها « مركب تن" 
ألف الول 
عرض اناليل بن أحد لما يمى يألف الومل فى بانه ماهو من 
أصل الئاه مما زيد على أصل المناء » وأسصى ألف الوصل «اللرق الياد » 
د رارف الل وذ كر أنما أدلت لتسكون مادا رسانا سان إلى حرف 
البناه » فيتوصل بها اطق بالا كن الابتدائى ولنظه د . . والألف التى 
(١)بمصطاح‏ والتصريف. من ايفكار اليل بن أحمد. فبو الذى 'طلقه ا 
عل هذا النوع فن البحرث ١‏ راجن الؤين 000 
)١(‏ لمن 1ه وم 


3ك مجلة اللغح العربية ) 
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اتيك" [افشعز. ست مَل 35 ونا أذخلك هذه , القت 
لآملا 1 وأسشال” س الام 6“لتسكون الأاك عماذا وشاءا ان" إن 
رق 1 نام ؛* أن حرف اللشان دين ف يتلق ماق السا كن من الكرزن : 
اج إل أت الؤصل إلا أن «تغرج و مل ود قرط مح 
بن الات إل لاف اتسكون للم 0م 
الإظم' تنام و نطق 

2 الليل بن أحد أن الحرف الشدد يمد حرفين اعد عد حروف 
الكالةوبيانبنائها أهو الرباعي أم الجامى؟ وأنالتغديد علامة الإدفام ليرج 
وأما ف النساق والتلقظاعن كرنة مد لأحرفت» أئإظالةالزمنالنماقبهء وقذارقابل 
2 رف لدم : الهمو تَْ ت فى الأتعال :7 الأتنداكو انظ | ع,أيل.ه اعل أن إلراء فى 
اندر و داسيكز حما راءآن أذغعتا وأحدة ١ف‏ ؛الآخرق 0 “والتشتيد 
علامة الا" 9 .فلو كيك كل سق مل اللجام. يتل ميا 
أ موت السام | الى فيه د تلت :صل سد الام وتشقلر ا فقد إخننتها 
فد «الهلملٍ 2 قله مد والمضامف ايجيع دتفيف 0# 

ففادهدا الكلام أن اعلليل بن أسمد يرى : أناطرف الشدد من الوجبة 

الونائية أى ٠‏ منجبة يناه السكلمة أهر الر رباع م الحامي أمفيرها ؟ يمدحرفين 
وأما.من جبة ة لفقا والتاق فهو مد الحرف أى حرف وأشد” مدرو ب 

تقاليب الكلنات 1 ٠‏ 

اخرور شضَّ أطليل . بن حسم لمدد التقليبات والرجوه الي تسرف غَليها 
اكات يا لفظله د قال اث : قال اعمليل: الملل أن الكية: -النائية 


0 
0 سابق 57 


00 المين ١‏ 1 )اوه (م) لساب مر الملة . 


ني "عقي 


أقزاعة 


متصرف على وجبين نحو فد ودق . . والكلة ااثلائية تسرف على سن 
أوجه؛ وتسمى مسدوسة . . وا_كلمة الراءية ترف على أدبعة وعشر.ق 
وجها » وذلك أن حرونها وى أربعة أحرف تشرتٍ فى وجوه الفلا الضحييخ 
وص سنة أوجه قتصير أريمة وعشرين وجرا يكتب مستعملها وياقى :فبلا 
وذلك نسو عبقر ... والسكلءة الخاسية تتصرف على مائة وعشرين 
وجبا وذلك أن حروفهاوق خءة أحرف تشرب فق وجوء 'باغى وغ أربعة 
وعشرن حرفا فتصير ماثة وعشرين وجبا يستعمل أله وبلفى ا دين وغى 
يحو سفرجل ٠ ٠‏ 
تأليف 00 في اليناء الرباعى : 
ذي اطليل أن البناء الرباعى فى اللذة المربية « يمسن بل بازم تأليفه 
اشياله على واد أو اثنين أو أكثر من المروف الثالية: ‏ 7 
1 الحروف الذلق وه : الراه» واللام » والنون”" . 
؟ الحروف الشفوية وض الناء والباء واللي7» فم يجىه بناء عرق 
رباعى عار من أحد هذه المروف الستة إلا كرات نحو عشرة جين شواذ0) 
سن هذا البناء باشاله على واحد أو ائتين مما ولى من ,إبأروف . 
العين والفاى « ظالمين والقاف لا تدخلان فى بنساء إلا حسنتاء» 
لآمرما لد المروف واضَخْمواجرساً ؛ فإدا اجتمعتا أو أحدها فى يناه حسن 
البناه لنصاعتبماء . 
- السين والدال وذلك « لآن اإدال لانت عن غلابة الطاءوكزازتها 


وارتفمت عن خذوت التاء لنت ؛ وصار تحال السين بين مرج الصاد 


: 3 [لغ 0 (؟) السابق ا‎ 3| 1١ لشابى‎ )١( 
١01) السابق لهم 2222 رم المرجع السابتي‎ )( 


6# 


والزاضي كفلك >* فالسين دالدال إذا اجتمما أواحسيهيا فى بنباة 
جهن البناء ٠‏ 3 

الها قال الخليل د وإئما استحنوا الماء فيهذا الضعرب ( يعنى| للسكاية 
ا المؤلفة تحمبو <١‏ دهداق »> ليها ومثاشتم! ١‏ وإعا مى نفس 
لا اعتراص:قبها > ل 

٠‏ وستستى هن هذأ المسكاية _ باعية المضامفة وى 1 كان 0 ١5‏ عجزها 
مثل حرف صدرها نحو صلصل7»© » فإن هذا ليس بلازم قير 4 إن د يجوز 
فى المسكاية الاضاعفة مالايجوز فى فيرها من تأليف المروف »2 لآن 
الغفرض.فيها بيآن الحسكي”" » وذلك بإن يجبىه البناه مصوراً للذمل والحدث 
وعلى رنقه . 0 

٠‏ تأليف المروف في البناء الخاسى 
. اليناع لخاد ى الثام لازم له. أحد حروف الذلق : الراء واللام والنون » 
3 أحد ار دف بالشفوية : اهاء و الغاء و الم . فإذا جاءت كامة منهذا البناء 


عارية من أحمد هلم اماروف الستة فاع أن لاك الكلمة دثة مبتدعة 
.ومولدة دخيلة لبست من, كلام .العرب » ولا من تأليفيم حو ا الكشعشج 
و واعطممئج. والكشامج . ٠‏ فبذه ترد ولا يقبل منها شي و 
أقل بنسباء الامم : 0 
.عن يفل بنام الاسم قال اطليل الابم لايكرن أقل من ثلاثة أحرف 


:دوقت ب بسّدأ به » وخرف يحلى به كم ؛ وحرف يوقف عليه هنم ثلاية 


الم وأفجام 00 رسخ اسايق "9/١‏ 
©0٠١0‏ المابق وعد (م) سايق رامع 00 
(د) السابق 1/1 () المرجي السابق ١‏ ره وه 


0-5000 


أحر ف مثل سعد وعمر و حو مر من الاماء ٠‏ بدىء بالعين » و حشيث الكاءة 
باليم ووقف على الراوع9؟. , 

أما و ديد و ددمعوو نم » فإن كان لفظليا إدلى حرفين فإن 
كأمها ومعئاها على ثلاثة أدرف ددذق الها دخول النشوين د وهو سنا كن 
بدلالة قوم : < أيدييم في ابمع و د يدية , في التصغير. وقولم..:. فى الفمل 
(دميث بيد و(فم) أصله ( فوه) فالذاهبة فى هاه وواو وما إلى جنب 

. القاء ودخلت الميم عوضا عنما » واططع أخواء 1 ». والفمل فاه يفو نومإفوها |: 

إذا فتح 3 بكم 1 3 

النضمية الأناق. : 

عن التٌسمية » بالثنالى قال اطليل : فإنميزت الثنالى مل : قد وغل 2 

وأو انعا أدخلات عليه التشديد نفات : هذه أو مكتوبة » وهذه قنند احسلة 
السكتية ؛ زدت واداً على وأو » ودالا على دال * م أدغث وشددت. «الَقُدِيد 
علامة الإدغام والحرف الثالث)' » وقد جاء ث 0 ذالت: عن .اهرب 
ف اشع وغيره دن فصيح المكلا آل 

أنوا انواع المسكايات ازباعية : 


المسكايات الرباعية على نوعين : 

0 حكاياتمؤ لفة مثل : ( دهداق ) قال ايليل ! (ولأتيكون لمكا‎ - ١ 
مؤلفة حتى يكون حرف صدرها موافقا رف صدر ما شم لياق عجزها‎ 
ٍ ' , فكأتهم ضفوا إلى (ده) (دق) تألنوها)©‎ 


لل اسايق 5 ّ أهمه )2( اسايق ١زكم‏ “لاف 
(©) السابق ١|6ه‏ () السابق ١]ا‏ هفو . 
() لمن ١‏ ره : 


00-00-- 


؟ حسكاية مضاعفة ماصل الاجام وصر الأخماب ( والمضامف . 
ماكان حرفا عجزه متسل حرق صدره . . . وينسب إلى الأنالى لأنه 
بضاعفه 6 : 

ما يستحسنه العرب من الأبذية : 

يستحشن العرب من الآبنية المضاعف نمو : ( زازل) » ( ملصل) » 
(وصرصر )”؟ وإذا ( وف المسكا المضاءفة من تأليف المروف مالا يجوز 
فى غيره “فا اضاد واسكاف إذا ألفتا فبدى بااضاد نقيل : فك كان تأليذا 
١‏ يمسن فى أ بذية الأسماء رالأفعال إلامنسولا ببن حر فيه يرف لازم أوأكثر 
من ذلك نمو ااشنك واافحك واه غباء ذلك . رهوج مز في المضاعف ؛ حو 
الشكاكة من الفساه)”" والاضاعف أخف الأابئرة”؟؟ , فضْلا عن استحسان 
العرب 4 .. 

للصحيح والمتل من الأأبنية : 

الينام الصحيح هو مألا يكون فيه ألف ولاواو ولا ياء فى أصل البئاء 
قال الخليل : ( لآن هذ, الحروف يقالو لها حروف الملل )© . 

اليناء الممتل : 


ما كان فيه أف أو واو أو إيأء فى أصل ل 8 


ويفاد من هذا أن الممزة عند اطليل ابن أده لست حرفا معتلا بالعى 
الاصعالاحى لكاءة ( معتل ) وإنما فيها شبه من حروف العلة » إذ كثيرا 
ما يرفه عئها فتلين إلى الآلف والواو والياه عن غير طريقبة الاروق 
الصحام . 
١ )1(‏ (؟) الساوق دمن 
“افراع ()ءرب »رم ابي ابي 


سالج ان 


اشتقاق أبنية الفاءف : 

ذ اطليل أن العرب كثيرا ما تنشتق أبنيه الضامف من ::. 

الثلاقى: المثفل يحرف التضعيف مهو : صل زر يفقالواملصل 
الاجام وصر مسر الاخطب7" , | 
. ؟#الثلاى للمتل نو :.أناخ فقالؤا.: .( تنشتح )-بدل ( أحذا) لان . 
( أناخ ) لما كان عفنا حسن إخراج طرف المعتلدمنق وتضاعف اللررقين 


020/ .- 


جه 


()السابق ١م«‏ (0) السابقى | يم 


15 
مراجع البحك 


ا شرج المفصل ؛ لابن يميش إدارة الطباعة المنيرية ‏ القاهرة 
( يلا تاريخ ) > 

» المين » الخليل بن أحد .. تحقيق الم كتور عبد الله درويش - 
ط يداد لمجذم- لااكام ٠‏ 

+ - للاسف شرح ابن جنى لسكتاب التصريف + لأبى هنان ال 
محقيق الأستاذى : إبراهم مصمانى » وءبه الله أمين ‏ الأولى ‏ القاهرة 
من ؤادوا 1 00 


٠‏ الم الشالتٌ 
الدراسات البلاغية 
١‏ الدكتور / فتحى اسماعيل 


7 سم الدكتور / ابراهزم عبد الحميد التلب 


0 مدخل الى دراسة البيان 6 
3. فتحى أجد إمماعيل ددن 
١‏ ., البيان في اللغفة : : 
البيان ما يبين به الثىء من الدلالة وذيرها ؛ ويان الثىء بيانا انضح 
فبو بين » وامع أبيئاء مثل هبن وأهيناء وكذيك أبان ليه فهو من قال 
التساعر : 
و دب ذرفوق ضاحى جلرها لأإن من آلارهن سدور 
والتبيين الإيضاح قال النابعة : 
إلا الأوارى لآياما أبينها والنؤى كالموض بالمظاومة الجلر " 
و الييان : القصاحة د ادن وكلام بي : فصييح 
والبيان الإفصاح مع ذ كادء والبين من الرجال : الفصيع وفلان أبين 
من فلان : أى أنصح منة وأوضح كلاماً والبين من الرجال أيضنا : المح 
إلاسان » الظريف ء العالى اكلام ؛ القليل الرتج » ورجل بين: قصيح » 
قال الشاعر : 
قد ينماق الثعر الغبي ويلتئنىي على البين السفاك وهو خطيب9"© ' 
والبيان : إظبار المقصود بأبلغ لفظ ؛ وهو من النهم وذكاء القاب 
وأمل : الكشف والظبور . 1 
نالبيان فى ممناه الغوى لايخرج عن ممنى الكثف والإيضاح وعار 
السكلام وإظباد المقصود بأبلغ لفظ"؟ . 
؟ - البيان فى الفرآن الكريم والحديث الشريف 
ود ورد افظ بيان ومشتقاته فى القران الكر 6 والحديث الشريف بهذا 
)١(‏ ينتثى من اللائى : وهو الابطاء والسفاك : البلمخ القادر على الكلام . 
() ينظر لسان العرب ماده | بين البيان في ضوء أماليب القرآن . 
ب عبد المتاج لاشين ‏ ؟ 4 


غات 
المنى ‏ أى الوضوح والكششف عن المماتى بالسكلام العالى والافظ البليتخ ‏ 
قال الى : 
( الرحن عل القرآن . خلق الإنسان . عله البيان ) الرمن ١‏ : 4 » 
وقوله : ( هفا بيان لاناس ) آل عمران/ م١‏ وتوله : ( ونزلنا عليك 
الكتاب تبيانا لكل ثىه ) انحل / 4ه وقوله : (.إلا أن بأتين يفاحشة 
مبيئة ( النساء / قلا 
وق الحديث الشريف مارواه عبد الله بن عباس دفى ال عئرما عن 
النى يكلب د إن من البيان لسحرا وإن من الشعر لمسكة » . 
وممناه : أن الرجل بكرن عليه الاق وهو أقوم يحجته من خصمة فيقاب 
الحق بدرانه إلى نفسه » لأن معتى السعر قاب الثىه في عين الإنسانوليس 
بقاب الآعيان : 
ويبلغ عن بان ذى الفصاحة أنه جدح الانسان فيصدق فيه حتى صرف 
القاوب إلى قوله وحبه » ثم يذمه فيصدق فيه حتى يصرف القاوب إلى قوله 
وبعضه » فكأنه سدر السامعين بذاك » وهو وجه قول النى مَكلدةٍ إن من 
البيان لسحرا وقد قله النبى يلت عندما هعم من عمرو بن الهم مدحافى 
لزبرقان ,بن يدر » ثم ذما 4 فى ذات الجلس فكره رسول الله لل ذلاك النناقض 
فقالى عمرو يا رسول الله رضيت نقلت أحدن ما عادث وفضيت نقلت 
أقبح ماعاهات وما كذبت ف الأولى ولقد صدقت ف الثانية فقال علية 
السلام : « إن من البيان لسحرا وإن من الشعر لمكة9؟ ع 
وهو السحر أطلال كا مياه عمر بن عبد المزي دذى. اله عنه عندما عم 
)00( الخديثك ث فى صحمح اليخارى بحاش, بية السندى ج تالف باب الطب ولفظه 
« إن من البيان لسحراء أو إن يعض البوان سحراء » فى صحيح هسل كتاب 
ابلبعه رقم بج لد ٠‏ دار تعب شرج اأثووري : 


ل الاؤس 


غلام وفدالحجاز الذى قدم لتبئمته و حسن ألييان -دى قل عر 0 سكم نذأ 
زفق 

السحر الالال0 , 

البوان فى اصطلاح البيائين 

لاميان معئيآن : ١‏ - معق أدبى وأسم. إ - وموق عفى يق 2( الأول 
وهر المنى الآدبى الواسم يشمل الانصاح عن كل مايذتلج فى النفس من لأماتى 
والأهكار والأحاسيس والمشاعر بأساليب طا حظما الممتاز من الدثه والاصابة 
والوضوح والمال 9 

وهو بهذا التعميم يجمع فنون البلافة الثلاثة؟" , 

وى العنى يقول الاحظ : 

2 وال ميان اسم جامع الكل شىء كشف لك قناع المعهى ردنك المجاب 
دون الضمير حتى يففى السامع إلى حقيقنه » ديجم على خصوله كاثنا ما كان 
ذلا البيان » ومن أى جنس كان الدليل . 

لآن مدار الأمر والغاية التى إليها يجرى القائل والسامع إمسا هو الفهم 

والؤمام » فبأى ثىء بلغت الإفوام وأوذحت عن المنى » فذلك هو البيان 
فى ذلك الوضع” م 

ولاءاتى مختاف عن الألفاظ » لآن المعالى. « مبسوطة إلى غير غاية» 
وعددة إلى قير نهاية » وأسياء للعالى مقصورة معدودة وخخصلة و60 6. 

من أجل هذه كانت الدلالات على للماتى باللفظ وغيره غ وانهممرت 
هذه الالالات ‏ كا يرى الماءظ. ‏ فى حسة فى ؛ اللفظ 3 الاشارة» ثم المقدء 
ثم أعخط » ثم الال التى تسمى نصببة » وهى الال الدالة التى تقوم مقام تلاك 

(1) ذهر الاداب لله رى 0 /-؟ ٠.‏ 
)١(‏ أأجبان العربى د. بدوى طايه - 17ؤجاء 
(؟) البياسب مالتييين وتم . 


اسه 

الأمناق »ولا تقصر عن تلاك الدلالات » وى الناطقة بغير لفظ » والمغيرة 
بغير بيد » مثل دلالة خلق السموات والارض » وكلصامءت وناطق ع وجامد 
وثام » ومقيم وظاعن » فالصامت فاطق من جرة الدلالة » والعجاه معربة من 
عرة البرهان والدلالة التى فى لاوات اجامد كالدلالة التى فى الحيوان الماطق » 
لذاك قال الأول : « سل الآرض فقل : من شق أنمارك وغرس أشجارك » 
وجنى مارك » فإن لم تبك حواراً أجايتك امتبارً0؟ » . 

أى أن هذه الدلاة دلالة اعتوار وتأمل ونظر وبدير فى خلق اله عز وجل 
من السدوات والأرض وما فيهما من عجائب الحلوقات الدالة على وجود 
اطالق حل شأئه وعظيم قدرته ؛ وآثار رده وضدق الله إذ شول: د أوم 
. ينظروأ فى ملكوت السموات والأرض وما خلاق ا هن شىء وأن عمق أن 
يكون قد افقرب أجابم فبأى حديث بعدم يؤمنون ». الأعراف / همء 
وكوله مالل : 

سرهم أيائنا في الآفاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الاق أولم 
يكف بربك أنه على كل شىء شبيد . . © فصلت/+ه 

ودلالة اللفظ هى أأثماق والتعيير 


أما الإشارة : فتمكون بالطرف والماجب واليد وغير ذلك من اللوادح 


وى مراق كبير ومعوئة. حاضرة فى أمور يسترها بعض اناس من بعض » 
ويخفوما من اسلليس وغير الجليس ؛ ولولا الاشارة ل يثفاهم الناس معنى خاص 
ْ 0 ؛ واذالك يغول الشاعر فى دلالة الاشارة بالمين : 
شارت بطرف العين خيفة أهلها إشارة مذعود و 0 
تأيقنت أن القاب قد قال مرحيا وأهلا وسولا بالحييب المنيم 
وقال الآخر: 


» لم يتصرف‎ /١ الببان والتهبين‎ )١( 


م ب 


ثرى عيئها عيثى .ؤتعرف وحيها .. وتعرف عيى مازيه الوجى يرجم 
وقلل الآخْن : 1 : ولواب لت 
وعبن الفق ببدى الذى في ضميره .. . وتعرف بالنجوىاليديث العمسالا) 
. وقال الآغرة 1 ْ 
المبن تيدى افق نفس:صاحما هن المب أو بغض إذا كان 
والعين تنطق والأفواه * مسامئة عق ترق من التمافل القلب تبياثا 
وال أبو 'التتاهية : اا 
والسين : على لقاب دل حين لقا 
١‏ دق النباس من انيبن افاي اواأفسياد 
وف العين ذنى لكر ء أت تنطدق أنبواه 
ْ وأما دلالة اطاط فن ن «قضميلته والإنمام. به ماو الله تعالى ‏ 3 عليه 
انلام قر را دن بك 00 كم الذى عل بالق 1 عل الإنسان مالم 5 
إسورة : الباق مه 
١‏ 0 006 فقال دن والقلم وما يسطروق ٠‏ 10 ردك 
:١‏ القلم أحد اللسانين » وقلوا ٠:‏ اقلم أبق مر را والاسان أ كثر هذرا » 
1 1 0 ؟ بكل كان 0 ويدرس في كل زمان » والاسءان لا ع مأممة 
ولا يتجادزه إلى غيره . 0 
2 وَأنَا لمق و 5 الخناب. ادل اط أغريقه فول ان حمالم : : د فالق 
'الإضباح وجل الل سكتار الس 1 القمر حشياآ ذلك شي وين اميم . 
الآنمام إحة » وقوله ؟ أ« مز الى" جمل الشمس ضياء والقمر راثوناا وقدره 
مثارل لتعلنوا عدداكئين والمساب ما خلق الله ذلك إلا بلاق يفصل الآيات 
القوم_يتعلمو :7 16 تون زه وتقوله“تعالى :| : | الزجن عل القرآن خلق 
)0 المعمس : : الفامص المظل ٠‏ 


عا و له 


الإنان هله البيان الشمس والقمر يحسيان » وقوله تعالى : « وجملنا أقيل 
واثبار ينين فحرناآية الايل وجملنا آية النهار مبصرة لنتفوا فضلا من 
ديم ولتعاوا عدد السئين والمسا ب وكل ثىه فصلناء تفصيلا » الإسراء/ ٠١‏ 

واذاك قيل فى أهعميته : < لولا معرفة العباد ب المساب في الدثيا ليسا 
فبءوا عن لله عرز وجل معى الحساب في اللجروكع 

0 الدلالات الخسة أو الجول بها يؤدى إلى فساذ معقلم 
النعم اج تى أنعم ان بها على عباده ء ونقدان غالب لأنافم واءتلال ما جعله ات 
قواما عذلقه » وخصالح يعدشون با » ونظاما يقومون يه هذأ هو للعى الو أسع 
البيان الذى يشمل جميع الدلالات لأو 2 إلى لأعاتى امتلفة » ويتسقق با 
الغهم د الإفيام يبن الناس ٠‏ 

والجاحظ يفرق بين أهذء الأنو اع ؛ وعرف أن أأبيان اابلافي هو أأبياث 
بالكامة الحاوة المثمرة القى ترعم صورة جميلة معبرة أتم تعبير وأدقه ون إثبات 
للمى اذى يريد انكمم أن بيؤكنده 2 ويقرره فى نفس السامع » فيزداد بهذا 
البيان ثقة وأطءكنان”؟" , 

تألى هذه التفرقة فى تعليق الجاحظ هلى .ريف اق لبلافة الأى 
تقال فيها: 

كل من أفبيك حاجت من غير' إعادة ولا حيسةأولا استعاثة فبو 
بلي ع فإن أردت انسان ألقى يروق الآلدنة » ويفوق كل خمايب» 
فإظوار ما مض من الاق وخر ير الباطل فى صودة المق””؟ » . 

٠ 3١1 البيان والتبيين‎ )١( 


(0)'زبية الدوق اامسلاغى غند هود القاهر الجرجاني ص / ١,705‏ 87 : 
د . عبد العزير عرفة بتصرف ٠‏ 


(0) البي|ان والتجيين ؟ ١115/8‏ 


سمهلا 

يعاق الجاحظ بقزله : | 

د والعتالى حين زعم أن كل من أقبيك خانبنة فرق بأينخ »يعن أن كل 
من أفبمنا من معاشر للولدين والبلديين قصده وفقناء اكلام الملحرن ة 
والعدول عن جوته ؛ والمممروف عن حقه أنه محكؤم له بالبلاغة كنك كان » 
بعد أن نكون قد فرمنا عنه > . من كد فيرما مءى كلام التبملى الدئ قبل 
4 :لم اشتريت هذه الآنان ؟ . قال أركيها وتلد لى م وقد علهنا أن ممناء كان 
يي 6 

د فن زعم أن البلاغة أن يكون الامع يقهم مغى القائئل) جهل الفمناخة 
والسكنة واعاطأ والصواب » والإغلاق والإياثة ة والملحون.والممرب »كله 
سواء وكله بياثاء وكيف يكون ذلك كله بياناء ولولا طول مخالطة السامم 
للعجم ومماعه للفاسد من اكلام لما عرقه .6٠٠‏ 

و إماعنى العتالى : إفبامك العرب حاجنك على مجارى كلام المرب 
الفصحاء”؟ . ش 

د فإذا كان للدار فى البيان يعمناء العام على الذهم والإفهام » إن الببيآن 
ألبلاغى ‏ وهو جزه من البيان العام - للدار فيه على :الفهم بأساوب عربى 
صحبح »وهو يبحث فى الأساوب يعد أن يكون ينث بوأسسة عل انحو 5-5 
ناحية الصحة والقساذ9؟ > . 

وتلك هى: نقلة البداية عند الشبيخ عبدالقاهر عندما تناول نظريةالنظم هن 
كتايه دلائل الإعحاز 5 

والزماتى (ت حهمه ) جمل أوجه البيان أربعة أيض) قال 


زى أمابق س ررحتح٠‏ 
(؛) اسايق 15/1 . 
(ه) لربية الذوق البلاغى عند عبد الظاهر الجرجاتى:ضص |70 ه 
(م ٠0١‏ - مجلة اللغة العربية ) 


اام 


( والبيان هالإحضار لما يظبر :نه مين الشىه من عَيْه ف الإدراك » والبيان- 
على أربعة أقنسام: كلام وحال وإشارة وعلامة”" ) , 
ثم شمر السكلام بها يفيد ما أفاده الجاحظ. . 
وزاة اين زشيق على تعريف لزهالى زيادة ضيقت مفهومه وثلات أقسامه 
.وجعلقه أقرب ما يكون إلى البيان اللفظ يقول : 
: (قال أَبْو الحسن الرماقى فى البيان : هو إحضاد للعنى اخفس بسرعة 
إدراك ) وأمّاف ( وقيل ذلاك20© ء للا يلتبس بالدلالة » لانم إحضار للعنى 
لانفن وإن كان بإيطاء. ‏ . ١‏ 

6 استنيط ابن رشيق تعريفا آخر لابيان فن خلال شرح الرماى مدني 
الببان وأقنتامه.ؤعلامات حسنه فقال ضاحب العمدة ناسيا التعريف ارمق » 
م إضافة من عنلاه : 

: ( وال : 'البيان : هو الكشف عن لأمنى حتى تدركه النفس من غير 
عقلة » وما قيل ذلك » لآنه قد يأفى التعقيد و فى البكلام الذى يدل ولا يستحق 
٠‏ امي نيان ): 

ثم ساق الكثير ذ من الأمثلة والشو اهد القرآئية والنبوية وأقوال العرب 
امتلفة » با يدل على أنه قريب من بعض ما قله السا بقون فى البيان » وأنه 
اختصه بالبيان القولى ودلالة الألفاظ دون:غيرها من الدلالات". 


'وهكذا زى البيان يناعد ع ن لأعنى العام الواستم ويقترب دن اللمني 
اتماص الضيق . 

0( ثلاك درسائل 5 فى اعجساز القرآن ( الكت لأره ماتى ) هه , ط دار 
الممارف كمسر ٠‏ 


(9) أى ند سر ءة إدراك, . 
(0) العدة 04 


حيالت 


وإذا التقينا بالشيخ عبد القاهر الجرجاق تبد أن 4 رأيا مستقلاقي 
مخصيمن البتان وتضييق مفهومه عا أطلقة السابقون » فقد جهسل خاصا 
بالسكلام بل جل أداة ييز وتفضيل لبعض القائلين دلى يعض حالة إخبارم 
وتماقهم الكلام لأعبر عن أغراضهم القى تنهاوي اماد راكنا 
نفوسهم فقال فى ذلك , 
( فصل فى محقيق القول على البلافة والفصاحة والبراهة » وكل ما شاكل 
ذلك مما يعبن به عن فضل بعض القائلين على بعض ء من حيث نطقرا » 
وتسكلموأ » وأخيروا السامعين عن الأغراض وللقاصد » وراموا أن يعفوم 
ما فى نفوسم » ويكشفوا للم عن ضمائرم ) . 
ولا مدني هذا |الكلام عند الثببخ (غير وصف اكلام بحسن الدلاة 
وتهامرا فا 4 كانت دلالة » ثم تيرجبا فى ضورة مى أبهى وأزين » وآئق 
وأعجب » وأدق بأن تستولى على «وى النفس » وتنال المظ الأرذر من ميل 
القاوب » وأولى يأن تطلق لان الحامدء وتطيل رغم لاسي" ) وللزاد 
مسن الدلالة أن تنكون دلالة السكلام على للقصود منه دلألة حسئة نامة 
يؤديها لظ أمين علبها جدير با بفتح أمادها:!لقلوب فتسكن فيها » ويستأذن 
ها النفوس تتدخل إليها . :1 
إنها في النهاية وباختصاد إنيان للعنى والتعبير عنه من الجبة للناسبة له 
مع أللفظ امور , 
كا ترى فى قول إيراهيم بن العياس : 
فلو إذ ثيا ذهر وأنكر صاحب2 وسلط أعداه وقاب تصبير 
()دلائل الإعجازللشيح عيد القاهر /م . ط الخانجى بتحقيى مود شاكر 


[فغ) يِبْظِر مات الولاقة هند التبيخ عيد الفاهر ٠‏ 8 د همد جلال الذهى 
ط الثامانة هر ا 


اعد 144 بده 


2 نون عن ن الأهواز دادي بنحوة ولكن مقادير حجرت م 
: دف لأدجو. يعد هذا عدا لأنغل ما يرحى أخ ووزير 
يثك مد أن الشاعر استخدم. .دلالات الألفاظ وأحواها استذداما دنا 
ذل به للءنى الذى أراده أجسن دلالة وأمماه! وأوماها خجاءت بعض اللكلمات 
'نكرات وى : دهر » ماعن ؛ أعداءع تعبير م دير » أمور ؛ وبعقعها 
مبنى النغمول أنكر #سلط. 0 
ولكين مشا دلالة مبسةة ف صياغة للمنى الكلى الذى ساقه الشاعر » 
فخر ضِ ش التشكير في دهرء مات 6 أعداء : للتحقير والسخرية . 
* > فهر ده غريب فى أحدائه وصروفه » مجرول لم يألف مثله فى تحامله ٠‏ 
وتحديه ) وهو الذى, قلب عليه أمابه فانص رفوا عنه 6 وتشكروا له وتجاهاوء 
الأمر الذى جعله يبأدقم إذ ذكار بإتكارا » وإن كان دافم الإنكارين مختلفا 
افعند الأسماب سبيه انمراف أساب الدئيا القى يعاءءو قيبأ ‏ عنه وأنقطاع 
الأتباب لديةما” أغرام على مفارقته وإنكار معرفتهم يه يعد أن عموا 
00 شعار 2 1 وداقع الإنكار وئده إعتزازه بنفسه أن وتمنوا فى 
تلاحقه أنماب خادرين أو الخرص على مودة م » فرو فى دعشة من أمرنم 
واكتراب أرقي > فاحية يشكرف نب أرل يات يا ولاجترقراء 
ليشأ أن يسند الإنكار إلى نفسه صسراحة ‏ وإن كان القام يقنضيه ‏ لعل 
الفغل مبزْناً للمندول» لإيغ'ة هذا أطلق عن نفسه ( وأسكر صاحب ). 
يا أن أعداءه أعداء لا هوية لهم ؛ ولا قضية و 52 عداوتهم 
وإعام مدفوعون لاعداء من ن قيرهم ؛ لاقرار لم دلارأى 'دلافكر يبون 
عليه “عدا م ا م م أدوات بد غيرهم هم بلا إرادة وأو مدفوعو دون بحقدهم 
النكامن قَّ اتقؤسوم ) قوم +وولون عر ١‏ وداطة دام 9 
“هذا في الو قث الذى غاب فيه الناصر القوى والصديق اليم اذي من 


ماوع ع 


مندديقه ويؤويه ويه خائلة الأحداث والأيام» < وفاب نصير » . 

وتقديم الغارف < إذ » على عمل دتكون» » ليقييد الاختصاص 
سلوب القمر » وهذه ألخصوصية توحى بعفة الشاعر » وصوئة كرامته »ل 
حيث يد أمنيته رزمن يغدر نيه الدهر ٠ ٠ ٠ ٠‏ ولم يطلق العنان لأماق. أفسه 

كا يفعل الثمزاء الطزافون » وعجر الشاعر بالفمل للضارع « تسكون؟ وم | 
يعبر بالنمل الماضى ١‏ كانت »> ايفيد أن ماى حيز زاللكيئوتة يتجدد منه كا 
وعدت دواعيه السابق ذكها فى الببت الأول 2 وهذا ألسب إفخر 
والاعتداد بالنفس من الإخبار عن حدوثه مرة واحدة ‏ ْ 

يقول الشيبخ عبد القاعر معلقا على هذه الأبيات : 

د فإءك ترى ماثرى من الروئق والصلاوة» دمن المسن والخلاوة ) ثم 
تنفقد السبب فى ذلك » فتجده ا كان من أجل تقديعه القازف الذى هو" 
( إذنبا) على عامله الذى هو ( تسكون ) ؤأن لم يقل ؛ فلو تسكون عن الأهواز 
دارى بنجوة إذ نيا دهر  )‏ نم أن قال : مخرنا دز يفل كان ثم أن نكر 
الدهر و شل: فلو إذنيا 0 2 م أن ساق هذا التنكير فى جيع ما أى 5 
بدمن بعد » ثم أن قال : وأنكر صماحب »ولم يقل : وأنكرت مناحباء 
لاترى فى الببتين الآو لين شنمًا غير الى عددته لك سل احدثاق النظم 0 
وكله من معا ل التدو يا ترى » وهكذا ايل أبدا فى كل حمسن ومزية رأنينا” 
قد لسبا إلى النظم » وفضل وشرف أحيل فيبما علية9؟ »> . 

وهكذ! تمد أن الشاعر عبر من للمنى باللفظ للناسب ل ومن الجبة 
لأناسية له » وعلى صورة تفتح لما القأوب وتأنس ها النفوس »وما هذا إلا 
حدن الدلالة ومامها فيا هى 4ه كانت دلالة . 

وأدخل الشبيخ كة ( لسن )ء لأنة لا يكنى ا 


(5) دلائل الإعجاز إكم ٠‏ 


عب وه#ؤأمد 


دالا فقط ع فجرد انلالة تستوى فيها طرق التمبير المتلدة وحينثذ لا يكون 
لبعض/السكلام فضل على الآخر » ولا يفضل بءضن القائلين يعضا. 

و الأمر بالضد ما لو جع الكلام إلى الدلالة حسترا ونهاعها وهامها في 
أداء لأمى اأر رد 

ولأن هناك من الكلام ما يتصف بسوء الدلالة على المنى فيذسده من 
الجية التى أبتغى فيها امسن 

مثال ذلك : 

النثبيه البمرد الذي لا يقوم بنذ كقول الشاعر : 

بل.لو رأتتى أخت جيرانتا إذ أنا فى الدار كأنى حسار 

ها أرد الصسة» فهذا بعيدء لأن السامم كا يستدلتعليه بنير:؟ » 
وقل الله عز وجل : 

(ل الذين لوا التوراة ثم ل ياوها كثل امار يحل أسفار؟ بس 
لا الوم الذبن كذبوا يآراتافُ واي لابدى القوم الظالين ) [ اجلمعة | © ]| 
فى أنهم فد تعاموا وَأشْنبوا عن حدودها وأمرها وثهيها » <تى صاروا كالجار 
الذى ,حمل السكتب ولا عل ماكيباء 

فالشاعر أ اد الدلالة على سمة بدئه وعافيته فأفسد لامنى وألى يلفظ يغهم 
مه الالالة على البلادة والغباه للتناى الذي يدل عليه لذظ ( امار ) أما دلالته 
على الصمة فبديد جدا يم 

ومثال آخر يضربه الشييخ عبد القاهر لسوه الالالة » فيقول : 

»٠(‏ وإن أرادت أن تعرف ماحاله بالضد من هذ291 ».فكان منقوص 
القوة فى أدية ة ما أريد منه لأنه يعترطه ماعئعه أن يقغى حق السفارة فيا ينك 

0 () نت )0( تختار من كناب ب الكامل للمبرد /.«, حسين نصار . 
(0) الإشارة ب هذا إلي اكلام الحسنٍ في مرضه المتمكن في دلالته , 


عد وواسه 


وبين ممئاك » ويوضح عام الإيضاح عن مغزاك ‏ فنظر إلى قول المباش ٠‏ 
بن الآحنف ٠‏ 
سأطئب يعد لدار عن لتقربوا. ٠‏ وتسكب عيئائ الاموع لتجمدا 
بدأ قدل .يسكب الاموع على ما يوجبه الفرأق من الزن والكند ». 
فأحسن رأصاب لان من ثشأئة البكاء أبدا أن يكون أمازة للحزن » وأن يمل 
دلالة عليه: وكناية عنه » كقوطم : أبكاق 1 أضحكنى »على معثى ساء أ 
وسرىء وكا قال : 1 0 
أيكاق الاهسدر ويارما أضحكنى الدهر يما يرضى .. 
ثم ساق هذا القياس إلى نقيضه » فالؤس ان يدل على ما.يؤجبه دؤام 
4 الثلاتى من اأسرور بقوله لتجمدا) ». وظن أن امود يبلغ له ف إفادة 
للسرة والسلامة من المزن » ما بلغ سكب الدمع فى الدلالة .ملى. الكابة 
والوقوع فى الزن » ونظر إلى أن ارود خاو المين من البكاة » واثتفاء 
الامو ع فنها ؛ وأنه إذا قال٠‏ لتجمدا ) فكأنة قال : أحزن اليؤم لثلا أجرن 
غداء وتبكي عيناى جبدهما اثلا تبكيا أبدا ؛ وغلط فيا ظلن 6. وذاك أن 
الود هو ألا تيكى أله ألعين ' مع أن الال حال يكاد ؛ دمع أن ألمين يراد منبا 
أن تيكى » وبتراب فى ألا تبكى » ولذاك لاترى أحد يذو عينه بالود 
إلاوهر يشكرها وينمها » وينسبها إلى اليل » وبعد امتناعها من البكام 
تركا لدو نة صاحبها على ما به من الم » ألاترى إلى قوله :77 
لا إن عينا لم تسد يوم واسط عليك يجازى دموبسا لود 
فأنى بالبود رأ كدا لننى أطود62) . 
ثم شرح الشيخ مءنى ارد فى اللغة » وعند المرب » وعدم قبول 
الاعاء جود المين ليدال على خطأ الشاهر وسوء دلالته لي ألمنى الي 


1)دلائل الوا عجاز ا 0 


ع 169 ا 


| أراه, بتمقيد 11 : 

وما قدمه الششيخ عبد القاهر من دراسة بلاغية تشرح حن الدلالة : 

فى يمال الكلمة للغردة : لا يتمور أن يكون بين الألفاظ تفامل » 
ولا مزية في الدلاة على ممائيها للغردة ' فكامة ( رجل ) تتساوى ف الدلالة 
على مدناها مع دلالة كلذ ( جل ) على معناها للوضوع لها » وكذيك كلة 
( السبغ ‏ تنساوى مع كلة ( ألايث ) » وكلة ( الأسد ) » أى أن النفاضل بين 
للفردات مستحيل “ إلا من جبة أن تسكرن هذه مألوفة مستعملة » وخلك 
غريبة وحشية أو أن :كون حروف إحداها أخف » وامتزاجها أحدن » 
وما كد ايان أبعد وما عدا ذات لا نفاطل بين الكامات ولا ابيز ديلها 
حتى تأخذ مكائها من النظم وفى هذا يقرل الشيخ : 

د وهل مهد أحدا يقول : هذء اللنظة خصيحة إلا وهو يعتبر مكانها من 
النظم » وحسن ملادمة معناها امالى جاراتها » وفضل ٠ؤانستها‏ لأخواتها ؟؛ 
وهل قرا : لنظة متمكنة ومقبولة » وفى خلانه قلقة ونابية ومستكرهة» إلا 
وغر ضوم أن رعبروا بالشصس. عن حمسن الاتفاق بين هذه وتلاك من جبة 
ممناجما » وبااقلق والتبو عن سوه التلاؤم ؛ أن الأول ل تلق باللثانية فى 
ممناها » وأن السابقة لم تصلح أن تسكون لفقا لثثالية فى مؤداها” , , 

ويغرب الشبيخ مثلا ,بين به أن الفضل عود إلى أرتباط الكلهات 
يهشم ببعض للدلالة على معان متعلة ٠لائمة‏ » وهو كول الله تعالى : 

٠‏ وقيل يا أرض ابلعى ماءك ويا صناء أقلمي وفيض الماء وتغى الآمر 
واستوث على اللودى وقيل 0 للقوم الظ. مين 0 [عود/ 21 ]| ويعاق 
عليبا يقرك : 


5 م٠‎ | لايق‎ )١( 
٠و‎ - دلائل الاععار رو‎ )( 


سمه آنأ د 


, فتجلى لك فيبا الإعجاز » وبهرك الذى ترى ونسنع » أنك لم تجد 
ما وجدت من للزية الظاهرة » والذضيلة القاهرة » إلا أن الأمر يرجع إلى 
ارتباط هذه الكل بءضها ببعض » وأن لم يعرض للا المسن والشمرف إلا هن 
حيث لاقت الآولى بالثائية » والثالئة الرابمة و وهكذا إلى أن تستفريها 
إلى آخرها وأن النضل تنائج مأ بينها وحصل من موعها ؟ إن شككت 
فتأمل : هل جد لفظة منها يحيث لو أخذت من ين أخواتها وأفردت لأدت 
من الفصاحة ما تؤديه وى فى مكانها من الآية ؟؛ قل : < بل > واعتيرها . 
وحدها من غيز أن تنظر إلى ما قبلبا وما بعدها » وكذلك اعتير سائر 
ما يلييا » وكيف بالشك فى ذلك » ومعاوم إأن مبدأ المظمة فى أن نوديت 
الأرض . نم أمرت م في أن كان النداء ديا » درن « أى > ») حو 
ياتا الأرض » ثم إضافة الا إلى السكان؟» دون أن يقال ؛ ايلع الماه» 
ثم أن أتبع نداء الأرض وأمرها ها هو من شأنهاء نداء الماء وأمرها كذلك 
ها يخصها .لم أن قيل : وفيض المسادء خاء بالفمل على صيغة د فمل > الدالة 
على أنه لم يغض إلا يأمرآمر » وقدرة قإدر» ثم تأ كيد ذلك وتقريره بقوله 
تعالى : « وقضى الآمر » ثم ذكر ما هو فائدة هذه الأمور وهو < استوت 
على الجودى » » ثم إضمار السفيئة قبل الذ كر» يا هو شرط الفخامة والزلالة 
على عطم الشأن »ثم مقابلة د قبل » فى | طلاعة بقيل «في العامة ؟ أفترى 
لثىء من هذه الخصائص التى كارك بالإعجار روعة » ونحضرك عند تصورها 
هيبة نحيط بالنفس من أقطار هال تعاقا بالاذظ من حيث هو صوت مسموع 
وحروف تتتوالي فى المعاق ؟ أم كل ذلك لما بين معان الألفاظ من الانساق 
المصيت 97 6 


ونرب مثالا آخر من الثعر بدال 4 أيضا علي أحية الموثم للناسب 
لابق ريو 4 


عت فاه 


الشكلمة وأنها لا تحن فى كل موطع فيقول : 
ما يشبد لذلك أنك ترى الكلة تروقك ون نك ى موطع 0 ثم تراها 
بميئها تثقل عليك وتوحشك فى هوطع آنثر “ كافظ د الأخدع » فى بيت 
الاسة : 
تلنت نحو الى حتى وجدتئئن وجعت من الإصغاء ليتا وأخدما(» 
وفى قول اليحترى : 
وإى وإن بلغتنى شرف الغنى وأعنقت من رق المطامم ألخدعى/؟) 
فإن لحا فى الذين المسكانين ما لا يخنى من الحسن » ثم إنلك:تتأمليا فى 
بيت ألى يمام : 
يادهر قوم من أخدميك فقد أضجحت هذا الأنام من خرتك9» 
نتجد لهامن الثقل على النفس » ومن التنفيص د أذعاف 
ما وحجدت هناك من أر 2 واطلفة ومن الإيناس والبهسة0؟) 
فقد أوضح الشيخ عبدالقاهر ذه الأمثلة وغيرها أن اسكلة لأغردة 
دوراً فى البلافة إذا ارتبطت مع غير هافى الالالة على للمأنى ؛ وانضمت فى 
سلاك التعبير وأخذت مكاما الابيعى الذى تفقضيه الصورة » وانسحمت مع 
ما قبليا وما بعدها ؛ ويوصف السكلام مع ذلك بحسن الدلالة » وهامها 
وتبرجها فى صورة أبمى وأزين وآق وأعجوب . 


و 5 باب التقدم والتأخير 


(1) الم يت للصمة بن عمد الله القشير ى .يا فى شرح حماسة أبى تمام للتبر بزى 
ع0 : الليت : ؛ صفحة العدق » الأأخدع : عرق فى المزق . 

(؟)دبوانه ؟/ 4١‏ ؟؟ ط . دار الممارف صر . 

فق ل أعثر عليه فى ديوانه » وهو فى دلائل الاعجاز بابو » » ارق : المي . 

(:؛)د دلاثل الإعجاز | 7ع ٠‏ 


م 1898 سمه 


يستهله الشيسخ ببيان أهميته وكثرة فوائده وأنه جم الحاسن واسع 
انعرف بعيد الغاية » لا يزال يفتر لك عن بديمة ويفغى بك إلى لمايفة . 

ثم يقسمه قسيين : أحدهما تقديم على نية التأخير كشبر المبتدأ إذا قدم 
عليه » والمفمول إذا قدم على فاعله كقولك متلق زيد امري عرانيه» 
أى أن الحم الإءرالى باق ع اتقدم + 

وثانيهما : تقديم لاعلى ثبة التأخير أ أى مع تغير الممكم الإمر ابى البكللة 
للقدمة كقولك بالط ؛ النطلق زيد» ضربت زبداً » زيد ضمربئه 
التقدم أ أنكا ميا جديداً للقدم ل يكن له وجود قبل النقديم 5 

ثم ينعى الشيسخ على من يمل التقديم في بعض المواضم مفيدا ؛ رفير 
مفيد فى البعفن الآخر فيعلل الءناية والاهتيام » أو التوسعة على الشاعر 
والسكانب لتطرد لهذا قوافيه ولذاك سحمه . 

الشيسخ عبد القاهر لا يمترف بشىء من هذا كله قر أن التقيم 
والتأخير فى السكلام البليغ لا بد أن يكون لعلل بيانية” يقتضيها نظلم 
| اكلام ومقامه وهو الراد > سن الدلالة وهامها فما كانت له دلالة . 

ثم يضعرب الشييخ أمثلة يوضح يها حسن الدلالة فى بإب التقديم بتقدعه 
الأمريع عمزلى الاستفهام والتقرير ء 

ا الاستفيام بين الإسرار البلاغية في التقديم بقرله : د ذا قا قات: 
أنمات 0 فيدأت العمل كان الشك فى الذعمسل ننفسه » وكان غرضّك من 
استفبامك أن عل وجوده وإذا قلت : أنت فعلت ؟ فبدأت لامي كان 
الك فى العاعل من هو » وكان التردد فيه . 9 » وتاك دلالة من دلالات” 
التقسديم 2 
()دلائل الإعجاز| حول 

(0) السابتي | 111 + 
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ودلالة التقديم فى الاستغرام قائمة فيه مم همزة التقرير » نإذا قيل : أأنت 
فمات ذاك » كان الغرض تقريره بأنه الفادل » ومن شواهدء فى ذلك قول 
الله تعالى د أأنت فملت هذا بالمتنا يا إبرأهير » [ الأنياء/ 3 ] . 
فهم لا يريدون أن يقر للم بأن تمكسير الأمنام قد كان ؛ ولكن أن 
يقرللم بأنه منه كان » لأنهم أشاروا له إلى النمل فى قوم : أ أنت: فملت : 
هذاء»؟ 
ورد عليه السبلام علهوم بقوله ؛ د يل:فمله كبيرم هذا » ولو كان التقزير - 
بالفمل لسكان الجواب : فعلت أو'لم أؤمل0" ٠‏ ْ 
ثم يبين الشيسخ الغفرض الحقيق من الكلام السابق الذي .دل عليه 
التقديم مع أطيوزة القى للتقرير وهو ما يعتبر شاهدا. على حسن الدلالة الذى 
لم يتضح نولا التقديم فيقول : : 
< وأمل أن الهمزة فيا ذكرنا تقرير بفمل قد كان » وإنسكار له لل كان » 
وتوبيخ لفاعل عليه9؟ > ٠‏ 
ثم فى الشيخ فى بيان أسرار النقديم مع عمزة الاستفهام والدلالات . 
اتختافة التى تتحفق فى كل تركب . 
فقد يكرن الغرض إنسكار الفمل من أصله ثمم يتوجه الإنسكار إلى الفاعل 
للقدم إذا كان هو العاعل الوحيد لهذا الفمل» كا قوله تعالى: 
دثل اريم ما أل ا لم من رزق لعلتم منه حراما وحلالا قل 
آل أذن لكي أم عل الله تفترون » [ يونس[ 4ه ] . 
لسن الدلالة متا أن أتخاطب إذا رد الإذن الذلال والخرام فى الأززاق 
بين الله عز وجل الذى لم أمرنم به وبين كو نه افتراء علي الله ائتنى الفمل 
( السابى /91 يتصرف . 
(ى دلائل الإعجاز 114 . 


ب مسد 


يواه حيث يستحيل وجود فعل. يلا فأعل » ولا يؤدى هذا الفرش 
لولم يأت النظم القرا فى على.ما جاء عليه . وقد يكون الغرض إ كار اثندل 
أيضًا ويتو جه الإنكار إلى كل مقعول محتحل لهذا الفعل قيقدم زاليا غمزة 
الاستفهام » وكا فى قوله تتعالى : 

د قل الذ كرين حرم أم الأنثيين أما اشئمات عليه أرحام الأأنثيين © 
( الآنمام / ع١‏ ) وهكذا يمفى الشيخ فى باب التقديم مبينا مزاياه وأسرار 
البلاغية وحسن الدلالة فيه على للعاتى للردة مما يضيق الال عن يسعله «نا”"© 

وما انتهجه الشبخ عبد القاهر فى مبحث التقديم والتأخير من الششرح 
والتحليل وبيانه للزية وحسن الدلالة والفروق الجوهرية بين ثرا كِب 
اكلام وبيان سر امال وموطن المسن فى الكلام امسن ومظور القببيح 
وميه فيمن شأنء كذلك هو النبج نفسه الذي انلهجه في غيره من الأبواب 
الآ خرى كالمذف ؛ وفروق أظبر والحال » والفصل والوصل » وأساليب 
القصر ء والعثيل والسكناية ه والاستعارة ٠٠١‏ إل . : ْ 

ونلآن مل يدخا لم البيان_التشجيه واللهاز والبك أي فى حسسن الرلالة 0 
بول الشيخ عبد القاهر فى مستهل 5 كنابه ( دلاثل الاعحاز ) مثوها 
يالبيان: ( كم إنك لا ترى علا هو أرسخ أصلاء وأببق فرعا ء وأحلى جنىء 
وأعذب ورد وأ كرم نتلباء وأنووسزاجا منءا عم البيان» اذى لولاء لم نر 
لسافا موك الوشى ويصوغ الحلى ‏ ويلفظ الدر وينفث. السحر ويقرى الشبد» 
ويريك يدابع من ن الزهر ويهنيك الحاو اليأئع من رحن ل 
٠‏ وعرض الشبخ عبد القاهر للصور البيانية فىكتابه (دلائل الإعجاز ) 
)0 ينظر دلائ الاعجاز / 01٠‏ وما بعدها.. 
)0 دلا الإغباز / و 1 


ليس بغرض أن يبسنها يمنا بلاغياً مفصلا ا فمل غهره من علهاه اأبيان » 
ذإها عرضها لتظيق عليها الفدكرة التى بنى عليها البحث فى هذا السكتاب 
وى فذكرة النظم » ومعانيه الإضافية » والفروق بين لأعاتى الأصلية وللءالى 
الإضافية » ودلالة كل منها فى نقامها مما بظلبر فضل بض الحكلام على الآخر 
رفضل يعض القائلين على بحضى ٠‏ 
ومذًا الفهم سكن إدخال صور البيان حت حسن الالالة وهامبا في 
كانث له دلالة وتيرجها فى صورة أزهى وأبين يا قال الشيخ . 
ومثال ذيك ؛ 
أن السكناية والاستعارة والؤشيل » لا شك أنم! أبلغ من الحقيقة دانها 
د ( طويل النجاد) و ( كثير الرماد ) أبلغ من ( طويل وكريم ) وأببى 
وأثبل » وقولاك : رأدت أسدا ؛ أدل على الممنى للراد من قولك #ارأيت 
رغلا هو والأسد سواء » أو رايت رحلا كالاسد فى معنى الشجاعة وقوة 
البمش 1 4 
وكذلك قولك : بلذنى أنك نقدم رجلا وتؤخر أخرى » أوقع من صرييم 
مءناه وهو التردد في الأمس . 
ولكن . ما الذى أ كب هذه الأنواع من البيسان تناك لأزية عن 
النعبيرات المقيقية التى تعبر عنها » مع أن الخقيفة صريحة وواضسة ؟ هل 
لزيادة للمئى وكثرته في الجاز ؟ أم ماذا ؟ 
يجيب الشيخ عبد القاهر بنفسه عن هذا التساؤل بقوله : 
. (أعلم أن سبيلك أولا أن تم أن ليست للزية التى تثبتها لهذه الأجناسى 
على اكلام للتروك ملى غلاهره . وللبالغة التى تدعى لا فى أنفس للعافى القى 
بقعصد النكلى إليها بخيره » ولكن فى طريق إثباته لها وتقريره إياهاء تقسهر 


هذا : أن ليس للءنى إذا قلنا : إن الكناية أباغ من التصريحء أنك لما 
كنيت عن المدنى زدت ف ذانه » بل النى أنك زدت فى إثبانه » تجملتة 
أيلغ و كد وأشد » فليست المزية فى قوهم : < جم الزماد» أنه دل على 
قرى أ كثر > بل أنك تثدث له القرى السكثير من وجه هو أبلغ 3 وَأوجبته 
إيجابا هو أشد ؛ وأدعيته دعوى أنت بها أنطق » ويعيدتها أوفق: 

وكذاك ليست امزية النتراها لقولم : رايت أسداً على قولك رأيث 
رجلالا يتميز عن الأسد فى شجاءته وحرأته أنك قد أفدت بالأول زيادة 
فى مساوائه الآسد » بل أفدت "ا كيدا وتشديدا وقوة فى إثباتك ل هذه 
المساواة وفى نقريرك لهاء فليستأثير الاستمارة إذن فى ذات المي وحقيفته » 
بل فى إيجابه والحكم به » وهكدا قياس اليل ترى لازية أبدا فى ذلك 
تقم فى طريق إثيات العنى » دون الى نفسه؟ > . 

فالعبارات القيقية دلة دلى المعالى المراد التعبير عنها » والعبارات 
الجازية دالة أيضا على أنفس الممانى » إلا أن الأولى تدل دلاة مجردة على 
للمانى أما الثنانية فهى تمع إلى الدلالة المسن والزينة والبهاء والفخامة والقوة 
والبلاغة رألوفاء » حيث إن اللشكام لا ينشغل المعى فبو 050 أوجيته 
إيحايا مو أشد 3 وأدعيته دفوى 5 ا ق ويعدتها أ وثق ‏ ولسكن 
بيعل همه فى كنية إئيات هذا المعنى وطريقه . 

إما عن طريق الكناية أو التعريض عن المنى » أو ادعاء اتماده يممنى 
آخر وأسديته اسم صادب هذا المعى »أو التعبير عنه ميئة كاملة ذل 


خصو صيئه أو أرييا ملها. 1 0 
لخن الدلالة هنا تحبقق من أمرين : الآول إثيات العنى ونأ كيد 
وطريق الوصول إليه . 


())السابق / و 


عاو لأا سد 


لدان أ نكل طريق عن طرق التعبير له خصومية تؤثر فيا يدل عليه 
دن معثى » ؤس التى تسكسب المذى زية ونأ كيدا وبهاه ع وهو مأ يسمى. 
ميات امزية . 

يفول الشيخ فى هذا : 

د . . أما الكنايةء فإن اليب فى أن كان للائبات بها مزية لا نسكون 
لتري » أن كل عاقل بعلم إذا رجع إلى نفسه » أن إثبات الصفة بإثبات 
دليليا ؛ وإيابها يما هر شامد فى وجو دما ا كد وأبلغ في الدعوى من أن 

نجىء إليها فنثيتها هكذا ساذبا غفلا ع وذيث أنك لا تدعى شاهد الصفة 
ودليلها : إلا والآمر ظاهر ومعروف » ويحيث لا يشك فيه ؛ ولا يظن بلتخبر 
التجوز والغلط”؟ »ع . 

أى أن المزية فى المكناية عى دعوى الثىه ببينة توجب إثيانه . 

د وأما الاستعارة فسيب ماثرى فيها من المزية والتخامة أنك إذا 
قلت ار أت أسدا » كنت قد تلطفت لما أرد إثباته له من فرط الشصاءة 
حتى جعلتها كالثىء الذى يجب له الغبوت والحصولء وكالآمر الذى نصب له 
دليل يقطع بوجوده » وذلك أنه إذا كان أسدا فواجب أن تسكون له :لك 
الشجاءة المظيمة » وكالستحيل أو المتنع أن يعرى عنها » وإذا صرحت 
بالتثبيه دقلت : رأيت رجلا كالأسد» كنت قد أثيتها إثبات الثىه يترجح 
بي أن يكون وبين ألا يكون ؛ ول يكن من حديث الوجوب فى ثىء . 

وحكم القثيل حكر الاستعارة سواء » فإنك إذا قلت أراك تقدم.رجلا 
وتؤخر أخرق » خأوجبت له الصورة التى يقطع معها بالتحير وااقردد ؛ كان 

أبلغ لا محالة من أن تجرى على الظاهر فتقول ؟ قد جءات تتردد في أمرك » 


إل السابق رم 


م قاس 


قأنت كن يقول : أخرج أو لا أخرج فيقدم رجلا ورفخر عر ع ؟ 
وهذا بيان شاف من الشبخ عبد القاهر فى أن حمن الالالة يشمل ‏ 
فها يشمل ‏ أبواب هل البيان . ؟ا يشمل غيرها من عل للغائى وغورة فق 
أبواب البلاغة » ولا نبالم إذا قلنا إن البيان يحسن الدلالة وبهائم! وتهامها 
وزينتها أول وأجدر . 
وإذا كان الشيخ عبد القاهر جمل ابيان دليلا دلى تفضيل بم القائاين 
على يعض » وكذلك الفصاحة والبلاغة فى رأيه من ناحية النملق والتعبير » 
الآمر الذى قر البيان على. الجانب اافظن منه وهو مخصيصض .لا جم 
لاقو اياي 
فإثنا جد ضياء الاين الأثير يصريع بتخصيض اابيان وجعلة مانا خاماً 
بعلوم الولاغة كارا التى كانت معروفة فى عممرء ‏ يقول فى ذاك : 
« موضوع عل البيان هو. القصاحة والبلافة 6 وصاسبه يدأل من 
أحواهما انفظية وااءنوية » وهو والنحوى يذخ ركان فى أن التندووق ينقار قن 
دلالة الألفال على المعالى من جمة ألو ضع الغوي؛ ولك دلالة عامة » ز صاتعفي: 
البيان ينظر فى فضيلة تلك الدلالة ع وعى دلالةنخاصةةء والمزاه بها أن تنكون 
على هيئة تخصوصة من الحسن » وذلك أمر وراه النحو والإدزاب9؟ع ٠‏ 
ووظيفة البيان وصاحبه الى أشار إليها ابن الأثهر واحتلافها عن وظيقةة 
الإعراب سبقه إلبها الشبخ عبد القاهر عند قال : 
د ومن هبنالم يبز إذا عد الرجوه التى تظبر بها الزية أن يعسه فيها 
الإعراب وذاث لأن المل بالإعراب مشترك بين العرب كلهم ٠‏ وليس هو 
0 املق عا 
(0) دلائل الإعوان | 9 . 
(0) الثل اماثر و وو ٠‏ 


1ه لذ مبهملة اللفسة العربيسة ). 


لح ه15 سن 
ني ستنيظ بالفكر ؛ ويستءان هليه إلروية 3 فليس أحدم” 0( بأن إعرابا 
الفافل رفم أو للفعول انض » وألضاف إليه ألجر» بأعلم من غيره » 
ولا ذاك ما يتادون فيه إلى حذة ذهن » وقوة خاطر » إا الذى تقم الطاجة 1 
فيه إلى ذلاك العم يها تنوجب الفاعلية للثىء إذا كان إيجابها من طريق الجاز » 
كفولك تمالى: ( فا ريت تهارتهم ) [ صورة البقرة 1 ] » وكقول الفرزدق 
» سقاها.خروق فى للسامع ه . 
وأشياء ذلك عا يجمل الثىء فيه اعلا على تأويل ل ريدق » ومن طريق 
للف )6 ولس يكوز ن هذا علا بالإغراب» ولكن بالوصف للوجب 
للإعراب 2 مع 
: “ونا إينى 4 ابن 1 بز قَصِيصض آخر للبيان » فبعد أن كان يشمل 
الالالات الجبة ...الإشارة » اللفظ ‏ المقد» خط , المال الدالة ب صار يقتمس 
على دلالة الاذظ فقط يا رأينا عند ابن رشيق القيروالى والشبخ عبد القاهر 
الإرجانى ثم خميصت هذه .الدلالة أيضًا عند ابن الأثير واقتصر مفبومه 
وموضّوعه على الفصاحة والبلاغة .. 
إلا أن هذا العموم النسبى فى مفبوم كلة , البيان» قد تمص يدقة 
والانساع فى فم هذه السكلمة فد تحدد على يد ألى يعقوب السكاكى الذى 
وضع للبيان مصطلحا علفيا تحددا استقرت عليه الاراسات البلافية <تى الآن» 
وقد عرفه يقوله : 
٠ 5‏ هو إيرإد المهى الواحد د بطرق جخدافة ٠‏ بالزادة فى وشو اللالة 
عليه ا 
وها للم 0 الضيق التيان ‏ الذى اتضخت ملاغد عند البكاكى ‏ 
()دلائل الإعجازم مقس اتوم 
وى منقاج العام | .14 . 


اس 

هو للمنى الثانى للبيان الدى أشرنا إليه سابقا عند الحديث عن البوان عند 
البيائيين < فالسكاكى خمص البيان وجعله قسما ممثتقلا هن اوم البلاغة 
الهربية القى أصبحث تنقسم عنده إلى قسمين : 

1١‏ صدف يبحث فيه عن الهيئتات ت والأحوال التى تطابق بأققفك ميم 
منتضيات الأحوال زهو عل الاق : | 

؟ - صئف يبحث فيه عن الدلالة على اللازم اللفظظي ومازومه » فقد يماق 
باللنظ ولا يراد به منطوقه » بل يراد لازمه ؛ وإن كان مفرداء كفراك * 
أسد » فلا تريد حقيقة الأسد للنطوقة » وإها تريد شجاعنه اللازمة وتسندما 
إل زيدء وقد “ريد االفظ. للركب الدلالة على مازومه » كا تقول : زيد كثبر 
الرماد » وتريد مالزم ذلك وهو اإود وقرى الضيف » لآن كثرة الرماد 
نافئة عنباء» وى دالة عليها » وهذه كابا دلالة زائدة هن دلالة الألذاظ من 
لأفرد وللركب » وهنا هو عل البيان0؟ , 2 

فالمارق كلبا دالة ' إلا أن بءض الدلالات أوضح من البءض الآخر» 
فالاختلان فى حدود وضوح الدلالة الزيادة والنقصان؟ » . 

كرة عل ابيات 

لابد لكل عل من العلوم من ظائدة مرجوة وعرة تتناسب ومكااتة 
ومتدارينا يبذل فيه من حبد وما يعود دلى العاملين فى ميد أنه ومن حولم 
عن ذفع مرتقب ٠‏ 

دإذا نظرنا إلى عل البيان من هذه الزاوية الفائدة دة للرجوة ‏ نإننا 
ثر صد له : عرتين : 


)١( 1‏ البيان فى ضوه أساليب القرآن 1١١1/‏ د. عبد الفتاح لاشين ط. قاو 
المعارف عير . 
(,) ينظر بغية الايضاح م/؟ الشيخ عبد المتمال الصعيدي , 


4 لذ ع 
5 7 خامة لانت ور : عامة 
فلهْرة الأول وى للقصد الأول من مقاصد عل البيان مرة دينية 
تمل بكتاب الله المزيز دستو ر هذه الأمة الاسلامية ومنهاج حياتها والتحسيد 
الى لمبادىه عقيدتها وأخلاتياتها وهكم أخير الأمير العاوى فى طرازه * 
د. . الاطلاع على معرئة إعجاز كتاب الله تعالى » ومعرفة معجزة 


الزسول يك » إذ لا يكن الوقوف على ذلك إلا ببإحراز ه علم البيان »» 
والاطلاع على غود ؛ وهذا العلل مع ما اشتمل عليه من فو ائد كثيرة لا 


أن هناك فضيلتين لما فل اختصاص وهر نقوهما : 
. . أن الرسبول يلع مع ما أعطاء لله له من العاوم الذيفية » والمكر والآداب 
الذنيوية » كان شديد الفخر بعربيته » وقصاحته وبانه » فلم يفتخر يفقه » 
زولا علم مساب ولا طب » ولا فلك ولاغيره » يل كان عليه السلام يتميز 

بالتصاحة والبلافة وحسن البيان والقدرة على الايحاز » فقد كانت جو أمع 
اكلم من الى الت أعمليها مَيكيةٍ خاصة ولم يعمطون أحد قيله . 

أنه لولا عاو شأنه ‏ أى البيان لما تعلق به إ-جاز خبركتب الله 
المثذلة على أنبيائه » فكان إعجازه من أجل ما اشتمل عليه من الفصاحة 
والبلائة"" . , ْ 

ولك الغابة مدل على الأثر البعيد الذى خلفته الدراسات الأولى فى 
البييان ون البحث فى أسياب الاعجاز » واعتيارها مكلة للإيان يالنى 
ورسالته إذ كان القرآن آيته السكبرى9؟؟ , ١‏ 

ولمذا جمل أبو هلال السكرى تلم البلاخة أولى المعادف يمد مهرنة 
لله عز وجل » لاميته فى معرفة وجه إعجاز القرآن الكريم » يقول فى هذا : 


(ى) الطراز للماوى 7/1 . 
ف الهيان العربي د _بدررى:طوانة / ١‏ 


اموت 


د إن أحق الملوء بالتلم وثولاها بالتخذظ ‏ بعد المعرفة بالله جل ثناؤه 
5 البلاغة ومعرفة الفصاحة » الأى يعرف إعجاز كتاب الله تعالى الناق 
بالمق » الهادى إلى سبيل الرشد » المداول. به على صدق الرسالة ؛ ومة النبوة 
التى رنعت أعلام الوق » وأقامت منار الدين . .”2 », ( وقد عاءنا أن 
الإنسان إذا أغفل ع البلاغة وأخل ععرقة النصاحة » لم يقم عله بإعجاز 
القرآن من جبة ما خصه الل به من حسن التألنيف » وبراعة التركب 
وما شحنه به من الإيجاز البدييع » والاختصار اللطيف » وضمنه من الحلارة 
وجلله من رواق الطلاوة ؛ مم سرولة السكلمة وجزالها؟؟ ) وتاك هرة للبلاغة 
مامة والبيان داخل فيبا » أوهو ععناها . 
والورة الثانية لي البيان لا يتعاق بهباغرض دينى مياشر » ) وى الاطلام 
على أسرارالبلاغة والفصاحة فى غير أل رن » فى منشوركلام العرب ومنظومه » 
فإن كل من لاحظا له فى هذا العم لايكنه معرفة النصيح من الأفصح فى 
السكلام » ولا يدرك التفرقة بين البلييخ والأبلغ . .© ) . 
وإلى هذه الغاية وتلك العرة أشار أبو هلال المسكرى فى الضنامتين 
يقوله 3 . ولهذا لمم بعد ذلك فضاة ثل مشهووة » ومناقب معروفة 
مها  :‏ أن صاحب العربية إذا أخل يطليه » وفرط فى الهئاسه » ففائته 


فضيلته » وعلقت به رذرة فوته » عفى على جميبع محاسنه ) وى عى على عمائز 
تملع لأنه إذالم يفرق بين كلام جيد وآخر رذىء؛ ولفظ حنن فآهر 
قبيح » وشعر ثادر وآكثْر بارد » بان جبله » وظرر نقصه ‏ وهز أيضا إذا : 
أراد أن يصتع قصيدة ؛ أو ينثىم رسالة » وقد فاته هذا الثم مْرْج الضفو 
يالكدر » وخلط الفرر بالعرر » واستغمل الؤحثى العكر شل ذفنن 
(1) اصتاعتين / اه 
(يي الطراز للعلوى ؟/؟ . 


كولاه 


مبزأة الجافل ؛ وعبرة للماقل » وإذا أراد أيضا تصنيف كلام منثور» أو 
تأايث شعر منظوم وفملى هذا العل » ساء اشتياره ه » وقبحث آثارم فيه ع( 
فأخذ ااردىء المرذول , ورك الجيد القبول » فدل دلى قصور فبمه » وتأخر 
معرقتة وعلية 9" ) 
وقات ثمرة لا يتعلق يها خرص دبنى مباشر ء لأمها تعود فى النهاية إلى 
الغرض الدينى ؛ حيث إن البارة في دراسة أشمار العرب ونثرمم وفيم إسرار 
لنهم ساعد فى فوم أسرار لغة الف رآن السكريم » ودراسة أسرار ووجوة 
إمجازه . 
ولهذا قال عبد الله بن عباض ‏ رضى الله عنهما ‏ :” 
<. . الشعر ديوان العرب » فإذا خنى علينا الحرف من القرآن الآى . 
أله اله بلغة.العرب » رجعنا إلى ديوانها » فالهّسنا معرنة ذلك منه , . 9 م 
عاتان هما الُرتان المرجوان من دراسة البيان » وى أغراض فردية 
:يبعا هدف أستى وغرض أعظم من «هذء الؤرات » وهو بيان أن القرآن 
التكريج ف تأدلي طبقات النصاحة والبلاغة » وفى أسمى درجات البيان» وأنه 
وصل إلى غاية لا تدرك »:وسيق لايدائى فى هذا المضيار ؛ وأن كل بيان دون 
بيانه » وإن كان أرق بيان البشر » وكل يلافة دون بلافته » وفى هذا يقول 
الآمير العأوى : (. داملم أن لأقصود الأعفلم من هذه القاعدة , فى بيان 
أظقران نل فى أعلى طيقات الفصاحة » وأن كل كلام غيره وإن بلغ كل 
. غلية فى البلاغة ه ذإنه لا يدانية » ولا ياثنة » وأن الثقلين من ان والإنس 
لو اجتسمجو! على أن يأتوا بمثلة» أو سورة منه» أو بآيانه ما قدروا » ما حكي 
الله تعالي من تصديق هذه للقالة بقوه : 
. (؟) الإتقانٍ ني علوم القرآن للسبوطي ١1/١‏ . طء دار الفنكرٍ , 


أ 1 عم 


(فل لأن اجتمعت الإنس والمن على أن يأنوا نمثل هذا:القرآن 

لاأتون عثله ولو كان بعضهم لبعض ظبيراً ) © الإسر أنه . 
الدلالة وأهصيتها فى دل البياثت 

الأمل في هذا للبحث وإدخاله فى دراسة البيان » عباره ذ ذى ها الإمام 
عيد القاهر الجرجالى فى عرض حديئة هن السكناية والاستعارة والمثيل » 
عندما قدم لهذا الحمديث بتقسيم السكلام ضربين : 

١-ضرب‏ يقيد الفرض منه بدلالة ظامن الألناظ وحدها » مثل: 
( خرج زيد) » ( وانطلق مرو) » الغرض من الكلام واضح من دلالة 
الألماظ وحدها أى جرد الإسناد فقط . ٠‏ 
؟- وضرب آخر من الكلام لا يقيد المئى للقصود منة بدلالة الألفاظظ 
وحدهاء بل إن معانى هذه الألفاظ تقود السامع إلى المعنى المقينى للراد من 
الكلام ؛ وهذا الشرب هو الذى يدور علية أمس إلكناية والاستعارة 
والعتيل » وذلك مثل قولك فيمن يتردد فى الآ :- ( أراك تقدم رحلا 
وتؤخر الأخرى . . ) » وقواك فى طويل.القامة : ( طويل الثبداد) ) وهى 
خالة السيف » فطوها يسنازم علول قامة من يحملها » وقولك فيمن أطبر 
شجاعة : رأيت أسد يخطب أمام الأمير » لندل على شجاعته ورباطة جأشه . 

فنجد أن للءالى لأر اد فى حقيقئمأ دلالات لمان أخري 7 تسمى للعاى . 
الأول » ننجت عن تركيب الألفاظ ثم مخضت عنها هذه المءالى الثواى » 
رن الشيخعبدالقاهر للذ فيوم من الألفاظ ( للء نى ) وما يؤدى إليه هذا للعنى 
من ممثى أبخر ناثثىد عنه ( ممتى المءنى ) وشذا يقول :( فويئا عبارة مختضرة » 
دى أن تقول : ( للمنى ) و ( معى الى ) » تعنى بالعى للغووم من ظاهر 
الانظ - الذى تصل إليه بفهر أسطة يذو ( بدني المي ) أن تمقل من لفنظل.. 


ا اه 


معن » ثم يقطى بلك ذلك المينى إلى معثى آلو . .90 ) . 00 
أى أنه ليس معني موطوعا للألفاط ؛ بل معنى مءقولا من مهالى الألفاط 
فالدلالة فيه دلالة عقلية يجعونة قرائن الألفاط أو الأ<وال والشبخ لا بقصد 
يالمى هنا المنى لأستقل لكل مفرد من «فردات الكلام بل يقصد الى 
للركب من #أليف التكلمات » وضم للفردات إلى يعقنها ‏ وهو ما يسبي 
بالإسناذ ‏ ليفاد من ذلك ميى دال أولى » يقضى هذا المدنى ‏ بععوثة القرائن 
كاسبق ‏ إلى مهنى آخر هو المراد من الكلام » كافي قولنا مثلا : ( بلنى 
أن تقدم رجلا وتتؤخر أخرى ).© عثيلا مال | :ترد فى أمره الذى لم يستقر 
على حال . 3 
وعبارة الشيخ عيد القاهر هذ. اتخذها الإمام خر الدين الرازى ذريمة 
فلحديث عن ( الدلالة ) فتجدث عنما في كتابه فى مقدمة الحديث عن اطلة 
الأولى التى جملها لمفرداث » نقال : 
(.. دلالة الفط على المنى » ون إما أن تكون وطعية أو حقلية» 
فالوضعية كدلالات الالذاط على الممالى التى هى موطوهة بإزائه! , كدلالة 
الحجر والجدار والدماء والأرض هلى م-مياتها » ولاشك فيكرنها وطعية» 
وإلالا متنع اختلاى دلالتها إختلاف الأوماع , 
وأما المقلية فإما على ما يكون داخلا فى مفروم اللنظ » كدلالة لظ 
البيت على السقف » الذى هو جزه مفهوم اابيت ؛ ولا شك فى كرما عقلية » 
الامتناع وضع الانظ بإزاء حقيقة مركية .ولا يكون متناولا لأجزائها » و إما 
على ما يكرن خارجا عنه » كدلالة لفظ السقف على المائط » فإنه لاامتئم 
أبشفكالك السوف عن الطانظ ء كان اللفظ المفيد للقرقة السقف مفيدا الجا'ط 
بواسمة دلالة الأول » نتسكون هذه الدلالة عقلية » وعب الشيخ الإمام عما 
() دائل الإعسازم ذه 


ا - 


قلنا بأن قال : هنا عبارة مختصرة ».وض أن تقول : المعنى وممى الى 60).. 

ومن هنا انطلق السكاى وتابعوه من غاء البلاغة فى در اسة مؤضوع 
أبدلالة فى مقدمة عل البيان» لآم داخلة فى تعريفه عندم : فسكان لايد من 
دراستها» والوتوف أمامها » وبيان أقسامها ٠‏ 

وإذا كانت الدلالة هى كون الثىء محيث باذم من العلى يه العام بثىه 
آخر0© » عند العلم بالعلاقة فبى فوم أمر من أمر » والآول هو الدال» 
والثالى الدلول » وتسكون لفظية وغير لدظية0؟ . , 

إذا كان الآمر كذكك ؛ فإثنا استحسن صذييع َه ى عندما صدر 
حديثه عن ألبيان يحديث عن الدلالة وأنواعبا. 

لآن أبواب هذا العل تحوى صنوظ من الكلام تقوم العلافة بين عيئاتها 
الفظطية » ومعائيها للستهدفة على انتقال للذهن من مفووم الألفاظ إلى مازوماتمها 
من للعانى » أى أن للعاتى فى هذه الأنواع من السكلام ‏ مبنية علي دلالات 
غير منعلوقة » وتتفاوت قوة لأمانى تبعا لفوة هذه الإلالات » فكان 
للستحسن أن تبحث أولا بأنواعها الحنلقة ليفمها السامع والقارىه» ويعرف 
أن يضع عل البيان منها وعلاقته بها» 

والدلاة الوطعية هى دلالةٍ اللنظ على عام ما وطع له فى عرف اافة.دون, 

زيادة أو نقصان » كدلالة لفظ د أسد> على الأيوان للفترس. للعروف » 
ودلالة لعظ » بيت على السقف والجدار» و د الرجل »> على الذ كر من الإنسان 
ودلالة الأسعاء على مسمياتماء قالذى ير بط الدال والدلول هو الوضع اللقوى 0 
وتسمى دلالة المطايقة . ولا سكن أن تسكون أبرلالة الوطعية أمالى المفردات 
٠‏ (0) نماية الإمجاز للراز لرازء م » ط. الآداب والمؤيد كعم لقاهرة د منة ليله 

(؟ المطول لسمد الدي التفتازانى | 1.” . 

(>) نظرات ف البيان!, د . الكردى / ٠,16‏ - 
(:) نظرات في البوان |15 ٠‏ 


وال مم 


دالة على مهاسن وللزايا التى هتاذ بها كلام عن كلام آخر» ذلك لأمرين : 
أولا: : إن التكلمة الؤاخدة قد تقم فى كلام تسكون فيه فى غابة اللودة 
والبيان » , و تق فى كلام آخر فتكون فى فاية الرداءة ؤال:_كران » فلو كان 
الأمر فى النصاحة والبلاغة راجما إلى الممالى الوذعية الجردة 'للالفاظ » أسا 
احتلف ذلك باختلاف لاوا ضع » أى لو كان الحسن ذاتيا ناسكاة المفردة 
بحسب وطعها ألغوى لما احتلف بإختلاف الأحوال والمواقع٠‏ . 
يؤيد هذا وقوع كلمة دأخدع» فى موطمين مختلنين هما : 
قول الشاعر : 1 
تلفت هو المى حتى وجدتنى2 وجعث من الإصفاء ليا وأخدعا 
وقول الآخر: : 
ياادهر قوم من أخدعيك فقد أضجت هنا الأنام من خرتك 
تدا فصرحة فى الأول غير فعيحة فى الثانى » د نترى السكدامة تروقك 
وتؤنسك فى موذم ‏ ثم لراهابعيتها ثثقل عليك ونوحشك في هوطع آحر 0 
ففى الأول رائعة مؤنسة؛ وف الثألى ثقرلة موحثة. 7 
ثانيا : إن الاستمارة والنشبيه والىه يل والمكناية من أدفا 57 
القصماحة وأباغبا وإنما كانت كذاك بإعتيار دلالتها على المسالى أ 
لا باعتبار ألفاظها”؟ , 
ام تملع هده الدلالة لآن : ترجع المزية المذكورة إاهاء ؛ ثلابدا + من 
البحث عن دلالة أخرى تصلح لهذا الوحة. 
وقد هلل السكا بى عدم اعّاد البيان على الدلالة الوضعية» بأن الوضوح 
()دلائل الإعباز يو 0 
(0) ينظر الطراز للعلوى م / م١‏ - 4غ ؛ نظرات في الويان /9. ٠‏ 


سه إلو- 


وأطلفاء والسكال والنقصان لا يقطرق إليها ؛ إذ لو كان السامع عالا يوضم 
الألفاظ لنلك الفوومات »ل يسكن بعضبا أوضح دلالة على تلك المفبومات 
من الآخر » وإن لم يسكن عالا يوضع الآلفاظ لتلك الممالى لم يفهم شيئا ألا 
واءتئءث الدلالة » يقول السكا كى في هذا . 

«... فإنك إذا أردت نشبيه الخد بالورد فى اخجرة مثلاء وقلت : 
خد يشبه الورد» امتنع أن يكون كلام مؤد لمذا الممنى بالالالات الوضعية 
أكل منه فى الوضوح » أو أنقص”" », ٠‏ 

واسعى هذه الالالة د وضعية » أو دلالة د المطابقة » . 

ولالم تصلح هذه الدلالة أن تسكون مجالالازيادة والنقصان » والافارت 
فى الوضوح واتلفاه» اهثم البلافيون بنوع آخر من الدلالات فى :- 

الالالة المقلية : َ 

وس التى يكون فيها العقل وحده أو اعتقاد التخاطب ؛ هو الذى يربط 
بين الال والمدلول عليه » وتنقسم إلى ؛ 

١‏ دلالة التضمن :- وض دلالة الافظ على جزء مأ وضع له ؛ أو جزه 
مسماة مع دخوف فية » كدلالة الببت دلى السقف أو الجدارء وسميت بذاك 
لآن الجزء مفروم من اللفظ متضمن فيه » فالسق فأ والجداريفهم من لنظالبيت » 
وهو جزؤه والبيت يتضمنه, فدلا الاذظءلىالجموع يدل على جزاعه يعار يق التتضمن 

؟ دلالة الالتزام : و دلالة أففظ على خارج عن ممماه لازم ل4ء 
كدلالة السقف على الجدارء لأنه لازم له» لا جزء منه » ودلالة الإندان 
على الضاحك » ومعيت بذاك لأن المدلول فها لازم للممنى الموضوع له الاذظ 
خارج عنه. 


: 14٠ مفتاح العلوم‎ )١( 


ا 


وللمتبر فى ذلالة الالتزام عنه البيائيين اازوم الأعنى » وهو 
ما يذبته ذهن المخاطب بوجه من الوجوه » إما يعرف عام » أو خاص 
أو قرينة 0 , : 
ونسى دلالة المطايقة عند البيائيين وطعية ع لأن السيب فى حصوها 
عند معاع اللفظ أو. ذه »)هو الوضع |للغوى فقط دون حاسة إلى 0 
آخر وراهه, 
وتسمي دلالة التضمن والإلتزام عقلية » لأن حصوها باثتقال المقل من 
السكل إلى الجزه فى القضمنية » ومن الللزوم إلى اللازم فى الالتزامية » وهذا 
الانتفال ترف عقلى » يتوقف فيه المقل على مجرد حصول الممنى ؛ لا على 
ثىه آخر » لأن الواضع وضع الانظ ليفيد جييع معناه غير أن المقل اقنغى 
أن الثىء لا يوجد يدون جزئه ولازمه 9 , 
والدلالة المقلية هى التى تدخل فى عل البيان » فبى التى يتألى فيها 
اختلاف الكلام فى وشوخ الدلالة بالزيادة أو النقصانء +واز أن يسكون 
للثىه أوأزم بءضها أوضح دلالة من الآخرء 
وقد ذكر الك ى مبحث الدلالة ليرتب دليه بيان أبواب دل البيان 
لآن مياحقه ترحع إلى دلالة اننظ » خلاق دل المعاتى : الذى ترحع مباحثه 
إلى نظم الكلام وأساوية 29. 
وفى هذا يقول : 
«وإذاعرفت أن إيراد العنى الواحد على صور مختلفة » لا ية'تى إلا 
(1) نظرات فى الييان ٠1‏ 
)لاقي 
(0) بغية الايضاج م | ه , 


سف )مت 


فى الدلالات المقلية » رعى الإنتقال من معنى إلى معن بسيب علاقة ييشهمأ» 
كلزوم أخدعما الآخر يوجه من الوجوء » ظلبر لك أن حلم البيان مر-جه 
اعتبار الملازمات بين المماتى » ثم ثم إذا عرنث أن اازوم إذا تعود بين 
الشئين ؛ فإما أن يكون من الجانبين » كالذى بين الأمام واطلف > 35 
العقل »أو بين طول القامة وطول النجاد» - الإعتقاد , أ هن انب 
واحد كاذي بين الملر والحياة يكم المقل » أو بين الأسد والجرأة م 
الإعتقاد ؛ ظبر للك أن مرحع عل البيان اعتيار هائين الجبتين :ى 

جبة الانتقال مر اللزءم إلى اللازم » وجبسة الانتفال من 
لازم إلىمازوم ٠.١‏ وإذا ظبر لك أن مرجع ل البيان هانان الجرتان» 
هلمت انصياب عل البيان إلى التعرض امجار والكناية » فإن الاز ينتقل 
فيه من | لزوم إلى اللازم » كا تقول : رعينا غيش] ء والمراد لازمه وهو 
النبت ... وإما نحو قولك : أمطرت الدماء نياتا' أى فيثا من الجازات 
الشقل فيها من اللازم إل انلزوم . ٠.٠٠‏ والمسلوب بهذا التسكلف هو 
النذبط نطعلم قلاع 

ولا يشترط في دلالة الإلتزام الازوم العفلى الممتبر عند المناطفة ‏ لآن 
اعتياره يخرج كثيرا من الممانى امجازية عن أن تسكون مدلولات العزامية 
وى التى تاج إلى مصلق التأمل فى القرائى » ولا يتأتى معسه الإختلاف 
فىوضوح الدلالة » لأنه لايمكن فيه انفنكاك تمقل اللازم عن تمقل 
الملزوم فى الذهن أصلا . 

وهذا ما أشار إلية ابن يعقوب لأغربى فى مواهب الفتاح يفول : 


٠ شرح التلخيص م | .رب مراهب الفتاح , بغية الايضاج ,| ؛‎ )١( 
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ذء ٠ ٠‏ ويقترط فى دلالة الالتزام اللزدم الأعنى فقط » ومعناه أن يكون 
للخى الممزوم إذا حصل فى الذهن ثرت عليه حصول لازمه معناق العرتب ؛ 
أن يوجد ولو بعد التأمل فى القرائن والملاات » وليس لاراد به أن يكرن 
أ ازؤركاما لهم “قرم لازنه الذى هو الازوم البين عت المناطقة ع ولا أت 
بكو إذا تضود | لالزوم وتسور اللازم حم بثبوت اللزوم بيثبما ”2 

: < صلة ااتشبيه باليي سان > 

0 بهذا التقديم لعلم البيان الى قدمه السكاى يخرج التشبيه منه . 
أى من البيان س 7 دلالة النغبيه وضعية » يا أثار إلى ذاك بتشبيه 
أليد بالورد . 2 
ولمذا القس السكاى لتشبيه طريقا يدخله فى هلم البيان ويجعله أصلا 
برأسه » فيقول : 

د.. .ثم إن المجازأعنى الإستمارة من حيث إنها من فروع النشبيه 
كا ستقف عليه » لا تتحقق عجرد حصول الإتقل من أذازوم إلى اللازم » 
بل لابد فيها من تقدمة تشبيه ثىء يذلك الازوم فى لازم له» تستدعى تقديم 
التعرض التشبيه » فلابد من أن تأخذ, أصلا ثالئا ونقدمهء فبو الذى إذا 
هبرت فيه ملكت زمام التدرب في فنون السحر النيالى . .2 

وهذا احتيال ضعيف : وخجة واهية »وإذا أُمعنا النظر فيا تبد أنها 
نسب على السكا ى وليست له » فإذا كانت الإستعارة من فروع التشبيه 
فيجب ألا نكون أصلا » ويكرن التشبيه هو الأمل بلا محل ؛ ويكون 
أصلا حقيقيا لا دعائيا كا يفهم من كلام السكاى. 


٠ شروح لالخيص‎ 77٠١ /« عواهب الفناح‎ )١( 
٠ 161 مفتاح العلوم‎ )©( 


اه واس 
هذا مادفع سمدالدين التقنازاق إلى أن يسمة بالاضماراب بغد أنغرض 
هذه للقدمة التى قدمها السكاك لعلم البيان» فقول : * | 

ادء'. ٠‏ هذا هو الكلام فى شمرح مقدمة هلم الببان دلى: مااخثرما 
ااسكاى وأنت شير بما فيه من الإذطراب » والأفرب أن يقال : فلم 
البوان على يبحت فيه عن التثبيه ولجاز والكداية » ثم يشتفل بتفضيل 
هذه للباحث من غير التفسات إلى الأيحاث التى أورها فى مدر هذا 
هذا لفن 2 

وقد علل النفتازاتى عل التشبيه أصلا قانها برأصه وليس تابماً للاستعارة 
يأنه لكثرة مباحثه وجوم ذوائده ارتفم أن يمل مقدمة لبحث الإستمارة »: 
واستحق أن يبعل أصلا برأسه 9 , , 

فقد جءل سعد الدين التفتازا فى مباحث البيان لاثة » هى النشبية وا 9 
والنكناية » مبتديا بقول السكاى : د فلابد من أن تأخذه أصلاثلها. . 
إلا أن التنتازانلى جل أملا حفيقيسا حى لا يممادم إدشك فى , 
البيان بالدلات ٠‏ 

٠‏ أما اعلطيب لقَرْوببى نقد جعل التشبية من مقاصد علم البوان ؟ 
لاعن طريق الدلالة ‏ كللجاز والسكناية ‏ ولسكن لا بتناء الإستهارة “عليه 
يقول ف ذلك : 

مم ثم الاز مه الإستعارة ة » وم ما ثبي ني هلى النشبيه » فيئئين عرض ض له» 
فتخصر امقصود فى النشبيه والمجاز والمكبناية 7 2 


(0)المطول ١٠لمره‏ 
"() المطوك .مر 
0( بغية الإيضاح م [كه 
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وهذا الرأى صدى لرأى السكاى ورة سكلامة فى هذا الثأن . 
© ويرى السيد الشريف الجرجاتى أن التشبيه أصل مستقل برأسه من 
أضؤل هذا الثن للآن فيه من النكات والطائف البيائية مالا يحمى وله صراتمب 
تختلفة فى الوشرح زاغلفاء ؛ مع أن هلالته مطايقية ؛ بهذا سقط ماذهعب 
إليه البكاق من أن إيراد المعنى الواحد بطرق منتلفة » لآ يتأفى بالدلالة 
الؤضعية -أى لاطايقية . أى أن الإعتبار الأول عند ااسيد الشريف هو 
درجة الوضوح واغلفاه بالزيادة أو النقضان سواء نعأ هذا النفاوت من دلالة 
الترامية عقلية أومن دلالة مطابقية وضعية » فإذا أعملت الأخيرة م نالنسكات 
وااطئف البيائية ؛ والرائب الختلعة فى الوضوح . ٠.‏ إل ما يعادل معطيات 
الدلالة العقلية الالتزامية ‏ با يوصل المعى إلى ذهن السام مأو القارىه بوضوح 
وجلاه» كان التشبيه المنيشق من هذه الدلالة أصلا قانما يرأسه كالجاز المنيئق من 
الدلالة العقلية » وهذا رأى حسن أميل إليه وأرجحه إلى جاب ما يقاربه من 
أراء أخرى . ١‏ 
كايري السيد الشريف أن ماذ كرء السكا كي فى التثبيه » ومكانته من 
البيان يقَتضى جمله مقدمة للاستمارة » ويناى كونه مقصدا من اأقامدء 
ويعال هذا الننى بأن كثرة مباحث القدمة لا تهملها داخلة فى المقامين0© . 
وكأنه يرد أيضًا على سعد الدين التفتارالى الذق علل جمل التشبيه. 
أصلا ررأسه د يجعل مقدمة للاستعارة بقوله ‏ أى سعد الدين _: .٠.<‏ لأنه 


لكثرة مباحثه وججوم '" فوائده » ارتفع عن أن. يهل مقدمة لبحمشد 


(؟) حاشيه السيد الشريف على المطول .٠6م‏ ه 
(؟)جم المال وغيره إذا تك يحم ي|أسكسر و الضم جموها فيماء والجم : 
الكنير ينظر , مختار الصحاح ٠11‏ ط دار المعارف عصر مادة جم ٠.‏ 


ع بالاأا بع 
الإستعارة واستدق أن يجمل أملا برأسه 99 عم 
. - والفرق بين رأى السيد المرجألى والشعد النفتإزافى + 0 

أن سعد الدين جمل التشبيه أملا من أصو ل البيان ومباحئة حي 
لإ يصدم فى إدخله البيان بالالالات المفلية. وعدم تأتيها. فيسه أما السيد 
الشريف فقد جءله أملا برأمه » من جبة أن النفاوت فى وضوح الدلالة فية» 
يجرى فى حلالة للطابقة أُيضًا التى بتي علبها التشبيذ ء كا يجرى فى 
الدلالة العقلية . ش 

هذا . ورأى السيد الغريف أولي بالقبول ل والاتباع لقوة م 2 
وملا بقنها لواقم من النصوص والشوأهد . 0 

» أما كال الدين ميلم البحرااى فيرى أن.أسوك عل البيان بأربعة» 
ينما يقر له 

٠‏ إن الافظ إما أن يستعمل في للعنى الموضوع في ثرو المقيقة ؛ 

أو 0 علاثة يحيث ينتقل الأهن دن للوطوع 4 إلية فى اطةء رهو 
للسمى عندم باللازم » فيإما أن تسكون هلاقنه للثاببة » أو غيرهاءإفملى 
الأول إن كان معه قرينة تتنافى وإدادة للمنى لأوضوع ل كاناستارة وإن 
لم تسكن كان تشييهاً ؛ وعلى الثالى أيضاء إن كان ممه تلك إلقرينة للائمة كان 
مجازا مرسلاء وإنلم تسكن كان كناية . 

فأصول علٍ البيان أدبعة » فإدا ضممت الإستعارة إلى الجاز لارسل » 
للاشتراك فى ملق لجاز صارت ثلاثةء ويظبر من هذا أن التثبيه أمل 
حقيق من أصول هذا الفن؛ ألايرى أن له مراتب متفاوتة في الوضوح 
وأن فيه من التسكت والاطائف البيائية ؛ مالا يحمى »كا يشبد له قوه ”© : 

٠ الطرل و.»‎ )١( 


() أء لكاي ى متتاج اليم 061 8 
( م 1١‏ - مجلة اللغة العربية ) 


عالاا ب 

فهو أقدى إذا مورت فيه ملكت 'زنام فتدرن فى فنزن الس ر البياقى. - 

م ثم يرفض أن نسكون الدلالة فى النشبيوات دلالة وطغية فقط » بل تدخل 
فيه دلالة الالتز ام “أيضنا مع الولالة الؤضعية فيقول : 

: وما يقال من أن الفصود الآملى فى التشبيهاتء هو العاتى الوضعبة 
فقط . لبس بثئه» فإن قولك : وجه كالبدر مثلاء لا تريد به مأهو متهومه 
وشعاء بْلّترند أن ذلك الوجه فى غانة الحسن » ونماية الاطافة» لسكن 
إرادة هذا لا تناق إرادة المفبوم الوضعى ٠‏ . 

فبو بهذا كرلى لكان لوب من الوجوه . 

6 يعقب ب على هذا بقوه : 

٠“‏ ولا شك :أن النشبيه” 5 مكوثة أصلا حقيقيا مقدمة للاستمارة يما ]0ل 


ولامانع من ن أن تبى بعض الأمول على دض »؛ ويقدم الأول ينها غلى 
نما نترتب ظَليه كاق. لْقَدُبيه والاستعارة و 


)2( بنظر الفوانه الغياثية موا ونظطرات فى ااهيآن 3 


وباس 


كانت هذه أم آزاء البلاغيين.والبياثيين فى موضوعالدلالة وملة النشيبة 
بعل البيان ؛ وكيفيه [دخاه فيه . 

وتضامن مما إلى النتائج الآنية: 

١-أن‏ موضوع اإدلالة وما يتعلق بها سن أذيم به: دار البيسان 
قبل الدخو ل فيه » حق يسبل عليه استئياط المعالى من شقائقها + وريط 
الالذظ بدلالاتها من العالى الأول والثوالى. 

؟ أن التشبيه ركن أصيل من أركان البئيان على 5 ار اء خلاة 
لسكا ى اذى جعله مقدمة للاستمارة » و حل الأسياب لإفراد». .البحث 
عنها وجعل أمملا ثالثا» وكذ لك فمل تابدوه ء 

© أن التشبيه تمجتمع فيه الدلالتان : الوضمية والمقلية فى إنادة للمنى 
المراد من أساويه ١ ٠‏ 

:أن هذا الجدل ولك اغللافت التثءية لايخدم البحث اليلاغى 
كدثهرا وليس فيه كبير ائدةء ولكنه نذ كر ليقف القارىء والبا.ث على 
رأ العداء فى مث شغلرم واستنفذ يعض جبدمم ووقتهم:>ولأنه أصبح-مملنا 
من معالم دراسة عل البيان لمن يتناوه بالتحالى والدرامة 6 فلا مئاص من 
النعرض 4 » والإدلاء فيه برأى أو تقرير ٠‏ 

هذا والله النوفيقي ومنه العون والرشاد ,؟ 
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"ابت بغيةٍ 1 الإيشاح. سبعيد المتعال الصعيدى ظ. مكتية الاداب بالقافرة . 
" ت البيان والتبيين - الجاحظ . ط . مكتية امافيى بالقاهرة .: 
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؟٠_المثل‏ الساثر فى أدب: الكائب والشاعى . ضياء الدين بن الأثير , 
ط. دار روه متو 3 

!ا امجتار. من الكتاب البكاعل للمبرد. ٠‏ حسين ,نصار - ط ٠‏ المعرفة ٠‏ 
نشرمكتبة الأماو الصرية . 00 

- المطول ‏ سعد أدبن التغتازالى .. + أمد كأمل م1 نم٠ ٠.‏ 
متقاح العاوم ا بو يعقوب السك 5 ٠‏ 
9١‏ نقارأت فى ايان ده ين عبه الرحن. الشكردى بد ما د الساغرة 
؟ د لهاية الإمماذ الفخر ارازى له ٠‏ الآداب والق بيد إقصر شئة ااام 


مسطلح القفرينة 
بين االبيانيين والأصوليين 
د/ ابراهيم عبد الحميد التلب 

موضوع هذا البحث هو و مصطلح القريئة » وأعنى 0 قرينة الجاز تلك 
الى صارت عند المتأخربن شرطا من شروط صحة آنجاز» أو داخلة فى مفهومه 
على اختلاف الرأى فيا بين البرانيين والآصولين . فالحديث عن القرينة وثيق 
الصلة بمبيحث الجاز , 

وامجاز لون من ألوان التمبير » يلجأ إليه المتكلم مأنقا فى الأسلوب أو تفننا 
فى التصوير أو استجاية لذواقع الهس ودو أجس الشهور فبونوع ٠ن‏ التضرف 
فى الدلالة الغوية تنظ باستعاله فى غير ما وضع ف الجماز الغوى ء أو بتحويل 
الإسناد عن اافاعل اميق إلى الفاعل الجازى فى الجاز المقلى » وممى ذلك أن 
الجاز خلاف الأصل . لآن المنبادر إلى الغهم عند الإطلاق هو المنى الحقق» 
ومادام الآمركذلك فلايد أن ينصب المتكلم دليلا على أنه أراد من الانظ 
أو الإسناد غير ظاهره » وماهذ! الدليل الذى يشيد إلى للراد سوى الفرينة » 
ولذلك قالوا :كل مجاز لابد له من علاقة وقريئة صارفة عن إرادة |أظاهر . 

وعلى فى هذا البحث يقتصر غلى تنبع هذا الممطاح تارضيا » للوقوف على 
جذوره الأولى عند البيائيين والأصوليين » ومعرفة هراحلى موه؛ رمدى ما مار 
عليه من تغيد فى مدلوله على مر الزمان , جتى استقر على صورته التى در 
علما الآن . 

ويتحصر الحديث عن القرينة| فى بيئتين لهما دور بارز ف المناية بهذا 
الصطلح وهما : 

١ه‏ بيثة البيانيين , 


؟ - بيئة الآصوليين , 


“املاب 
+ بيئة الأصوليين. 
ودور القريئة فى منئع الليس وحديد مراد الدكام لاض على أحده وبدونها 
إشكل الممنى وياتيس اكلام » فيصيح تعمية والذازا , وهذا يتشانى مع الغرض 
لكاتو ى هن الدكلام 0 والإنيام 0 ومن هنا كأن أه مهام كل من الطا/فتين 
8 علا يادتب علمها دن ا فى امئقامة مكلام وتحديد الدلالة 0 قم َك ان لان . 


من الله أستمد العرن 0 وإباء اسأل التوفيق وأسداد معأ ثة ٠‏ 
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أولا ؛ القسرينة عند البيانيين 
كانت البداية فى شكل ملاحظات ترد على ألسنة الثقاد وأة االغة حول بيت 
من الشعر فيه صورة بيانية 1.تدئ إلها الشاغر تعبيراً عن فكرة تراوده: أو 
تصوين! الإسساس ملك عليه نفسه » فإذا ما أصاب غرضه ؛ فإنه بنتدع إعجاب 
الزواة وأنمة اللغة, ودؤلاء يمامكرن من جودة الطيع ورهافة الحس وسلامة 
الذرق ما يساعدمم على النمييز بن الغت والثمين من فنون القول ؛ مع [ بداء 
الاسباب فى كثير من الاران » وكل ذلك يحدث عفو الخاطر بلا تكلف 
ولا استخدام لمسطلحات علية . فلم تكن ماك م«صطلحيات فى القرن 
الثانى تقر يبا . 
ولعل أول إدارة إلى القرينة كانت على بد أبى عرو بن العلاء تمليقا على 
فول ذى لرمة : ش 
أثقامت به حتى ذوى العرد را وى 
وساق ال ثريا فى ملاءته الفجر 
فامتعار للفجر ملا.ه » وأخرج لفظه مخرج اللشويه . ١‏ ركان أبر عمرو 
أبن العلاء لا يرى أن لاحد مثل هذه "عيارة » ويقول : ألاترى كيف صيد له 
ملاءة . ولا ملاءة له وإنما استعار له ذه اللفظة 5 , 40 . 
وهذه أول مرة يصادفنا فيها ذكر , الاستعارة» فيا أعل . وقد أشار 
'! أبو جمرو إلى قرينة الاستعارة بقوله : , ألا ترى كيف صير له ملاءة ولا ملاءة 
له » معنى ذلك أن إثيات الملاء ةللاجرهو الدليل على 'ناأشاءرقد سالك فى كلاما ملك 
التجوز» بقشبيه للفجر بذات ملاءة ؛ وأ نإثهات اللاءة للفجر هو قرينةلللكنية »و يسنعى 
امتعارة تخي بلية . هذاهو معنى كلام أبى عرو بنالعلاء وإن كان لم يذ كرفي المتأخرين 


, 6ةه‎ | ١ العمدةٍ لابن رشوق‎ )١( 


فيا 
القريئة باسمها أو يوضح الاستعارة -على انحو الذى ذكرته » إذ ل يكن هذا 
التحليل طابع القرن اأثانى . 
جد عد لإاااء 

إن هن يتصفح كتب الثراث أعربى يحدكثيراً من هذه الإشارات إلى قريتة 
الجازعوما ؛ والاستءارة خصرصاً . رهاهوذا سييويه ت ١٠ق1‏ دفي ١‏ الكثاب» 
يذكر بيت الخساء : 

وداعية من درافى للثرن 2 برديها الناس لافلها 

ثم يعلق عليه بقرله ؛ د مل للدامية فا , حدثنا بذلك من نثق به 600 
أى أن البيت من قببل الاستعارة بالسكناية »سريث شييت الداهية بحيوان مفترس 
امع الايذاء فى كل . ثم حا.ف المشو بة ورمز [ليه بلازم من لوارمه د الفم» . 
وإثيات ١‏ الفم » للدامية قرينة اللكنية ويسمى «استعارة تخيياية» فى عرف 
التأخرين ٠.‏ وإن كان سيجويه لم يضع [سما لذلك , 

وفى موضع آخر يقول : ء وما جاء على اتساع اسكلام والاختصار 
قرله تعالى , ه واسأل القرية » وما بريد أهل القرية فاختصر . وعمل الفعل 
فى القربة يا كان عاملا فى الأدلى ء . ومثله « بل مكر الال والهارء و[ما المعنى 
بل مسكرم فى الليل والجارء ولسكنه جاء على سعة الكلام والإيجازء لعل 
النخاطب بالمءنى 206 , فعل انخاطب المعنى قريئة حالية , 

ومن الاصول النحوية : , لاحذف إلا بدليل» فبذا الدليل مو القرينة 
الداله على مراد اللام. كلم » ولابد وها أتعيين الحسذرف ٠‏ وبدونها 
لا وستقي الكلام . 

وفى موضع آخر يقول سبيويه ؛ ه ومثل ما أججرى يجرى دذا فى ممة الكلام 


)١(‏ السكتاب ١/ؤوها‏ لا وها : مدخل إلى معانائما والتداوى منها فهى 
داهية مشكلة , 
(؟) الكتاب ]وما إقبلء 


عد ااخرا ل 
والاستخفاف قزله تعالى : ه بلى ممكرالليل وااثهار » مالل وانهاد لا يعكران 
ولكن الكر قبا 260 , 
وهنا لفتة دقيقة إلى القريئة « فالإلى والهار لا كران » لاستسالة صدور 
لكر منهما . ولكتهما ظرفان يقع المكر فييما . فهذا مجاز عقلى علانته الزمائية » 


وتريلته معذوية . 


وما هو جدير بالذكر فى هذا المقام أن, سيبويه إفى جديثه عن التوسع 
فى اكلام والا>از لا يذكر مصطلحات؛ لآن وضع المدطاحات لم سكن هن 
شأن العلماء فى القرن الثانى . امكن إثاراته اأسر بعة كانت ضوءاً على الطريقي أن 
أتى بعده من الولاغيين . ١‏ 

عد سد سد 

ثم تمطى فى مسيرتنا إلى الفراءت /.؟ ه فى « ممانى أقرآن » فاجد له 
إشارات طيبة إلى القريئة » فى قرله تدالى : هلما سكت عن عوسى الذعذب » 
يقول الفراء : 

والغضب لا يسكت و[ما يسكت صاحيه » وما عمناء سكن 0© فهؤ 
بشير بذلك إلى الفرينة الصارفة عن [رادة الظاهر » ذإذا أجرينا الاستعارة 
فى الفعل « سكت ١‏ أى د انبى وانقطع ء فهى استعارة تبعيه والقرينة هى الفاعل 
«الغضبء . وإذا بعلئا الاستعارة ف اافاعل كانت سكنية والقرينة [ئيات 
السكوت اخضب . 


وكان الفراء حرصن فى بيان مواضع التجون فى القرآن الكريم على أن شير 
إلى القرينة وهى عثابة الدليل على خروج الكلام عن ظادره » وهو ينه إلى أن 
م ورد فى القرآن من لع صفات الإنشان :على غيره كال وان واجماد ثما هر 
جار على سان العرب فى أسا ليهم وأن هذا الآهر شائع فى ألغة العرب : 


()السايق ن جم 
() معانى القرآن م / 1٠65‏ , 


ب لاما اسه 


يا تحدث الفراء أيضا عن قريئة الجاز العتلى فى أكثى هن موضع ٠‏ فق قوله 
تعالى . »قفارت ارتهم و يقول: 0 را قال قائل : كيف تريح التجارة؟ 
وإنما يربح الرجل التاجر ؟ وذلك من كلام ال عرب : دح بعك وخسر ييعكء 
خسن القرل بذلك . لآن الربح والخسران إثما يكونان فى التجارة ؛ فعلم ممنامء 
ومثله منكلام المرب : هذا ليل تائم . ومثله منكتاب الله , فاذا عرم الآمر» 
وإتما المرءة للرجال ولا يجوز الضمير إلا فى ٠مٌل‏ هذا فاو قال قائل : « قد خسر 
عيدك » ل تجر ذلك إن كنت تريد أن تجمل العيد تجارة يربح فيه أو يوضع » 
لآنه قد يسكون العبد تاجراً فيربح أو يوضع . فلا يعلم معناه إذا ربح هو من 
ممناء إِذا كان متجوراً فيه ء فلو ال قائل : قد رحث دراك ودناتيرك» 
وخسر برك ورتيقك كان جائرآ لدلالة يمضه على بعض , (2 . فاسناد الربح 
إلى التجاره تجاز عقلى علاقته السجبية . 

وفى هذا النص بيان لأهمية القريئة وضرورة وجودها فى !لجاز حتى لا ضؤتاط 
اللعانى ويلئيس الفوم على السامع » فلابد من قريلة :صرف عن إرادة 
ظاهر الإسناد « 


ويقول فى موضع آخر , « وهذا مما يعرف معناه فتنيع به العرب غ99 ٠‏ 
أى أن إمناد ااعل إلى زمانه أو مكانه أو سببه كثير فى كلام اأمرب . دثم 
يفطنون إلى اللعنى الراد » فهذا الاساوب يمتمد على 0 سالك الكلام 
فالقرينة لابد مها فى الجاز بمرعيه . 

كه كما كمة 

وعصى فى طريةنا إلى الجاظ ت ووباه فنجده يتحدث عن اع 7 
« الذوق » فيقرل : ٠‏ وهو قول الرجل إذا بالغ فى عقوية عبده «ذق» وكيف 
ذقتَه» وكيف وجدت طعيه ؟ : 


() معان القرآن 14/١‏ . 
() السابي | للد 


تس م1 مه 

ثم يقرل : د وللعربٌ [قدام عل اكلام ثقة يفيم أمْساتهم عيمء 20 
فكأن فيم التخاطب لما يحرى عليه الكلام من موز وتوسع يحل الكلام 
مقيولا لا لبس فيه ولاغمرض يعتوره. ودذه مى القريتة الل لية فى عرف 
للتأخر ين دن علياء اليلاغة 4 ؤقد كان هذا القول من الماسظ ضوداً ان أى ! لوذه 
هن العلماء ؛ فاستفادوا! منه فى حدينهم عن قراثن الأسوال . 

ذا يما كت 

وننتقل إلى أبى العباس ثعاب ت 841 فى 0 أشعر » فترا. سرض 
لموضع القرينة فى حديثه عن الامتعارة » وهى عنده: ( أن ستعار الى 
أمم غيده أو منى سواه ) كقرل أمرى. لقنس فى صفة ال 

فقلت له ما تمطى اصلبه وأردف أعجازا وباء 000 

(فاستغار وصف جل )20 أى أن التيطى الذى يحدث فى صلب الببهه ٠‏ 
قد جعل لليل »يا جمل له أعجاز وكاعكل ؛ وقال تأبط شما 

إذا دره فى عظم قرن تملأت راجذ أفراء النايا الضواخك 

( ولا :واجذ للمئية ولا و م © فبذه فى قر ينه اللمكنية حيث أثيت ف 
لأشيه به للمشيه , 

وأول من صرح بانظ ( القرينة) هو ابن جتى ت 8ؤم ه وهو يتحدث 

عن الحقية و1 از ىكتابه ( الخصائص ) فقد ذكر أن انجاز يعدل إليه عن 
الحقيقة لعان ثلاثة هى : : الاتساع والتو كيد والتشيميه » فان عدمت اثلاثة 
تعيةت الحقيقة » قن ذلك قول الرسول عليه السلام فى اأفرس : ( هو بحر ) 
فالمماتى الثلائة موجودة فيه , أما الاتساع , فلانه زاد فى أسماء الفرس البحر . . 

() الحيوانه ركوو .م. 

(؟) قواعد الششعر ص /اعم . 

(0)السابي دمع : 


جد[ 5 
لكن لا يفضى إلى ذلك إلا بقريئة تسقط الكديهة » وذلك كأن يقول ااشاعرة 
علوت مطا جرادك يرم يوم وقد سد الجراد فكان عر 
وكأن يقول الساجع : فرسك هذا إذا سما بغرته كان جر » وإذا جرق إلى 
غايته كان بحرا فان عرى من دليل فلا ء لملا يمكون إلياسآ وإاغارا , وأماً 
التشوبه » فلآن جريه #رى فى الكثرة مجرى ماثه » وأما التو كيد للأنه شبه 


المرض بالجوهر ٠‏ وهو أئيت فى التفوس منه عه60, 


هذا هو رأى أبن جنى فى أن انجاز لابد فيه من الثشبيه »يا أنه لابد فيه 
من وجود القريئة » وهى الدليل الذى ينصح عن مراى المتكام ٠‏ وبدوتها يصيرد 
الكلام المازأ وتعمية . والجديد عند اين جتى أنه لآرل هرة ينطق بافظ 
(القرينة ) صراحة ء فأميحت من وميا علماً على هذا المصطايح عند البلاغيين : 
فالترسع في اللكلام لا يكن إلا بفرينة تسقط الشبية ء ودوم! يلتبس المعنى.» 
فلا يستطيع المخاطب أن يقف على مراد المتدكلم . 


وتمد للشريف الرضى ت 4.5 ه إشارات إلى القريئة فى كتابه ( تلخيصس 
البيان فى #ازات القرآن ) فنى قوله تعالى : ر الله يستهزىء مهم وعدم فى طغيامهم 
يععرون ) يقول الششريف : ( المراد أنه تعالى م>ازيوم على استبرائهم بارصاد 
للمقربة لهم ؛ فسمى اجهزاه على الاستزاء باسمه ‏ إذا كان واتمأ فى متابلته » 
والوصف يحقيقة الاستهزاء غير جائر ءايه تعالى » لأأنه سكس أوصاف الحليم 
وضد طرق الحكيم )2990 . 

"فالشريف الرضى يبين الدافع إلى التجوز فى نظره » وهو دافع دينى» 
فالوصف حقيقة الاستبواء لا يرز فى حى الله تعالى . لآنه متصف بسكل كال 
ومنذه ع نكل نقص ء فلا يصح أن يصدر الاستهراء من الحليم الحكيم , فالداقع 


لسسع 


أ() الخصائض | 44: 
(0) تلخيص الويان د م١١ ١‏ 


١ 1‏ : ع 
[لمآضرف الكلام عن ظاهره فى الآية هو استحالة صدور الفعل منه تمالى 0 
هذه هى القريئة المابعة هن إرادة المعى المقيقى للاستهراء 0 واامع ونا 55 

من جبة الشرع ('2 , 


: وقد فسر الشريف التجوز هنا بأنه استعارة » والمى أنه مجاز مرسل علاقته 
السيبية » حيث أطلق السهبب وأراد المسهب وهو الجزاء عل الاستهزاء ٠‏ 

وفى قوله تعالى : ( إنا جءثنا فى أعناقهم أغلالا فبى إلى الاذقان فرم مقسحون 
يقرل 2© : ( هذه استعارة ؛ ومن أوضم الآدلة عل ذلك أن الكلام كله فى 
أوصاف قوم اللذمومين » وم فى أحوال الدنيا دون أحوال الآخرة. ٠٠.‏ 
وإذا كان الكلام مولا على أحوال الدنيا دون أحوال الآخرة وقد علئا 
أن مؤلاء القوم كان الناس يشاءدوتهم غير مق.دين بالاعلال علنا أن اكلام 
شرج عنرج قوله سيحانه : ( لثم الله على قاويهم وعلى سعيم وعلى أيصارم 
غشاوة ) أى أن الكلام على سجول الاستعارةما يرى الشمريف الرضى . 

فالقرينة المائعة من إرادة المعتى الحقيق هنا قريئة حالية نقوم على عل الخاطب 
بأحوال مؤلاء القرم » لنقطع فى التهاية بأن الكلام على سبيل انجاز , 

ومكذا نحمد إشارات إلى القرينة بنوعيا الاذظية والاية فى تعايق 
الشريف على الآبات الكررمة » وإن كان لم يذكر القرينة باسمبا م فمل 
ابن جنى قبله . 

# 

ونلتقل إلى ابن رشيق ت هع هفثراه فى باب الاستمارة ي:ةلى نسا عن 

أنى عمد الحسن بن وكييع يقول فيه : « شين الاستعارة ما بعد وعل من أو 


)١(‏ ذكر الشريف أمثلة أخرى للقرينة المانءة شرم . تلخيص ايسان 
17١‏ : ( من ذا الذى يةرض الله قرضا حسنا ) 8 
)١(‏ تلخيص البيآن .م07 ١‏ 


قات 
وهلة أنه مستمار» فلم يدخله ليس . وإذلك ءاب بيت المتثى  .:‏ . 
وقد مدت الخيل المتاق عيونها إلى وقت توديل الركاب هن النفل 
إذكانت الخيل لها عيون فى المقيقة » فلا تصلح قرينة مانعة , لآن وغليفة 
القرينة ممع اللبس »؛ و اللبس موجود ف الييت . 
بها رجح ابن وكبع علية بيت أبى مام : 
ساس الآمور سياسة ابن تحارب ردقته غين املك وهو جنين 0) 
إذا كان امك لا عين له فى الحقيقة » ه يذلك صحت القريئة » والئق الابس 
وان دشيق يعيب الاستعارة فى قول اهرىء القيس : 
وهر تصيد قلوب الرججال 2 وأفلت هلها ابن عمرو حجر 
لآن للفظة م هر» واستعارة الصيد معبا دضحكة هجيئة . ولو أن أباه حجرا 
من قارات بيته ما أسف على إفلانه منها هذا الأسفف ء وأين مذه .الاستهارة من 
استعارة زهير: 
ليث بمثر يصطاد الرجال إذ1 ها كذب الليت عن أقرانه صدا 
لاعلى أن امرأ القيس أتى بالحعأ على جبته , ولكن لكلام قرا تحسنه 
وتراض تقح ه كذ كر الصيد فى هذين البيئين 29 , 
. فاستعارة امرىء القيس عا يمافه اللحدئون لوجود لفظة ههرء واستعارة 
الصيد معرا » فم تقع موقعا حسنا » بها حسثت استعارة الصيد مع ليث فى بيت 
زمسبيد ء طاءت مقبرة مألوفة , «للقريئة ورر كبير ف تحسين الاستعارة ه 
ثم نتة.ل إلى الإمام عبد القاعر الجرجانى ت 40١‏ ه فى كتابيه 
( أسرار اابلاغة ). و ( دلائل الإعجاز ) فنجد أن حديث ( القريثة ) يأخذ 
شبكلا جديدا . ويلك مسلعاً لم تعهده عند المتقدمين : ذلك أن عبد الفاهر 
() أعمدة 1 .7ن0. 
(م) السابق ١‏ | إلاا. 


قسن الجاز إلى قسمين : لغوى وعقل » وفرق بونهما . ثم قسم لجاز اللغرى إلى 
قسّدين على أساس الغلافة : فا كانت علاقة» المشاءبة فهو استعارة» وما كانت 
غلاقته غير الششاموة قبر از مرضل . وقد بذل قصارى جهده التمييز بين دده 
اللأبزاع , واعتقد أنه قد نمجح في ذلك إلى حد كير . 

ودذا المج الجديد فى دراسة أنواع الييان عند عبد القاغعر عتم عله أن 
يتحدث عن الفرينة ىكل از علرحدة » ويبين أثرها استقامة السكلام ومقرق 
غرض المتمكام , وإدلك رأيناء يتحدث عن قرياة الاستعاوة التصر بحية يشوعيها : 
الاستعارة فى الأسماء ز الأصلية ) والأس عارة فى الأذمال ( التبعية ) . ؟! تحدث 
أيضا عن قرينة المسمكاية . وفى الهابة كان حديئه عن قريئة المجاز المقلى 
فى أسرار البلاغة . 

أولا . القريئة فى الاسثءارة : 

اشترط عيد القادر وجرد القرينةُ في الاستعارة يقول : (ثراك فى الامتعارة 
الث هى #از فى نفس الكلمة » وأفت تحتاج ف الآمر الااثر إلى أن عبد للهاء 
وتقدم أو مؤخر ها يعل به أنك مستميى ومشبه » ويفتتح طريق المجاز إلى 
الكلمة,©© , 

فالقريةة هى ااتى تسم الآمر ؛ وتحدد الغرض» إِذْ أنها :هعرف عن [رادة 
للمنى الحقيقى , قاذا قلت رأيت أسدآ . صدح هذا الكلام لآن "ريد به أنك 
رأيت واحدأ من جنس الشمع المعاوم » وجاز أن تريد أنك رأيت شجاغاً 
باسلا شديد الجرأة : وما يفصل لك أحد الغرضين من الآخر ثامد الال 
وما يتصل به من الكلام من قبل وبعد (9) . 

: وعو يقسم القرينة إلى لفظية وممنوية ( تقرل : عنت أنا ظجية ) وأنت ثريذ 

اهرأة . ووردنا بحرا . وأنت ثريد الممدوح ء فأنت. فى دذا ابحو من الكلام 


, دلائل الإعجاز ص وم‎ )١( 
. أسرار البلاغة ص ووو‎ (0 


م 
إنها بعري أن المتكلم ل برد.ما الاسم موضرع لهفى أل الف بدليل الخال 
أو إفصاح المقال يعد البسؤال أو بفحوى الكلام وما يلوه من الإوصاب» ل 
ذلك أبك إذا سمو قرله , 
رئح الشرب واغتالت جلرمهم سس جل قييم. م تمل . 
استدلك بذكر الشرب واغتيال الحلوم والارتحال أنه أراد اقيئة » وار 
قال ( ترجلك مس ء ول يذكر شيا غير. من أحوال اميد ل يعقل قط أفه 
أراد امرأةإلا بإخبار مستأنف أو ثا د آخر من الشرامد)0© . 
رعلى ذلك يمكن أن :تقول : القربئة هى الآمر الذى يامبه المشكلم. دليلا 
على أنه ل يرد باللنظ المستعار ستيقة ما وضع .له . وهذ! الآمر قد يكون 
لفظا وقد يتكون غيره من شاهد الجال أو لفرى اكلام . 5 
وقد تحدت عيد القادر عن القرءنة فى امتعارة الاسماء » وبين أن القربنة 
اللفظية وعف يلاثم المشيه فى الاستمارة التضرعية » ديلائم المعبه به فى 
الاستعارة بالمكماية , 
وهذه القريثة.قد كون أمرأ وا-دا , 11000 
فإن تعافوا المدل والإعسانا ‏ فإن إفى 1 إنا ب هاما 
بريد : فى أعاننا سروف نضرربكم ا ٠‏ وهى إستمازة تممرحية .أصلية 
يقول عبد القاهر : ١‏ لولا _قوله أولا : فإن تعافرا .البدل والإيعان» وأن 
فى ذلك دلالة على أن ج_ ابه أ نم مار بون ويفسرون على بالطاعة بالسيف . 
ثم قوله (ذان فى أعاننا ) لماعقل مراده . ولما جاز له أن يستيد انيدان 
رن كك ن لا ,يبقل مرإده» () ٠‏ ومنه قول البح , 
وصافة من نصلة تكن .بها ,على أرؤين الأقران خم معاي 


()إلسابقيا# م0 ١‏ 
(«)دلائل الإعجارء روم , ”0 
رم د مبجلة إبلغة العربية ) 


“.بو ةامر اد خم عجائب ؛ أغامل اللمدوح والؤربنه هذا مموء أمور مرثبطة 
ببعضبا » :“قفن كر أن هنال صاعقة » وقال 4 من تصله للها من تصل سياه 
ثم قال : أرؤس الآفران » ثم قال , خمس , وهى 'عدد أناءل اليد . قبان: من 
جموع هذه الآمور غرضاي. 

وقد #ابمه الأأخروية فى يذ كر هذه الأنواع مع الترتيب والإيجاز كا نرى 
مل بتكا والخطيب: لق 75 في .من بهده. . 


: ا تحدث عيد القاعر 5 القرية الاستمازة للكنية أيضا حرت يقرل : 
٠‏ وضرب آخر من الاستهارة وه ماركان نحر قوكه : ..إذ أصبحت “بيد الشمال 
رما 8 ققد أدعيت أن لأثمال يدا ومعلوم أنه لا يكرن اريس بد 60 ومو 
يفرق :بين آلئه رغية وللكنيه بقرله : 5 انك فق 5 ل ممعل الثىء الثىء ليس 
به ٠‏ و الثاني تحعل لغيه الث لبوالء فق ليت لبيد : « جعل الشمّال 
قتعه ابه 3 0 عل - طبوةتها كالإ:سأنلاضرة ف لمازمامة بيدهء و ا مام 
رته لغ احم الوق فى استمارتها لشمال » إذ ليس” 'مناك مشار ارأإليه 
يسكون الزمام كناية عنه م وللكنه وفى لأبالغه ششرطها من الطرفين , عل على 
العداة زهام؟ يتكون أثم فى إثبائما مهمرقه ذا جعل للشمال بدآء ليكون أباغ 
فى تصويزها هسزفة , 00 فائيات أأيد للر ييح والؤمام الغداةكاند ليلاعلى الا: ثعارة 
'وأن الكلام على سبيل البالغة فى تخقيق التشبيه - وقد أخذ الذخر الراذى هن 
كلام عرد الفاعر ما أطلق عليه امم الاستعارة ااتخييلية ٠‏ د إثبات ا 
3 إلشيه ٠‏ وهى قرينة ة ال كنية , 


اق متم 


وربعد ذلك تحدث عيد الفاهر عن القريئة فى استعارة الأفمال » ة لفعل ثارة 
يسكرن استمارة من جبة فاعله .الذى رفع به تحو , #ظقت الحال ء 'وتارة يمكون 
استمارة هبن عمة مقمرله وذلك: تحر قرول ابن لمق : * 

جمسغ الحق لنسا فى إمام قتل البخل وأحيا ااسماحا 


0 السايق صضسكايؤو. 
١‏ ::( أمتراز البلاغة صغم 


الذوقزل- 0 
فقتل وأحيا لثما صارا مستعارين بأن عديا إلى البشل وامماح .نولو قال 
و قتل الاعداء وأحيا © لم يكن مدقتل » امتعارة وجةء وم يكن و آحيا, 
استئمارة على هذا الوجه وقد يسكون استهارة مز اجبة المعو اين 5 و قر : 
وأقرى الهمرم الضارقات -وامة . 1 
وقد يكون الذى يعطيه حكم الاستعارة أحد المذمر لين دون الآخر كقرله : 
قروم لجزءيات قاد ها ها كان شاط عامم كل زرار) 
فاستعان, القرى أضر هم #اليذميات على سبل الاستعارة التيعية النبك ع 
والقرينة [يقاع الفعل على المذءرل الثانى , لحذميات , » فأما من جبة المتعرل 
الأول فهر تمل للحقيقة . 
قريئة ة امجاز المقلى : 
نحدث عبد الفاهر عن القرينة الصارفة عن ظاهر الإمناد فى , الجاز أأمثل » 
وذلك حيث يقرلٍ : د واهل أنه لا يحوز الم-كم على اجمة بأنها خاز لا بأد 
أمرين : فَإما أن ينكون الغىء الذى أثيت له الفمل عا لا يدعى أحد من الحقين 
والبطلين أته ع لييله ا أن يتكرن لله تأثيد في وجود الممنى الى أئيثِ له . وذلك ١‏ 
مو قول الرجل : ٠‏ بتك جاءت بى إليك . .. وإما أنه 4 يكون فد عزان 
اعتقاد المتكلم أنه لابثيت العمل إلا لقادر» وأنه من لأ يعتقد ا 
الفاسدة كحر ما ةاله اشر كون وظنوه هن أبوت الملاك ولا للدحر, 20 
فإذا #منا قول الشاعر : 
أثاب المغير وأقى الكبيب ‏ ضكر المداة وبر المشى 
فاننا لا تتتطيع أن نحم غليه بانجاز إلا كعرفة اعتقاد الشاعر وأبه م 
الوحدين إما ععرفة أحواله للسابقة أو بأن: راجت .عن انجاز 
فيه ؛ كقوله بعد ذلك : . 


(1):إسرار البلاغة جم ؛ ؟8؟ , 
(لنالبابق 1 


ليان 


< علي" لاين ' م يقتا .. والئية 


اق أصبرحت أم الخيار تذاعى على ذا 5 كلهم أصئسع 
من أن رأت رأءي كرأبى الاصلع كو ع تنراعةا من فنواع 
فب الإيالى أنطى «أو أشي عى 00 

ققد ندل على أن سناد( عكر ) إليد ( جذب” الليالي ) محآذ بقوله 
بيواذلك ‏ . الالال ش 

أقناء قيل الله لشيس اطامى حتى إذا اذك إأفق فارج جع 

فبذا يبدل' على اعتقاده انتو<يد و أن الفعل لله وأنه هو لبي ٠‏ الم 7 0 
عفاور : سيجأنه . : 
2 ذلك 37 أن اقول إن قرينة لان ألمثل إغند عيد القأدر. ٠‏ 1م لفظية 
ميزنا لفق : 4 كاستلة - د لأسنداء من لأسئد لوه از يِ 0 قيام يه م 


أ عقلياء 3 ينم “القر يلة :إلي نظية وقير: 5 ِ مل شامد الحباله 5 
لخوى اللكلام . 


3 وَالقريئة النفظية فى الاستعارة. الأصاية قذ تسكون 5 5 .وقد “تتكون 
53 من :أغر أو 6 وزع أمون” : مر تبطة إلبعضها. . .وأا القرينة فى استمارة 


الفبل -أقد .كرف بين بن فاع . وقد انكرق عن جهة. المتعول أو المفعو لين:١نا‏ 
أو المتعرل ألثانى: ققط : 


(1) اسايق ص ١م‏ : القنرع : الشعر الجتمع في تواخي الرأس , 


حينن 0 


يفوم من لله للإستعارة المكئية أن قر ينثها مي هين -[ثياث: الام لكايه به به 
البشيه وغى الى عبت فيا بعل انتعارة مخلية , 

آنا قريئة 5 اهار العقل فقد تسكون أنظية وقد تكون غين لظي عماستجالة 
صدور المتدئد من المستد إليه الجازى عقلا أو عادة ٠‏ وكصدور الكلام 0 
الأو 0 . فيسكون أعِتقاده |أتوحيد دليلا 6 ى قصد اازء وضرف اا مكلايع 


عن ظاهره ٠‏ 


فالجيديك عئد عرد القاهر ف مبحث ( القريئة ) هن تفسيمرا إلى' مقالية والية 
وبيان الارجه الى تمكون دما القريئة فى كل فوع دن أنراع. ناز ءلئ 3-8 
واستقلال . وقد كان كلامه فى الفرينة مادة خصية از ن أتى بعده مق غلا ابيا 3 
كالسكااى والخطوب . 

* 8# اك 

دمنتقل إلى سان لله الرخشري ت ممه ه فىركتابه العاف" تتجدر” 
فى شير قوله تعالى 55 - عمى فووا يخرة 2 بقول :و فإن قات 
دل إسمى ما فى الآية استمارة ؟ 

قلت ؛ يناف فيه » والمحققرن على تسميقه تشيما بيغا لااستعارةء لآن 
المسته! ر له مذ كور وثم المنافقر ن : والاستعارة ا تطاق حرورك يطوى ذ كن 
المستمار له وحمل ااسكلام ارا عنه صالخا لآن بزاد به المتقول عنه 'والمنقز قزل" 
إليه اولا جلالة الول أو لخرى الكلام » (1) فقو له ( ولا دلالة الجال أذ حرف 
الام ) فيه [شارة إلى القرينة الدالة هلى: تعيين المديئ امجازى لمر 00 


ولولا هذه القرينة لالنبس المءنى ؛ وأهيح الكلام [لغازاً 59 فوظينة ” 
القريئة منع اللبس على وجه أعموم سواه فى ااتحو أم البلاغة ‏ أم الأصول » 
وسواء أكانت جالية أم مقالية.' *.. 


. كا‎ 6:4 ٍ ١ الكشاف‎ )١( 


سد ةلا 


وفى فوله"تعالى : ( ينقصون عبد الله من بعد ميثاقه) يقول الزعتشرى ؛ 
فأن قلت م من أبن باغ استعمال انقعس ف إيظال. الميد ؟ قل من حيك 
تبميتهم المبد بالحبل على سبيل الاستمارة لما فته من ثيات الوصلة بين 
المتعاهدين .... وهذا من أسرار اليلاغة ولطائفها أن يسكنوا عن ذكر 
الشىء المستمار ثم يرمزوا إلبه بذكر شىء من روادفه » فينهوا بتلك الرمزة 
على مكايه , 290 , 


مدا النتليل الدقرى بان ل سم بعد الرعنشرى بالاستعارة المسكنية ء 
ولمل رآ ى:آجمهور ف الامتعازة المكنية مأخوذ مكلام الزعتشرى مهنا وإن 
كات الاستنية لفخر الرازف . 


وكفثهم من كلام الرعنشرى أن قريئة المسكنية قد تتكرن استعارة محقرقية ه 
لقوله إن التقص مستّعءل ف إبطال العيد » ومعنى ذلك أن قرينة المكنية أعم 
: من :إلا تعارة التخيليية » وذلك لآن المشيه قد يكرن له رد.رف يشيه رديف 
المئة بهو حينئذ بكرن لازم المشبه به مستءاراً للازم المشيه استعارة نحقيقية 
ويكون قرينة للدحكنية ياعتوار لؤظه ٠لا‏ باعتيار معناه الجازى المراد . 
وإذا لم يسكن لللجبه لازم يشبه لازم المشيه به . بكرن لازم أأشيه به 
إياقيا على ممئاء الحقيى وتكرن القرية استعارة مخييلية وهى : إنيات لاذم 
لغيه به للمشييه 8 1 
أي أن قريئة ال كنية قد تمكون تمقيةية » وقد تسكون خبياية » فالزعنشرى 
يوى أنهما :غير متلازمتين . فلاف رأى اوور والخطيب » فالمكنية والخييلية ' 
متلازمتانعندهها. . ش 
وى مبحث ( امجاز المقلى ) يرى الرعشرى أنه لابد له من قرينة صارفة 
عن إرادة ظاهر الإسناد » فق قولة تعالى : ( فارحت تجارتهم ) يقول الرعشرى 


(و) الكقاف 1 هه , 


أسم ]| حم 


8 .فان ؤلت .هل لص ا .عبدك وخسرت. جار يتك عل الإمرناد لازي 5 قأت: 
نعم إذا دات ال وكذلك الشرط فى صمة رأيت اسدآ .وما يه لمقدأم 
نم نم حال دالة لى اصح 1 : 

وممنى ( إذا ذلت الحال ) : إذا قامت قرينة غلى أن العيد والجارية هما 
رأس المال فيجرز أن سند الربح إلهنا إسنار ء انها .دون 'أقريئة 
لا يتجقق انجاز فيهما .. ' 
وهكذا تحدث الزغشرى عن قريئة الاستعارة بنوعبها التضرحية والمكنية 
وأكد أعمية القريتة فى مع الأهس وتحديد المراى كا ذكر أن قريئة المكنية 
قد تنكرن تجقيقية وقد تسكون لخييلية : فالمكنرة والتخييلية غير مثلازءتين 
عندو» وأخيرآ يجد أنه يشترط وجود القردة فى المجاز المقلى أيضاءء 5 57 
تنكرن حالية وقد تتكرن مقالية . ١‏ 


وقد سيق أن ذكرت .قول الفراء. إفى دلىه الأية « وأشرت إل | أنه ' مويل 
إلى أعمية وجرد القرينة فى دذا الآسلوب انع الهس . فله فطل السب إلى 
اشتراط القريتة فى اغاز المقلى أيضا . ْ : 

م نلتقى باافخر الرازى ت ”. ٠ه‏ فى كتابيه ( نهاية الإجاز ) لنتمرف يعاى 

رأيه فى قريئة لاز بنوعه . فقد تتحدث: عن قريثة الامنتمارة الآصاية ة وأخير 
50 نكون عدة «مان ضام » » لتسكون فى مجموعبها قر ينه عا لى الاستعارة كقواله :" 0 

وصاعقة من تصله نصله تمك - 

على أدؤ شَِ ل أرآن س اف )00 

. وقد ذكر عبد القاهر هذا اأببت وبين قرينه الاستمارة فيهء فتايمه الفخر 
الرازى أما قرينة الاستعارة التبعية فَإنها تتكون فى نسبتما إلى التاعق بثمرط: 
أن يكون هذآ الماعل متميزأ عن الاصل النقرل عمه 1 عل قر له تعالى : 

() العاف ١‏ ( 119 . 
افق نجاية الاجازٍ «وو. 


م و6 صم 
(واتتعل الزاس شيبا) فالاصل فى الاشتعال النار غ والمسند إليه فى الأية 
(الرأس ) وهما غتمايان » ولذا كان الإسناد إليه صارفا عن إرادة الحقيقة . 
أما إذا كان الفاعل اسماً عبهماً يصدق على ما يكون أصلا فى هذه الصفة وما 
يكرن فرعا مثل : أنان هنير » فان هذا اافاعل لا إصاع قرينة للاستمارة . 
وقد تكون قريئة القبعية فى ذ-ينها إلى المنمول كسقول الشتاعر ؛ 
سبع الحق لنا فى إمام قتل البخل وأحيا الساحا («) 
. وقد,شكرن القريئة من جبة المفمو لين مل : 
: وأقرى المسامع لما نطقت انا يقرد الخرون الشموسا 
.فقو ثنبه إلقاء البيان غَلرٍ المسامع بالغرئ حاضع السرود ؛ والقرينة إيشاع 


للفمل ( أقرى ) على مفمو ليه . 
.وديا كانت القريئة من يتائب المفعول الثانى فقط كليبت الذى ذكر, 
عبن القأهمر وهو : 


رهم لمذميات تقد 1 ما كان خاط غلييم كل زراد 

أقذ تون الفريتة من جخبة الفاعل والمنمول كقوله تمالى : ( يكاد البرق 
عنطف أبصارم ) فاستاد الفعل ( مخطف ) لل ضميد البرق » وإيقاعه على 
الأنمار دليل غلى أنه استعارة . 


وقد فرق الر'زى بين المجاز والكذب ( بأن المتجرز متأول ؛ ولس 
الكائب كذلك (0) وعمنى هذا أن الخاز فيه تأول عمونة القرينة . أى طلب 
ما زول ليه السكلام هن المعنى المازى ‏ وبهذا الأول المبنى على وجود 
الفرينة . يفارق امماز التكذيء لآن اللكاذي لا يتأول أى ألا ينصب قريئة 
ندل على أكذيه . 


()السايق عممء 
(؟) السابي م اج ١‏ 


والجديد عند الرازى هو حديثه عن امار ال دقينها افى 
باتك الحذلل : 

وإذا اللدية أنشوبت أظنارها ألفيت كل "كيمة' لا تنفع 

يقول : ه فنكأته حلول استمارة السبع للبنية , لكنه لم يسرح بهاء إلى 
ذكر لوارمها تنبا على القصوده (21 ) » صسيح أن هذا البحث له جذور هند 
عيل القاهر 4 وعيارته الثموورة « أن تجمل الشىء الثىء ليس له 5 أن 
الرغشرى نحدث عن الكنية وقرينما ما سوتى » لكن الرازى كان ع تحديدا 
فى عرضه لا . 

وفى قرله تعالى : « واخفض لما جناح الذل من الرحمة » يقول : « فيه 
وجبان : الأول أنه أضيف الجناح إلى الذل يا يقال : حاتم الجود , 

الثأنى : : أن مدار الاستمارة على الخيالات فهنا ميل الذل جناحاً , وأئت 
إذاك الجناح شفضاً تكولا لأمر هذه الاستعارة» يا قال لبيد : إذ أصبحت 
بيد الششمال زمامها » ر). 

وبقول فى نفس الآية : : «إثيات الجناح اذل استعاره تخييلية (م) ومعى 
ذلك أن قريئة المسكنرة استمارة نخميلية » وهى عند الرازى : إثيات لازم الشبه 
و للشيه . 

وأغمية الإستمارة التخيبلية عندم ليست فقط فى كونها تشيد إلى الحذوف» 
لى إن لها أعمية أخرى : وه ارامت ارش بول ا 
فى قصوير المشبه بصررة المشيه به . 

وبذاك يمكون الرازى أول من لستعملى مصطلحى , الاستعار المكئة, 
و « الاستعارة التخييلية » وأولى من صرح يأن قرينة المكنية اسنعارة تخرياية 


(1) الساءق صن ل« : 
(؟) مقائح :الغيب و حرم . 
(:) نجاية الايحاز صن ١٠م‏ 


يقة 

وعرفيا بأنها : إثيات لازم المشبه به للشيه . وذكر أن الاستعارة' التخييلية 
ليس فيها نةل للنظ عن موضوعه » فبى فى الإثبات و ليست فى اللذظ : ! 

وأما حديثه غن قرينة النجاز العقلى » م زد افهها على ماقاله عيد الفاهر هن 
نقسيم القربنة إلى اذظية وحالية َ و تقسم الخحالية إلى قسمين : امتحالة دور 
المسئد من المسئد إأيه الجازى مل ا لح إلبك : . واثار : أن 
يعم من حال ال كلم أنه لا لا يقصد الظاهر كا فى قول اصلتآن العبدى ." 
: أشاب الصعْيد وأفنى الكييب كر المسداة ' وهر المشي : 

هذه أهم ملام ١‏ القريئة » عند الفخر الرازى فىكتابه , نهاية الايجاز» , قد 
رأينا أنه أوجن 6 القأهر والاعنشرى” :» ووضعه فى صياغة قانونية فد 
الطريق للتأخرين ٍ 
ْ # ا وو 

3 إِذا انتقلا إلى السكا ات دبي ه فى « المفتاح » فون نحد أنه . عرفب 
المجاز نه .يها ينص على ضرورة وحم .د الفرينة فيه حيث يقول المجاز دو: 
الكاسة المستعملة فى غير ما حى موضرعة آله بالتحقيق استممالا الغيى #النسية 
إلى نوع حة قا مع قريئة مانعة عن اإدادة ممئاما فى ذلك النرعء (0) ومذا 
التعر دف شامل لكل أنواع المجاز: أنه أ ر الجاز المقلى ورذهةه إل الاشتعارة 
0 الول لابد مها في كل مجماز » ووظيفتها المع أن :إرادق 

ولذلك ثراء يذكر القريئة فى تعريف المجاز اللغوى الراجغ إفى مدنى الكاءة 
غير المفيد »م يذ كرها فى تعريف المجاز الراجع إلى المعنى المفيد الخالى هن 
المبالغة فى التشبيه ( المجاز المرسل 1 
: وهو يتحدث عن قريتة الاستعارة التصر محية عا تحدث به عبد القادر” 
والرازى » فبى إما أمر واحد وإماعدة أمور مثرابطة كقوله ‏ 


. 1887 مفتاح المأوم ص‎ )١( 
٠ السابي صن ه19‎ ))( 


عي 3# نسم 


وصاعمة من اصيله تتسكق جا ١‏ 
على أرؤس الآقران خمش سحائت (1) 
أما الجديد نده فهو رأيه فى قريئة المكنية وهى الاستمارة التخبيلية 
وععناما هند السكاى أن ؛ رن اللشيه لائروك شيئا وهمياً عمنا لا ممقق له 
إلافى جرد الومم والذى يتأمل كلام السكاى ويتابعه يسقائج اننم بس 
النضي يجلية والمكنية عيدو بل تو جدكل منهما بدون الأخرى . 1 
أما حديثه عن قرينة التبعية فبو تلخرص لكلام عبد القاهر يقول فى ذلك : 
( واعل أن مدار قربئة النبعية ف الافمال وا يتصل بها على تسيئا إلى الفاعل 
كقولك : نطقت الحال , أو إلى المفعول الاول كقول ابن المعتر : 
الفعل إلى الجار والمجرور كقرله تعالى : ( فبشرم بعذاب ألم ) ٠‏ 
أر إلى اجميع كقول الشاعر : 
تقرى الرباح رياض الحزن مزهرة 
إذا سرى النوم ف الأجفان إيفاظاً (8) 
هذه ام ملامح القرينة عند السكاكى . وقد عرفنا أنه نظم المجاز لعل 
فى سلك الاستعارة بالسكناية . 
ش علا كلا كل 
ثم تمضى إلى الخطيب القزويئ ت + ه فى كتا به ( الإيضاح ) جيث جل 
أفروتة قيدا فى تهريف المجاز : وهو الكلمة المستعملة ق قير ما وضعت له 
5 اصطلاج به التخاطب على وجه نصح مع قرينة عدم إرادته » وقال 


(:)السابق ص وهو . 
(؟) مفتاح العلرم ص ١5‏ + 


إن اشثراط لقرينة المادءة اهراز عن الكبناية » لآن قريئة _الكناية لا مع 
من إدادة مه ى اقيق : 1 

وجو يفرق بين الاستعارة والكذب" من وجيين 01 ينام اعرف قي عق 
التأديل وتصنب:القرينة على إن الرا اد با غلاف ظامرما » والكاذب يتبرأ من 
اتأريل ولا ينصب.دليلا على لاف زعمهء ل حرص عل ددع كذبه 
سكل وسيلة . 


.لالراه يسم القرينة الانظية: قن الاستعازة التصر بحية الأصلية نفس التقسيم 
الذى أورذه فيك القافر ق الدلائل فوى [ما أعر واحد كقراكت 3 رأيت :أسدل. 
يرى )أو آ ثثركقوله : 
فان تعافوا المدل والامانا ‏ فنييان؛ إفى أعماننا نيرايا ٠‏ 
:أي مدان مربرط يعضما ببعض كاابيت المشهون : 
وصاعقة من تصلف تنكفى .ها عل أرؤس الإقران همس سحائب : 
وقد نقدم الحديث عنه عندما تعرضت لعبد القإهر . 
ثم يلخ ص كلام عيد الفاهر والسكاى .فى قرينة التبمية » فيقول: , إن مدار 
قريئة التبعية فى الآفءال والضفات المشتقة هنها على نسبتها إلى الفاعل ... 
أو إلى المفمؤل أو إل المنعرلين أو إل المفعول الثانى دون الأول ء أو إلى 
المجرور . والأامدلة واحدة فلا داعى لتكرارما إذ لاجديد قماى 70250 
أما قريئة الاستوارة بالكناية فرأيه فما قو رأى احور 1 وهو أن قريثة 
الممكية استسارة ضيلية ومعئاها : [ئيات لازم المشيه به للمشيه » وهما متلازفان 
عند الجورر والخطيبٍ فالتحييلية قزيتة المكنية داأها . والمكنية. تستلزم 
النخيرلية . ولنما .ميت تخهيلية لآن إثرات لازم المشيه به لذهبه قد أوقع , 


() بغية الايضاح ١‏ هاو. 
زم السابق م زمه دوو 


5-2 
. فى غيال السامع ووهمه أن المشيه داخل ف جاس المشيه به ولإزم المشية ببة 
قد ييكون به كال وه الشبه فى المششبه به كأظتاز المنية » وقذ يكون به قراعه 
كلسان المال . ا 
وأخيرا تسطيع اقول بآن القريئة مى الآمر الذى ينصبه 4 المتتكلم دليلا 5 
أنه أراد من البكلام حلاف الظاهر . وقد بدأ الحديث عن القرة ذة باثارات عن 
أئمه العربيةكأبى عمرو بن العلاء ومييويه والفراء ٠‏ وكان الفراء أولة من أشار 
إلى الفوينة ى المجاز العقلى »يا كان الجانمظ أول من أشاي إل القرية :الحالية . 
أما ابن جنى فور أول من صرح باسم ( القرينة) . وكذنك وجدنا إثارات 
للشريف الرضى وابن رشيق ء ورهد ذلك وجدنا الحذيك عن القريئة يأنمذ 
بعدأ جديدا على يد عيد القاهر الجرجانى » الذى قسم القرينة إلى لدظية"وخالية» 
ومين الآ رجه.الق تأنى عليها الفرينة وكل. أوع من أنواع:المجاز :على حيدة ١‏ 


ثم نجاء الإعنشرى فذعب إلى أن قرينة المسكية أهم: من الاخ. لي نبي قد 
تميكون حفيقية » وقد تكرن محميلية .قهما غير متلازمتين عند “الزعغشرى ٠‏ 
,أما السكاى هقد ذمب إلى .أن الاستمارة التخيي يليه فى ابم الام للدي به 4 المستجار 
للصورة الوممية التى أنبت لللشبه . 
وأخيرا رأينا الحطيب القزدينى يقسم النظ المستسلى ان / 
١‏ 3 از توكناية عل حسب القرينة )١(‏ فان قامت قريئة مائمة من إزادة:ها وصع 
له فهو مجاز وإلا فهو كناية ء لآن قرينة السكناية لا ممنع من إرادة المعى اللقيق 
وهو رأى السكاى أما قريئة ا.سكنية عنده فبى لخييلية دائما وه" : إثبات 
لازم المغيه به للدشبه » وهو نفس مذهب اوور ٠.‏ 77 
وعلى ذلك يمكن القول بأن الذين جباءوا بعد هبد القامر لم بضيفرا.ميئا 
ذا بال إلى ما ذكره الإمام فى قريئة المجاز:: ' الليم..إلا انع «الترتيب 
والاشتصار لكلامه , 


(1) بغية الاإيضاح | والمتتاح ص ١و.‏ 


من المنيد هئا ديد مثرلة القريئة فى أسلوب المجاز وبيان أئها وأخلة 
فى مغهومه أو شرط لصحته . وهذا الآهر مرتيط بمسألة أخرى وهى : أن الدال 
هو الفط بواسمة القريئة . أو المجموع المكون من اللدظ والقريثة ؟ 

"قد ذ كر السعذ فى المطول : ( أنه يلزم أن بكرن فى المجأز قريئة هائعة عن 
إرادة المعنى الحقرقى » فلو انتفى هذا انتق المجاز . لانتفاءِ الملزوم بانثفاء 
اللازيء ٠وهذا‏ 5 قرهمإن المجاز ملزوم قرية معاندة لإدادة الحقيقة 0 ملزوم 
5 اند الثىء معائد (ذلك الثىء » وإلا لزم صدق الملزوم .دون اللازم » )١(‏ فهو 
يدل المجاز مازوما والقريئة لازيا له » أى أن القريئة خارجة عن مفهوم المجاز 
فبى شرط أصحته . 


وقد قال السعد د فى شرح الختصر لابن الحاجب : « إن الدال فى المبجاز النظ 
مع القريئة ع ومعى ذلك أنبا داغلة فى مفهوم المجار ويؤيد هذا الرأى 
ما ذكره السيد الشريف فى حاشيته على المطول ححرث يقول : ١‏ وأما قرينة 
المجإز فبى معتئرة فى الدلالة عن المعنى المجازى ء لا يتحقق اقتضاء الدلا 
إلابها , فهى من تنمة المقتضى » )١(‏ وعلى ذلك فالقرينة عند السيد داخاة 
فى مفهوم الممجاز . ش ٠‏ 

: والذى أراه أن القريئة شرط لصحة المجاز واعتباره » وليست داشلة 
فى مفوومه ء لتشم القرينة الحالية أيضا ٠‏ والوصف بالمقيقة والمداز إعاهو 
لألفاظ دون المعانى , 


() المطول ص يا.ع ٠‏ 
() حائية السيد علي المارل 2 روم , 


انك فى لؤاسة 
ثانا القريئة عند الإ وليين . 


أ م الأسوليون' يمبحث 5 ينه إههاما واضصا »ما يقرب عاببا وك 

فى فم الل اذ من الخطاب سواء ها كان منها من جانت الشكلم أو الكلام آم 

قيرهها .وسالكر ا فى دراسئها مساءكا يناسب طبيعة عماوم فى ا ت والاسةتضاه 

يغية التوصل إلى الطريق الصحمح لامتتباط الاحكام وإذلك فإن اهنمامهم بها 

قد فافى اميام البيانيين » فهم يتعرضون. للقر يئة فى باب الطلب حين رج عن 

حقيفته إلى المجاز » كاثأامر وااعمى والا-ةة غهام سين رج كل منها إلى مهن 
يحازية تقهم من -ياق اكلام وقرائن الأحوال . 


.ويتحدثون عنها فى ١‏ العام الخصرص ».وف « باب المجاز والكناية وللشثرك 
والمتضاد وغير ذلك من مواضع البحث فى عل الأصول :. ' 

ودأنذا أتقبع مداول هذا المصطلح فى إيثة الأمو لبين مئذ ظبوره: وحثى 
ؤصل إلى المتاخرين : واستقر على ممناه الآخير عندم » وذلك لنتمرف .هل 
أوجه الاتفاق أو الاختلاف مم وبين الويانيين فى هذا الصدد . 
: يعد جد سد 
3 أل إشارة إلى القريئة عند الامو لبين كانت على :يد الامام الكسدنافعى 
رحه لهات ع :بم فقد تحدث فى ١‏ الزسالة» عن ٠‏ الصف الذى يبين سياقه. 
معناه» و وذهب إلى أن المراد من القرية أملبا » وذلك فى قوله تعالى؛: 
0 واسأهم عن الفرية التى كانت حاضمرة اليجر د عدون فى السبث إ تأنيهم 
سيةاهم سيتوم شرعا وبوم لا يسبتو نلا تأتيرم كذاك تيلوم بما كانوا يفسترن» 
فابتدأ سبحانه ذكر الآمر مسألنهم عن اقرية الحاضرة البحر.ء فلا قال 
( إذ يدون فى الست ) دل على أنه لا أراد أمل القرية , لآن القرية لا تتكون 
عادية ولا فادقة ه لمد وأن فى السيت ولاغيرء: وأنه [ما أراد بالمدوان د ل 
القرية اذين بلام : كا يفستون (0)ء . وفى وله تعدلى ل قصائاأ من قريه 
كاقت ظالمة وأتعأناً بعدما قوم آخرين فليا أحسوا بأسنا إذا هم مها: يكن » 


ب الرسلة سرد 


لاه 


يفول لشاف : , ذكر قصم القرية» فنا ذكر أنها ظالة منأن السامع أن 
لظام نما هم أهلما دون منازها الى للا تظل » ولما ذكر القوم المنشتين يعدما , 
وذكزا إحساسهم البأس عند التهم أحاط العلل أنه لإا أدس البأس من فيا 
من الأدسين » (0 . 


فقد اشتملت هاتان الأنتان على قزائن الفظية تنصح عن .أن المراد عن القرية 
أهلبا . القرية لا نكرن فاسقة ولا عادية 'ولا ظالمة ولا تحمس ألم البأس ..وعى 
ذلك يمكن القول بأن الشافمى أراد بالسياق : ما فيه من قريئة دالة على التجرز 
وإن كان لم صرح بلنظ , للغرينة»,. 
كاسمحدث الثنافمئ جمخت عنوان , الصئف اأذى يدل .لفظة على بلطته .دون 
ظاهره » فقال : ( قال الله :تمالى. وجو حك قرل إخوة رسف الابيهم : ٠‏ واشأل 
الغرية التي كنا.فيها. والميد الى :أقبلنا.فيرا وإنا -لصضادقون) فبذه 'الأية فى مثل 
.معنى الآيتين قبلبا:لا مختاف ,عند أهل العل باللسان إنما .مخاطبرن إياهم تبمساملة 
أمل للقرية وأمل المي ؛ لأآن:الفرية والعير لا ينئئان عن صدقهم ) (5) . 

فالمراد من ر القرية ) أملها 6 وراد من (العيد) أدلها أيضاء وهذا 
الأريل يى صرف الفظ عن ممتاء الحقيِقى إلى معناه الجازى » .وهو الا رييكرن 
إلا نقرينة دالة على التجوز ؛ وقد أشار الشاقعىإليها بقوله : ( لآن القربة 
والمير لا ينيئان عن صدقوم ) فهى قريئة خالية . 
.و بذاك يكون الإمام العافعى أول من -أشار إلى القزيئة فى #ايله: المراد 
هن. الآأبات الكريمة ؛ وإن كان لم يذكرها .باسها الاصطلاحى كأله أل إلى 
نوعى' اافريئة : الأفظية زامالية . 


و رن 


(أ) اراق ممة. 
(ى الرسالة” 5. 


ع و سم 


ونلتال إلى أبى الحسين البمعرى ث مغ ه فى كتابه ( المعتيد) وجده 5 
عرف المجان بقوله :زدو ما أفيد به معى غير ماوضع له ) )١(‏ وهذا التمريف 
يخلى من الإشارة إلى العلاقة والقربئة معا ويمكن الرد على ذاك بأن كلا من 
العلاقة والقريئة شرط لصحة المجاز عند الاصوليين وشمرط الثىء لا يذكز 
فى علو , ١‏ 

والقرينة هى الدليل الذى بشمح عن المراد ٠‏ يقول اليصرى : (دهن حم 
اللفظ أن يمل على حقيقته إذا تجمردء ولا تحمل على مجازه إلا ادلالة . لآن 
واضع الكلام لللعنى [ها يضعه ليكتن به فى الدلالة عليه وليستسيله فيه 
فكأنه قال : إذا سعمتمونى أتتكلم هذا الكلام فاعلوا أنثى أعنى به هذا المنى 
وإذا تكلم به مشكلم باغْتى » فليس به هذا ) كل من تكلم بلغته فيجب أن 
يعى به ذلك المعنى 20( : 

ووظيفة القريئة هى مشع اللبس يفول أيو الحسين : ( لا إلباس مع القريئة 
الدالة على المراد ) . والقرينةم تتكرن لفظية فانها تتكون أيضا حالية وذلك 
لآن القرائن قد نسكون شاهد حال وغير ذلك ما ليس من فمل المتكلم ) (0) ٠.‏ 

خلاصة القول أن الجاز يحتاج فى حمله على المعنى انجازى إلى قرينه , 
ووظيقه اأقرنة مشع لأس ؛ وهى قد تكون افظية ؛ وقد لكرن 

وفى باب ( العام الخصوص ) ححدث أبو الحسين عن القريئة وفال (4)؛ 
(اعل أن القريئة الخصصة إما أن تستقل ينفسها في الدلا2؛ أو لا تستقل بنفسبا 
فان استقات ينفسها فبى ضربان : عقاية ولفظية : أما العقلية فيحو الدلاله 


)١(‏ المعتمد ١‏ الف 
(0) السابق 1/ م . 
زم) السابق 1 /علا. 
) اسابق 7/١‏ . مكو . 
(6 16م الغ العرية) 


سل 61 معد 


اداه على أن غير القادر غير مراد بالخطاب بالمبادات . وأما اللفظية ؛ فنحو 
أن يقول انكلم بالعام : أردت به البض افلانى فتط , وفى دذين القسمين 
يكون العموء ج#اراء لآن القريئة دلت على أن اله كلم استعيل العام لا هيا 
وضع له و ذامع. الجز... هأما ن كانت القرية لا تستفل بتفسها نحو 
الاستثناه والشرط والصفة » كقول القائل : جناءتى بثو “يم الموال. أو 
«أكرههم إنكانوا طرالاء أو و إلا من دل الدار» فهو حقيقة» ورؤيده 
فى هذا الرأى أبو الحسن المكرخى من الحنفية . 


وهكذا كأن حديثه ف القريئة يكسم بالدقة والاستقصاء » ولذلك نيحد 
أثره واضحا فيمن أتى بعده من الأصو أيين كار 'ازى والأم.دى وابن الماجب 
وغيدثم ٠‏ 

“م ننتقل إلى إمام الحرمين الجوينى تيريغ ه فى ٠‏ البرهان » فإذا به يتحدث 
عن القريئة وهى عنده نوءان : حالية ولفظية » فالآولى كقول الل : رأيت 
الناس وأخذت فتوى الماءاء . ونحن نعلم أن حاله لا محتمل رؤية الناس أجمعين ه 
وم راجمعة جميع العلياه )00( ذه قرينة حالية خم ص الصيخة 0 


ول ل للقرينة اللفظرة لوضوح أمرما . وقد جاه حديثه عن القرينة جامعا 
أسكل ما يتصل بالقريبة فى ضوء «عارف خصرهء فقد استوعب كلام الشافمى 
فى الرسالة وألم بآراء الآصوليين ماما أتاح له أن يدون ف البرمان شلاصة 
الرأى فى قضايا عل الأصول. 


ويكن أن ترجمع إلى حديثه عن القرائن فى باب ١‏ الصبنغ المطلقه والمقيدة » 
فى الامر وغيره فانصيغة المطقة لا نسكرن إلا مقترنة أحوال تدل على أن 
مطلقها ليس يِبعى بإطلاقها حكاية . وليس هاذاً بها . . «١‏ وإدا كان كذلك 
وثبت للأحوال قرائن فى إرادة النطق بااصرغة قصدأ إلجاء وإصدارا لما 
عما مخاص يمقصود المطلق فى «عاما فا ذكرناه فى الإطلاق ع” 


( )امعان 1 بم 


م #1 سم 


شم ثم يقسمالقرائن مرة ة أخرى إل « قرائن «قال وقرائن أحوال». أما الأحوال 
فلا سنول إلى ضوطرا ء و لكنها إذا ثبتت لاح لاعاقل فى حكم طرد اعرف أهور 
ضرورية . وبيان ذلك أن الذى يدخل نحت الوصف من حال الخجل إطرانل 
واحمرار إلى غير ذلك , ولا كن للتعريل على هذه الصفات . فد يحمر و يطرق 
من ليس بالٌجل 0 1 

وهو برى أن اقتصاءها للعلوم الضرورية وإن أشعر بارتياط قرائن قلست 
تجحرى عند المتسكلمين مجرى أدلة اعقول . فإن الآدلة العقلية أستلزم وقوع اعلم 
بالمد لول إذا لى يعةيها مضاد العم بالمدلول . . . فلو قلب الله مجرى العوائد لم مضع 
قيام قرائن الآحوال من غيد عل نمتاده الآن. فبى من وجه متعلقة بالعلم» 
ومن وجه ليست مقتضية له لأعيامما اقنضاء واجبا ‏ بل هى جارية على عوائد 
مطردة )١(‏ . وأما قيود المقال بألفاظ لغرية فيفومم! من يعرف العربية . 


خلاصة القرل أنه قسم القرينة إلى لفظية وحالية ؛ وهو مسهوق إلى ذلك 
بأبى الحسين اليهرى لكنه زاد عليه النثميه عل أن قراان الاحوال لا تاضيط , 
إذ الحوال غيد م#صورة »م أ فرق بين قرائن الآ<رال وأدلة المقول بأن 
الأول لا تقضي العم الضرورى لا يانها اقتضاء واجيا غلك ألثانية , 

ثم للنقى بالزدوى ت امع ه فى كتابه « الأصول » فاذا 4 إبعقد 51 لبيان 

د بالق . وهو خمة أنواع: 

و - دلالةالا-تممال والعادة: 

دلالة اللذظ . م دلالة سراق النظم , 

- دلالة من وصف المتكلم : هس دلا فى محل اللكلام (م) . 

أما النرع الأول ؛ ققد مثل له اابزدوى بالصلاة ب فانها اسم للدماء ثم سمى 


(لسابقى م .كوي لتم, 
(«) لابق ١‏ مام 000 
(؟) كشف الآسرار م« | 6و. 


1 0-7 


مهأ عبادة مغلومة بمازأ » ومن المادة قولك : لا أضع قدى فى دار فلآن . فقد 
تعارف الناس على اسمتم ]له فى الدخول وصار المعى العر فى كالحقيفة فيه ؛ وهاسوىي 
ذلك كالمبجور لا يتناوله إلا بقرينة . 


ومعنى ذلك أن الحقيقة قد تصير ممازا . واجاز قد بصير حقيقة كالغائل 
الذى هو المكان المطمن ن الآأرضء فقد استعمل فى الخارج المءروف مجازا 
لغويا م صار حقيقة عرفية ف الخارج المعروف 1 حيثك أصيح اسثماله 
ف المعنى الأول مجاذا عرفا تاج إلى قرينة . 


أما اانوع الثانى , وهو دلالة اللفظ فى نفسه:فيمئل لما اليزدوى ؟ا لوحاف 
لا يأكل ا فإنه لا يقع على السك : وهو لحم فى الحقيقة » لسكمه ناقصء لأآن 
الحم يتكامل بالدم , فا لادم له قاصر من وجه , نرج عن المطاق بدلالة 
اللدظ , لآن , الحم ء لا يتناول السمك والجراد إلا بقريغة . 


أما الثالث : وهو الثابت بسياق لظم » فثل قوله تعالى : « فن شاء فليؤهن 
ومن شاء فليكفر إنا أسّدنا للظالمين نارأء فقدثر كت حقيقة الآمر والتخييب 
بقرله تعالى : « « إنا أعتدنا » قدل سياق النظم على أن المراد هو الزجر والتوبيخ 
لا التخرير » فبهذه قريشة مانمة ى إرادة التخيير عقلا ء وهى منا.لنظ تارجم عن 
الكلام الذى وقع فيه انجاز , 


أما الرابع : وهو الراجع إلى معنى فى المتكلم : فنه قوله تعالى : « واستفرز 
من استطعت منهم » أى استدل أو حرك من استطعت متهم برسوستتك ع إذ 
لا >.ز أن يظن ظان الله تعالى بأمر بااسكفر محال ء فتمين أن المراد الإقتدار 
رعنعك الا ان ماوع إغدا ء, "مكينه من ذلك , 


وأما المرخ امس : دلدله دن خل المكلام : ققد نشل له ببذوله تعالى : 
د وما يسترى الأعمى واليصير» سقط عمومه , لآن الخير عنه وهو محل اللكلام 
لا يحتمله ى فوجوه الاستواء تائمة , وبذلك يقبين أن المراد. ننى المساواة بونبيا 
الاج انكس لاع رخو يدلاة عل 37م + ا 


- 7# 


وقد جاء الس رخسى ت .عه فذ كر هذه الوجوه اللذسة فىكتا به , الأصول » 
فى فصل بعتوان « جملة ما تثرك به الحقيقة » )١(‏ وقد تأثر فبها بالبردوى تتأثرا 
واضحا ولذلك نسكتنى بما ذكرناه عن نفر الإسلام البردوى فيا يتعلق بالقرينة » 
فنبجهما فى هذا الموضوع قريب من قريب . 

وهمكذا بد الحديث عن القريئة الأسع يماله و تنشوب سالك غيل 
الأصوليين . #القريثة إما خارجة عن الكلام والمذكل ؛ أوتسكرنسمنى ال تكل » 
أو تسكون من جنس الكلام » وهذه الأخيرة إما لظ تارج عن اكلام الذى 
وقع فيه امجازء أو لذ لنظ داخل فى نفس جملة الجاز . 


وقد استفاد المتأخرون من هذا التفصيل فى ضيط أقسام القربئة واستقصائها 
إلى حد كيين . 


ثم نلنققى بالإمام الغزالى ت و.ه فى كتابيه « المستصئ » و «المخثول» 
وها من أمهات كتب الأصول . فنراه يتحدث أن القريئة فى الفصل السادس 
من المستصق وهو « طريق فهم المراد من الطاب » يشول : دثم إذكان - أى 
الخطاب ‏ نص لا يحتمل كنى معرفة اللغة أوإن نطرق إليه الاستيال ؛ فلا يدرف 
يعرف المراد منه سقيفة ة إلا بانطمام قريئة إلى اللنظ ٠‏ والقرئية : إما لفل 
مكشهرف كقوله تعالى : د وآتو! حقه يوم حصاده» والمق هو اامشر . وإما 
إحاله على دليل العقل كقوله تعالى : , والسمارات مويأت يميم ؛ وبواه 
صل الله غليه وس : ١‏ قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحن » وأما قرائن 
أحوال من إشارات ورهوز وحركات وسوابق ولواحق لا ندخل بحث الحصر 
والتخمين مختص بدركبا المشاهد لحاء فينقاما المشاهدون من الصحابة إلى 
قاين بالقاط سرع أدمع قرا موك اند أو جنس آنخر متى توجب 
غلبا ضروريا بهم المراد | و توجب ظناء وكل ما ليس عه 
فى اللغة فتتعين فيه القرائن , (0) , 


.15٠ [١ أصول السرخسى‎ )١( 
١.٠ ]وج‎ ١ ()المستصني‎ 


#14 ل 


والغزالى مسهوق إلى تقس م القريئة بغيره كالضرى والجويى والسرخسى » 
وهو يرى أن القر بغرن غلا شروديا يي كراد أو تريب لننا ويد تقدم 
رأى الجونى فى هذا الصدد . 


وأما توله : « وكل ما ليس له عيارة موضوعة فى الاخة فتتعين فيه القرائن » 
فق دأخذ منه المتأخرون تعريف اقرينة .أنها ه مايفصح عن المراد لا بالوضيع )١(‏ 
أى من غير أن ييكون موضوعاً له فى اللغة ٠‏ 

وللغزالى رأى فى الء'م الذى عتنع 'نخصيصه » يقول فيه : « إن ااقرائن قد 
تمل العام نصا عتنع تخصيصه ء مثاله : المريض إذا قال لغلامه : لا تدخل على 
الناس ء وقرينه الحال تشهد ل.أذيه يلقائهم ه فأدشل عليه العيد جماعة من الأقلاه 
وزعم أنى خصصت لفظك عن عدا استوجب التعزير » () لكن حديثه هنا 
عن القرينة مطلةا » وليس عن قريئة الجان . 

د تم كف 

ثم نتتقل إلى الفخر الرازى ت 5.5 ه فى ١‏ امحصول ءء فانه به يفرق بين 
امجاز والكذب على أساس القرينة حيث يقرل : « فان قال قائل : ها الفرق بين 
هذا الجاز والكذب ؟ قات : الفارق هو القريئة » وهى قد تسكون سالية . وتد 
نتكون مقالية » ثم بين أوضاء القريئة الحالية بقوله: « أما الخالية فبى ما إذا 
عل أو ظن أن المدكلم لا يتكلم بالكذب » فيءم أن اراد ليس هو الحقيقة 
بل انجاز, 


ومنها : أن يشثرن الكلام هئات خصوصة قائمة بالمتشكل دالة عل أن اراد 
الجار لا الحقيقة : 

ومنها: أن يعم بسب صوص الواقعة أنه لم يكن للشكلم داع إل ذكر 
الحقيقة بعل أن المراد هو لان . 


: الرسالة الببانية ص وم‎ )١( 
ب عخطوط بسكتبة الآزهر م|‎ ٠. المتحرل . ورقة‎ )1( 


ماه إل سه 


وأما القريئة المقالية : فبى أن يذكر المتنكلم عقيب ذلك البكلام ما يدل 
على أن المراد من الكلام الأول غير ما أشعر به ظاهره )١(‏ , 

قالرازى يفرق بين الجاز والكذب بوجود القرينة فى الجاز؛ فصاحب الجاز 
ينصب قرينه على صنيعه أما الكاذب فيخرص على ترويج كذيه ويبالغ فى ذاك 
خرفا من اهتضاح أمره 8 

والمراد لصب القرينة ملاحظتها واعتبارها حت لا "مخرج اأقرائن الحالية 0 
والملاحظة ل تسكون للترائن اللاظية تكون لاقرائن الحالية أيضا . وقد اقتدى 
به العلءاء فى التفريق بين امجاز والكذب بأصب القرينة ب» 

وليس الجديد عند الرازى تقسيم القريئة إلى مقالية وسالية ؛ ول'ما الجديد 
هو بيان أوجه القرينة الحالية» وهذه الأوجه الثلاثة التى ذكرها الراذى هى 
اعتيارات ذملية راجعة إلى مموى فى المتكل أو صفة له اعد فى صرف اكلام 
عن ظاعره وتحديد الممنى المراد . 

كه كه كف 
مضى فى طريةنا إلى الأمدى ت وم ه صاحب ,الإحكام » تراه يتحدث 

فى مقدمة كتابه عن الجاز فى اللغة وأقه يعرف ,أمور منها : أن يسكون المدلول 
ينما كوادر إل القوم من [إعصلاق اللفظم من غير آريلة مع عدم العم سكو نه 
ازا ؛ مخلاف غيره من المداولات تالمتيادر هو المقرقة وغير هو انجاز (0) ٠‏ 

ويرد الأمدى على من بدعى أن الجاز كذب بأن الكذب مستقبح من جميع 
العقلاء خلاف الاستمارة والتجر ز فوما عندهم من المستحسنات » وإما سكرن 
لجاز كذباً لو أئيت ممناء حقيفة لا ازا . 

فالقرينة شرط أمرحجة الجز علد الأمدى . وايجاز لا شد هلد عدم الشبرة 
إلا بقرينة . 


()اغصرل 610/1؟. 
()الإحكام 1 4م. 


عد فده 
وتد غلا نعريف الجاز عند الأمدى من الإشارة إلى القريئة » لامها ما قلت 
؟ننا شرط لصحة انجاز عند الأصوليين 6 وشرط الثىء لا يذكر فى حده ٠ )١(‏ 


وااقرينة الثى لا يتحقتى الجاز بدوئها هى المائعة لا المعينة » إذ الثانية ليست 
بشرط فى تحققه وصحته » بل فى حسته وقبوله إدى الباغاه : فان فقدت كان 
مردوداً إلا أن يتعاق بعدم ذكو المعيئة غرض كالتمميم لتذهي تسن السامع 
فيهكل مذهب يكن فييكرن مقبولا حسنا (7) . 


عن الجاز وأنه اعرف لوجوه منها : « أن يلوادر إلى القيم غيره ولا القرينة 
فكس الحقيقة 3 فالقرينة هى الى تهر ف عن إدادة المعى الحق.قى ٠‏ وهذا هو 
حاصل معنى التأول « الذى هو حمل الاذظ على ما يحتمله احلا مرجوحا بدليل 
لصيره راجحا « 00( . 

والمءروف أن الألفاظ قد وضمت لمعازيها الاصلية م قدت صالحة 
للحمل على ممى له صلة وارتباط عمناها الاصلى . لكن يبقى حمل اللنظ على 
على هذا المععى ضعيا لا حمل عليه إلا إذا قامت القريشة الدالة على ذلك . 

واجاز خلاف الأصل 3 وكل ما يخااف الأصل تاج إلى دليل على هذه 
لممالفة »وهذا الدليل هو القرينة . 

ويرى ابن الحاجب فى نحو د أنبت الربيع البقل » أنه تجاز فى « المستدء 
أى مجاز لغوى لا عقلى . وقرر أن الفعل يدخل فى مفهومه النسبة إلى الفداعل 
القادر » فاذا أسئد إلى غيد القادر » يسكون جازا لقن 9 وهو هردود بع اتفق 


(1) شروخ التلخيص : غروس الآفراح »ع | ”7 . 
(0) الرسالة البيائية وول . 

(م) عقتصر ابن الحاجب 8( 156 . 

() فواتج الرعرت 3.5/1١‏ , 


1# حل 


عليه الهيانون عن أن الفعل ل'ما أخذ فى مفبومه النسبة إلى فاعل ماء لا إلى الفاعل 
القادر . ولذلك نلاحظ أنه لم يتحدث عن قرينة الجاز العقلى بننا محدث هنبا 
الرازى فى المحصول ونهاية الايجاز متابماً عبد القاهر الجرجانى . 


أما ناصر الدين البيضاوىرت و0 ه فقد نحدث عن الجاز فى « المنباج » 
يرى كغيده دن الأصوا دين مه أن اجاز خلاف الأصل » أى أن الل على انجاوز 
درف على القّر ينة المقالية أو الى أية . وقد 'نخنى دذه لقرينة لى السامع فيل 
الافظ على الحقية لى مع أن المراد اللمءى الجازى . 


يول البيضاوى : , لا" بعى خلاف الظاهر” من غير بيآن » لذن اللفظ بالنسبة 
إليه موملء . والمةمرد بكة «بيأن» فى كلامة القريئة أو ى عسل ما البيان 
وإظبار المءنى المراد » بقول الآستوى فى شرح عبازته ؛ « يجوز أن يريد الله 
تعالى مكلامه خلاف ظاهره إذا كان هناك قريتة يحصل بها البيان كآيات 
التشبيه »ولا يوز أن إعى لاف الظاهر من غير بان 0 لأن اللنظ بالنسية 
إلى ذلك المونى اراد مبعل أمدم إشعاره له )0( 3 

وللبيضاوى رأى فى 0 المام المخصوص » وهو أنه مجاز مطنقا ؛ لاستعماله 
فى بعض ما وضع له أولا 0 وهو رأى ابن الحابجيب أيضا رم) . 

وإذا غلب الجاز فى الاستعال على المقيقة تساوياً فى الل عليبماء 
لآن كلد راجح على الأخر من وجه 6 فالحقيقة بالاصاله والمجاز «الغابة 
فيتعادلان (م) ٠‏ 

و بدخول القرن الثامن المجرى يتوقف العطاء فى عتاف ممالات الفكرء 
ومنها عل الأصول ويفقتصر دور العلياء على أجمع والتاخيهس والشمرح ؛ ووضع 


١161/9 نجاية السول شرح منهاج الأصول‎ )١( 
, 98. (؟) حاشية الإثبابى على الصوان ص‎ 


(م) السابتي ولا 


سب الا سل 


المواثى وللتون » وتلك معة عامة من سمات التأليف » ومظبى من مظاهر 
الثقافة فى القر ئين السابع والثامن . ولذات نرى التشابه اما ؛ والتسكرار 
والإءادة لكلام للتقدمين معة بإرزة فى مو لنات الأمول والبلافةزوغيرهما . 

وسأكتى يمنال واحد يجمع بين طريقتى المنفية والشافعية فى عل 
الأسول وهو كتاب دجم الجوامع » لصاحبه < تساج الدين السركى > 
ت الالاه وهو من الكيتب الجامعة فى بابة » فقد عرف المجاز بقوله : دهو 
ألافنظ للستعمل بوضع ثان لعلاقة » "2 : 

وهذا التعريف يناو من الإشارة إلى القريئة وقد عقب عليه امإلال 
امملى بقوله : < ومن ذاد كالبيانيين مع قريئه مائءة عن أرادة ما وذم 'ل أولا 
مثى على أنه لا يصح أن يراد باللنظ اللقيقة والجاز معا» . 

ولذلك ذ كر الشييخ الانبالى أن « ابن السب لا يشترط القريئة كما 
يقتضيه صنيعه في جع الجواءم وكلام الى عليه 7 . والاق أن تعريف 
المجاز عند كثير من الأصوليين قد خلا من الإثارة إلى الفريئة م رأيئا عند 
ألى المسين البصرى والإزدوى والسسرخسى والغزالى والآمدى » ومع ذات قرم 
يشترطون القريئة فى المجاز » لأن حمل اللفظ دلى غير معناه الوذه لابد أن 
يكون مصحوبا بدليل دلى هذا الل » وهذا الدليل هو القريئة للائعة من 
إرادة للعنى الأعلى . : 

ولذلك يقول المطار” : د امم يشترطون القرينة المارفة لكن 
#وزون عدم مصاحيتها للمجاز» 7" وقد ذ كر الزركثى فى البحر الخحيط : 


() جمع الجوامع ١‏ [يوم. 
(0) حاشية الانوابى صضءإؤ. 


(م)عع الجرامع ١‏ / إم. 


ذاو 


أنه لابد لاجاز من قرشة مائعة من إرادة الطقيقة عقلا أو حسا أو مادة أو 
شمرما 00 فرأى ججبور الأموليبن على اشتراط القربئة للائمة . وإن كان 
بعنهم لا يشترطه فى الجاز» وقد بنوا عليه جواز المع بين الحقيقة والجاز 
وهو قول الإمام الشافي . فقد ذكر فى قوله مل دأو لامسثم المسام» 
أن للراد إللمس الجس باليد حقيقة والوتاع مجازا . ويبدو أن الشائعى رضى 
ان عنه إنا قال بجو از المع بين اللقيقه والجاز عند :عدم قيام قرينة مائعة » 
وممنى ذلك أنه عند قيام قريئة مائعة يحمل الافظ دلى المنى الجازى فقط . 
وإءا الاشكال فى المع للذكور مع قيام قرينةالجاز . وقد ذهب لبن ااسمعائفمٌ 
إلى أن اللفظ الواحد يجوز أن مل على المقبقة والجاز إذا تساويا فى 
الاستعمال وقيام الدلالة على ارادة لجاز لا ينفي عن الفظ. أرادة المقيقة 
قاللفظ حينذ حقيقة ومجاز بإعتبارين ”'“وهلى ذلك ظلقرينه مائعة من إرادة 
للعى المنيوق وحده ؛ ولا لع من إرادتهما معاء 

وقد ذ كر ابن السبكى أن الجاز يا يكون فى للفرد بسكون فى الإسناد 
د لجاز المكى » وهو متابع ارازئ فى ذلاك » لمكنه لم يتحدث دن قريئته 
على النحو الذى رأيئاه عمد الرازى في الحصول . 

وهمكذا كان الشافصى أول من ألمح إلى القرينة فى الرسالة » وإن لم يصمرح 
يامها » ثم جاء أبو الحسين البصرى بين أهمية الفرينة فى منع لبس »وتمدت 
عن القرائن فى العام الخصوص ؛ ثم جاء الجوين فى < البرهان » فقسم القرينة 
إلى لفظية وحالية ؛ ونبه إلى أن قرائن الأحوال لا تنضيط» إذ الأحوال 
غير #صورة » وهو يرى أن قراثئن الأحوال لا نقنصى العم لأعيائها انتضاء 


(1) الرسالة البيانية ص ن8( . 
)02 حاشية الانوابى صل[ : 


واجيا يل هى جارية على عوائد مماردة » نم جاه البزدوى فأشاد إلى بعض 
أنواع القرينة أما الغزالى فبو يرى أن القرينة تفيد علا ضرورياً أو نا » 
وقد ذ كر أقام القرينة . 

بم جاه الرازى ففرق بين لجاز والسكذب هلى أساس القرينة للائمة » 
وبين أوجه القرينة الحالية وهى راجعة إلى معفى فى انكلم أو وصف 4 . ثم 
وجدنا نات مطيية عند الآمدى في الإحكام وابن الماجب فى الختصر 
والبيضاوى فى النهاج » أما ناج الاين السبكى فقد عرف الجاز تعريفا يخلو 
هن الإشادة إلى القرينة جري لى رأى يعض الم وليون من الشافمية فى جواز 
المع بين المقيقة والمجاز. 


سل الأو 


تعقيب: 
القرينة شرط أم ركن فى المجاء ؟ 
من امير هنا أن نبي مسكانة القريتة فى أسلوب الجاز عند الأصوليين؛ 
ها فعلنا مع ببئة البيانيين . وقد علدنا أن أطلاف حول هذه للسأة داجع إلى 
اعللان فى أن الدال هو اللنظ بواسطة القرينة . أو أن الدال هو ألفظ 
والفريئة مما . 
يرى الأصوليون أن الدال على المعنى امجازى هو الافظ بواسطة القرينة ؛ 
لا الجمومللركب مهنا يما ٠‏ والدليل على ذات ماذكره علاء الأمول 
صراحة في 1 ثارم للاتداولة . 
فقد قال أبو المسين البصمرى : « إن الوصف بالجاز وبالحقيقه يرجع 
إلى الآلذاظ : لأنها ع للستعدلة في للمانى دون القرأئن لأن القراثن قد تسكون 
شاهد حال وغير ذلك مما لبس من فعل امتتكلم » '" . 
وممنى ذلك أن الدال على الممى الهازى هر ألنظ بواسمله القرينه» 
وليس امجموع المسكون مهما مما » وعليه لالقريئة شرظ لمسسه الجساز 
ولسث ركنا فية . 
وقدتابعه فى ذلك علماء الأصول كالغزالى والرازىوالأمدى وابن الماجب 
والبيضاوى . وأما البيائيون فيجملون القريئة داخلة ف مفبوم الجاز 6) سبق 
القول ولالك يقول السعد  :‏ لابد الاجاز من قريئة مانعة من إرادة العنى 
ليق عسوأء جعلت داخلة فى مفووم الججاز كاهو دأى علماء البيان أ شرطا 
لصمدته واعتياره كا هر رأى أيمة الأصول »© , 


. المشدج رمعم‎ )١( 
. عاط سيرج‎ ١ التاويج‎ )( 


اس 


وكرة الكلاف بين الفريقين نظبر فى: اشتراط القارئة أو عدمها ٠‏ ذلذى 
يمل القرينة داخلة في مفبوم المجاز يشرط فى القريئة أن :سكون مفارثة 
كاسما عدم ألبيانيون ٠‏ 
والذى جعلرا شرطا فى سمة امجاز لا يشترط مارنة الآرينة ؛ بل تسكفى 
ملاحظتها لجواز تأخير البيان إلى وقت الماجة , وم الأصوليون ٠‏ قال الأمير 
دل يشترط الأموليون مقارئتها ٠‏ ل+واز تأخير البيان إلى وقت الما<ة » 
ورآها البياثيون مقارنة كاجعبا » والظاهر تقييدكلاء.م ا إذا ل يتعاق فرذن 
يعدم بيان المراد » وإلا الأ وليون استندوا لما فى كلام الله وكلام رسوله 
وهو أبلخ كلام والوهام لغرض جائر وإن لم نطلع على خصومه فى كلام 
الشارع فيرجمع اعملاف لفظيا »9 . «الشرط عند الأموليون ملاحظة 
القريتتة وإن لم تسكن مقارنة . ش 
وعلى ذا يكن #لخيص الفرق بين البياتيين والأع.و ليون فم ,لى 0 
١‏ - القرينة: داخلة فى مفبوم المجاز عند البيائيين . شرط لمحته 
واعتياره عند الأصوايين . 
: - يشرط البيانيون فى القريئة أن سكون مقارنة كاتمها » يما تنكنى 
ملاحظنها عند الأموليين وذلك -لوار تأخير البيان إلى وقت الطاجة . 
# سح قريئة المجاز مائعة من إرادة المعنى اساقيق عند البيانيين . فلاجوز 
المع بين اللقيفة والمجاز وهو رأى الأصوليون من المثفية » بيبا يرى 
الشافعية جواز امم بين المقيقة والمجاز . 
وبعد هذه الجولة مم مصطلح < القريئة » فى بيثتى الميانيين والأموايين 0 
وفى ضوء ما عرفتاه من اتفاقهها على وجوب القريتة فى المجاز يليب لى أن 
أسجل النتائيج التالية : 
(ن) حاشي الانهابي ص وبا, 


لام 
النتسائج 

١‏ - البيانيون أسبق من الأصوليين فى الحديث أعن القريئة »ما أن 

البيان نفسه أسبق من عل الأصول ف النثأة والظمورء ويبدو أن الجانب 
الوجدا لى عند الإنسان يسيق الجانب |القسكرى » والبلاغة ذوق » وتفس 
لمواطن امال فى التعبير الأدبىة: ولذلك كانت أسبق من علم الأصول الذي 
هو عمل عقلى غايته اسئنباط الأحكام الشرعية من الأدلة . 

» - كانت إشارات التقدمين إلى القرينة غات موحزة دلى نحو 
ما رأينا مند ألى عمرو بن العلاء وسبرويه والفراه والجباحظ 'إفبؤ لاء 
لم يذ كروا د الغرينة » باسعهاء لآن أوضع المصمالحات لم يسكن من شأن العلداه 
فى القرئين الثانى والثالث تقربيا . وفد أشار الجاحظ إلى القريئة الحالية 
بقرله : « ولاعرب إقدام على السكلام ثقة يفوم أصحاهم عنهم » 5 

م - كان ابن حِى أول من ذ كر « القريئثة » ياسمبا حين محدث عن 
المقيقة والمجاز فى د الخصائص » وبين أن القرينة تسقط الثبهة » فالسكلام 
يدوها يصير إلذازا وتعمية . 

4 - أتسع يحث « القرينة » ونثمبت جوانيه على بد عبد القساهر 
الجرجانى فى الأسرار والدلائل فقد قسم عبد القاهر القرينة إلى مقالية وحالية 
وببن الوجوه التى تسكون عليها القرينة فى كل نوع من أنواع الجاز على حدة » 
فتحدث عن القريئة في استعارة الأسمام « الأملية » واستمارة الأسال 
«التيعية » ولاستعارة المكنية والجاز المسكى . زكان حديئه جامماً 
مستقصياً لسكل جوانب الموضوع » يحيث يكن القول بأن من ألى بعده من 
البيانيين لم يضيفوا إلى كلامه شيا ذا يال : 

« ب بين الزمخشرى أن قرينة المكدنية أعم من الاستعارة التخبيلية » 


وات 


فبى قد تسكون #فيقية وقد تبكون بياية » أى أن المسكنية :وجه يدون 
التخيلية . أما الفخر الرازى فيرى أنهما متلازمتان ؛ وهو صاحب مصمااح 
د الاستعارة التخيلية » وهى : إثبات لازم للشيه به المشبه . وهى ذوق 
كونها تشير إلى المشبه به المحذوف . تزيد للبالفة فى تصوير المثبه بصورة 
المشيه به ٠‏ 
كان الشافعى أول من أاح إلى القريئة بنوعيها الافظية والطالية 
فى الرساله » و إن كان لم يرح ياسم « القرينة» : فكانت إشاراته بدابة 
الحدديث عن القرا/ ن فى علم الآمول . 
*.- لعل أبا الحسين البصرى أول أصولى يصرح باشتراط القرينة 
فى الجازء إذ يرى أن الدالهو الافظ بواسطة القريئة لا الجموع السكون 
من اللفظ والقريئة مما يقول أبو الحسين: « إن الوصف بااجاز والطقيقة 
يرجع إلى الألفاظ ؛ لنها هى المستعملة فى المعانى دون القرائنء لآن القرائن 
قد تسكون شاهد حال وغير ذلك مما ليس من فهل المتسكلم » وقد تابعه 
فى ذلك الغزالى والرازى والآمدى وابن الحاجب والبيضاوى » فالقرينة 
شرط لصحة المجاز عند الأصوليين وليست داخلة فى «فروم المجاز كا يقول 
البيانيون . والأفضل أن نسكون شرط] انشمل قراثن الأحوال . 
كآأن حديث ث أنى السين البممرى فى العتمد مادة خصبة أن أتى 
يعده من الأصو لبين ولا سها في باب « العام التخصوص » فقد قنم القرينة 
أخصصة إلى قسمين : قرينة تستقل بنفسها فى الدلالة وهى ذم بان : لفظية 
وعقلية ؛ وهنا يكون العموم مجازاً . 
والنوع الثأتى : قرينه لااتستقل ينفسها في الدلاله كالشرط والميفة 
بو الاستئناء ؛ فيكون العنوم مم الفرينة حقيقة . 


ع فنانا عه 


وقد استفاد من كلامه فى هذا الباب الغزالى والرازى والآمدنى وابن 
الماجب وغيرم من الاسوليين 
4 تحدث الجونى ع عن الفرائن ف البرهان» حديئًا مايا فيه من 
الدقة والعمق شىء كثير . وقد نيه على 7 أن الأحوال لا تنضبط» إذ 
الأحوال فير عحصورة ؛ وقد فرق بين قرلآن الأحوال وأدلة العقول بأن 
الأآولى لا :قتفى الم الضرورى لأعيانها اقتضاه واجياء بل هى جارية على 
مواد رده : ْ 
٠‏ ب ذكر البؤدوى أقاما جديدة اقرشة فهى قد تسكون شارجة عن 
الكلام والمتنسكام “ وقد تنكون من وصف المذكلم وقد مكون هن جئس 
الكلام » وهذه الأخير :إما لفظ خارج م ن الكلام الذى وقع فيه للهاز. 
وهو ما أطلن عليه د سباق النظم » أو لدظ من الكلام نقسه بكرن دالا 
على الجاز . 
فق اشتراط القريئة والملاقة في الهاز رد على الظاهرية الن'فين 
لوقوع الْجازفى القرآن زاعين أنه كذب عسب الظهر» إذ.لا كذب مع 
أعثيار العلامة والفرينة . 
وريها كان الفخر الرازى أول من فرق بين الجاز والبكذب على أسباس 
القريئة المائعة من إراد: الظاهر . 
تنحدث البيانيون عن القريئة فى كل 7 .على حدة ازا 3 هلد 
هيد الفاهر والكا كى و'ططيب » فقد قسموا .لاز إلى لغوي وعقلى. و الافرى 
إلى إستعار: و مجاز مرسل ».والإستعارة إلى تصر>ية ومكنية وأملية,وتيبية. 
قبينوأ الأرجه ااتى موه عليها القريئه فى استمارة الأعناء والأسال « 
والاستعارة بإالكناية والجاز المقلى . وقد كان عيد اللاهر صاحب ٠‏ الفضل 


فى ابتكار هذه الطربقة ٠‏ 
+ لدي ( م0١‏ سماجلة:اللخمة العربية ) 


اشوا 


أما الأموليون نكل يجاز منتعار عندم كا حكي ااقرافى » ولامشاحة 
فى الام الاح ولالك امحصر حد مهم دن القرينة فى بيان أ*ميتها فى عرف 
الكلام عن ظاهره . ودورها فى تخصيص العدوم وتقييد الاطلاق » 
كا اهتموا بالتفريق بين الجاز وادكذب على أناس القرينة إداماً عن از 
الق رآن والمنة . 


1 اعنم «البياثيون بالق ران الاذظية » واجتهدوا ف بيان صورماء 
وذ كر شواهدها من قصبح اللكلام شعراً ونثراً » نقريئة الاستمارة فى الاسام 
ما أمر واحد وإماوع أمور مترابطه » وقرينة الاستمارة فى الأفه ل' قد 
تسكون من جبة الفاعل بشرط أن يكون «:ميزا هن غيره. وقد نكزن من 

جبة للفعول به ؛ وقد يكون من جبة للفمولين أو الول ذا فلطأى الجار 
والغرور وهكذا.. : 


أما الآسوليون ن فقد اهتموا يقرأئن الأ<وال أ كثر من القراثن اللذظية 
لجا حديثهم عن قرائن الأحوال أ كثر دقة واستقصاه من حديث البيائيين 
:كارأيئا عند الجويى وااهزالى والرازى » والسر فى ذلك أن غاية البحت 
البلاهي هى تربية الذوق وتنمية الإحساس بال , فوضوع الدراسة البيانية 
الآلفاظ والترا كزب فى للقام الأول . أما الأصوليون فإنهم يعتمدون المميج 
العقلى الاستدلالى في البحث والاستنياط ولذلك كان اهّامهم يقرائن لأحؤال 
التى ترشد إلى مواطن اتجوزفى الكلام أ كار . ن أهتاميم بالقرائن اللمظية » 
فطي.عه عمل هم تدقعوم إلى ذلك , وهم أقرب لويخ لاندق مهم إلى را 
الخالية الراقية , 


٠.‏ كان الفخر الرازى أول أصولى نحدث عن قرينة الجساز المثلل 


0-7 

. وتسمبا إلى لنظية أوحالية. منايماً عبد الذاهر أفى ذلك ء ثم تلام البيضاوى6) 
ف للنباج وابن الستكي فى ججع امو مع وا بن أل ام" ف د الى رير.» الل أنا] 
أبن اخاحب فإن" يجعل المجاز فى السند مجاراً لذويا دلى: أساسن أ القمل 
يدخل فى مفوومه النسبه إلى الفاعل القادر » «إذا أستد إلى غير الفادر 1 ون أ 
ازا الينه ٠‏ وهو مردود با اتفق عليه البياثيون من أن الدمل لا يدل يحب 
الوضع على أن فاعله يازم أن يسكون درا أر مير قادرء فإن الفمل ما أذ 
فى مفرومه النسية إلى ظعل ها. لا إلى الفاعل القادر. والصخيح أنه يجساز 
فى الإسناد كا بقول عبد القاهر ومن تابعه ذإن من قبسم أساليب البافاه 
ودحع إلى ذوقه ووجدان ء واحتكم إلى طبيعه اللغة يرى هذا لني عما 
رهو :هر ريالقيول ٠‏ 


الأصوليون الغرينة من حيث للمدر إلى أمقلية وحسية 
'وعادية وشرعية الآرلى كقزله الى :ع أواشتفرز .من استطمت : ممم . 
سرك ةمل : 3 فن شاه فليؤمن ومن شاه فليسكفر »:وقدذكوهها 
البزدوى. 20 ٠‏ والثانيه كقولة تعالى : « تدمر كل ثىء يأمر ربا : 
وقره تعالى : 9 وأوتيت من كل ثىه » وهانان الآيئان ذكر هما الفزالى 9©. 
والك اثةكقولك : « رأيت الناى » وأخذث فتوى العذاء» كا يغرل 
الجوينى ”؟' والرابعة كقوله تعالى : < من ذا الذى يقرض الله فرضا حنا 
فيطاهفه له أضماساً كثيرة ». ْ 


)١(‏ لتغرير والتحييب شرح التحرير ١‏ //وء 
)0( كشف الآسرار , /ه. . 

. (م المستصى الومم. 
إن امعان رج وى 


بوب 
ؤفد ذل الغزاق أئة فترائن الءقلية والمسية'ذ من إعارات'وزموز 
وحركات وسوايق ولواحق لا ندخل #ت الممر يمخنص يدركرا لاشاهدلماء 
فيتقلرا للشاهدون من الصحاية إلى التايمين بألفظ مسريحة أو مع ترائن :دن 
ذلك الجنس أو مْن جنس آخر حتى :وجب علا ضروديا بفهم للزاناد 
توجب ظناً » . 
وهذا جرد مثال.ذكرته للتدليل على محة هذه الظاهرة وى تصهم 
:الأمؤلبين على تطبيق ممبجهم العقلى في البحث والاستقصاء » واازص غْل 
أستيفاء الأقدام في كل جانب من جوانب البحث الأمولى حتى يكتفل 
لبخ ويل الدليل وتتسقق اناي فى الدوصل إك اللريق الشليم لاستقباط 
الأحكام الشرعية من السكتاب والستة . 
قول الشافمية يجواز الحم بين امقيقه وامجاز يما موعند عدم 
,قيام قريفة بمنع من إرادة. العنى الملل » أم عند ثيامها فيحمل. النفظ على 
المجاز فقط ٠‏ ويمكن الاستجاج لرأبهم أيضًا بأن القرينةٍ مإئعة من إرإدة لابنى 
ا ا مقيق وحده » وهذا لايناق 6 إرادته مع غيرة . ويذلك بم قرهم 
من الاعتراض . أما البيانيون والأصوليون من الهبفية فهم منفةون :لي عدم 
جواذ الهم بين المفيقة والجاز فى إطلاق واحد من. مشيكلم وأحد 
و لكل وجبة . 


556 ع 
الدراسات الأدبية 
الدكتور / حسن أحمد عبد الحميد 
الدكتور / جابر عبد الرحمن سالم 
الدكتور / محمد عبد الجواد فاضل 


الدكتور / محمد طه عصر 


5--00350 
: أن 8 الشعر الجر 
وحلبا فى نظر أهل المسداثة 
الدكتور : حسن أحمد عبد السلام - 
للدرس فى قسم الأدب والنقد 

الثمر ار مبرراته ومسيرته وأزمته : 

فى أواخر النقد الرببع من هذا الفرن ظبرت الدعوة إلى المروج على 
النظام للعروف للشعر العرلى للعتمد على وحدة الوزن والتزام القافية إطارة. 
عوسيقيا لهذا الفن ٠‏ : 

وياسم التجديد والتطور الاذين همامن سمات الآداب عند جيع الآمم 
وفى كل الأزمان حمل دعاة الشعر المر جلات شعواء على لللئزمين بالقواعد 
والأصول » وذهبوا إلى ضرورة ميم النظام للتوارث القصيدة » وزعموا 
أنهم يعد سالا للتعبير من خلالة عن قضايا العصر الجديد وأفكاره )وأله 
قيد على حرية الشاعر التى يجب أن لا تقيد ولا محد . 

وقد رفع لواء هذه الدعوة فى بدايتها نازك اللائئكة وبدر شاكر 
السياب ولوبس عوض » وآخرون ‏ على تفاوت فيا ينهم فى الموقف 
من التراث . 

وكانت الدعوة إلى التحرد من القسديىم ددوة مطلقة لا تبين معالهاغ 
ولاتضم شوايط وقواعد جديدة بدلا من النظام الموروث ٠ ٠‏ 

ثم أخر جت ذازكالملائمكة كتابا بعنوان ( قضايا الشعر العاصر ) حاؤات 
فيه التقعيد و التأصيل للشهر الإمديد » وذهبت إلى أنه لاحر زأن يتفصل 
هذا الشعر عن التراث الموسيق انفصالاناماً » واعتمدت وحدة التفميلة أساماً 
شمر الجديد ' فأجازت أن تبني القصيدة الجديدة من تنهيلة واحدة مرن 


يسن ' 


تؤعيلات البحور الصافية الى تتسكرر فيبا التفعيلة الواحدة (السكامل » 
الهزج » المتقارب الرمل المتدارك » الرجز) أو د من افهرلة البحررين الممزو جين 
( السريع والواهر ) على أن تؤخذ التميلة المكررة فى أى من هذين البحرين 
وتسكرر فى قصيدة الثهراطر بأحداد متقاونة » وذقًا للانفل فى مده وجزره » 
على أن يتم كل شار بالتفعيلة للفردة حم » ولا ي#وز فى دجما أن تبنى 
قصيدة الثمر الجديد من غير هذين الفلين 2« ومخمليه من يخالف هذا المم.يج 
من النرزاء الناشئين”" , 

بيد أن هذا النقميد لم ير ضكثيز؟ من أماب الشعر الخر ودعاته ورأوا 
فيه قبودواً جديدة حلت عل القيو د القديمة يه 
4 1 ولقد سائدت عدة محلات كانت تصدز فى و هذا الاعهاء » وشحءت 
أخابه وتشرث عاذجه » ومن هذه اللجلات آداب » وشعر » وحوار » 
2 رافك .م فاض فيضن الجلات التى :ينته فى كل الأقطار العربية0 , 

زيم د شاو نارك االائئكة بذلت عاولات اتنظير والتقميد لنشعر الجديد 
ل أبرزها ك تاب الدكتورعز الانن إسماءول الذى سعاء ( اللشمرالمرنيىالمماصر ) 
وأشاور هذ 5 اها 'ولات فى اعناد الا لإيفاع ا «وسيق بدلا من الوزن ؛ وعدم 
لالام يالفاية ل وحدة الفميلة » و نبذ المقسمات القدعة التى تعتبر الببت 
الشعرى مكو د من شطرين » واءةيدال دلك بالسطر . 
0 السكن الإطار لوسيق لس هو كل ما تعلقت يه الدعوة إلى التجديد » 
فلقسد مست الدعوة إلى الشعر المر كثيراً من القيم الفنيسة لاشعر العربى » 


(1) السيارات الجديدة فى الشعر العربى الحديث ٠‏ د , عيد اللطرف ليف 
0 0000 
(#) زابوع الشعز المربى المماصر ص 4# . هء عن الذين [سماعيل ٠‏ 
(4) امات اين ليزي المعاصي سرج . إجسان عباس صن 07 م .. 


0-0 


بل تمدت ذلك إلى السكثبير من القم الفسكرية والثقافية-والاجناضية الى 
شكلت الوجدان العرلى عبر قرون متدة » والتى كان ف أ-د أوهيتها 
وزوافسدها ٠‏ 9 
وأبا كان تقدير الدعاة إلى الشعر الحر للأخوال الاجياعية والثقافية الى 

واكت هذه المركة ع فإن الإنصان يفتقى أن نقرر أن الدعة إلى التجديت 
والتحر 7 اندقموا فى دموتهم اندفاعاً لاتبعس فيه » ووثعوا فى أخطاه- كبير 0 
أثارت حول دعوتهم الريب والشكوك . 

بل: لقد رتب على دعوتهم هذه ما يشيه القوضى فى استباحة 33 
نادم التحديد و إهداز القيم يحجة التحرر . 

وغلال عمره الذى 3 نيفاً وأريعين هاما مر الثمر المر بعدة مرا-ل]» 
وتجاذيته عدة أهداف » وتناولته عسدة أجيال » وعلى الزهم من هدذ! كله 
م ثبت على أصول فنية واضحة يمكن الاحتكام إليها فى التقويم والنقدا » 
بل تلت الددوة إليه عن كثير من مبرراتها الاجياعية » فلقد بدا واتماً 
يقترب من مشكلات المياة » ويعيب على الرومائسيين عابلفيتهم الفرطة 
وانشفالم بذواتمم وعزلةهم عن الجتمع » واتبى دمزيا سير اليا يروم فىعوال 
ال واللامعقول.. 

وعلى رفم من الٌسكين الذى ا للثمر أأر فى وساتل الإعلام 
الختيلفة خلال أربعين سنة أو يزيد » فإن الذوق العرلى ل ينصرف عن الشعر 
الممودى » و يتقبل الثعر ألمر بعورة مرضية أو مقئمة ,مما يعد أزمة تشغل' 
ا ممغارين لاشعر الغر والمتجسين لمن ن النقاد والشعراء ٠.‏ 


أمناء الأزمة . 


ار دد صدى الإحساس بأزية الثعر لخر في المقالات النقد النقدية: 9 الندوات 1 


5-0-3 


الأدبية نف بداية المقد الثامن » وبعسد مرورأ كار من أرمين سنة 
عل ظووره ٠‏ ْ ش 

فقد عقدت مجلة فصول وى أحد مناير الحدأثة فى الثمر واللقد ‏ ندوة 
لبحث هذه الأزية حت عنوان ( قضايا الشعر المماصر ) نشرت فى عددها 
الصادر فى بوليو 1541 » واشترك فى هذه الندوة كل من الددتود شوق 
ضيف » وأ ذدور لوس عوض 1 كور عبد القادر اقط » والدكتوده 
قلي ختراء لبسو + واكتافي' أل لتقل + وال كور 
هر لاين إعاعيل » والدكتور جابر عصفور م عقدت [4لة نفسه! ندوة 
أخرى تحث هنوان ( أزمة الإيداع الشعرى وتحديات الممر ) 5 ت 
فى مددها الصادر فى أ كتوبر 1545م 5 وقد اشترك فيبا كل من الدكتور 
صلاح فضل والدكتود كال أبو ديب والدكتور مود الربيعى والشاعر 
أجد عبد المعطى حجازى والشاعر عبد ألوهاب البياق ٠‏ 

ولقد أشارالدكتور شوق ذيف إلى عجز الشعر المر دن الاهتداء إلى. 
نظام مؤسيق دتوق <تى الآن ذقال فى ندوة فصول الأولى : ٍ 

د إن الشعر الجديد ما يزال فى حاحة إلى استحداث نظام نغمى لء:ظومة 
الجديدة » بحيت يخطع هذا النظام الدراسة ويتمكن الشعراه من الوقوف 
عليه بدقة غ90 , 

ونبه الدكتور عبد القادر. القط إلى خبار الاحتذاء المباشر والاتباع 
للمذاهب الغربية ذقال .. 

دكن من آثاز عدم التناسق بين طبيعة امجت.ع عندنا وبين هذه النزءات 
السهر بالية أو الرمزية اأغرئة أن قلت دائرة الذرين يتاقون الشعر فى السنوات 


- () الظر .فصول املد الآول العدد الزابع يرلوى ىرو عي 7.١‏ ,7 


وماما سه 


الأآأخيرة » وأصبح كثير عن الثعراء وكأتهم يكتبون لأنفسوم أو ادائرة 
طضيفة محدودة ج20 , 

وعابث الدكتورة سلبى اللضراء على الثعر ار ما وقع فيه أنسابهم 
خامة اليل المتأخر ‏ فيا أسعته ردية تدعو إلى تغبير 0 “إلى 
استخدام السورة التى تباعد بين طرف الاشبيه » وقالت عن ذلك 

د هى دعوة صامئة » ولكها أصبحث زيا ١‏ وهذا خا 5 
شد روح العصر » من هذه الناحية وقم الثثمر فى نوع من المازق”" أما 
الدكتور عر الاين إس#عاعيل فإنه ينوقم أن يكثف الزمن عن فاق جديدة 
أو عن شاعر أو عدد من الثعرأه الكبار أن يدحمون هذه التجسربة 
بسب ©© 1 

كن أمد عيد المءملىحجازى يرى أن فرصة قيام حركة شعرية حقيقبة 
أمر بعيد الا<مّال. ويقول : 

« إننا منذ سئوات طويلة لم نشهد حركة شعرية جديدة » ول تبرغ لدينا 

أسعاء شمرية جديدة » بل إن بنثات شعرية خصبة ومبمة وذات دور مركرى 
فى تاديخ الشعر العرلى مثل البيئة المرائية أو الييئة للصرية لم تقدم شاءراً 
مبماً منذ زمن غير قصير » هناك إذن أزمة فى الشعر المربى فى ممر وفى 
العراق » وفى صائر بلدان الوطن العرلى” .. 

ويعترف حجازى بأن الأزمة لا تقتصر على الأجيال الجديدة فيقول 1 
(0)المرججع السابقس 4 1 

20( هاه ص60٠6لاء‏ 

٠. )9‏ ١م‏ صهبملاء. 

(ع) بملة فصول انلك السابم المددان الأول الثاني أكتوير 15 + مارس 


انا ص 351 ١‏ 
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: إن الشمراء السابقين الثرين:ثم شعراه جيلنا والجيل التاك له يتعرضون 
لأزمة » إننى أريد أن أعترف بأننى أحس بضرورة إحداث تفجير لانى» 
أحس بضزورة مراجعة على » أحس. .يضبرورة الابتعاد عن تسكرار تفسى ...'” 
إلى غير ذفك من الأحاسيس الؤرقة 9 . 


وفى مقال له بجريدة الأهرام 5 أحجد عيد لمعمو لىحدازى ار الأخورة 
م دورة من دورات الأنناط 0 تراحع فيبا الثمر وهزل؛ وساخت قدماه فى 
دمال التقليد الجديد التحركة , ١‏ مستنقماته اللو :9 . 
0 ديقول غال شكرى 
مر تا ماي تمن لمان الاتداد وفوف الشعرى ( 0 
وهده الأفوال والآراء ندل على أههام أصحاب لشم وار ودعاتة. بالمثور 
علي رج من هذه 0 زمة . 
عات الأزمة : يبدو أن أزمة الثمر الهر بدأت مغك ذ ظووره 2( وأخذت 
تداحقى بلغت ذروما فى النترة. الأحيرة . 1 
0 ووحجوت 2 ركه الشعر ار بعدة ممم لها أداتها 5 كتب 85 ن شهر 
وأعلن من آزراء ع ألمنة دض مدن يعدون رواداً لحهاء وعثل هده الآخذ 
أخساء فادحة جعلت جمورة المتذوقين والدارسين والموهوبين 4جمون هن 
الانضواء تحت لواثما أو تأيبدها» وامل هذه الأحطاء أن تصحح فى المستقيل 
ليخرج الشعر كن أزمته 0 فبي فى رأف أسياب الأزمه 6 ولك الأحطاء هى : 


أولا : مصادمة المقيدة : 


لقد غفل 5 دثبر من دعاة الشعر حر وأصحاب .ذهب المدائة عن آم 
)0( المرجع السايق . 

إرقة لقال بعذو ان الوافع. -والاسطورة أله رأم لكيه م 

() في مقال بعنوان ارض الاعنياء ‏ الأعرام 25[؟| 1541م ١0‏ 


سه ناباش سس 


ؤم وم يعلئون على النامس أفكارمم » هذا الأمر هو ما دين ابه الأمة التى 
.:وجهوا إليها الأمئاب من عقامد استةرت فى الضمائر والقاوب » تفدفى :قديس 
الله -عز وجل وتتزيمه » ؤتجمل لسكلمة قيمة كبيرة أومسشولية يمنلها 
صاحما » وتنتظم فى هذه العقيدة ممودة من القيم الديئية واطلفية:كثل إطاراً 
بلا يروز انفروج عليه ومرجعبا وسندها كتاب ستاوى لا بأنيه الباطل هن بين 
يديه ولا من خلفه .٠‏ والغدلة عن هذا الأمر أو التفافل مئه ب عمداً ‏ أوقع 
.أصماب المداثة الداعين إلى التحرر من كل قيد والمروج عن كل نظام فيما 
,اتهموا سبي باطروج_ على ما يقتضيه الإسلام ٠‏ . 0 
لقد امم الشم ر أظئر بأنه: مثل الاعوة إلى الهامية - حافة فى ة فىمؤأمرة تبثيرية 
استعمارية تهدف إلى قاع أجيال الآمة المر بية عن جذورها وترائها والقضاء 
على اللغة المر بية ميدم. أديها: وتلافتها. لعيرف المسلاين.من اخة القرآن التى 
تصنع مهم مه واحدة 3 0 
:وشواهد هذا 91 مر أططير نيدو 0 
:. قيمأ مسيحية مثل*» ( لشتيئة القداة ‏ العلب - أطلاص ) وغيره ؟ؤني 
لاقي : نيلات بهروت هذه الدموة نإبيان رؤدها ويرزيت 6 “كانت, .وما تزال 
أحد معاقل التبثير وتواعده فى بلادنا , 
كا تبدو شواهده ا ضا فى ارتياط: كير من دحا 9 والمداثة 
بالأحزاب اليارية والشيوفية فسكريا وسياسيا »وولاممم الث الغديد نثفافة 
والقيم الغربية”© : 
'(1)راجع أباطل وأصار الأمتاط تمرد شاكرت اص لذ 
رس الرجم السابق, 2 


)باجم الما فى ميزان الإسلام لشبخ عرض بن تمد الق ري عن 0م 
يما مما + 


الغ - 


والكتب والقالات اانشورة لهم #:لىه بالنموص الدالة دلى هذا لأمر 
سواء أكانك هذه النصوص فى محال السياسة أو المقد أو الاءماع » أو غير 
فلك من حقول ادق فة العامةأم كانت نصوماً إبداعية يا هو الال فيالشمر 2 
وهده أمثلة مها : 

يقول عل أجد سعيد الأى معي ثقسه 0 في كتابة ( مقده: فى 
الشعر العرلى ) وهو يدعو إلى اللاعقلانية فى الشعر : ١‏ واللاعقلانية تعر 
الثورة على قوانين المعرفة المقلية » ودلى المنماوٌ ري سام 
أحكام تقليدية تمنى بالظاهر . .. هذه الثودة تعنى ‏ بالقابل ‏ بالقوكيد دلى 
الباطن » أى عل المقيفة مقابل الشريعة » وتعنى انلاص من القدس والهرم 
وأباحة كل ثىء لاحرية , 

اله في النصور الإسلاى التقليدى نقطة ثايئة متعالية » منفصله عن 
الإنسان . التصوف ذوب ثبات الألوهية » جمله حر كاف النفس فى أغوارها » 
أزال الطاجز بينه وبين الإثسان ء وبهذا المنى قله أنى الله وأعمى 
للالسان طاقاته » للتصوف ياف سكر يسكر يدوره العم » وهذا السكر ثاتج 


. 533 . .ه 
من قدرية الكامنة علي أن يكون هو والله واددا 0 صارت للعدزة تحرك 
بين ديد وى 


ويقول فى كتابه ( زمن الشمر) : 
3 : الأدي الاق هو الذى يعبر عن الحياة.. .ومن أعقد مشكلات الياة 
(1) يمكن «راجعة ها كنيه لويس عرض وود أمين العالم وؤالى شكرى 
وكال أبو ديب و أدوئيس والبياتى ونزارتهانى وغيرم اوترف جلاء علحنيقة 
أناءام تهم . انظر الحداثة بى منظور [[كاتى ص ه«ء؟ وما بعدها . اله كتور عدبان 
عل ري : 
(>) انظر الحداثة فى يزان الإسلام ص ٠١‏ تأليف عرض بن عمد القرتي 


١‏ مسف يام © سم 


الدريية وأ كثرها عمورار ذا مشكلة الإنس . . . ومن أعقد معكلاتنا 
مشكة الل وما يتصل بها مداشرة فى الطيمة وفيما يمدها » و 3 جيم 
ماذا ميا اذين يعاجوما بأثل ما مكن من الصراحة واطرأة ” '" ذفى شعر 
أدوئيس تركيز مريب هلى استخدام لدظ ( الله ) ولفقى ( الإه والرب) فى 
سياقات تصمادم والتصور الإسلاتى؟ فى قوله : 

كاهنة الأجيل قولى لنا 

شيءًا عن اش الذى يولد 

قرلى 

أف عيليه ما بعبدث" 

وف موطع آخر يقول 0 

مات إه كان من هدك 

يبط من ججمة السماء””؟ 

ومن هذا القبيل عند البيالى قوله : 

له ف مديتق بهيعه اليوود 

اله في مديئقى مشرد طريه 

أراده الغراه أن يكو 

هدم أجيدرا شاعرا قواد 

يدع فى قيثاره المذهب العبأة 

لكنه أصيب بالجنون 

له أراد أن يصون زئايق الحقول من جرادم 

() لجع الابق ص ,1٠٠١‏ 0 

() فعرل يزليو امورس 1١‏ 

لفل لمر جع قيه , 


3 وله 
أ اد أن يكون 60 
أما الآافاظ الى توحي لقان نكن وتيت الأساطير والمقائد 
الو'فية انها تتردد فى الشمر ار كثيراً » <تى ول الأمر إلى تقليد لاهدف 
1 له ولا ضبرورة ثما حعل الدكتور أحمد كال زى يقول يصدد هذه الظاهرة : 
0 وأخطر ما يكون التكرار إذا عدر عن لادشىء كأن يقول أجد ديد 
المععلى حجازى : 
كلا:فنا مصلوية فوق الودق. 
لما تزال طينا مصريرا 
ويقول بسدر توفيق : 
حيببق . ملاى الأثير 
أف رن سلاى للصاوب واسترحت 
ويقول مسد مور أن السيد : 
سأحفر فى كل عين صليب .. 
يلون للغيب 
يأن عليه مسيسح حبيب 
ويقول عبد الوه اب الاق 
مسيحنا كان بسلا صليب 
ييوقد ألف ثيعة فى ايلاسا الكثيب 
ويقول سد عفيق معار: - 
وفى جنبيه حطت يومة خرساء 
تضيق الآرض 
)١( ٠‏ انظر الحداثة فى مدان الإسلام ص س» , 


لات 

تنشمب الطريق مساريا مسدودة الأبواب 

د لماذا ملبتك الر ياجيزة المغرب > 
وبعاق اله تور أجد كال ز لى دلل سكرار رهز اأمايب فيقول: 

دو قول غير وؤلاء فى العاب والصايب والمه موب دون أن 2 تاج 
: فوهم - وهو بمغاء شعرى س ل هذه الوا ىف المسثرلمكة 5 أو زه إلى هذا 
الوط المتد'ول بلاارصيد شمورى صادق >" , 

وإشارات الصلب والمليب وامصاوب مستمدة من فسكرة مثل ركنا 
من أركان الديانة المسيحية الحرفة » وتنضمن هذه الفسكرة أن المسيع ملب 
قداء الدشرية وتسكفورا عن ذطاياها وتمحليصا 1 عن المذاب 1 د )5 
قول فوزى المنثول : 
س سأحل عمرى المماوب فى «يكل أياى 
س لا لن أموث على صليب عذابه 
م وبارك عا ل قبسى الصليوب ٠.‏ 

ليحيسبا طليقًا ورام المدى 

- وفى مقاسى عذاب البح 
س وذابثك شعت المدراء فى اشواق إعصارى 
وأذوب فى أقثرمرا متفلفلا فى ثورها . 
د فلأسطر السايفة تمتوى موراً تمكس كايا مشادر الفداء وانالاص 
.2 : 
2« 3 1 
وهذا الزعم مرفوض ف التصور الإسلاتى » بطل الله سرسان وامالىت 
حيث قال فى كتايه الزيز 


(8) جه فصول عدذ برليوامة؟ صا موء 
امي وا ع 
(م 15 مجلة اللغة العربية ) 


- 

ونا قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختافواً فيه أفى 
شك منه ماهم يذلك من عل إلا اتياع الل وما قناوء يقينا ٠‏ بل رقمه 
ال إليه ... 26 وإذا كان الشعراء المسيحيون ينطلفون من هذه العقيدة 
فى أشمارم فإن الشمراء اللدين لا عذر لمم فى هذا ال لك ٠‏ 

إن ثى عادثة الصاب عن السييح عليه السلام ب حقيقة دقدية » 
والقول عا يناتتما كديب لص صريح وقاطع من القرآن الكريم » وإن 
لم يكن ذلك كفرا فذا يكرن ؟ ! 

ومن شواهد هدا الآمر أيضا التركيز ءلى بعث لأساطير الو'فية عند 
ساثر الهم » بها تتضمنه من تخيل لآلة كثيرين يتحسكون فى الكون ونعسر ذون 
شئونه » وأن الصراع يدود بينهم » وأهم يصتذون إلى أطة ذ كود وآلهة 
إناث ؛ وإلى إه كامل وآآخر نصف [» ٠٠٠‏ ومكدا 

وتلك أمور طبر الإسلام الوجدان مها ومن بقاياهاء وبءنها ددة - إن لم 
تسكن عقدية ‏ فبي ردة فسكرية بلاشك . 

ثانيا : الغموض 

لاشكر أحد أن لشعر لفنه أنخامة التى :تيز بالتركيز والتسكثيف 
والتقى #تلف عن لغة الثر » ولذا فإن لذوق الشهر وفيمه يتعلبان قدراً هن 
اعمال الفكر والتأمل أ كبر مما يتطلب ذلك فى المثر . 

أورد أبنالأثير فى ( اثثل السائر ) رأيا لألى إسحق الصابىء يفرق فيه 
ين النثر والشر جاه فيه : 00 

إن طر.ق الإحسان فى منود السكلام يخااف طريق الإ<ساز فى منظومه 
لأن القرسل هو ما وضح معناء » وأعمناك صماعه فى أول وهلة ما تضمنته 


() الأيان م وهار 36د مه» من سورة النساء ‏ 


قات 


ألفاظه , وأفخر الشمر ما غغض » فل يعملك غرضه إلا بعد ماطلة منه"© ) 
والمقل القنديم ‏ عمومً -لايقر الغنوض ف الثمر إلا بالندر الذى 
لا .غلق النص ولايعجز المنلق عن الفبم ولا يوتعه فى انيس دن طرق اه فى 
والأله ظ. و'قد فصل حازم الفرطاجدنى الفول فى ظهرة الفدوض وبين 
أسبابه والوسائل الى يسكن عن طريقها إزالئه » وده الشاعر إل تسويل 
العبارة اللؤدية عن للعنى و بسصها حتى يقابل فاؤ. يبوضوحيا وغموضه ببيانها. 
ويعاب غلى الشاعر وتوعه دلى الآلفظ الغريبة » أو مم ظت وتعقيهد 
الكلام ٠‏ وعن إيراد القصص والأخبار فى الشمر » يرى الفرطاحى أنه إذا 
أت القصة مشبورة معرومة فتضمينها أو الإحلة إليبافى الثعر أمر حدن » 
أما إذا كات غير مغرورة فإن ذلك غير مسحو" , 
وحديئًا تعرض الدكتور دز 'لدين إجاعيل لظاهرة الفءوض فى الشهر 
أكر» وهو أعد المتح.ين بثدة 4 وهو يرى أن الغمرض «فرم من مقوباث 
وجوده » وأنه بغي خاصية القموض لن يكون شمر)”" . 
ويفرق الداستور مد الطادى الطرأيدى بين توعين من الفموضش ها 
غموض البناء وتموض الهدم » وتمرض اليناء هو الدوع الذى يمكن قبرله فى 
الشعر ؛ ومقياسه أن يتيدد يمفدول القراءة » وألا يحم المنمق فى مثولاته » 
ولا اللعة فى قراعدهاء ولا تقاليد الظم قيما عرف مثهاء فيعمل كل أن 
للشغركة اتوامل بين الياث والناق ٠.‏ . 
أما فموض الهدم فرومرؤرض عنده » وبتمثل ‏ فى رأيه فى امرض 
0 روشلا ص ش لد شلييان فى حا يءنو'ن ظاءرة النموص ف الشفر لمر - 
© فصول ٠‏ م7 / ع ١‏ سوا كترير سئة 3,,ورم ص 050 ٠‏ 
(0) المرجع الاين . 
(م]انظن الععز العربى المماصر سس 181 + 


وو 
للتولد عن الفحل ماسم الحدائة » أو النائج عن التطذل على الشعر وثماطية 
مع الجيل يحقيقته7© 
والغفموض ف الشعر المر من الأمور المثيرة قجيرة ولصدل بين الشعراء 
والمفاد والفراه » وهو من أمم الأسباب التى صرفت السكثير من الس عنه » 
يل وجعلته معزولا فى إطار محدد عثله أصحاب هذا الشعر ومن يلدذون بم 
من الدقاد والدارسين ٠‏ 
ولق تقبسم الأستاذ خالد سليان عدداً من أشكال الغموض ف الشعر 
الجديه ثلث فى هذه الأماط : 
١‏ -فنموض الرمز . ويشمل ( الرمز الأسعاوري ب الرمز الدينى ‏ الرمز 
سرت الت | 
الفموض اففظى . ويشمل ( اللفظى الدلالى واللنظى الغرروبى ) أو 
ات والخل . 
0 راى وخل ل ارج أ طلا سبق تحديده - 
مداول ا عم أل العودية ) ٠‏ 
ل 0 
وللتجمسون اغ.وض ف الشمر اكر يلقون باللامة دلى التاق الذى لم 
يشقف نفسة كعرفة ألرموز ااتى يوردها الشعراء » فلو عر فها ألا شكاغ.ومًا » 
وذلث طالف لما سيق إيراده من رأى حازم زم القرطاحفى والذى :ط.ن دعوة 
الشعراء إلى الوقوع على القصص والأخبار المشمورة ومجنب قير المشهور . 
ومن الأمثلة التطيبقية التى أوردها خالد ساوان فى كمه قول أدوئيس 05 
(:) ظادرة الغدوض ق الشجر المر م تتخالد سليءان - 1 فمول اكتوبر 


مبنة كمقام. 
(1) المرجع الساببق . 


6غ سم 


فينيق » إذيحصنك الويب » أى قل تمسكه 
والزغب الضائع كيفن متدى لئل 
وحيتما يغمرك الرماد » أى عام سه 
وما هو الثوب الذى تريده » الآون الذى حب 
وبشرح الأآسسناذ خالد الرمز اقدى أورده الشاعر ويعلق قائلا : 
فى هذا المقطع يستوقفنا رمز « الفيئيق » وهو طائر أسماوري كانت 
حيائه ‏ ما تذه ي الأسطورة - عتدلدة د 6٠٠١‏ سنة » . والكلمة < فيئيق > 
(عتذمهمطع) هى الاسم الإغربق لطائر المدروف فى الأساطير الفرعو ية 
سم دبنو » (متت8) وتقول الأسطلورة إنة طائر كان يميش فى القفار 
العربية » وعندما كان يحين موث هذا الماثر » كان يحضر محرقتة بنفسه ؛ 
وتعد أن يتحول حسده إلى رماد يرج من الرماد « فينيق » آخر فتى » يعرش 
المدة نفسها ؛ وهكذا وقد أصبح الفينيق فى السكتايات للسيحية فى العصور 
الوسيطة رمزاً لبعث السيد المي . وفى أساطير الم:ود الجر طائر شبيه بهذا 
الخائر ؛ وهو المسمى « طائر الرعد » وهو يقوم برق نفسه أيضًا ليتولا من 
رماده طائر آخر فتى ٠ ٠ ٠‏ إن عدم إحاطة القارىء عا ثله هذا الرمز 
الاسطورى ؛ بجعل دن القصيدة عا مغلقا » ومن ثم فإن درجة تأثره بإلدص 
وأبمة إباه ستقل إلى درجة كيرة :20 , 
وار.وز الاسطورية في الثمر المسى كثيزة ومسا ( موز وأدوس 
وأزوريس وبعل وعثتار وإيزيس وسهزيف ) وخيرها عدا الرموز التاريخية 
والشعبية . و إذا كان زوال أأغ.وض من الشعر للتض.ن للك الرموز يتوقفت 
على معرنة القارىء بها » فإن هناك المديد من القصائد لنغالية من الرمز وه 
مع ذلك تستغلق حلى الفوم . ربا لاستحالة الصورة » أو لغرابة الثرا كيب » 
()المرجع السابقي . 


ع 10 سم 


أو لثوء غبر ذلك . وذلك واجع إل إسران أحماب الثعر الهر في الث 
بالداهب اله برة كالرمزية و''فرويدية والعريالية وغيرها. 
ولقد كان نتيحة إزلك أن قراءة كثير من أعال هؤلاء الثمراء غدت 
انا دحل فى النيه لا يرس أخرء مها إلا بكثير من المثقة فير عاق يذهنه 
موي بعض أخيلة وأوهام ومن الأمثلة على ذلك تول أدوزس* . 
: المرأيا تصالم بين الظريرة والاول 
خاق اأرسا 
جسه يفح الدريق 
لأناوه الديدة 
فى رسام المصور 
ماحيا تممسسة الماريق 
بين | قاعه والدعميسدة 
عإراً آحز الور 
.٠‏ .وتات السرايا 
ومزحت سترأويلها الفرجسية 
بالشدوس » ابتسكرت الرايا 
هاجسا يحضن الشموس وأبعادها اللكوكيه0») 
وكرل سك عاذي معار : 
صدت من غاشية الإشراق وحلال النو م المي 
فن ند كر شظايا:النار البارد:وعروق 
١‏ اللا اتمرمم 00 
وعلامسة المجوم امتطدئة إذ تزدهر ألواتها 


..4 118 نظر فصرل  ١كتر ير سنة م١ ص‎ )١( 


لا مم 


هو الرجر <ة على ماه للعرفة 
ويقظة المفرلة على جريان الأحداث 
وعم انوات” | 

ومن العحيب أن النقد الأدلى عندنا منت هو الآخر بداء النموض » 
وبدلا من أن بوضح تمرض الشعر تحولت لفته إلى طلاسم وجداول إددموز 
وخماوط وأحرف لائينية » وهو بذلك شريك لاشمر فى الأزمة الحاضرة ٠‏ 

والمق أن اليل الأول من شعراه الشمر المر لم يقبن الفدوض مذعباً ؛ 
وتبرأ كثالات أ كترم ءن هذا الداء» بل إن هنهم من أعلن دفضه له؛ وعاب 
على النقاد داءرم عن الفدوض واحتضانهم شعراءه ؛ على و ما تجد. فى قول 
أحمد عبد الءملى حجازى فى معرض حديئه عن أزمة الإبداع إذ يقول : 

د وهناك ‏ أخيراً ‏ ذلك المظبر أناطير الذى يتمثل فى زوع كثير من 
الكتاات النقدية إلى تصوير بعض محققات الإبداع الثعرى بأنها ى( لآ كثر 
طلبعية وتقدما ٠ ٠ ٠‏ وأنهما وأنها ٠ ٠ ٠‏ ) بالرغم من أن هذه التحفقات 
فى حد ذاتها ‏ تعد من أ كبر يجسيدات أزمة الإبداع الشبرى» وذلك 
لمامل من ٠‏ مسخ » وثقليد ومجائية وغياب املاقة المقيقية بين الشامعر 

' ولغته وثرائها » بدعوى الغامرة والكثشف»”" , 
ويئنى حجاذى ادتباط الجودة فى التصوير الثعري بالغنوض أو 
الغرابة نيقول ١ ٠‏ 
د والثعر اقيق الذى يعتمد حلى الصور الألوفة أ دثر بكثهر من 
() الماءق ١١07١‏ . 
(؟) جاء ذلك فى ندوة أزمة الإبداع الشعرى وحديات المصير ‏ #لة فصولٍ 
ع اكتوبر تمخاصي؛؟؟ ٠‏ 


الوا - 


الثم المضر د على الصور ااغرسة » فإن كار لابد من هذه الأخيرة نلنا شرط 
واحد نبها هو ألا تتكرن الغرابة يحانية » والمعيار الذى يكن الاحمكام إليه 
فى همرفة ما هو جا لى وماهو بثمن وهقابل أن نفيم المنى القمنود ولو دلى 
نحو غامض »ء فالشعر فى تماية الآمر لغة مث مثل النفر ؛ بعبر عن الءالم اذى 
يعمر عنه ااذثر سوى أن الثر يعبر عن الجدود والشعر يتجاوز الحدود » 
واغة الغر . ببة من الاستعمال اليومى أما لفة الثمر تتج'وز هذه ألفدة 


و ليمك عنما )2 ٠‏ 


ويصف حجازى موحة الفموض التى قادها أدوئيس بأنها ظاهرة اسياعية 
ساعة ول ابيا المأئرون يعليط من أسكار الودياليين ودعاة الثمعي 
الخالص وام ن لافى - عن طر دم 1 التمبير عن دؤيتم الثقفية وتصنية 
حاباهم مع اليا ات الأحرى ٠00)‏ 


ومن الدارسين دن ررفى أن دعاة مذهب الفمو ض إسهون إلى إنثاء 
وإيجاد وتم نكرى حديدء متقصل و متماوع عن و عع الأمة السكرى ع 
وماضيم! العلمى والءقلى والأدبى فى الشكل و امون 49 ٠‏ 

ومنهم من يصق القصاف الغامضة بأنها قأمة دلى أساس الماداة امتل 
داللم والولفم ورصفيا بأنها تجارب زا ئنة ٠‏ 


يقول البيالى: 


هف أنظر باستشفاق وازدراء لكثير عن التحارب الثهرية الزائفة» 


سيسيدة 


إى اط مقلله, .: هذا العام أم عام آخر الأمرام ,0 م ؟إخمقام. 
ق4 السايق . 
| ليق الى: 3 ة فى ميزان ا وسلام ص 17 5 


ضه 4 ل 


للشمحونة بالملو سة الصو فية وادعاه الاستبصار لآن أغاب هذه لانجارب قاثم 
عل أصاس النظرية المعادية للعثل واحلم والواقم 99 . 
ويرى أن أولئك الثعراه الذين ( يدعونن شمرم مسكرن بالتقبل )» 
مزيفون» لآن #هارههم الثعرية قأمة على حدس غير على متمد من اطذيبة 
وادظارة المثالية وااقراءات وللأوهام واعميالات والأمراض النفسية 
0١‏ 
و الصصبية .أ 
الا ء لفة توأعد الفة: 


- لم يكتف دعاة التجديد والتحرر بالوُرد دلى الآسول الفنية الموروثة 
لاتعيدة فى يناثها الوسيق الممتيد على الوزن .وااقافية » بل :مدت دعوقيمع 
إلى القرد موسيق الشمر لتنال من لفة الشعر في قواهدها المقردة 4 
وبلاغة ودلالة ٠‏ 

والدعوة | القرد عل ألآفة ب بهذا ااشتكل - دعوة مشيوهة ؛ يرجع 
تاريما إلى ماولات :التغريب التى قادها فى أوائل هذا ألقرن سلامة موبى 
ومن تبعه من أدو ا ان الاستعار والتدشير ٠‏ 

وتعثلت هذه الخاولات في اطلة دلى البلاغة العربية وأصاليبها البيافية 
المستمدة من القرآن الكريم والمدرث الشريف والأدب العربى» والادعاه 
يأنها غير مناسبة لامصر والاعوة إلى نبذها والبحث عن بلافة. عصرية بدلا 
منها ء كا سمثات أرضا فى الدهوة إلى تاذ العاميه لغة للادب والكتابة 9" . 
وو وم)انظر ب عفهوم الفبمر فى كتابات الدمراء الساصرين , 
د عر الدين اعاعيل فى جلة فصول عدد بوليو إن ةؤ م ص١1 ٠‏ 

زم) رامع كتايه الإسلاغة المصرية ودقاع عن البلاغة الأستاذ 


أحي حسن الريات ٠‏ 


5-7 0 


وأراد ودس فون أن كل رسالة أستاذه 6 حوس للددوة إلى 51 
رقبة البلاغة » وإلى كسر مود اللمة العربية ‏ على حد تعبيره '" ء 

وواصل السير فى الطريق نفسة أدوئيس الذى دعا إلى تحرير اللغة عن 
المقلائية وائنطق بدعوى أن الثمر ك.شف صوفى وحدس إشراق ومغاءرة 
وضرب عن الحر » وأن الشاعر عتلك لمته ولا علكه لاءة ٠‏ 

يقول : « الشكل الثمرى كااضمون الشمرى يواد ولا يبنى » يذاق 
ولا.مكتسب ؛ يجدد ولا بووث » 3 

د اللامخدود ؛ اللابأى هذا مجال الإبداع والثمر هثا سيال أبدى 
الفاجآت . . . تتدائم فى الد انالاق و ابول ) ( الطريق التى يرتسمرسا 
الإبداع حدصية إشرانية 2 دؤياوية ( ( الشاعر لاينطاق دن فكرة معددة 
أو وضع محدد» فإن هذا الهدف لا مكان له فى الثعر اطق ٠ ٠ ٠‏ هذا ذف 
به فى جميمع الاعه'هات حت لأطرا ف ااقصوى » ويغيرعلاقنهب لاغة ه لاتعو دااخة 
وسيلة الإقامة العلافات اليومية بده وبين الآخرين ٠.٠‏ ( من هدًا لاتعود 
الافه ومدلة لياس الشاعر وراءها »أو يها واطهرب من الواد 6 تصبح 
وسيلة لحو الحدود كلها بين الإنسان والآخر » الإنان والعلم) ( لقد اتتهى 
هبد الكلمة الفاية ) فتفرغ السكيات من معانها الموضوعة الموجودة مسبنا 
فى العاجم أو على الألنة 9 , 

. بلوتولائدء‎ «١ :نظ مقدمة كتابه السمى‎ )١( 

(؟) جاءت هذه الاقوال فى كتابة و مقدمة فى الشعر الم بى » » وقد نقلتها 
عن د- ع نأن على رضا اللحرى » فى كتابه الحداثة منظاور إيعسانى ص وه 
وما عدم] ٠‏ - 


سد 81 سه 


وكعى #لاميف الدرسة من الدارسين والشمراه حلى مج الأساتذه السابق 
ذارم » وهؤلاء التلاميذ متنائرون الآن فى الوطن العرلى كله ٠‏ فيتول 
الباحث السعودى عبد الله الغذاى : ( الثعر تجربة وخا بي من الحدود 
إلى المسلق نوكا أنه انمتاق الانان قرو كذ لك انمتاق لغةء الشافر يأخذ 
السكلمة ليحررها من قيود السنين . ٠‏ إن الشاعر يحرر السكلمة من دمائيها 
مما علق يبا من غبار السنين فيمليرها ويفلوا ) ”" وفى وضوحأ كثر يبين 
صمعيد السريخى وهو دارس سعودى كذلك ‏ طريفة المدائيين 
5 التعامل مع الافة فوقول : 

) أمبح من خصائص القصيدة المديدة ذلك التركوب فير المادي 
لاعيارة » من حيث التقديم والتأخير والذكر واللذف والتمل والومل »؛ 
وأصبدنا نهد الألماظ تناثرتناارأعجيباء لا تريطهارابسةء إذ اختقتكثير 
من الآدوات النحوية التى اعتدنا وصل امل ما » وكدذاك استم.ات 
حروف كثيرة فى غير معائيها التى وطعت لها ؛ وتوالت الغماثر من فير أن 
يكون هناك ذ كر ان تعود إليه ٠‏ ومن شأن ذلك أن يزيد من غموض 
القصيدة 'لديدة وانفصاكها عن القارىه » وقد حرص الثاءر الحدث على 
كسر الإطار العام اتركيب الافوى ع خلال ثورته المارمة دلى الامباء المقلى 
اذى هيمن على الاغة) 9 . 

ويقول أيضا متيئيا هذه الاعرة : 

( بوسعنا أن 'قول إن لاشعر خاءة والإبداع ما موه أعلاص » ولنجرق 


فلولا فقول إنه ضد الحو» تنحرك فيه الاغة وفق منطقشعرى خاص» ل يعد 


. داجع الحدائة فى متظور [ عانى ص ام‎ )١( 
أنظر الحباثة فى ميزان الإعلام ص٠ غ.‎ )( 


رب لا 


مقولات للطابقة فى الإفراد والتثنية والمع والتذكير والأيث وحركات 
الإعراب ما يقنضى وجوده' من خارج النص » و إها نظل كل تلك الأآسس 
النحوية احئّلات » من شأن الرؤيا أن تحرك اللص بعيداً عنها » إن كاناذلك 
الثحر يك ما يقنضيه 90 . 

ويقرل كذك 0 

« من الصعب علينا أن تتفبم القصيدة الجديدة بد أن نخلت عن أن 
بكرن لحا غرش ما » وأصبحت الافة فيوالا تثير أو نميل إلى ممنى مخدد » 
وإماضى توحى بالمعنى إبحاء » يحيث لا 'نتهى القصيدة عند اتتهاء الشاعر 
من كنايتها 0 وإعا تظل لثمو فى طقس كل قأرىء من قراثما 6 جك يوشك 
أن إصيح ليا من لاماتى يعد مالها من الدرا أء 00 2 

هكذا يخلطون بعض الاق بكثير من الباطل » فيتحدثون دن الإيجاه 
والإيداع والتحرية ااروحية - لكهم بر عون على مام اللفة وسولة 
لتحقين الإيداع والتمبير عن التحربة 1 3 

و»:لىء الاوريات للعنية بهذا الثعر ار بأمئلة صارخة سلكت سبيل 
اعطروج على قواعد اللفة ف بلاقتها وكوها وتراكبها باسم التدرر 
والتجديد والحداثة . ١‏ 

من هذه الأمئلة ما نشر فى جريدة عسكاظ تحت عنوان ( مريم وذا كرة 
البحر والآخرون) هام الجحدل وفيه يعو ل: 

أرتق وجه المهاء المغمطاة إلعشب 


9 
أدون ما يشدو البحربه 


() المصدر نقسه ص 6 . 
(؟) ننسه ص 15 , 


0-5 


هو الايل يألى لنا حاملا ثقه 
هو الوت يبدا من أحرف الجر حتى السواد 
ويل طيف الأرانب بين لأفاصل والأمك.ة 
يضىء الغدير لمأ باطيل وااليل والسكاثمات الكثرية 
ولاخهر بيض يفقس بعد المساء الأخور 
والخوف وجه الذى يشميه الشجر”91 
وإذا حاولنا أن نيثر هنا على معن بقتضى المدلولات ااذوية الكيات 
لن نمثر على شىءء يا أن الصور التى تضمنتها الأسطر- إذا كان بها صود.- 1 
لاعت إلى البلاعة العربية بصلة » 
وم نأمثلة مخالفة الاق العرلى فى يناه اجللةوتركئيها قول الشاعر التعودى 
عمد جير ار لى :. 
رأيث المديئة قانية 
أحمر كان وقت النبودة : 
منكيا أحر كان أثملتها 
ومن أمثلة المروج على قواعد الإملاء قول جمد عمران 1 
اجر أمنى 
سكر ‏ أسكر -أسكر ‏ حتى م أرأرة 0 
. وعندما يمل الأمر إلى هذا المد » فقد خرج - من دا ر ة مابعقل» 
وأمبح ذريا من اهرس الذى لا يصدر عن المقلاه ‏ دمن عجب: أنه يجسة 


0 ةا عن الحدائة فى موزان الإسلام ص 7" : 
)اش ص متء 
لفق لحدائة ى منظرر عاو ص م8 ,- 00 
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من يندمه حلى ألة شعر و ]يداع 11. 

رابساً :كثرة الفنث: 

كان من نتيجة الدعوة إلى التحرد المطاق من قيود الوزن والقافية » ومن 
قواعد العة ومقابيسما البلاغية والأسادبية والندوية أن حسب كثير هن 
شداة الأدب أن الشعر أمر هين يستطيع أن ينتسب إلى دولته كل من خط 
كلات متغائرة لا تعبر عن ثىء ولا تس إل ميزان ٠‏ 

دل تسم وحرية البدع كا ترأوا عند دعاة, التدرد ‏ فوق ألافة 
وؤوق القواعد , ولا يصح أن تغرض عليها القيود !٠١‏ 

امات الساحة بالأدعياء الآين توهموا ألم مبدعون ‏ وم فى حقيقة 
الآمر لااحظ م من الذوق الأدبى ع ولا حصيلة عندم من ألاعة» وأسحث 
الصف والجلات فى صفحاتما لنشر غث من الكلام الذى لا .ؤدى 2 
ولا يحمل إيحماء ولا يتليس يصورة تحت اسم الشعر الحر أو الجديد : 

والاق يقتضى أن نقرر أن هذا المكم لا يفسحب هلى جع من كتبوا 
الشمر.الحر ؛ فسكثير من الشعر اه الذين أونوا اللوهية » وصقاوا بالتعمق 
فى الترأث قدموا أعمالا جيدة فى الشعر الجديد ؛ وم فى هنم الأبمل حر صو 
على اختيار السكلمة وإيداع الصورة وإراء القصيدة بالنخم فلم ينخصاوا عن 
القراث ماما ولآن هؤلاء الشعراء لم يلجئهم العجز أو الجول إلى التغلت من 
التواعد » د يقصدوأ هدم التراث والقرد على اللفة انسلاماً من جلدم وجريا : 
ورأهالغرب » استمطاعوا أن يقدموا شعراً جيداً لم تقطع كل وشائجه بالقديم » 
بل إن منهم من جهع فى الدنوان الواحد بين الشعر الممودى والثمن انر 2 

من هؤلام الشمر أه- نازك الملائكة وأحجد عبد المعملي حجازى وكلاق 
سند وفاروق شوشه وجمد داهم أير سنه. وغيرم ٠‏ ْ 


ووم - 


ومن الآمثلة التى ترضح ذلك فعيدة فروق شوثه ( اليل والمثائق) 
والنى يقول فيبن”" . 
وكيف تنام ؟ 
وكفك فو 0 الإزاد 
' ورأسك مشتعل بالحررق 
تثعب سيل الفصائل 
وحان شتات الفيا ل 
فكل براد' ' 
وكل ينادى 2 
وكل لمانته فى طريق 
نكيف الأ كث الأب ترقز كفا 
وكإف الصفوف“البتّذة ترتج نضفا 
وكيف تام 
وأنت الرنيق محاذر خماو الطريق 
وهجس الثةيق 
وحارسك انرتهى لا يفيق 
وما عدت :درى 
وسيل الرماص يكل انهاه 1 
أبأنيك من أن أو صديق 
و كوت تنام 
وكل الوم وساد 


1 (1) مرسيقي التتعر العربى د / حستى عبد الجليل رسف بج لا ص ١ ١164‏ 


امشؤوات 


ول المنايا سهاد 
وكمك فوق الزناده 
مصوية وحدعا للفطيق 
فالقعيدة_ 3 نيدو تصور وأصاة وطن متت الغوقة أحلء 2( وتداعت 
هليه الأخطار من كل اناه » وبين الترقب واأذر والأمل فى النجاة اول 
وذا الوطن اطاروج من داثرة اط 0 والشاعر لم رق قواعد اللغة ل ولمرغرب 
فى التصوير ؛ ولمرقدم ألماراً وطلامم يدعو الكشق والتحر ٠٠06‏ 
والقصيدة ‏ مع كل هذا لبسث فقير ة من النغم والموسيقى بفضل التزامها 
بالتفعيلة - وإن تفاوت قددها من صعار ىل سار ووادق 5 30 
سطورها فى الفافية , 
ومن هذه الأمثلة أيضا قصيدة ( الثر ) مد :إبراهم ألى سنة ؛ وعى 
وصف نلواط الشاعر عن حياة الدينة وما تزشر. به من. أنانيسة ولفاق» 


وفيها يقول : 
فى صمث امل كفنك 
وادخل تبرك 
لا فيره 
سوف يصل من أجلك 
لافيرة 
فالمائى منسكيفثون هلي سر 
لاأحمد يبوح 


قبضة شيطان برقص فيه اقذعر 


احم ينف - 

ثيه ص 

لا أحد يقول حقيقة 

1 الزمن و كف ق منقصف اليل 

هات نحت الفر سان الذيل 

الويل الو ل 

أن قال حقيقة 

فى كامات تحمل بعض الذوء 

فالسكيات هنا من <لد يتشقق 

زف ا م0 

بيد أن الإنهاز اللكبير اقذى يحسب اشعر ار هو ما تحةق الأسرح 
الشعرى فى إطاره » فقد أصبحت السرحية الشعرية أ كبر طواعية لاستيعاب 
خصائصس مرح من حوار وصراع وأحداث 0 يفضل ما أناحه الشكل 
الجديد من حرية التنويع فى الآوزان وعدم التقيد بالقافية . 

وذلك ما يفسر #ذوق المسرحيات الثمربة التى كتبها عبد الرعن 
الشرقارى وصلاح عبدالصبور وفاروق جويد ( شعراً حرأ ( على مسرديات 
شوق وعزير أباظة التى كتيت فى الإطار السدودى . 

وإذا كان الشكل الجديد أسلح لاسرح من الشكل القديم ا يحذق 
احا 5 الشهر الغ فى 
أما الخث الذى ملا الدنيا بام النحرر والتحديد نوما لشمرنه حريدة 


٠ 7١ النظر د. امات نقدية مصواق الحرق ص‎ )١( 
انظر مدارس الشعر العربى ف العصر الحديث ص 900 د . صلاح‎ )( 
٠ الدين عبد الثراب‎ 
) (م بات بن الاغة العربية‎ 


الأعرام حت متوان (أوجام كور اططرية ( وفيبا يقول 9 ٠.‏ 
هل عزء ؟ 
تللك الراممة على فتحة غبثبا 
فى البهو الطلانى 
هل تلك الواقفة نهم إلى نمديها 
الكتب الأموية 
وتم الورق الشعرى 
يتصاعد من رقعة ملبسها 
راشمة الأ ررق المماوية 
فتداعب أنى 
ع » ف 5 
قيقوم بجسمى أبض أندلمى 
طرهنه 000 
تلك الآنيه مع الأفواج الللابية 
تتهادى بضغيرتما النجدية ٠ ٠٠‏ ال 
ومته أيضا ما نثمرته شلة الهامة لعبدالله الصيضان من قوله : 
( نوا نترجل ) » أو قفوا تنهيأ للموت شاهدة » القبر ما بيثنا يا غبار 
ويا فرس ٠ ٠ ٠‏ ويا سيوف وياساح يا دم يا خيانات ٠ ٠ ٠‏ شاممرة ارب 
يشملبا توما د ينها كان متسخا مثل حديث الزى تدر بانأو ص كلا لدى 
الناى صوأته » كنت أحدم ؛ لحديرث تفاصيله فاستموى ٠‏ فقد جئت 
أمألم عن رمال وير وفيم وسلساة زبرجد”" . 
وشرت عكى لحهدى الدغذق فت عنوان ( اشتعالات : فرح منقل) : 
لأنى نفيت من الل بالأصن 


)١(‏ انظر 5 الإسلام ص 1مء 
(؟) السايق ض 1م ه 


يفو حا 
ميرت قيظا 00000000 
وجعا منح الؤقت وقدا 
وأحترى أن كر به الرسم 
لأى عاصسرت حالة ددى 
مجذرت بالرهل 
مارست توق اغار وج عن أنخارطة 
ولآن اريف طوى قامقى و2 ب" 
وهناك ماهو أشد رداءة من ذلك » ثقدمه وسائل الإعلام اتمتلفة على 
أنه شعر جديد 3 وما هو شمر أو أدب مد ور لى ينطبق عليه 
تعر يف أسلافنا لهب يأنة د لفظ مفيد كأستقم » 
ترج من الأزمة فى :تصود دعاة 5 ثة - عرض وعقيب- 


يرى دعاة المداثة أن ارج من أزمة ااشعر لا يكون إلا بالمزيد ءن 
الح ية حق يقول الشياب مأ يدون وبأى طريقة يشاءون »دمن عجب أيهم 
ودعون الشياب إلى احتذاء الؤاذج الساقطة والتافية ما ععوه شرا جديناً 2 
وإلى أنباع آزاء خة لا ننتمى إلى د.ننا ولا إلى عقيدتنا وثقافة: نا واغئنافى قليل 
0 ' 
وقد صاحب هذه الاعوة القى علا صوتها فى القانينات إءادة اعايم رض 
الكتب الى وى هده الماذج التافبة والآراء الضالة والنى كانت قد صردرت 
فى الأربعينات من هذا القرن ٠‏ : 
وأ لق ااضوء هنا على كتابين أهيد طبعرما وقدما فى الصدانة على 0 
من الروائع التى يهب أن يتعلق بها الشباب » وأن يحذو حذوها الشعراء <تقى 


حكن 2 الجديدأن يتجاوزأزمته الحاطرة » ولتنغار فيا تطمنه هذان الكتابان 


أمعرف هل ها حقاً كذلك أوهل الأسج على منوالا أو السنهر فى طر يقهما 
هي السبيلل الأوحد الخروج بالشعر من أزمته ؟ 


حب ملق عن 
أب انكتاب الأول فهو : بلوتولاند ‏ وقصائد من شعر الخاصة - 
للدكتور لويس غعوض مدر سنة 1451 وأعيد طبعه سنة 1948 ٠‏ 

وقد قدمته صحميفة الأعرام فىمة ل كتبه غالى شكرى نتاد بخ مت ١3‏ 
يعنوان ( أرض الأغنياه  )‏ وى “رجمة لمبارة ( ياوتولاس) '1. 

وقد اثنى الكاتب دلى الك.تاب وماحيه » وعد الكتاب ( بيان 
المداثة الذى أسهم فى ترسيخ رؤية شعرية جديدة #تضمن *وزة فى االغة 
والعروض ) وقال في معرض حديثه عن الظروف الى ظبر فيها أول مرة 
صنة 1547م : 

د بدت اقتراحات لويس هوض وتجاربه محاولة جسورة لانتشال الشعر 
من الطريق المسدود أمام الرومانسية » وذاك بإعادته إلى المياة أو الواتع » 
وهذا يعنى إحياء الثعر نفسه ياستخدام العامية أو الاستفناء عن وحدة الببت 
أو ياستخدام المركه القصصية أو باستخدام السوئيته هذا الظام السمريمع 
الإيقاع مجموهة مغيرة من الأبيات أو باستهام الشمر المرسل أو ياستخدام 
القوام النغرى الثعر » ثم يتحدث عن الأزمة الماضرة التى يعات مثها الشعر ' 
ويصف طريق اعاروج مها فيقول : 

د وحن الآن فى مرحلة مزدوجة من حيث إننا تمايش سقبة من اللفاف 
والارتداد والتوقف الشعرى يا أننا نماصر قليلا جداً من الإنجازات المتقدسة » 
ويعود إلينا ( باوتولاد) فى وقت واحمد مع إحيساء عام لبعض ملامح 
الأربعينات » لذا أرى مشروعية العودة إلى بيان لويس عوض بكل ما فيه 


)١(‏ لوس هذا هو المقال الوحيد الذى تحدث فره غالى شكرى عز ( بلو تو لاند) 
فقد تحدث عنه فى مقال بتاريخ 16/ م حير الأدرام . بسنوار يلوتو لاند , ' 
وى مقال آخر بعئوان عداها - أعرام *ل م إحوفد وقد أشار و الل 
الأول إلى السكتاب الثاني الذى سنعرض له بالحديث وهو ( جرف #1 ج ) ٠‏ 


امفذدكت 


من مبالغات الانفعال والتداوز فى التهبير وبساطة التجارب طالما أن بعش 
موجات شعرنا الحديث أوشك على الامطدام ينهاية الماريق المسدود لاتعدام 
قدرتما على استيعاب التذيرات الاجماعية الوافدة من عام 1457 إلى اليوم » 
كا أننا تحتاج إلى بيان لويس عوض بلرغم من أن ما كان يوصف به من 
تطرف نظرى قد تخماته المغامرة الشعرية العربية المديئة » لآن الامحملاظ 
الاجتاعى والثفافى قد جذب إلى دائرته بعض الكباب ادن يكت.ون فى 
العمود التقليدى ما هو أ كثر رداءة من ملرميهم - وأخيراً ‏ فإن المودة إلى 
( باوتولاند) تكتسب مشروعيتها ‏ بالرغم من أن تهارب صاحمها النالية 
في الشعر قد تراجمت عاماً عن العامية وءن وحدة التفملية ‏ لأن التلة القلية 
من مواهب شعرائنا فى السبعينات والقانينات لم "رضخ لشروط عير 
الامطاط » بل محاول أثناء مفامرتها الاستقلال عن أصحاب الطريق المسدود 
أن ترتبط سيا ونسيا ,حاب الأسول فى الطريق المفتوح » ولن يبد هؤلاء 
أفضل من ( بلوتولاند ) طريقا مفتوحأ » لأنه البيان الوحيد الى يرفض 
المعطلق موسيقيا كان أو لغويا أو إجتاعيا ». 

وهذا التقديم مغر بقراءة الكتاب .لا شك ولكن ماذا ينضمن 
( ياوتولاند) ؟ 

محتوى بأونولاند : يحتوى ( بأوتولائد ) على مقدمة وعموهة لا أعرف 
ماذاتسمى » لكن «لتأكيد - كتبها صاحبها هلى أنها قصائد جديدة وأنها 
من شعر انخامة . لآن عنوان الكتاب أو الديوان يشير إلى ذلك . 

أما المقدمة فقد مكفلت ببيان منهج المؤلف الى التزمه وأخاص له 

فى النقد والكتابة والإبداع » وقد كتب الدكتور لويس عوض عبارة 
2 حلمو | عمود الثعر » عنوأنا هذه المقدمة » ومحدث عن نفسه بطمير 
الغائب ع وهذه فقرات منها : < لقد مات الشعر العربي ؛ مات عام ١55‏ 


لاا 


مات >وت أحمد شوق » مات ميئة الأبد مات  »‏ قول القائل ؛ 
ورمش عين ابيب 
يفرش على فدات 

يعدل عندى كل ما قدمه المستعربون”"2 من تريض بين الفتح العرف 
عام 56 والفتح الإنجليزى عام 1849 © وعجز العرين عن قول الشمر فى 
الذئرة الو اقمة بين الفتحين دلالة على * شىء وأحد هر أن الممسريين ١‏ يمثلوا 
الافة العربية الفرشية ىا عثل السكائن المضوى غذاءء””"» د أفبمه بعض أصدتائه 
أن الم.ألة تنصل بالدين رأسا » لأن استخدام الغة المسرية كأداة السكتابة 
قد ينتبى بعد قرن أو قرئين بترجمة القرآن إلى أاغة المصرية . . . وهو يفوم 
أن الاعتراف بلاغة امصرية بلا يتبعه بالشرورة موث اللغة العربية إذا أحتاط 
الناس لذلك » فليس هناك 8 ع من قيام الآدبين جنبا إلى جنب - اللهم 
إلا إذا شككنا فى جدارة الفة العربية وقدرتما على المياة2؟ » 

< رلسكن لويس عوض رغم كل ذلك قد سكت «ؤ را أن 0 الدفاع 
عن رأية سل لايجال لاءامن فى ثزاهته » وألى لاعلم أ نه قد عاهد الثاوج 
الغزيرة النشورة على حديقة مد ”عر فى خاوة مشرودة بين أشجار الدردار وئد 
الثلال بكامبر يدج ألا يخط كلمة واحدة إلا بإفة المصرية » وقد بر بعبده في 
العام الأول بعد عودته فسكتب شيمًا بالمصرية ماه ( مذكرات طالب بمثة ) 
ولكنة أستلم بعد ذلك وخان المهد . فلتففر له الثلوج الطاهرة التى لم ندنسها 
حتى أقدام البشر 4©2) 
( ) يقصد الشعراء المصربين الذين دخلوا الإ-لام وتكلموا العربية 
فأصيحوا عريا . 

)١( ١‏ بأوتولاد ص ه واص ء 
-(0) اسابق ص "0 . 
(:) السابتي صن م( , ١‏ 


رفت 


د كنب زكي أبو شادى مرة قصيدة. . . :دعاها ( سونيته ) ولويس 
عوض يلم أن السوئيته قالب فى الشعر الأوربى متحجر وقديم ولايجوز 
الحيث به على هذا النحر 92 

د ومحنة الشعر العرلى على وجه التخصيص نظام الفافية الوأحدة ٠٠٠‏ 
قال نرلين فى قصيدته فن الثم ر : ( أمسك البلافة وا كسر رقبتها) وشعراه 
أوديا قد أخذوا أبنصيحة فرلين وكروا رقبة البلافة » وقد حذا اوس 
عوض -ذوم وكسر رتبة البلاغة واعتقد أنه نح فى ذلك إلى أبعد المدود » 
فم أنه قد نعأ فى جو 2 رى القضاء بعيى جؤذر أسداً » إلا أنه قرأ وولت 
هويئان وتأدب على ت س إليوت:٠ ٠ ٠‏ فإذا أضفنا إلى ذلك أن إحساسه 
باللذة ضميف بالنمارة علنا كف تألى 4 أن كسرعئق البلاغة , وقد اعثرف 
لى يأنه لم يقرا حرفا واحداً بالعربية بين سن العشرين وسن الثانية والثلاثين 
إلا عناوين الأخبار فى الصحف السيارة وبعض امقالات الشاردة ألزمنة 
الضرودة السياسية يقراءتها فإحساسه يالغة أجنى -لى كل حال »”" , 

يقول عن يعض شجاربه التى ضما باوتولائد : 

د قبم هائين القصيدتين يماج إلى علم بالأساطير الأوربية وتفقه في 
الثقافة الأوربية » فبما علامة أخاصة » وان 4س بما إنسان يفم الثمر أنه 
الكلام الموزون للةنى » وان يأر ببما إنسان لايس برد الثلوج فى أاراف 
أعصابه » ولا يرى غابات الصئوبر بين جذنه وقرئيقه9؟ 6, 

3 انقكم نه الوح ى منذ أن عاد إلى معمر فى اتلامسة والعشرين ؛ ولو 
أنه أراد الآن أن يقرض الشعر لا استطاع « ققد جر هلميه كارل ماركا 

٠15 بلوترلاند ض‎ )١( 

(م) الاش صن مل . 

(6) باونو لافد صن 316 اه 


- 4 


و يعد يرى من ألوان المياذ الكثيرة ومن ألوان للوت السكثيرة إلا اونا 
واحداً وعدت أمامه الشائش حهراء والسماوات سهراه والرمال والمياه وأجساد 
النساء. . . كلها غدت أمامه جراه يلون الدماء 9" . 
أما الثعر الذي حواء ( بلوتولاند) فبذا >وذج منه . ,قول أيه لوس 
عرض : 
جلجل فى سوهى صوت من الطبيمة 
هات الة1 والصصير والصحينة 
وا كتب يا عبدى اوحة الشربمة 
نت أمسى أزهر مالوش خليفة 
أنا الألف والبه » كالى ط 
ثامومى كلة وكأتى ناموس 
دئناتها فى دع ورا المقمام 
وف كل كاهن ث ل حجاب إ رزيس 29 
هذا هو الثعر الذى يجب أن 4تذى فى 'ظر لويس عوض وغال شكرى 
وطريقة لويس عوض هذه م الماريقة المالى » وكتابه هو البيان الوحيد 
ادير بالا تباع حتى تنحل أزمة الشعر؟ وينقتح الماريق أمام الثعراء؛ وكعوة 
المياة إلى الشعر باستخدام الشعر للرسل وإستخدام القرام المثرى للشعر 
وإستخدام العامية . 
والذين لا .يكتبون دلى هذه الماريقة مندعاون اجناعيا وثقانيا (هذا 
رأى غالى شكرى ) فماريقة لويس عوض ااتى اتات الشهر ألعرلى من أزمته 
والطررق للسدود الذى وصل إايه فى الأريمينات على أبدى الروما لسية غي . 


(9) بلوتولانك ص7 . 
(9) نقسه صر م , 


3 


نفسها التى ستنتشل الشعر من أزمتة الحافرة » ومن أزماته القادمة » فهذه 
الماريقة لا بديل عنها ان يريد أن يلع أسمه فى مماء الثعر » ويسماع نجمه فى 
دولة الأذب. . . فبهوا أيها الشباب 111 

وشعر لويس عوض لاصلة ببئه وبين الشعر العربى ؛ لافى الشكل ولافى 
للعْمون . وآراؤء التى ضْمنْها مقدمته والتى دأب على يثبا في مقالانه وندوانه 
مواصلة لنشوط. الذى يدأء أستاذه سلامة مومى من قبل » فلا غرابة ‏ إذن- 
أن يدعو إلى #طيم عمود الشعر وإلى كسر رقبة البلاغة وإلى الكتابة 
بالعامية » وإلى هجر الوزن والقافية وإلى كمر عمود الغة » ولا غرابة فى أن 
يرى أقوال شعراء الربابةأشمر منتصائد الجهاءزهير وابن يانه وين مماروخ 
وفى عدم اعترافه بثمرأه مصر البارودى وحانظ وشوق والعقاد وشكرى 
والسازتى وناجى وعلى ود طه وغيرم . لأنهم لم يكنبوا بالعامية ولم يكسروا 
رقبة البلافة 1 

ولاغرابة فى تناقضة واضمرابه » ولاغرابة أيعاً فى حمسه اقواعد 
الأوربية لفن السونيته المتحجر والقديم والتى يجب أن تصان من عيث 
ألى شادى . أما القواعد العربية فيجب المروج عليها وتطيمها . 1 

لسكن الغريب ‏ حقا ‏ هو اعتر افه بأن إحساسه بالاغة طعيف بالفمارة 
وبأنه لم يقرأ حرة' واحداً بالعربية بين سن العششرين وسن النانية والثلائين » 
وبأن إحساسه ياللغة أجنى جداً . 

فسكيف والرجل بهذا الوصفف يقيم نفسه حكما فى ميدان الشمر العربى » 
ومقننا لتجديده وإحيائه » وثاقداً لشمرائه وعصوره ؟ 1 

والغريب كذلك إفشازه لأمر العبد اذى أخذه على نفسه فى خاوة مشوودة 
بين أشجار الدردار عند الثلال بكامبر يدج ٠‏ ألا يخط كلة و احدة إلا يالئغة 
إلمرية . فأي عهد هذا ؟ ومن كانت أطرافه ؟ 1 


احفذنت 


من النطاق جداً بعد كل هذا أن يعاق لويس عوض انفراج أزمة الشمر 
الراهنة على ظلوور شاعر تون . 71" مادام غير العقلاه ثم الأرين يبيمنون 
على منابر الثقافة هذ الأيام ! 
وأما الكتاب الثانى فهو : حرف |!. ( ح ) لبدر الديب 
صدر فى أواخر الأربعينات وأعيد طبعة سئة 1441م 
وقد قدمته غلة أدب وثقد فى مقال نتبه ود أمين الءلم فى عدد يليو 
حدها يتحدث العالم عن الفترة التى ظبن فيها كتاب حرف الاح فيصف 
ملاح المياة الثقافية والاجماءية فى مصر فى فثرة الأربعينات » وقد ممثلت 
فى ريه » فى دق الذكر الاشتراى أبواب اجتمع للمرى وانتشار للنظمات 
الشّيوعية ٠.‏ 
وعم إعادة طبعة سنة حكقوام يقول : 
ان : الوه 
. واليوم نعود ( حرف ااح) الحمبور أ كبر وأوسنع 2 وأجيال 
حديدة 2 ومرحلة أجماعية جديدة 6 كان من الطبيهى أن يرج هذه الأيام 
موضوعيا يسيب ازدهار حركة المداثة فى أدبنا للعامر » 
وعن: قيمة الكتاب يقول : 
وقيمه ( حرف الح ) تتمثل فى أنه عل ريادى » يحتفظ بقيمته الريادية 
حت اليوم » وذتك لفيمقين. أولاهعما : مجاوزه وتمليه الهج البلاعى السردى 
القديم ثري إنه يلتتى 3 هله القيمة التحاومية التنجاوزية مم الطركة السير يالية 
ودبوان بلوتولاند وكتايات بشر فارس”"© 
أما القيمة الثائية لحرف اا « فبى هذا الفنى الوجدانى والمرفاى 
6 انظر أدرة قضايا الشعر ر المءاصر فصول يوليو اخقلهء 
: (؟) يلاسمظ أن غالى شكرى فى حديثه عن بلوتولايد أشار إلى (حرف اد ج) 
والمشرب واحد والحدي واد أجل 8 


ل ان سل 
والعرفى اذى تحتشد ونزخر به اممبرة الحية الحارة لمفماوعات حرف ااح إنها 
لآ نمبر عن جرد ثفافة فكرية وأدبية تمثلها بدد الديب عثلا رفيعا بل ترتعش 
وتنبض بالعاناة والجاهدة والرؤى الباطنية العميقة واللفنات النادرة المضيئة 
لأعماق غائرة ف النفس الإنسائية ممايرتفع بها إلى أرق ماوصلت [ليه مجاهدائنا 
الترائية ال.وفية » إن «قطوعات حرف الح هى يداع شعرى نادر رفيع 
المستوى”؟ » بهذا الإطراء قدم حرف ال حليكون مموذجافتذى لما يتميزيه 
من تجاوز اقديم وطيمه » وهذا عوذج للإبداع الثعرى النادر رفيع المستوى 1 
كا قال مود أمين العلل » ود أثيت هو هذا الُوذج فى نهاية مقاهء قل 
يدر الديب فى مقطوعة يعثوان ٠‏ رأمبو؟ : 

خرج يخرج فهو خارج إذا وجد له مخُرجا وهى شارجة عن طاعة زوجها 
خرج مومى باليوود من مصر وخرج العاذر من قبره دلى يد الممبيح : 
وخروت أنا وحدى أتيزه فى الحقول 
دئمت يدى فى جيبى وتذكرت رأمبو وسرت 
راميو أنا سعرد لأنك معى 
أنت وحدك أحبك وأعرذك وآ لف هيونك 
خذى فى يدك» انظرلى 
راميو هل تعرفئى 1 
أنا لست أنت » أنا أذ كرك » أذكرك غسب وأنا خارج مزه فى 
الحقول لاتدقع حءك على » لا تجملنى ألخنى كا اشتقت أمر 35 وآصيا وأوريا 
أنا لا أجد أنا لا أجد » لقد تهاوزت السابعة عشى 
أناما زات أحم بقصورك وفصولك 


() عة أدب ينقد ع يرلبر سنة ومو مي ١917‏ : 


اسم ل حلم 


رامبو لاتفس على لقد”فيمت حياى ولسكنى أحبك 
راهبو كيف خرجت من الجحيم 

فى اتباع مثل هذا النيج وممج بلو:ولاند يتمثل طريق أطروج +لمعر 
من أَزْمبِه فى نظر أهل الحدائة عندنا » وكأنى ياهل ااحدائة يؤمنون يأن 
الشعر لا ينوض ١!‏ بالقضاء على الاغة العربية وإعدام بلاغتها وتحوها وإششراتبا 
دبيانها » حت يتحول الناس إلى هذه الهاج التافبة ويقبلوئها على أنها 
شعر وإبداع ٠‏ 

ومواثد الثقابة الى ترلى عليها ثقاد الحداثة وشعراؤها مانا لا طمن 
5 أو تقدم » وأحكاموم الى يطلقوما فى جال الشمر والأدب دثمنا 
إلى الثشك في إلمامهم بتاريخ الأدب ومقابيس الثمر » وإصرارهم على هدم 
قوامد أللغة والدعوة إلى الؤرد عليها يبرر الك فى نيام . ؤقد بين لويس 
عوض أنه تتلمذ على وولت «وييان وتأدب دلى ت س إليوت وذ كر شكرى 
ال مجموعة من مص اذرهم وم رأجعهم حيث قال : 

دكانت أفكار ثينثه وفرويد وداروين وماركس وثرو:كى وبءعض 
أشعار إليوت وقصص إدجار آلن بو وكافنكا وكابى قد شاءت فى 
ترجمات ومنابر وجماعات قليلة المدد » ولمكنها استيرت تهِذب المواهب 

' الط.لمة » ويذ كر بدر الدديب ضمن هذه للو اهب 1 0© 

ولايكن أن يكون علاج أزمة الثعر يزيد من النفات والفوضى » 
واحتذاه العاذج المابطة . 

والطريق إلى الروج بالثعر من أزمته لا يكون إلا بالاتقراب من 
الفانج الجيدة الثعر العرلى فى سائر عصوره ؛ وهثل أساليب ألغة المربية 


)١(‏ جاء ذلك في مال له يعتوان ( بلوتولاند ) الأمرام فلع لوتور: 


سامت 


النصحي ف التميير والتصوير » وإذا كان لا بد من التسديد الموسيق ففلى 
النقاد والدارسين والثمراء الاهتداء إلى : نظام نغمى لنظومة الجدسة» 
يحيث دمع هذا النظام للدراسة ويتمكن الشعراهمن الوقوف عليه يدقفا" » 
كا باه على لان الدكتور شوق ضيف فى ندوة ( فصول ) الى عقدت نمت 
منوان « قضايا الشمر المعاصر ء وعسكن أستفلال الثمر لمر فى ميدان 
المسرح إشرطأن يبرأمن العيوب التى ترف الناس عنه » والتونى فى -قيقتها 
نفل إن استمرت بأن تزيد الشعر ذعفا وهبوطا . وهذا ما نود ألايكرن 
وان المتعان . ش 


()انظر ندوة قعنارا الشعر المعاصر ‏ فصول المدد الرابيع يوليو اقل ء 


ووم مسد 


مصادر البحث وهر أجعه 


الفرآن الكريم 

5س أباطيل وأممار الأستاذ ممود شا كر 

؟ - بلوتولاند وقصائدمن شعر د لوس عوض - مطيعة الكرنك. 
اخامة ْ القاهرة 50و 2 


- ايهاهات الشمر العرفى للعاصر د. لرحسان عباس - سللة عالم العرفة ‏ 


وت اليلاغة العصرية واللغة ألعر بية ملامةمومى - لمكم والتوزيع كلؤ١ا‏ 


الكويت فبراير ١504‏ م 
« - النيارات الجديدة فى الثعر د. عبد الاطيف خليف_ القاهرة الام 
العربى الحديث في مصر 
وس المداثة فى منظور إعانى د.عدنان على رضا التحوى ‏ دار 
ْ النحوى ‏ الرياش ههةا م 
+ س الحداثة فى ميزان الإسلام الشبخ عوض بن مد القرتى ‏ دار هجر 


لطباعة القاهرة هذا 
هس فرأصات ثقدية الأستاذ | معمطق السحرنى 
و س دفاع من البلاغة الأستاذ / أحمد حسن الزيات 


0 الشعر العر إلى المعاصر قضاياه دهز لديين أمماعيل دار الكتاب 
وظواهره الفنية والعنوية العرنى اطباعة 'والنشر ب القاهرة لالجا 
أح مدارس الشغر العرلى فى 2. صلاح الدين عبد التواب ‏ مطبعة 
الدصر الحديث السعادة ‏ القاهرة 145 ه 
؟ > موسيق الثمر العرنى «. حستى عبد الجليل يوسف- اطيئة 
المصرية العامة لكداب كمها م 


ل ابا ل 


الدوريات 
“امه أدب ونقك غدد يوليو س؛ئة ١5149‏ 
4 - الأعرام عدد ١/6‏ /كدكا 
069- الأعرام عدد وم إكمذا 
1 الأهرام عدد 15 ع إحهذا 
اا الأهرام عدد.ة| م إحدذا 
مأ ب تصول هدد يوئيو سئة ةا م 
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مئة لاحكام 


اي ل 


التيار الوطنى 


فى شمر حافظ إبراهم”" 
بقلم 
د / جابر عبد الرحمن سالم يحيى 
الأستاذ المساعد بكلية اللغة العربية 
الجد ف ؛ والصلاة والسلام على رسول له 3 وبمك : 
فبذا البحث محاوة فوقوف هلى حقيقة النيار الوطنى في شعر حانظ 
إمراهم بعدما ريت اختلافا كثيرا بين المكتاب في ذلك © فبعضرم يرى 


)0 محمد سافظ]براهم شاعرالنيل - ولد<والمسنة 1م مفىمد ينآديروط 
بصعيد معير , حيث كأنأبوه يعمل ٠‏ ونشأ يتما لوفاقو الددودو صغير:فانثقات به 
أمه إلى القاهرة فسكفلهخاله. و لقددخل المدرسة الخير يتم اللدر سة القربية الا بندائيةماخطا 
“م مدر سةالمبتد يان ثم المدرسة! لخد بوية » و بعدذ نك ائتةل مع خالهإلىمدينة طنطنا » 
وهنا التدق بالجامع الأحدى ء ثم مل مع بعض امحامين وطنطاوالقاهرة ثم التحق 
المدومة المربية الى مرج فيها سئة وم( م » وحمل بالحر بية ثلاث ستوات- 
بعد رجه وسافر إلى السودان مع إحدى الخلات والكئه جوم مع بض 
الضباط المصربيت بتتبمة نكو ينجعية سسريه وطنية ‏ كشف الإعاءر ع نأمردا , 
فأحيل إلى الاستيداع ثم أعيد إلى البرليس ٠‏ ثم أحيل إلى المعاش ٠‏ قمءل 
بجريدة الأهرام 0 م عمل رئيسا لقسم الآدنى بدار الكتب المصر ية من سنة 
ووذ إل قبيل وفاته سنة وفانه منة «+ووام , وقدثرك عددا كبيرا هن 
الفصائد ضما ديرانه الدى حمل اسمه » «الإضافة إلى كتاب ( ليالى سطيح ) 
كاثرجم ( البؤساء ) لفيكتور هوجو رت هدم م ) واشترك مع خل 

مطرأآن رت صلة وين م )فى ثرجة كتاب الموجز فى الادتصاد . ر الاعلام : 
لأزركلى جد س نم7 ) ٠١‏ 


#رهاا ب 

أن حانظا شاعر ممير القوى » ومدون أسدالها نيقا ورمع ليان 
وكان شعره ممينا لا ينصب من المكفاج :أرطي عانى 7٠ ٠ ٠‏ ويعضهم يرى أن 
حاظ ..٠‏ دمكن له صب يذ كر موحد ».موأ ر فطوته 
أن يسوم فى ميدان ن الجم د بهدا الاون من الشعر الوطتى ٠٠‏ 

وهيدا أفر فريق من السك ب يوموة اثيار 7 ا اللا 
وأنكر ديث فريق آحر» وللواوف على حقيقة هدا الآمر زم أعرن "أوفا: 
عدم النآثر بدك الآراء السابقة » ثمايبسا : الرجوع إلى شعر حاءظ نفه » 
بعد القبيد بديان مضمون الشعر الوطنى ء ونشأتة » وأسباب ازدهماره , 

مياه : 

لا ين أن الشمر الوطى يستوحى ماده من فسكرة الوطئية » وما يتصل 
بها من حب الوطن”*" وتصوير آلامه وآماله ؛ وإثارة اهمم لتحقيق أهدافه 
الرفيعه ؛ ومْله المليا ٠‏ 

والجدير بالذ كر أثنا لو تتيعنا هذا للدلول فى الشعر العر فى قدا وحديئا 
لوجدنا له شواهد مادثة » وأدلة (طفة متمثلة فى الاخنى بالأرطان » والاعتزاز 
بهاء والعخر يا ثارها ؛ والهنين إليها ؛ واليكاء عليها ٠‏ 

ولاشك فى أن هذا الشمور يدل على حرية صاحبه » و كرم غريزته » 
يشير إلى ذاث أبو عمرو بن الملاء (ت سنة 1٠١4‏ ه) بقوله:: « ما يدل على 
حريه الرجل » وكرم غربزته » حنينه إلى أوطانة » وتشوفه إلى تقدم إخوانه 
رن الاعلام صوص وباء وثعراء مصر ربرةتهم فى الجيل المضى 
للمقاد ص ٠.16‏ 

(0)ثعر اء الوطذية لعيد الرحمن الراقعى ص بوه وما بعدما . 

(ع سقط إبراهيم شاعر الأ د . عبد اليد سند الصمة ولاعننا 
الطبعة للدّاثة دار المعارن سدة 941( ٠‏ 

( ) الوط : موطى الإفسان وله الذى يخم فيه ويئخذه سكذا لسان العرب 
لابن م.ظررة دنر وطن) 5 

(مم! جة اللغة العربية) 


حت باجا حت 


ويكاؤ: على مأ مضى من زمائة ٠٠‏ والكريم يمن إلى أحيابه » كا يمن الأسد 
إلى غايه » ٠ ٠ ٠‏ ويشتاق اللبيب إلى وطنه 5 يدتاق النجيب إلى عمنه » 
فلا يؤثر لطر على بلد. بلدا ء ولا يصبر عنه أبد تلنع*" لآنه د كه قيل- 
عث الأى فيه درج » ومنه خرج » وجمم أسرته ومقدم سرتة 2 وهو اليل 
اذى نشأته كريته ء ورياء ا . 
واقداً كد ابن الروى ( نت سنة مم )ذلك بقرك :229 , 
ولى وطن آليت ألا أبيعه وألا أرى غيري ل الذهر مالك 
وحبب أوطان الرجال إلييم مارب قضاها الشياب هنالكا 
إذا ذ كروا أوطاهم ذكرتهم عرود الصيا فيها لخنوا لذلكا 
نقد ألقنه الننس حتى كأنه لها جسد إن بان غودر هالكا 
ولقد حن كثير هن الشعراه العرب ‏ في عصورم اتحتلفة ‏ إلأوطانهم 
وتشوقوا إلى ديارم فى كثير :م نأشعارهم » وما لبت أن استقلت بهالقصائد» 
ونخاصة فى العصر المديث « وقد يظن ظنا أن هذا الشعر الذى بصور عواطف 
شعؤينا العربية ليس له أصول قدعة إلا فى صياغته وديباجته » والواقم أنه 
نسيا قدريها فى نفس مضرمونه » فقد كان الشاعر فى الجاهلية والإسلام يتغغنى 
غوأطف قبيلته في خره ومديحه ومجائه ؛ وتملور ذلك عند للتنى ( ت سنة 
*مه ) فإذا هويستشعر العروبة فيأعماقه ويتحدث عن الأحلاق فيعصسرم» 
وتلاه أبو العلاه ( تسنة 445 ه) يدعو إلى ضمروب من الإصلاح الدبى 
والاجّاعى والسيامى وبكل هذا التراث كان يلنق شعراه الْهضة فيستقون 
)١(‏ زعر الأداب الحصرى سن ه بره . . ش 
)١(‏ الاعمال الكاملة لرفاعة الطبطاوى نحقيق حمد عمارة ب م ص وم . 
(0) ديوانه - أممولزة 


حرام 


مه ويمبلون ويماون 906 , 
وهبما يكن من أمر فإن هذا افون من الشمر قد ازذهر فى المصر ادي 
لدنة أسياي من أعميا : عاتمرض ف الوط لى فى ب ؟ داك عااما, 
وأساليب استعارية بلى بهها » أمنف إلى ذلك بعث السترات اهرلى 
من مرقده . 
ولاشك فى أن هذا كله ألهب حماض الوطئيين من أيناه الشعب العرلى 
وخاصة الشعراء فدانعوا عن أطاونهم بالسنان واللسان » معتزين بعرو بهم 
لخورين بأبحادم » عاملين على صيائنهاء مناضلين من أجل كرامتهاء منددين 
بالاستمار » مشيدين يهاد الأحرار » مسجلين أثر ازعماء والثوار » وظير 
1 ذك كله عند كثير من شمراء المهر ث0 مثل رفاعة المابطاري 
١‏ ت سنة ##بم١ا‏ )”؟ والبارودى ) تدية 4م )2 وأحجد شرق 
( ات سنة سقوم )7 وأحمد محرم ( تسنة «ئدام )0 . والغاياف 
(ت منة حووا )9 وأجد زى أبو شادى (ت سنة وهذا 9 : 
وإذا كان ذلك كذلك قبل ظور الثيار الوطى فى شمر حانظ إبراهم 
كا ظبر عند هؤلاء ريرم ؟ الإجابة عن ذلك ننظر فى شعره لأرى . 
١‏ (1) فصول فى الشعر ونقده د . شوق ضيف م ونم وانظر أيضا ؛ النقد 
الاجتماعى قى آثار أبى العلام المعرى د . إسرى سلامة ص لم١‏ وما بعدما 8 
)١(‏ ملة كلية الغة العربية العدد الرابع ص م؟! وما بعدها . 
(0) ديوان رفاعة جمع ودرامة د . طه وادى ص .؟ وما بعدما , 
(4) ديراته بصعم( وما بمدما وبع > ١11‏ . 
(ه) الشوقيات ب وص هبث؟ وما يمدها .| 
(1) ديواته جام زول ج7 ضيه .وما بعدما 5 
() وطنيى عدم؟ وما بعدها .. 
(م) ديرانه من السباء ى جو 81( ؛ 


د الات 


أولا مظاعر وطنيته في شعره : 
و أطلمت ت على شعر حاءظ إبر اعم لوحدت - ؟ قيل- 'لروح الو 
ت#حلى فيه كا أن الحركة الوامية وجدت فى قمائده البدرعة قوة ةيد 0 
الاسة والصموة فى الجباد » والثور: على الاستلال"؟ , ٠‏ 
ولعل مما يوطح ذلك الوقوف على بعض مظ هر وطنتيه فى هذا الشعر » 
إذ يكون دليلا ناطقا » وشاهدا صادقا على هذه اوطنية » ومن أمم 
هل للظافر . : 
١‏ سا حيه مصير وكخره بها : 
فى شعر حابظ ما بشير إلىأن حبه مص رقد ملك عليه شذاف قله » وأطمه 
الأود عن حريكها واستقلاها » ولا عحب فى ذلك فبى وطنه الذى عاش 
فى كنفه » واستظل بظله » وتغذى بغذاثه » وارتوى من ماثه » ومن أجلها 
تحمل فى سبيل هذا الب ما تحمل » وترقب هذا اليوم الذى تصبح فيه مهس 
حرة مستقلة «قال :20 
م ذا يكايد مائق ويلاق فى حب مصر كثيرة المشاق 
إف لأحل فى هواك صبابة يامصر قد خرجت ءنزالأطاواق 
لنى عليك منى أرنك طليقة يمى كريم اك شعب راق 
كاف يسمود اطلال متعم بالبذل بين يديك والإنفق 
وقد أدقم ن أجل مصر » يفسكر فى أمرها » ويقارنبين ماضيها وحاضرها 
نقال9؟ , 
)١(‏ شمراء الونئيةس بيو بتصرف ء 
بل ديرانه ب وصهمم , 
رم) السابق سم ص وه وما بعدها . 
(و) السايق م سيول ٠‏ 


7ه نسم 


لعمرك ما أرتت لغير مصر ومالى دونها أمل يرام 
ذكرت جلاها أيام كانت تضول با الفراعنة المظام 
وأيام الرجل با رجال «أيام الزمان لما فلام 
قأفلق مضسعى مابات فيها وبانلت مصرفيه فبل ألام ؟ 
بل إنه عندما يتأمل حال مصر تتساقط دموعه » وتعزمارب طاوعه » 
فقول 
مق أرى الثيل لا تاو موارده لير مرنمب لله مرتقب 
فقد فدت مصر فى حال إذا ذكرت 
جادت جفوى الما بالؤاق رطب 
ومن آيات حبه مصر أنه هندما سافر إلى السودان حن إلبها حنين 
الصمب للستهام » وى أن بعود إليها ؛ ويشم أريجبا » فقال :9© 
سعيت وى سمي قلى أدبب فآب يخيبة بعد افتراب 
٠٠٠‏ عتى أنا بالغ يا ( مصر) أرضا 
أثم بتربها ديح اللآب” 
وكان يرجو أن تتيوأ ( مصسر ) للسكاءة العالية ؛ وتفاخر الآعم بمكانتها» 
ذقال :999 , 
ليت شعرى متى تنازع ( مسر ) خيرها الجد فى اللمياة نزاها 
[ واراها تفاخر الناس بالأحياء قرا فى اادقين مذاءا ] 
وكا كان حافظ حفيا صر كان حفيا بشعيراء لأن فى قونه قوة لها ؛ وفى 
مزه عَرةٌ لها » ومن أجل هذا كان ينه الفرصة » فيخث حلى العناية بأمن 
0 زو فايق سسجور. 
(؟) الملاب : لفظ قارسى والمراد يكل عطر له 
() ديواله جل ص 781 , 


م9 حت 


هذا الشعب » والوئوف يوانبه » وتوفير الحياة الكرعة له » ولذلك عندما 
مدح الكديوى عباس الثأتى مئة ح.قا يك 
أمانيك الكبرى وهمنك أن ترى 
يأر جاء وادى النيل شعبا مثع.ا 
ول يفتأ بشير إلى هذا الشعب مبينا أن ملكا بغير شعمب لايدوم » 
زعرشا دون حبه لا يقوم » فقال عناطبا السلطان حسين كامل سنة 
لاق 02 
فعرش لا محف به تلوب محف يه اللماوب ويضمحل 
وكرر ذلك فى قو له أيضا :9" 
وامبض بشمبك في الشعوب فإنها 
لك يعد ريك أمره موكول 
ومئتدا دح مود أمبن ساتى الوزير الفوض ((ت5#5ام ) 
قال له 60 
وسعوت ياساى إلى أوج العلا وبرهت قومك بالذكاء النادر 
واخدم بلادك بالذى أوتيته من فطنة وأقل عثار العائر 
ومن حناوته بالشعب المصرى ‏ وأهل المشرق جديعا ‏ أنه كان يبعث 
الأمل فى نفوسيم مبينا لم أن الحياة كماح » وأن بعد الشدة فرجا » وأن 
يمد المسر بسر » ذقال :9*0 ش 
)١(‏ اسايق ب وص وجء 
(©) الاب رامين . 
(ع) السابق جرم بوو. . 
(م) السابقج وس رو , 


لإا اس 


فديناك يا شرق لا تجزم إذا اليوم ولى فراقب غدا 

فكم عنة أعقبت محنة وولت سراطا كرجع الصدى 

فلا يوئسنك فيل المدأة وإن كان قيلا كن الدى 

ويوكد هذء الثقة يأبئاء ممس » فيبين أن لدمهم القدرة على الابداع 
والاختراع » لوأنصنو » وم شبد العام بذكائهم » وسمة مداركيم » 
فقال :20 

إن فينا لولا التخاذل أبطا لا إذا ما هم استقلوا اليراما 

وعقولا لولا الول تولاها افاشت قرأبة وابتداعا 

ودعاة فخير ٠‏ لو أنصفوهم ملئئوا الشرق هزة وامتناما 

بل إنه ليبين أن ثقته بالأمة للمسرية فويةء لأنها أمة ذات عزةٌ ومئعة » 
وصاحية عزم أكيد ل وبماش شديد ل لا ترمى بذل ؛ ولا تنام على ذيم » 
فيقول غناطيا سعد زغلول :20 

نفوض لخلفك أمة قد أفست ألا تنام وفى البلاد دخيل 

عزل ولكن ف الجهاد ضراغم 2لا الجيش يفزص! ولا الأسعاول 

ومن حفارة حانظ والشمب للمرى أنه كان اهدب هليه ضيه الجم 0 
وإسلط عليه لداته اماد » فى سخرية لاذعة ( وتقريع قادص » عندما ثم 
منه رأئحة التوائىق والكل » أو يد حقا ضائها » أو بالطلا شائما 
فيقول 6020 

فيا أمة ضاق عن ومفها نان للفوه و«الأخماب 

زنالسايق وى .وم ,. 

(عالسايق سريوور. 

(م السابق رص ووو . 


5 


ويصم فينا الإملم المكيم وكرم فينا الجرول الي , 
وبوكد ذلك فى القصيدة نفسها بقرله : 
فا أنت ياممر دار الأدب ولا أنت إليد اليب 
و فيك ياعمر من كانب أقل ايراع ولم يكنب 
و غضب الئاس من قيلنا للب القرق ولم نغضب 
ومن ذلك وله مقرعا وساخرأ :20 

أروق بشم رجلا ركينا وامح السب 


5 5 8 6. 
أرولى نصفا مخترع أرولى ريم محتدب 


أرولى ثاديا حفلا بأهل الفضل والأدب 


ويتاءل عن الدارس والمساجد و"'مدف وما فيبا هن أمور لاجدى 


فيقول : 
وماذا فى هدار - من النملم والكتب 
وماذا فى مساجدكم من التببان واططب 


ومادأ ق ارت سوق الغزية والكذب 


.8 . . 
م ميب بالثنعب لأعرى ان نتيه عن غدلاه » وستيتظ عن شكوأه 


فى ثرا له: 
فهبوا من عراقدم ذإن ألوقت من ذهب 
فبنى أمة ( ايالا ن) جازت دارة الشبهب 


قيامت بالعلا شونا وحمما ابئسة امنب 


وكا كان حفيا عمس وشعببا كن حفيا بآثارها الى تشبد بعرائتيا » 


(1) ديوانه جام .ل وما بعديا , 


د الك 


وتدل دلى حضارتها » وهذا ما أجراء دلى اسان معمر الى محدثت قن ثفسبا 
فى توك :00 
وقف اطللق ينظرون سميما كأ توأءد الد وحدى 
ويئاة الأهر ام فى سالف الاهر كفو فى الكلام عندى التحدى 
أنا تاج العلاء فى مرق الشر ق ودراته فرائك مقدى 
قل ان أنكروا مفاخر قومى مثل ما أنكرووا مآثر ولدى 
[هل وتقق بقمة الهرم الآ كبر وما فريتم بعض جبسدى ] 
ثم أكدف القصيدة نفسها بقوله : 
هل فينم أسرار ماكان عندى من علوم محُبوءة علي بردى 
ذاك فن التحنيط قد غلب الاهر وأبل البلى وأعجز ندى 
قد دقدت الءرود من عبد فر عون ذفى «صر كان أول عقد 
إن مجدى فى الأوليات عريق من له مثل أوليالى ويجسدى 
أنااأم الشرع قد أخذ ( الروما ن ) عنى الآصول فى كل حد 
ولقد شاهد حانظ بعض الآثار الذرعونية فى متحف الاثار » وأنزعه 
إظبار بعضبا فى صورة لاثليق عكاتهاء فضاق ذرعا بأمرها ع وقال :27 
قد زرت متحف مصر فى ظبز يوم ألميس 
فضقت ذرعا بأمىي على التفوس يئس 
رأيت جئة ( خوفو ) بقرب ( سيزوترس ) 
نقلت يا قوم » هذا منم امقوق الطسيس 
أرى فراعين همير فى ذل وتحسوس 
قدس ظلما حاتم وكان ‏ غير هدوس 
زو السابق جب ص ور وما يمدماء. 
(م) السابي ج] صوء١|‏ ؟ 


الات 


لو أن أمثال ( مينا ) فى الغرب أو ( رمسيس) 
ينوا عليهم وخعلوا حظائر التقدس 
؟ سه ثورئة على الاستعار وأعو أنه : 
لاينى أن الاستعار داء وبيل » أصييت بة الثعوب © وشر مستماير 
بليث ب الأمم فرو يعزق أوصاها » ويقطع وشاتجها » فيبذر بذور الفتنة 
فى قلوب أبنائها حى فما بينها » لخينئذ يحقق هدفه » ويصل إلى غايته 
القائمة على سياسة ( فرق تسد) 
وهذا ماعائته مصر مئة 07هه! عندما احتلبا الاستمار الإتجليزى واستقر 
بهاها بقرب من سبعين عاما » نهب - لاطا خير انها ؛ وفرق ثمل أعلباء 
فأصبصوا شيعا وأحزايا لاخير فيبا؛ على ما يبدو من قول حافظ(2 
ويا حزب الين إليك عنا لقد طاشت فياك والسوام 
ويا حزب الثيال عليك منا ومن أبناء يخدنك السلام 
بل لقد 'تمزقت رحدة الشعب »2 “نيمثرت صفوفه . نفريق ممع اطديوى » 
وان مع العميد الإنجليزى » وثالث لا إلى هؤلاء » ولا إلى وؤلاء » وهذا 
ما أشار إليه الشاعر بقوله :20 
وهذا يلوذ بقصر الأمير ويدعو إلى ظله الأرحب 
وهذا بوذ بقصر السفير ويمائب فى ورده الأعذب 
وهذا يصبح مم الصاتخين على غير قصد ولا مأرب 
وممايثير فى النفس الأمى واللوعة أن عض للسئولين رأوا أن هذا 
الانقسام فرصة تتيح لهم أشبى العار » ويحقق لم 'أرغد العيش » يقول 
حافظ :20 ١‏ 
(1) السابق لصوم 
(م) السابق جر رمم ٠‏ 
(0) السابقي > و م جوم , 


املك 
هذا يرى رأى الميسد ؛ وذا يعد علية معنا 
وأرى الوزارة تمتنى من مى هذا الميش شهدأ 
من هنا فسدت الأخلاق » وعم الدقاق » يقول حافظ”2 
وك ذا بر من الضحكات يا فال فيها ( أبو الطبب )© 
أمور تمر » وعيش عر ون من البو فى ملصب 
وشعب يفر من الصالحات فرار السلم من الأجرب 
ودف تمان طنين الذياب وأخرى شن على الأقرب 
أجل ٠‏ انتشرت الأخلاق الاميمة ؛ مثل المكذب والكدل والرياء » 
وفى ذلك يقول حافظ ساخرا:0© 
كاشف الكبرباء ايتك تمنى بإختراع يروض منا الطياعا 
آله :سدق التوا كل فى الشرق وتلق عن الرباه القناما 
يا يقول 62 
ألقنا الخول ء وياليتنا ألانا الخول ولم نكذب 
ثم يتساءل فى حسرة وأمى عنا أصاب الثءب الصرى من ذلة وهوان ' 
وفقر وحرمان عم أن بلاده يلاد انايب والءاء» والعزه والإباء 62 
يا ممير © هل بعد هذا اليأس مشسع 
يجرى الرجاء به فى كل مضطرب 
(0) لايق ج ضرمم . 
(0) المراد بأبى الطيب : أحد بن الحسين المنفى الماوفى سيّة وهاه » 
وحاذظ يلمح فى هذا البيت إلى قوله : ْ 
إإوماذًا بمصر من المضحكات ‏ ولكته ضحك كلكا 6 
ديرانه ب وى 188ل ٠.‏ 
(0) ذان حافظ برص .و( . 
(؛) السابق +031 (ه) السابقيج ١‏ سام ؛ 


لاوخ - 


لانحن موق ولا الأحياء تثببنا كأننا فيك لم تشهد ولمتمب 
نبكى على بلد مال اللضار به للوافدين وأهاوه على سغب 
لكن ما جدوى البكاه ؟ إن الجدوى فى الاستعداد التخلص من الاستبداد2© 
أنا لاألوم الستشا رإذا تعلل أوتصدى 
فبيله أن يتبد وثشأئنا أن نستعدا 
ى سئة افعتل ف كلالمصودوماتعدى : 
والجدوى أيضاً فى اتحاد السكلمة التى تمزقت » وجع الصفوف الى 
تبعثرت :29 ْ 
ارأى كل الرأى أن تجيعوا فإئما إج 3 أدجح 
وكل من يعل.م ق صدم تإنه ف محرة انظح 
أخذى إذا استكثر تم بشم من قادة الآراء أن تقضدوا 
فلتقصدوا ما استعاتم فييم فإنما فى القللة المتجح 
كا يجب أن لا لتخدع بوعود اأغاصب » فلس له عبد ولا ذمة :20 
فلا تثقرأ بوعد القوم يوما فإن سحاية ساستهم جهام 
وخانوم إذا لانوا فإنى أرى السواس ليس طم ذمام 
فك ضحك اليد على لمانا ور سسراتنا منه ابتسام 
وعندما سافر سعد زغلول إلى ( لندن سنة ١554‏ م) لفاوطة اللكومة 
البريطائية فى استقلال البلاد حذره حادظ إبراهيم من شداع الإتهليز يقوله :40 
لا تقرب ( الناميز) واحذر ورده مبمبا بدا لك أنه معسول 
(1) السايق ب راص 560؟ . 
(؟) اسايق جم عن به . 
() السابق جم ص 5ه , 
(:) السبابيق > دص ١رؤوما‏ بودما 5 


افد - 

الكيد مزوج بأصفى مائه واطتل فيه مذوب مصقول 

37 وارد يا ( سمد ) قبلاك ماده قد عاد عنه وفى النؤاد غليل 
م شير إلى بعض “ات المستعمرين فى القصيدة ؤنسما فيقول : 

القوم قد ملسكوا عنان رماهم وهم روايات به وفصول 

وهم أحابيل إذا ألقرا 1 قنصوا المهى فأسيرم مول 

فاحذر سياستهم ولكن فى يفظة سعدية إن الدياسة فول 

وفى عام كام أسهم الإتجليز ع بعض المناصر الأخرى فى إلفاه 

الحياة الدستودية فى مصصر وتظاهر الإنم يز بأنهم على الياد فى هذه اللحنة مع 
امم مدبروها ء فثار علييم حادوظ يعدد من القعيائه نعى فيها علييم ايوم 
وعدواهم قال 6 


5 


قصر الديارة قد نقضث العبد نقض الغامب 
أخفيت ما أفيرته وأينت ود الصاحب 
الحرب أروح النذو ‏ ض من المياد الكاذب ‏ | 
وقال ناعيا على الإتجايز حيادمم السكاذب الذى لا ينلاءم مع ما يزمونه 
من أحلاق وحرية :7" 
لا نذكروا الأخلاق بعد حبادم فمابع ومصابئا سيان 
حاربتمو لاقم لتحاربوا أحلاتنا :تألم الشبءان 
وقال مؤذنا لهم افو الملكيم ,76" : 
نيتم دلى الأخلاق آساس ملككم فكان الم بين الثعرب ذمام 
ف الى أرى لأحلاق قد شاب قرتم1 وحل بها طعف ودب سقام 
)الاي سج رص ن١ل.‏ 
(ى السابق ج؟ ص ٠١٠١‏ وما بعدما . 


30 
أخاف يكم عثرة يعد لمضة فلبى لاك الظالمين دوام 
أبمد ( حياد) لارعى الّْعبدء وبعد الجروم الناغرات وثام 
أمن السياسة والروءة أننا لتشقى بكم فى أرضنا ونضام 
إنا جعنا اجبباد مفوفنا سئموت أو نحيا ونحن كرام 
ولما:ولى إسماعيل صدتى الوزارة سنة ؟8؟١‏ م وكان فى حكه جاثرا » 
إذ نسكل بالزعماء إرضاء للإتجليز خاطبه حافظ إبراهيم 5 
ودما عليك أ فى محرابه الشيخ والقسيس والحاخام 
لام أحى طسيرء ايذوقبا ‏ قصصا وف نضه الآلام 
م ثار ثورة عارمة على الإتجليز » ها زئايهم » ساخرا مهم فى قوله لم 6 
حولوا الثيل واحجبوا الضوء هنا وأطمسوا النجم واحرمونا النسها 
املئوا البحر إن أردتم سفيئا واملئوا الجو إن أددتم دجوما 
وأقيموا لهف فى كل شه ( كنستبلا ) السوط يفرى الأدها 
إننا ان نحول عن هبد مصر أو تروئا فى الغرب عظما رميما 
وكيف لا يثور عليهم » رم كا وصفرم لق 
مبوا البلاه على العياد نتصفيم يجى البلاد ونصفيم حكام 
' 3-1 لا ثور عليهموقد عاملوا الشعب مداملة قاسية أشار إليها الشاعر 
بقوله : 1 
أراهسم أنزلونا منازل الحيوان 
وأغرجونا جيعا من رتبة الانسان 
(9)لسايق سم ص0.60. 
(ى السابق جو ص م١و.‏ 
(؛)الابق جوص١٠١٠ى.‏ 
(ه ) السابق سم صن سن. 


رات 
دهن هنأ وعدم يقوله 9 
ستجمع أمرنا وترون هنا لدى الجلى كراما صابرينا 
وتأخد حقنا رغم اعوادى هليف بنا ورغم القاسطينا 
ماس إشادته ببعض الناذلين اتحلصين : 


لابغنى أنه يوجد فى كل أمة رجال يخلصون لوطهم » وزعماه يناضلون من 
أجل حرية بلادمم فردافعوان عنما » ويحامظونعليهاء بل يفدوما بأرواحرم 
ويفتدوتها بأموالهم » لكيلا تخدض أعلامها وتسلب حريتها : وتهان كرامتها » 
ولا شك فى أن هذا النوع من الرجال حرى بالتسكريم » ويأن يذ كر جواده» 
وينشر على الأجيال كفاحه » ومن أجل ذاك أشاد حانظ ابراهيم مر بض 
زعاء معره » رمعم : 

| ) البارودى ليق 

فلقه رثاه وأشار إلى مكالته الثعرية » وإجادتة الفروسية » فهو رب 
السيف والفل » وكثير اما لبى نداه الجهاد ؛ دون خوف أو فزع :7 
لبيك يا مؤنس المونى؛ وموحشنا يا فرس الشعر واطيجاه والجود 

لبيك ياشاعرا ضن الزمان به على المْبى والقوافى والاناشيد 
لبيك ياخير من هز الير اع ومن م السام ومن لبي » ومن ودى 

ثم أشار إلى نسكيته بسبب اشتراكه فى الثورة العرابية رغم بلائه فى 
فيرها: 

(1) الايق جم ص 100 . 

(0) هو : تود سامى الوارودى ولد سسنة 144٠‏ ء وتلق تعليمه الآولى ثم 
دخل المدرسة الخربية ؛ وكان من فحول شعراء العربية » وعلى يديه رض اشهر 
العربنى »م نولى عدة مناصب وثوفى سنة 9.8امء 

(س ديرا ج م ص 25( ٠‏ 


خورلاك 

إن هد ركتك منكوبا فقدرفدت لك النطيلة ركنا غير مبدزد 
إن للنامب فى عزل وتوليه غير المواهب فى ذكر ولايد 
أىم بها زلة فى العمر واحدة إن صح أنك فيها غير ممود© 
3 وتعة لك والأبطال طائرة والكرب تغرب صتديدا يصنديد 
تقول نانفس إن جاغت إليك بها هنا مالك سودى فيهأو بيدى 
اسخت يوم ( كريد ) كل ما نقاوأ 

فيوم ( ذى قر ) عن ( هق 1 


(ب) 0 


يا أشاد يمكانة الشيخ ممد عبد العلفية » وأثره فى المضة الفسكرية 


)0 يريد بالزلة هنا اشثراك الوارودى ف الدّررة العرابية سئة ١م ١‏ م تلك 
الى فشلت وحرم زعازها ركان البارودى واحدا مهم ؛ وكان ااننى جراءم , 
وإاما أشار اأبارودى فى قرله : 
م أنترف زة تقضى على بما أصبحت فيه فاذا الويل والحرب 
فبل دفاعى عن ديى وعن وطى ذتب أدان به ظدءا وأغترب 
ديوان البارودى ب و ص ١44‏ ؛ والاتجحاءات الوطنية د. ممد عمد سين 
برص زوء 
١)0(‏ كريد ) جزيرة تمرد أعام! على الدولة ااعهانية فأرسلت مصر جيشا 
لمساعد تها على بأديجهم ء وكان البارودى على رأى ذلك الجرش ء. وقد أبلى يلام 
حسا ركان دلك فىمتة حدم . و (يوم ذى قار) بوم من أيام العرب 'نتصروا 
فيه على الفرس دكان ( مانى بن مسعود ) أحد الفادة العري فى ذلك اليوم » 
وقد أظهر فيه شجاعة وإقداما . 
2( ولد فى مخله نصر احدى قرى محافظه البحيرة سئة 14و م درس العلل 
فى المسجد الأحدى بضنطا ثم فى الجامع الازدر ؛ وعمل دنتيا آديار المصرية » 
ولفد سجن وانى يسبب وطنيته » وتوفى سئة 16٠9‏ م ١‏ 


شر 
والإسلامية بقوله 60 
وجردت لفنيا حسام هزعة محديه آيات 'الكتاب المتزل 
موت به فى الدين كل غلاة وأثبت ماأثبت غير مضلل 
أن ظفر الافتاه منك بفائل لقد ظفر الإسلام منك بأفضل 
وبين موقف الإمام فى وجه أعداء الدين من للستشرقين وغيرم الذين 
كادوا للإسلام وأهله وأرادوا النيل منه » وإارة الفتن حوله » ففال فى قصصيدة 
رثاء فيها 0 
سلام على الإسلام بعد مد ملام على أيانه التشرات 
على الدين والدنيا على اله والحجا على البر والتقوى على الممنان 
وآذوك فى ذات الله وأنكروا مكانك حتى سودوا الفحات 
رأيت الأذى فى جانب ان اذة . ورحت ول لمم 4 بشكاذ 
أبنت لنا التغزيل سكا وحكئة2 وفرقت بين النور والظاسات 
وونقت بين الدين والم والحمجا فأطلعت ثودا من ثلاث جبات 
وقفث (طانوتم ) و(ريئان) وقفة أُمدك فيها الروح بالنفحات7” 
وأرطدت لاباعى على دين أجد شياة يراع ساحر النفثاث 
(ج) مصطق كامل : ,6 
٠‏ لاينى أن مصطق كا مل كان ه دور كهير ف التنديد بالاتعمار» وكشن 


(م ديرائه جاص و٠‏ 
(ك)السابق سح صغه(. 
(0) ( هازو تو ) مؤرخ فراسي كنب عدة قلات في إن على الابلام 
و(ديئان) مفكر فراسى عرفت عطاعنة فى الدين الإعلاى » توفى سشة 15م , 
لق مناضل مصرى ولد بالقاهرة سثة و/ام؟ » وشغل يقضايا الوطن هئ 
أن كان ط ليا عدر ممة ة الوق » وتوفى سنةم. بقلمء 
0 مجلة إلفة ؛ العربية) 


0 00- 


ضسبأوثه » ولثالبة ياستقلال البلاد » وظل يجاهد فى سبيل ذلك إلى أن مأت 
فى زهرة شياية » فيكته مصر وشءبها بكاء حارا 6 ورثاء الشعراء واعلطاياء » 
ومن بيهم حافظ إإراهيم الذى مدحه فى حياته . » ورثاء بعد مانه فى أ كثر 
من قصيدة » ومن ذلك قوله يصف جنازته الى سارت فيها الآمة جيعبا» 
ش ودع اينها ضيوع زر ) يللب كس وباييه إلى مثواء الأخير » 
وفى هدا اعتراف بفضله وإقرار يأثر,0© 
شاهدت يوم الحشر يوم وفانه وهات منه مرائب الأقدار 
ورأبت كيف تن الشموبرجاها حق الولاء وواجب الإ كيار 
تشهون ألنا حول نمشك خشم- يشون تحت ( لراك ) السيار 
خماوا بأدممهم على وجه الثزى لاحزن أسطارا على أسطار 
وف تمنيده ئية يخاطب قبره ميينا قدره للا ' 
' أيا قهر هذا الضف آمال أمة فكبر. وهال والق ضيفك جثيا 
٠‏ نيز علينا أن نرى فيك (مصطق) ‏ شبيد العلا فى زهزة العمر ذاويا 
فياسالى أين المروءة والوفقا وأين الحجاوالرأى ؟ويمك هاهيا 
ثم يشير إلى أن الإتجليز يهوته ‏ قد أمنوا صوثه المدوى الممطالب 
بالاستقلال فيقول : 37 ١‏ 
عنيئًا لم فليأمنوا كل مائع ‏ فقد أسكت الصوت الذىكانءالي 
.ومات فى أحيا ااشعور وساقه إلى اللجد فاسئحيا النفرس البواليا 
. ولسكنه يسارع إلى بيان أنه إذا مات ( مصمافى كامل ) وإن الشمب 
. المصزى على العيد تحادظ وعلى طررق ألخرية ساثر' فيقول :80 
(0 الابق جوص وبو١ا.‏ 


(©) للسابق جب ص 14 5 
(ف العابق دمض .ورء 


]ةلا ع 


أجل أيها الدامى إلى اعاير يننا حلى العبد ما دمنا قم أنت هانيا 
بناؤك محفرظ وطيفك هاثل وصوتك مسموع وإن كنت نائيا 
ويؤكد ذلك فى قصيدة ثالئة حيث يوعى عو أصلة الكفاح الآى عاش 
ومات من أجله مصطن كاءل رضى الأعداء أم غضيوا فيقول :9 
يأيها النغىء سيروا فى طريقته وثابروا » رضى الأعداء أو نقمواً 
فكلم ( مساق ) لو سار سيرته ‏ وكلكم ( كامل) لو جازه السأم 
قد كان لاوانيا يوما ولا وكلا يستقبل الخملب إبساما. ويقتحم 
كا ند ( بكرومر ) .شيرا إلى جهاد مصطق كامل فى قوله :9» 
زين الشباب وزين طلاب العلا هل أنت بالبيج المزينة دارى ؟ 
قم وامح ماخطت هين ( كرومر) جهلا يدين الواحسد القبسار 
قد كنت تغضب لالكنانة كلا همت وم رجاؤها يشار 
ما زات تختار ألواتئف لإيية <تي وتفت لذلك البار 
(ه) يد يسا 
ولامات مصداق ىس حل راية الكفاخ من بعده محمد فريد » الذى 
أخْذ يدعو إلى استقلال بلاده فى الداخل والخارج * وا فى سبيل ذلك ما اقى 
هن تعذيب وتغريب » ومع دلك لم تلن له قناة » ولم يضف له عزم » بل كان 
يقول : < إننا نعرف كيف نصبر على للمكاره » واسكننا لا تعرف النسليم 
ف حقوقنا » ولا التنازل عن مطالينا . ,. »”' وعندما مات رثاه حافظ :2 
()السابتى جتوص .001 (ج )اسايق جم ص ووذ وما بيدفاء 
(م) عمد فريد : مثاضل مصصرى ولد #القاهرة. سنه م١‏ م ونال اجازة 
الحقرق سنة ,يم م وكان صديقا لمصط كامل تفرخ للجهاد سنة م٠11‏ م بعد 
ونأة مصعل قكامل ء قوقف ثفسه وماله على وطته عن مات بير لين سنة 15وام 
)عد قريد ه عبد الزحى أأزافم فعى صن هلل وما إعدها , 
(ه) ديوانه ج يا ص 9( ٠‏ 


أها انيل لقد جل الآمى 
فلقد ولى (فريد) وانطوى 
غايد الأثار لا مخش البلى 
زدت (برلين) ننادى متها 
ايدار والقبر ويا 
وحساما قل حديد الردى 


يا فريب 


5 ودادا لى إذا الدمع نشد 
ركن (مصر) وذتاها والسند 
لبس يبلى من 4 ذكر خلد 
نزلت ثهس الضحا برج الآسد 
ساوة النيل إذا ما اعاطب جد 


وثبابا ضام وهنا وحمد 


ؤعن هجرته إلى أوريا فى سبيل بلاده وتركه ماله وأهله وولده يقول :22 


آثر (التيل) على أمواله 


يطلب الخيز لسر وهو فى 
نقدت مضر فريدا وهى فى 


فقدت مصر فريدا وهى فى 

'ؤيح مصر بل فويسا اأرى 
كم تم وى أعسله 
(ه ) سعد زغاول 600 


وهواه الود 
شقوة أل من الميش ارقد 
هرو طن يعوزها فيه المدد 


وقواه 


موة لليدان وللارت رص 
إنه أبلغ حزنا وأشد 


واقد خلف ( مد فريد) سعد زفاول فى مواملة النضال ؛ واامل من 
أجل الاستقلال بأشعل نار الثورة ضد الإنجليز سنة 1515 م فى إلى خؤيرة 
( ملطة ) على الرقم من كبر سلة )6 واضرت اجاترا إلى إطلاق شراحه 
بعد ثورة قام ا الثمب » واسكنه واصل السكفاح فى مرة: ثانيةسنة 
(() السايق صواص يوا. 
(م) اسايق جرع ض حور. : 
(#) سعد زغلول مناضل مصرى ولد .صنة هبام بإحدى قرى. محا'ظة 
الغربية , شارك فى الدُورة ضد الإنجلير فاءتقيوم أ كث. من مرة ولكنه ل يون 
بل ظلحاملا راية الجهاد حتى 'وفى سنة /اك6ا + 


ص 


لو 
ولقد أشار حافظ إلى طرف من سجهاده بقوله :20 
قد نحديت قوة ملا للعمور هن هول بطشها إرهايسا 
تمك البر والبحار وتمشى فوق هام الذرى وت السسابا 
م ينهنه من عزمك السجن والنغى وساجلتها ( وصر ) الضمرايا 
سائلوا ( سبثلا ) أأأوجس خوة وساوا (طارة) أرام السحايا؟ 
عزمة لا يمدها عن مداها ما يصد السيول تغثى المضابا 
وعندما مات سعد زغاول قل عن تشييع جما نه فى رثائه إياه : 8 
خرجت أمة تشيم نعشا قد حوى أمة وبحرا هيايا 
حاره على المدائم لما أعبز الام له والرقيا 
حال لون الأصيل والامم يجرى شنقا سائلا وصيا عنايا 
وسها النيل عن سراء ذهولا حين ألقى المرع تبي انتحايا 
ثم اتجهبالحديث إلى الإنجليز"":  ٠‏ 
لا نقولوا خلا المرين ذفيه ألف ليث إذا امرين أهايا 
فأجيوا كيد ك وروهوا اها إن عند العرين أسدا فضابا 
وق سنة 1914 مدح ( واصف غلى ) لأنه ترجم بض الشعر العرربى 
القيم إلى الفر لدية وكان يشيد بذكر ممص ونناجها الأدبى فى افير اتى . 
كان يلقينا بف لسا عن مصر والشرق » ثقال 0 . ْ 
. () تاريخ مصر السيامى : عمد رفع ص )و . 
(؟) ديوانه ج؟ ص 1017 


(0 السابق جم ص .بإ؟ ٠‏ 4 
(:) السابني > ١‏ ص وه وما بعدها , 


م ابو حيسلا 
وقنت تدقع عن آذابنا مل كدت تقوش نا كل يوان , , 
فكنت أول مهرئ”أقم لهم على نبالة مصر ألف برهان 
مازلت تلقي على اسماعهم حججا فى كل ثار و”اتيهم. إساطان 
موت ما كتبوا عنا يقاطعة من البراهين فلت قرول (رينان) 
أنمى على الآدب الشرق منتريا .عليه ما شاه من زور ونان 
< 4ح موتفه من يدض الو ادث الناريضية . 
ال آخر من مظاهر وطتية حانظ إبراهيم وهو إشادته ببءض 
الحوادث القاديضية التى حدثت فى عبده ومن أعمها : 
(1) حادثة ديعواى :07 
إن حادثة داثر اى سنة 1505 لدليل مادق دلى بغ الحتل الاثم 
وطفيانه مما كان له أثر كير فى النفوس » ونخامة ثفوس الشعراء الذين هبوأ 
لتصوير هذه الفظائع التى ارتسكبها الاتجليز » وكان من هؤلاء الشعراء حانظ 
إبراهيم الذى ألحب الأحاسيس وأثار المشاعر يقصيدة اتسم أساو بها بتكم 
والسخرية ومنها قوله :29 5 


يها القريون ا لأمر فينا هل لديم ولاءنا والود'دا 


)١١‏ حادثة دتشواى : حاد'ة و قعت بدنشواى [حدى قرى ع'ذظة الذوفية 
وذلك عندها مات ضابط أ يزى ضربة مس عندما قام هو.و بض زالاثه * 
بصمد الام فى دذه القرية فانتملت الير'ن فى الغلال » وعلى- الفور شكلت . 
محكمة خاصة . وحكنت بالشنق .على. بءض الدلاحين و بالجلد والدمون على آخرين. 
انظر حادثة دنشواى بالتنصيل هوا ربخ دصر اسيا.ئن أ #دراوما ,هدجا . 
و مصطق كامل ص لاوز وما سدها , 

(؟)ديوانه جلا ص .؟ رما بمدها , 


مويو 
.شفسوا حيشكم وناموا هنيتا وابتغوا صيدم وجربوا البلادا 
وإذا أعوزتكم ذات طوق بين تلك الربا قصيدوا العبادا 
أحنوا القت إن ضنتم بعذو أقماما أردتم أم كيادا؟ 
ادر | الفتل إن طئقم بعذو أثذو سا أمبتم أم مادا ؟ 
ليت شعرى أتلك ( حسكةالتنتيش) عادت أم عبد ( نيرون ) عدا ؟ 
وفى قصيدة ثانيةيقولخاطها (كرومر ) :20 
جلدوا ولو منيتيم لتعلقوا بال من شنقوا ولم يتبيبوا 
شنقوا ولو مئصوا الخيار لأهاوا يلظلى سياط الجالدين ورحيوا . 
يتحاسدون حلى المات وكأسه يين الثفاه وطعمه لا يذب 
طاحوا بأريعة فآرادوا خامسا هو خير مايرجوا العميد ويطاب 
. وفى قصيدة ثالثة يقول فى وداع (اللورد كرومر ) حين استجابت اتمهلئرا 
مشاعر المصريين » ونقلته من معمر وحل ( السير فورست ) له :7" 
قتيل الشمس أورثنا حياة وأيقظ هاجع القوم الركود 
فليت ( كرومر) قد دام فيننا يطوق بالسلاسل كل جيه 
ويتحف مصر آنا يمد أن «جاود ومققول شبيد 
النتزع هنه الآ كفان عنا وابعث فى العوالم من جديد 
رى ( دار المارف ) بلرزايا وجاء يكل جيار عنيه 
قازون لأمابوءات ومد الامتيازات : 
0 ومندما صدر- فىعيد بارس قال تانون للطبوعات القى فيد حرية 


() السابق ج؟ ص 94, - * 
(؟)ديرانه جه ص "5 . 


5 


الرأى والسكتابة فى الصحف » وأريد مد امتياز شركة قناة السويس أربعين 


سئة عرق » قال حافظ منددا بمذه السياسة» ومثوها بأثر الصحف : 


تتقيدت فيه المحانة عنوة 
وألى يساوم فى ( القناة ) خديعة 
إن البلية أن تباع وتشترى 
كانت تواسينا على آلامنا 
فإذا دعوت الامع فاستعصى بكت 
كانت لنا يوم الشدائد أسبما 
كانت مماما للنفوس إذا غلت 
3 تست عن صدر حر وأحد 
مالى أنوح على الصحافة جازم 


62 
ومثى الموى بين الرعية معطلا 

ولو أنها تمت لتم بها الثة 
(مصر) وما فيبا وألا تنطقا 
صمت إذا نزل البسلاء وأطيقا 
عننا آم عتدى: تمن وتعرا 
ثرمى بها وسوايقا يوم لقا 
نها المموم وأوشكت أن تزهقا 
لولا الصمام من الأمى لتزظا 
ماذا ألم بها وماذا أحدثا ؟ 


كا ندد ببعض ما تعرض له احبي تم ويب دم عن 3 


اعليراء الأجائب بقوله 
وزاحمنا فى العيش كل مارش 


وما الشر كات السود فى كل بلدة 


خيير وكنا جاملين ورقها 


سوق شرك يأقى به من تصيدا 


والعحيب أن هذا المدل أصبح علك كل شىء والمصرى للك أى شىء 


يقول حانظ مصورا هذا الأمر فى براعة0؟ 


يشتكى المقر غادينا وراتمنا 
والقوم”"“فى مص كالإسفنج قدظفرت 


ون عثى دلى أرض من الذهب 


بالماء ل يركوا ضرعا لتاب 


ولا يننأ حافظ بذ كر هذا الاستغلال ويبدد الحتل بالجباد فيقول :© 


(١)السابق‏ جمس 6١و.‏ 
(؟) ديرا رص وللء 
(؟) وامراد بالقرم , الإيجاين', 


(4) ديرانه جم ص م١زء‏ 


لجرلاف 


أخذتم كل ما تبغون منا ‏ فاهذا التحم فى المباد . 
فلس ؤراءم غير التجنى وليس أمامنا غير الجهاد 
ولقد كان الحتل الأثيم يختال على الشعمب الممرى ويعمل على مهبه 
بخداعه ومن هنا يكشف حانظ طرة من ذلك الداع بقوه :97 ٠‏ 
حنونا ورد ماء النيل عذبا وظلوا : إثه هوت :زؤام 
وما الموت 'الزؤ م إذا ذقنا سوى (الشركات) حللفااطر م 
:فياويل (القناة) إذا ا<تواها بنو (التساميز) واتحسر الام 
لقد بقيت من الانيا حماما بأيدينا وقند هز الحام 


مظاهرة السيدات فى ثورة ممنة كاكام: 


ومئدما وطعث الهرب أوزارها وتام الثورة الوطنية سنة أؤزةه 
وعد الغاصب «بطش بالثوار » ويقمع للظاهرات الى قامت ,ما السيدات ثار 
حافظ “قاثئلا :20 
خرج الغوائى يحتججن 'ورحت أرقب' جعبئه 
فإذا بهن “خذن من صود الثياب شعارهنه 
وأخذن يجتزن الطريق ودار (سمد) قصدعنه 
وإذا يجيش مقبل واغييل مللقة الأعنه 
وإذا الجنود سيوفها ققد ضويت لنحورهنه 
وإذا المدائع والبنا دق والصوارم والأسئة 
واطيل والفرسان قد ضربت نظاقا حوطنه 
نم أشار إلى التحام جنود الاحتلال» وأصحاب المجال » فى معركة مز ' 
من هلها الجبال وتشيب من أثرها الولدان فيقول : 
(إ) ديوائه جم ص بم وما بعدها , 


بصم 34> 


فتمطاحن" الجيشان" سا: هاك تشيبٍ لا الاجنه ” 
فتضْمهدم . النسوان _والنسوان ليس 5 منه3, 
ثم انهزمن هشتنا ات الشمل محو قصورهنه . 
ثم مه بجنه العدو اللدوذ » وشخر من سيشه الهنيد فى :قوف : 
فلييتأ ‏ الجيش ‏ الفشؤ ار بنمره : ويكسرهنة 
ولايخى أن هذ القضيدة قد ألحبت النفوس واذلك وزءت فى مإشوراث 
طبعت سسا على الرهم من أن: الشاه ركتيرا. ولم يننيها إلى نفسه إلا فى سنة 
4 وذلك يصور مدى بطش المتل الفاشم_والمتعير الأثم . 0 
ولمل مما يشير إلى هذا البسش »ويضور هذا الإرهاب الى مارسه 
امتل زمن ثورة 1934 قول حانظ [, واهيم ”" . ْ 
وجشهوف عل ضعق وتوم 
أن أمسك القول حتى عن تاباك 
وأرصدوا _لى رقيبا 00 مئة 
النؤاة إذا حاولت ذكاك 
يحمى تردد أنقامى وعسعى 
١‏ نفح الشمائل إن جازت برياك 
منفت حتى مرة. النجوى وساومها 
تلات في البارى بنسواك 
أرأيت هذا ارتب الذى محمى تردد الأنفاس » بل يمد هاجس الفؤاد 
كاغال التاهر.» اقى أدرك أن بعض الظنون ستحوم حوه» اراد أن 
بوضح أعيه بقوله : : 3 
(0للهر يسمي ) :لقرقى 
(١؟)‏ ديرانه > ب عي ١ه/ا,‏ 


ول 


ون , أحلك بى سوا وأرمضي , 
قول الوشاة ودعوى كل أنه 
قلرا : علا عنك غدرا وأبتغى بدلا 1 
وكان بالآمس من أوفى رقاياك 
ستعلسين 0 ماالفمسرة ١انحسزت‏ 
1 فن صد مك ومن بالنفس فداك 
ردك عنك إلى أت غاتي وتري ' 
ُ و أن فى إمارى عهند نمناك. 
للثاوضات مع الإتليز سنه كل . 
وعتدما عاد( عدلى يكن( هن أوريا مقاطما للذاوئنات مع الافبليز 
ومستةلا من الوزارة » نظم نحافظ قصنيدة على اسان مر » وفيها بشم إل 
سياسة الإتجليز الظالمة » وأدعاءاد مم العرمة فيقول ١‏ 3" 
ائ 'شهب أحق فى يدك ْ 
وارف الظل أخضي اللوث رفد؟ 
أمن العدل أنهم يردون النماء صفوا وأن كدر وردى . 
أمن الاق أنهم يطاقون الأسد منهم .وأث. تقيد أسدى 
نضف قرن إلا تليلا أعنائى مايعالى هرانة كل عبد 
ثم بتجه بالنصح ‏ على لسان تمسر إلى أبناء معمر ليحققرا زجادها 
ويتموا بياتها نيقول:. ش 1 
نظر الله لى فارشد أبنا فى فثدوا إلى الملا أى شه 


زو)ديراته سو رمو 
)١(‏ السايتي ب م ع مه رما بهدما , * ' 


عد لات 


إما الحق فوة من قوى الديان أمفى من كل أبيض هندى 
قد وعدت العلا بكل ألى من رجالى فَأَتِروا اليوم وعدى 
تصريح د" افبراير سنة 1599م / 
ولقد جدت مصر <ى حصلت على تصربح:4؟ فبراير سنة 1١075‏ الذى 
بتضمن الاعتراق باستقلالحا.وأنما دولة ذات سيادة وأن الاي البريطائية 
هليها قد انوت » وقيل : إن هدا التصريخ لم يحظ بالقبول عند :سعد زؤاول 
وبعض المصربين ووافق عليه بعض آخر » قصور حافظ ذلك بقوله”" . 
أصبحت لاأدرى على خبرة أجدت الأيام أم مزح ؟ 
:أمزقف لاد نجنازه أمذاك الآهى بنا مسرح؟ 
أللح لاستقلاانا لمسة فى سالك الثشك فأستروح 
وتطمس الظلة, آثفارها فأشئنى أنلكر ما أللح 
ثم أشار إلى أن هذا النصريح من الإتجليز يثير الميرة والانقسام ويدوو 
إلى الحذر. والاتقاق فقال : 
قد حارت الأفيسام فى أمرمم 
فتائل لااتمجاءا إنكم 


خعاوة 


إن لوا بالقمد أو “روا 
مكانم بالأمس لم تبرحوا 
وراءها الفنابة و المسملح 
هذا هو استقلالكم فرحوا 


وقائل أوسمع بها 


وقائل أسرف فى تسلوكه 


إن تسآلوا المقل يقل اهدوا 
أو تسألوا القاب يقل حاذروا 
أف أرى قيسدا فلا تسلموا 


)0( ديراته جم ع وو وما يعدما , 


واستوثقوا ف عبد تريوا 
وصابروا أعسدام ‏ تفلحوا 
يديم القيساد لا يسجج 


مم زوه هه 


إن هيسأوه دن ««زير ل فبو على إن ١‏ به أفصدح 
والرأى كل الرأى أن نموا فإنما إجناءم أيج 
عيد الاستفلال : 
وعندما احتفل بعيد الاستقلال فى سنة 1870 نظم حافظ قصيدة بين 
فيها أن بوم الاستقلال هو يوم اعللاص من الذلة والموان؛ وأن هذا اليوم 
لم ,أت إلا بعد كفاح طويل قام به أيناه الوطان الذين لم يبخلوا يأرواحيم على 
وطئهم بل صبروا وصابروا واليوم يحصدون ما زرعوا ويجنون مار ما غرسوأ 
إذيقول”2 , 
بوركت يايوم اعالاص ولاوئت 
عنك السعود بقسدوة ورواج 
الله كك يمنا وكن بشرى لنا 0 
فى رد منترب وفك مراح. 
٠.٠‏ أبئاؤنا وم أحاديث الندى 
لبنوا على أوطائهم بتحساح 
عبروا دلى. مر الملوب فأدكروا 
حار للنى مسولة الأتبداح 
اليوم قرى يا كنائة واهدثى حرم الكناثة لم يسكن باح 
ثم بين أن المياة الدي:قراطية فى سبيلها إلى التسفق لمصر بإعداد البرمان 
فى قوله : 


زف 


)١( 5‏ ديوانه + ؟ ص به وما بعدما . 
- (؟) شب يفوله :( رد مغترب )٠ ٠.‏ إلى سعد زغلول الذى كان منفيا 
حينمُذ فى جبل طارق بعد ماكان مع صحيه فى جزيرة سيشل ٠٠‏ : 


فببثان تأت - أسبابه الميبق من سيب سوى للنئام 
الله يشيد واطلائق - أنتنا طلاب حق فى الياة صراح 
هذا. منار الإرلان أمامكم ‏ لهدى السبيل كاإبرة اللاح 
افتيدنوة بمخافتين فالم' من دونه من غبطة وفلاح 
٠‏ والل ما بلع الثقناه يناللدى بسوى خلاف بيننا وتلاحى 

. زب طرأباس : 

١ ١‏ تفتمس إشادة حال يبعض الحوادث التاريفية على حوادت مهر 
وحدقا وها أشاد ‏ أيضًا ببعض الوادث فى الوطن العربى» وق ذلك 
- تتجق مظاهر عروبته » وتنأ كد دلائل وطنينة » وآية ذلك مشار كته شعب 
لتبيا مغمنته عنفاما طمعث.. إيطاليا فى ظرا بلس فأغارت عليها منة ؟؟15. 
بريد انتزاعها من تركيا عاصمة الخلاعة المهائية يؤيث يقول 30 

5 أشي عر "الفرب الشاما 

فاستفق ياشرق واخذر أن تثساما 
هقز أ الملينان عرس أبطالنا 

- تأعاوا .من ذرارينا المساما. 

م تقانيم »- ومثلوا 

بذرات ادر ؛ اطاحوا باليثاي 
يت ل 

يبروا طفلا و وبقوا. لاما 
أحسرثوا الدور » استسلوا كل ما 

حرمت مم ( فى اميه اراي 
)0 ديرانة + صنو ونا 0 


ايلات 


لو دروا ما غيأ الشرق لهم 
كثروا ( فيزودف ) واخماروا للقام © 
نك عقبى أمسة فادره - 
تنكرث العد ولا ترف الديانا 
.نلك عقي عل جباد طغى 
أو تعالى أو عن ان مان 
لو درت ( رومة) ما قد تابهسا 
فى ( طرايلس ) أبت إلا انقساما 
وأغيرا يتجه إلى أمم الشرق طالبا .مها أن نطمان ولا يتسرب الرأى 
إلى قلبهاء لأآن أبنانها يرفضون اقذل ولا ينامون ١لى‏ ضبم فيقول : 
اللثنى أمم الشرق ولا “فنش اليوم فإن الجد قما 
إن فى أضلاءنا أنشدة تعثق الجد رتأنى أن نضاما 
ضرب مدبنة بيروت ؛ 
ولقد شرب الأسماول الإيطالى مديبة بير ؤت انتقاما من الأتراك 
وذاك فى عبد نشوب الحرب الطرابلسية » فنظم حافظ رواية وأجراها دلى 
٠‏ لسانه جريج من أهل بيروت و( ليلى) زوجة اندر عرق. 
ال الجريح ان 
( ليلاى ) ما أنا حى يرجى ولا أنا مبث 
لم أنض حق بلافي . وهسأنا كد الفيثتث , 


3 شفيت نضى لر ألى: لما رميت رهيت 
(1) فيروفت ) بركان زقع فى جنونى إيطاليا ٠,‏ 
(:) ديرانه ب؟ ص وو وما يدماة .١‏ * 


ع امام 


(بيررت) لو أن غضا مثشى إل مشيث 
أو داس أرضك تاغ. لدسئهة وبغيست 
لكن رماك جبان لو بان لى لاشتفيت 
الت ليل : 
لو تفتدى . مياق مر]_ الردى لفديت 
ولو وقناك «فى ٠‏ رسصة ل أوفيستك 
إن عشت أومت إلى 5 لويت -لويثٍ 
ويقول الجريح:عن المطليسان : 
لوا + أنهم تبازلونا فى الشام يوم طسان, 
رول طرابلن عدو لم م سكل مو 
يسا ليئنى لم أعاجل ,لوت بل الأوان .. 
حتى أدى الشرق .يسو رهم' اعتسداء الزمان 
ول يكن حافظ فى هذه الذترة شاعر وطنه لخدب » بل كان أأيضًا شاهر 
العزب والعروي إذٍ نادى مخلصا بوجوب اله ا 0 ال مكيزا 
إلى: ما بينها من أواصر فى التاريخ وافة ذلدين؟ على نحو مافى 
إقصيدته (سوديا ومسس) الترمطلمها”" . 
لصر أم لريوع الشام تنسب هنا الملا وهناك الجد والحسب 
ومتها قوله : 
إذا ألت بوادى النيسبل نازلة 
يانث لبا راسبات. الشام تضطرب 
() فصول فى اأشعر وتقدو:ص.باو» وما.تهدما بتمرف 
(؟) ديرانه ب ١‏ ص .م91 وما نيهاج 


9م 


هسم 


هذى يدى عن بنى ممر تصافمم تصائحوها تصائح نقسها الحرب 
وكثيرا ما مدح السلطان المئالى على أنه خليفة الاين ويم كل مسل 
أن تمكون دولة الخلافة قوية الجائب » شديدة الشكيمة ؛ولاينى أن حانلا 
كل فى شعوره تو الانراك يشل شور عامة المصرنين . فصر لد إسلانى 
يدين لاخليفة فى الآستانه بالولاء » وترجو له وليوشه الظ.ر والمصر ب وتأمى 
إذا نكبت هذه الجيوش أو ضءنت دولة أنفلانة وليك حانظ يسدر فى 
قصائده العمانية هذه عن شعور جنسى 0.. 200 
ومن ذلك قوله فى تحية الأسطول العهاتى ممئة ٠١‏ :20 
وابعث الأسطول ترى دونه قوة لله وراء وأماما 
يكلا الشرق ويرعى بقمة دم الله بها '( البنت الحراما) 
خمبا الله بأفق شرق | ظم فى اللألاء (مصرا ) والثآما ' 
حى يا مشرق أساول اللآلى ضنربوا الدهر بسوط فاستقانا 
ومن هنا قيل : « وهذه النزعة الوطنية يقترن بم فى شعره ‏ حاذظ - 
نزعتان : عربية وإسلامية » وتيدو الأول في كثير من تصائده وخامة فى 
قصيدته القى تكلم فيها بلسان ألغة العربية . .٠‏ وأما النزعة الإسلاميه فتيدو 
فى قصيدته العمريه التى تصرها على عمر بن الطاب وأعيله » يا تيدر فى شعر 
كثير له نظمه فى أعيلانه العمانيه إذا كان المسلمون يتجرون [ليبافي أول الفرن 
كا يتحبون إلى مكه » فبذه قاب الإسلام الخافق » ولك سنده الذى يذود 
هئه بالسلا02© 34 
و - إشادته ببعض هو أمل النيضة والتقدم : 
(١)فى‏ الآحب الحديث ج + ص ٠١6١‏ لتصرف ٠‏ 
(ى ذوائه جب ص مد ء وانظر جم ص آلا ٠‏ 
[9) الأدب المربى اللماصر :فى ممير صن 1١١‏ . ْ 
: زم ,م مجلة اللغة العربية) 


اي 


ولقد أشاه الشادر ببعض -أسباب: النبعنة وعوامل النقدم » وأشالى إلى 
| كانت و حث على الأحذ بها » والعناية يأمرها حزما منه على #قدم وطمه » 
:ومن أمم عدء العوامل : 
)1 ) الآ ق: 
إذا كات للجنمعات تقوم على دءثم فإنه الاحلاق المسنة من أم هذه 
الدعائم إذلم تكن أهمباء ومن هنا كان حادط لا_يذتأ يدعو قومه إلى التساح 
بالآخلاق فى جيادم » إِذ عليها :تؤسس الدول و يرفع البنيان7؟» 
وارفموا دواتى على المل والأخلا فى » فالملل وحده' ليس يجدى 
وتواصوا بالصير , فالصضر إن ظرق كرما فا 4 من مسد 
كا كان ينعى على الأديب الدى ينغث “عومه في سحر بيانه » عي ذلك 
إلى سوه تخلقه”؟ . 
وأديب ' قوم ستحق ينه قم الأنائل أو لظي الإحراق 
يُلبؤ ويلعب بالمقول بيائه فكانه فى السحر رقية:راقى 
'ق كفه قم علج لماي سنا وينفثة دلى الأقرائ 
عريت عن ألق للطرر نفسه فحياته قل هلى “الأعناق 
لو كان ذا خُلق لأسمد قومه انه ويراعه السياق 
(ب)العسل: ش لبن 
من أجل ماحث هليه الإسلام ؛ ولفت إليه الأنظار من أول يوم لزل 
فيه الوحى على رسول الل َي بقوله : د اقرأ ياءسم ربك الذى خلق . 620 
ومن هنا أحسن حافظ عندما حث على طلب الع » مهما كانت المشقات 


(1) ديوانه جاص . 
(0) السابق سر ص ومروما يعدما. . 
().سوبة العلى آية ١‏ , 


نقار0, 
واطلبوا العلم ولو +شم فرق ماحل أطواق البثر 
حن فى عرد جبواد ثم بين موت وحية ل أقر 
كا بين أن العم طريق إلى الءلا » وسبيل إلى السعادة » ومصدر لقوة 
ففال 0 3 
فتعلموا العم مفتاح العلا لم يوق بابا للسمادة مغلفا 
تم استمدوا منه كل توا إن القوى يكل أرض ينقي 
واقد ضرب مثلا ون أخذ من الع بمظ وافر » وثال منه قسفلا كبيرا 
فقسال صم ١‏ 
وانظروا (الياإن) فى الشرق وقد ركزت أعلامبا فوق القمم. 
حاريوا اليل وكانوا قيلنا فى هجى عبائه حى أممزم: 
فسألرا عنها الثريا لاالثرى إنها تحتل أبراج الحم 
مم َثى با ملم إلى أنبل الغايات لاتدرى السأم 
ومن أجل هذا دعا حانظ إلى تعضيد مشروع الجامعة سنة ه.ة! وقل :260 
حيام الله أحير العم والأدا إن تقشروا الل يشر نيم الهر! 
ولا حياة لكم إلا بجامسة تنكرن أما للاب الملا وأيا 
| تبني الرعال وتينى كل شامقة من المعنالى وتينى المز والغليا 
ولقد كانت فرحة الشام ركيرة عندما حقق بءش أبناء مصر تقدما 
هلميا ؛ وحصاوا دلى أعلى الشبادات فرنموا أن بلادم » فنأ حاظ مصر 
)١(‏ ديراته جم ص 1ك . 
(0) السايق ج م ص ١ج ٠.‏ 
(م) السابق ناص ولا8, ٠‏ 
(؛) السابق ج 1 صن رثالا 


5500 
و4" : 
يا فصر حسبك ما بلغت منلانى2 مدق الرجاء وصدث الأحلام 
مدى بنوك كا اشتهيت إلى الملا وعلى الولاء كا دامت أقاموا 
ومددت صوتك بعد طولحةقوته فدط بعافية للك الإسلام 
ورفعت رسك عند مفتخرالئبي بين المالك حيث تحنى الام 
فبرؤلاء الغر يا (مصر ) أهى فيمثليم “تفاخر الأيام 
(-)المال : 
لايخنى أن المال عصب الهياة وشريائها » ويه تؤسس للمااك » 
وبواسطته تنبض الآمة » ولا تستفتى هته دولة من الدول سلا أو حريا 
وحبذا لو وجد معه الع واماق الحسن » ولذلك م حانظ عندما بين 
ذلك ذقال 9 : 
الناس هذا حظه مال وذا على وذاك مكارم الأخلاق 
وللال إن لم تدخزه غصنا العم كان مساية الإملاقى' 
واعلم إن لم تكتنفه تمائل تمليه كان مماية, الإخقاق 
لا محسين العلم ينقم وحده ما ١‏ يتوج ربه لاق 
بل ذعيب يوازن ببن من جد ومن كل على هذا النحو : ©© .! 
وانظر إلى (الغرى) كيف تبه بين الثشموب طبيهة السكداح 
والله ما بلغت ينو الغرب للثى إلابنيسات ' هناك صحاح 


يلقى فتيهم الزمان بهمة عجب ووجهفى الحماوب وتان 


: السايق سم ص بم‎ )١( 
السابق د ع صمو‎ )0( 
, وما يعدم‎ ٠١١ ديرائه ج جص‎ )©( 


سم 04“ الم 


ويشق أجواز الفضاء مذامرا 
وابن الكنانةفى السكنانة راكد 
لايستفل كا علمث - ذكاءه 
أمنى كاء الهر ضاع فراته 
فأم,ض ودع شكوى الزمان ولاتنح 
واربح لمصى برأس مالك عزة 
(د)الشورى: 


يرنو بعين غير ذات طماح 
كأعماماف الماح 
فى البحر بين أجاجه لانداء 
إن الذكاء حسالة الأرباح 


وذ كاوه 


وكثيرا ما حث ث الشاعر على الشودى» وذكر أنها سياج من الاستيداد 
بالرأى » وأمان من ضلال الموى » دججوح النفس » قال © , 


الفضل الشورى وتنك هى التى 
هى لاتضل سبيلبا فكأنا 
هى لا براح» ررد كد عدوم 
تتكتفوا الشورىءلى استقلالكم 


تزع الهوى وترد كل جساخ 
خلق السبيل لا بذير نواحى 
ونفل غرب الغاضب المجتاح 
فى الرأى لا توحية نزعة وأحى 


وأ كد ذلك عندما مدح مر ين اعاطاب » رفى الله علة ب بقوله 9 , 


يادافما راية الشورى وحارسها 
درى عيد ب الشودى عوضعها 
وما اسئيد برأى فى حكومته 
رأى الماعة لا تشقى البلاد به 
(ه)توة الإرادظ: 


زاك ربك خيرا عن يها 
فماش ما عاش يينيها ويمليها 
أن المكومة تغرى مسقيفيها 
رغم أللاف ودأى الذرد يشقيها 


لا شك فى أن أمل ال مل الشعوب هو التقدم 03 ولكنه لا يتحقق إلا بالعملي 


(1) السابق جم صو ل. 
(0) السايق ب روه 


0000000 


للستير » والسكفاح الدائم والسعى للتوامل ولا يخنى أن ذك كله يحناج إلى 
إراد قوية وعزم أ كيد » ومن هنا استخوض الشاعر الطمم وحث على 
السعى ذقال0© : 20 

قم يا بن مصر أت حر واستعد محد الجدود ولا تعمد اراح 

ثم وكافح فى المياة فهذه دياك دار تتاحر وكفام 

وإذا ألم عليك _خملب لاترن وأضرب على الإلماح بالإلحاح. 

ولآن للعالى غالية الون تمابع استنهاضة للبمم بقوله9؟ : 

شيع - لبثوامه را فيك تثترون للقصد الاي بم ؟ 
بتطال * صقل العسازم بة وعهاد فى العلا حاو الألم. 

أنا لا أخر بالسساضى ولا "أحسب الماشر يطرى. أو بذم 

كل مى أن أراك فى قدا مثل ما - أسودا فى أجم 

الفق كل النتى من لو رأى فى اقتحام النار هرا لاقتحم 

لا تظنوا. العيش أحلام لانى ذاك عبد قد تولى وانصرم 

تانفضوا النوم 'وجدوا املا الملا وتف دلى من لم يتم . 

ليس وى ٠ن‏ تمى وصلبا' وائيا أو 0 غير 5 

والأمالى شر مامى به حمة للرة إذا لآره ) 

) ه) الشباب : 

ولا كان الشياب عدة دة للستقبل » ورجال الفد » وعلى أ كتانهم يض 
الوطن وبسواعدم تقرى البلاد » وقف حافظط إبراهم مع شياب البلاد يشيرمم 
العمل على تحريرها » ومو اصلة السكفاح من أجل إسعادها نقال © : 

(0) السابق ب مص ؛مم؟ . 

(0) دراه جاص صلل , 


جب لاه 


فيأيها الثاشئوت اعملوا. على خير ممسرء وكونوا يدا 
ستظور فييم ذوات الغهوب رجلا تتكوت لمر الفدا 
. فياليت شغرى هن كم إذا عى نادت يلى الندا 
كا عم الشباب . ينصحه » وغمرم بإرشادء » وذ كرم كاطيهم الجيد» 
وعزم التليد» وبين لهم ما كان عليه آباؤم من ع وكرامة » وريادة وسيادة 
وطالهم يأن يحيوا هذ! للافى المظيم وأن يعيسوا ذلك الجد القديم نقال :20‏ 
أعيدوا مجدنا ديا وديا وذودوا يمن تراث الأولينا 
فن ينوا لغير الله فينا ونحن ينو. الغزاة الناتمينا . 
ثم بن لهذا الشباب أن طريق الجد مفروش بالصعاب » مموط بالعقبات» 
ولا سبيل إلى ذلك: إلا,لصير على الشدائد » والآخذ بالأسباب فقال؟ ٠,‏ 
أعلا بنابئة البلاد وصرحيا جددث المبد اقى قد أخلقا . 
لا تيأسوا أن تستردوا مجدم ذارب مغلرب هوى ثم ارق 
فتحشموأ لللجد كل. عظيمة إلى أرى الهد مهب للرئق 
من رام وصل امس حاك خيوطرا : . 
0 .سيا إلى لاله وتعلقفا 
عار على ابن اليل سباق الورى - مهماتقاب دهره. أن يسبقا - 
ثم يو كد هم بأن هنبا الطريق ‏ طريق المزة والكرامة ‏ هو الى سار 
عليه الام : مضحين بأر واجيم ف أجل بلادهم 5 تليقئدوأ بهم ؛ وليسيرو! 
على دربهم ؟ فِن سار على الدرب وصل فقال" : 
يازهز مر وزنها وجاتها مدحى لك إمد الرئيس ذضول 


(١)اساوق‏ ؟ روص ه٠0"‏ , 
() السابتي ج ١‏ ص مه ؟ 


3 


03 من سجين دونها ومجاهد 
ومن على عرصاما بدجدل 
سيروا على سان الرئس وحققوأ أمل البلاد فكلم بأمول 
ثم رجال فده وقد أرفى عد فاستقياوه وحجارة وطضولوا 
ونا أبرز الأعادللسرد ية وحيا الأجداد والآياء أبرزالأمجاد العربية وحيا 
الآ بطالللسلهين » وأنشد ( عمريئه ) الت ىتدعو إلىالعزة الحربية والإسلامية عثلة 
فى شخصية (عمر بن اعلطاب ) رضالله عنه لشكون قدرة » وأسوة فيمواجهة 
سعلوة لأستعهرالقى شاعت وذاعت فيقول9" . 
هذى مناقيه في عبد دولته لاشاهدين وللاعقاب أحكها , 
فى كل واحسهة مون نابلة 2 من الطبائع تفذو نفمى واعيها 
لعل فى أمة الإسلام نابت تاو لحاضرها مرآة ماضيها 
حَى ترى” بعض ما شاءت أوائليا 00 
1 1 من المروح وما طاثاه بإنيها 
وحسبها أن “رى ما كان من ( عبر ) 1 
1 احتى ينبسه منها هين غافيها 
ثانيا : مكانة شعره الوطنى : 
كان حافظ إير اهم كالبليل المداح خلال دوحة الثمر التمادة 
الأغراض » للتنوعة الأفائين » ولو اطلمت هلى ديوانه لوجدته قد ءال كل 
الفنون الثمرية تقريبا من ناحية ومن ثاحية ثائية لوجدت الثهر الوطنى 
إستحوذ على قدر كبير من شعره مأ بين القصائد التي أي دها إذاك والأفكار 


() ديرانه جاص 16و ٠.‏ 
(0) السابق ج اص 1 ٠‏ 


#إإم له 


الوطنية للبئوثة في ثنابا القصائد الأخرى ‏ والتى دا فيها إلى الثودة على 
الاستعمار ومؤاذرة الثوار» وإبداء النصح السديد » والرى ارشيد لم » 
والتنديد بسياسة امهل » وكشف مساوئه الى رقت الثمب » ومزقته إلى 
شبع وأحزاب » وهذه عناوين بعض قصائده الوطنية الى اشتمل عليها 
ديوأن مع ملاحظة أن 4 شعرا غير هذا الممابؤع ‏ كا أشار إلى ذلك من جمع 
الد و0 , 
إلى سعد زغاول ء نحية جمية للرأة الجديدة » حية الام » أاغة العربية 
تتعى حظبا » مدرسة مصطنى كامل » ألث على تعضيد مششروع الجامعة » 
سورية ومصر اطعية اليرربة الإسلامية ء ماجأ المرية » لشيد الشبان السفين» 
العلنان : للصرى والإ#ليزى فى مدينة اغرطوم ؛ مولاى هبد المزيز سلملان 
مراكش » عيد تأسيس الدولة العلية © حادثة دنثواى ‏ اطرب اليابانية 
الروسية »2 استفيال اللورد كرومر شكوى مصر من الاحتلال ؛ وداع الاورة 
كرومر »6 استقيال الدير ؤورست نحية العام المجرى ‏ الاثقلاب الءماتى » 
عيد الدستور المثمائى » إلى البرئس حسين كامل ‏ ية الأسماول الءماتى » 
حرب طر أبلس » عرب بيروث » أسنةمال العايار الم فى » إلى معتمد بريطانيا 
فى ممر ؛ إلى امبراطور ألمانيا » المرب المظمى » مظاهرة النساء » 
أيا صوفياب معر » تصريم م؟ فبراير » عيد الاستقلال » فى دون مصر 
السياسية ‏ إلى لاندوب السانى ؛ إلى الاتجليز ‏ الأخلاق ولطياد » من 
المياد» اللياد الكاذتٍ » جلاه الإتجليز من مصر » الامتيازات الأجنبية 
الإخفاق بعد الكد» شكوى حظه ونشوته إلى مصر . 
رثاء مود سان اليار وذدى ‏ رثاء محمد عيده ‏ رتاه معبطفى كامل » 

ذ رى مصطفى كامل ‏ رثاء السلطان حسين كال رثاء ممد فريد ‏ رثاء 
)١( 0‏ انظر مقدمة دبوانه الطبعة الثانية صي 9١‏ ؛ صي "و » 


-00-0-3- 
سمد زغلول » ذكزى محمد أبو شادى » رثاء أمين الرافى ؛ فى ثورة حلهطك 
قمر الدوبارة وقصر عابدين » من حافظ شاعر مصير إلى فؤاد ملك مصير » 
شاغر مع إلى أيناة ممير ٠‏ 1 

'نهنئة الإمام عمد عبده ومدحه فى عدد من المناسيات » مدم مود سامى 
البارودى تهتدة ألخديو عياس بعيد الفطر » وعيد الْأَمْحى م ويعيد داوسه» 
العام المجرى » تمنثة السلطان عيد اليد بعيد جاوسه _فى حفل عكاظ ‏ 
مدحه الملك ٠و‏ ادومنأنه بعيد جلوسه » تبنثه سعد زغاول » حية الشام : 

ومن الجدير بالذك أن رماءه يعض الزعاه أو الآدياء » أو مدحيم فى. 
أية مناسبة كان ي تمل على كثير من النو احى الوطنية التى قدمها كل منهم إلى 
ألوطن أو الى ينبغى أن تقوم فببى على أية حال: خدمة الوطن . 

ثالقنا: ينابيم وطنية الشاعر : 

لقد ظور التيار الوطنى فى شعر حانظ. إراهيم بصورة واضحة 6 
سبق واتضحت مكانة شعره الوطى الذى استحوذ على م عدد كبير من 
القصائد . 

ولعل من للناسب ‏ بعد ذلك - الوقوف على يتابيع وطنية حافظ 
وبيان روافدهاء لبيان مدى أصالة هذه الوطنية عند الشاعر » ويبدو أن أم 
ينابيمها يرجع إلى : اد 

فعارنه الذائية » وتطور اللمياة الوطنية في مصر تبعا للاحداث السياسية 
الى شاهدها أو © عم عنها وتأثر بها » 9 تأثره ببءض الإعماء والمفكرين . 

١‏ - نأما نطرته الذاتيه : فبذا أهر لايذاو منه إنسان » نعم قد يتفاوت 
الناس فيه قوة وطعفاء لآن الإنسان بطبعه محب ليإره » وهذا المب ثاثىه 
عن فريزة فيه » تجعله بشعر بأنه جزه منه » وبأن لله ودمه قد :نكون من 
مائة » وغذائة وهوائه ‏ وتجعله يشمي عا. يهب عليه أ ه من الدناع عنه » 


ع عا نض 


والمفاظ عليه » ومن القحر عاضيه ؛ والعمل على رفعة حاضره » وإشراق 
مستقبله ولمل نما يستأنس به فى ذلك ماروى أن رسرل الله يت عندما 
خرج من مكة مهاجر إلى المدينة المنورة خاطب مكه يقوله : < . . إنك 
أحب بلاد اش إلى الل وأ كرمها على الل واولا أن أهاك أخرجوى منك 
ماخرجت . 606 
وقدعا قيل : « حب الوطن من الإعان » ولعل فى مشروعية المباد 
ما يظور الصلة بين الدفاع عن الوطن والدين » ألاترى أن الجهاد يكون فرضا 
إذا تعرض الوطن لءتد أثيم أو شحتل غامسب 9© 
وببدو أن هذا الآمر ‏ العلة بين الدين والومان ‏ قد وثر فى نفوس 
يدض الزعاء الخلصين لأو طائهم 0 يفصاوا بين الدين والوطنية » ولذاك 
يقول معطفى كامل ( سئة م40١‏ ) : « قد يظن بءض الناس أن الدين ينافى 
الوطنية» أو أن الدعوة إلى الدين ليست من الوطنيه في ثى» » ولسكنى أرى 
أن الدين والوطنية توأمان متلاز مان وأن الرجل الذى تمكن الدين من ذؤاده 
يجب وطنه حيا صادنا » ويفديه برقحه وما كلك يداه » ولست فما أقول 
«هتمدا على أقوال السايقين الذين ربا امهمهم أبناء العصر الحديث التعصب 
والموالة » زلكنى أستشهد بكامة بسمارك ‏ زعيم ألمالى توقى سنة 186 م - 
حيث ال : « لو عتم للمقيدة من نو ادى لزعنم غية الوطن معبا .. .29 
| وما أقربهذامن قول بعض الك تاب وهو يصف وطنية حانظ : 
أما وطنية حافظ الصادتة ع فلا يمادها إلا ديته الحمدىء فلك من حافظ 
0 نت إلا أن تال من هائين اطلتين : دينة ووطنه» ولك أن يله عا 
0 (0)السيرةالخابيةء برهان الالى ب ؟ ص ١م‏ وما بعدها , 
)١(‏ الترغيب واترهيب للحاذظ المنذرى ب م ص ووم وما لعدها , 
(م) مصمطن كامل صي 11 وما إعدما بتدرف ٠‏ 


امم 


ش؛ث اسا طبع عليه من عاحة أخطلق وحسن الاوية إلاعن هاتين المقيدئين 
ألاثين تقيد بهما 20 
ولاعجب - في ذلك -ذإن حافظاً قد نزع بقوميته بوجهتام ؛ وعصريته 
بوجه خاص إلى حب هذا الوطن ؛ نقد شب فى أحضانه وترعرع فى ضطفافه 
إنه مصرى تقلب في شءاب الوأدى » وعير شري : مصره وسوداته ”9 . 
وأبوه مصرى صر يح الأردمة فى مصريته » فلا غرابة أن عاش الشاعر يصود 
آمال الشمب وآلامه لأن نفسه كانت مصرية خالصة » فكان بشعره ووطنيته 
نتاجا شريفا » ونيتا أصيلا طيبا » لببئته وعصره » ولمصريته وعرويته ©" , 
ومن هنا أشاد صر وخيرها مثل قوله على لسائها 20 . 
نترالى تبر » ونهرى فرات2 وسماأى مصقولة كالقرئد 
أن إن قدر الإله مماتى لاتري الشرق برفع الرأسبعدى 
ومن هنا -أيضا - كان ولاؤه الشديد لمصر » رغم ما يقابله من عسف 
أو ينعرض له من ظلم فيقول مبينا مدى حبه إياها 0 , 
لا مصر - تنصفى ولا أنا عن عمودتها أريم 
وإذا ‏ حول باس عرف ديعبا تأنا القيم 
بل إنه تقال كل واجب أداه نو بلاده » وعد جود للةل » واقد صرح 
يذلك مندما أفم له حفل أتكرعه فى سنة ١91١١‏ وذاك فى تصيدة 
مطلعبا © : 


. شاعر الشعب من وه‎ )١( 

(؟) حافظ إبراهم وم بتصرف . 
(©) مقدمة ديرانه ص ١١؛‏ الطبعة لأدانية . 
())دواته صوصو 

(ه) ديوانه ج سرف 0 


لاط م 


ملكم على عات اطاطب وجرتم يقدرى عام الرتب 
ثم قال : 
وأوم حتى كأتى يفت وقت لمصر يما قد وجب؟ 
فهاذا أتيت من البافيات وهنا شبالى طياءعا ذهب 
عملث لتقرى حبد لاقل هلى أنه. عمل مقتضب 
٠‏ - وأما تأئره بالأحداث السياسية التى شاهدها أو معم عنها وثأثر بها 
فلمل من أم هذه الأحداث : الاحتلال اليم اذى جنم بكلكه على 
صدر اليلاد ينيب خير اها ) وير هب أبنادها . 
ولقد أحس حافظ هذا الأمر عن قرب دندما كان ضابطا وسافر إلى 
السودان ليعمل نحت قيادة الاورد كتشز » فتبرم من همله بالسودان وزاد حاله 
سوءا كراهية كتثتز 4 97 , 
ولقد شاهد على مسرح الياة السياسية الاختلاآت الهزبية فمكان 
يأمى لكل ما يسمعه من لاقت أو يشاهده من تناحر» ويتوجه إلى أبناه 
مصر بالنصح السديد لكي يجمعوا كامتم » وتقوى شوكتهم فى وجه العدو 
الأثيم الذى طمع أيهم بسيب خلافهم وتنازعهم »كقوله :29 , 
ويد الإله مع الجساعة اضربوا بغصا ابخامة تظفروا ينجاح 
ودعوا التخاذل فى الأمور فإها شيح التخاذل أنكر الأشباح 
الله ما ياغ الثقاء بنا للدي وى خلاف بيننا وتلاحى 
وعئدما أحس أثتلاف حزى الوقد والأحرار الدسئوريين قال 7 : 


)0 مقدمة ديرانه ص م1 الطبعة الأولى 3 
(م) ديواة ج؟” ؟١لء‏ 
(0) السابق جم صعوم. 


ع ان سس 


قد غفوئا واتتببنا فإذا فحن غرتى وإذا للوت أمم 
فتاسكنا فكانت قوة زلزلت ركن اليالى تاليدم 
كان فى الأنفس جرح وهرى نظر الله إليه ظلتأم 
آفه للرء إذا اللره وى آفة الشعب إذا الثمب انقم 
ليس امن ينى أو ينثنى أو يعق النيل فى دعى الأمم 
ولقد أ كد أثر الاختلاف اليفيض ف هلاك الشعب»ء وأنقسامه إلى 
طوأئف متناحرة بقوله 9 . 
هلاك الفرد منثؤه وان ومرت الشعب مندؤه انقسام 
وإنا قد ونيا وانقمئنا فلا سعى هناك ولا ونام 
نساء مقامنا في أ ض (مصر) وطاب اغيراثا فيها للقام 
فلا عجب إذا ملكت عليئا مذاهينا وأكثرنا ثيام 
وك كان يتفاءل بتضييق دائره الانقسام » وحاول الوثام » فيذكر أنه 
لاعذر لمن بنى عن العمل من أجل رفعة مصر © 

مفى زمن التنويم يا نيل وأنقفى 
ففى مصر أيقساظ ذلى مصر تسور 

شعرنا محاجات المياة فإن ونت 
عزامنا من نيبا كيف تمذر ؟ 

شعرنا وأحسنا وبانت نفوسئنا 
من العيش إلا فى ذرا المسز تسخر 
إذا لله أحيا'أمة لن يردها إلى الموت فبار ولا متجبر 


(1)ديراك صجوع.هوو. 
(0) السايق صوص وغ . 


سس قاس ل 


وأدثير! مائبه الغاذلين ؛ وحثيم على للطالبة حقوقهم » مرما كلفهم ذلك 
ذال عناسية قصية الدستور فى القصيدة نفسها: 
يا طالبي الدستور لا تسكنوا ولا تبيتوا على بأس ولا نتضجروا 
أعدوا له مدر للكان فإنى أراء على أبو ابم بتخطر 
فا ضاع حق لم ينم عنه أمصل ولا ثاله في المالين مقصر 
وقال أيضا :3" , 
وإن م يدرك الاستور مصرا فا لياتمها أبسها قوام 
وكن لا يفتأ يكشف عن لأظاهر امخادعة والمور الزائفه الى أبتدهها 
الاحتلال لتخدير الشموب ومن ذلك الرتب والألفاب التى تنافس الناس 
للحصول هليبا ووجود طيقةعالة على الجنيع لا تعمل ولع يرث الأبناه الآباه 
1 دون كد أو تعب فيقول 299 : 
وهل فى مير مفخرة 2 سوى الألذاب والرتب 
وذى إرث يكاثرنا 2 مال غير مكتسب 
كاكان لايق فى وعود هذا الحتل الأثيم وغخامة ما أشامه حول الجلاه 
فال 9 , : : 
وأكبر فنى أن يوم جلائمم ويوم نشور أغلاق مثترةن 
إذا ذات الأمواه من كل «زيد وخرت بروج الرجم لحدثان 
هناك إذ كرايوم الجلاء وثببا ثياما علييم شدب المرمان 
8 وتف في وحه انمغتل رادا عليه دعاوآه , ومقندا مراجمه » ومن 


٠ السابق ب مم باه‎ ٠) 
جم" صرورزهء‎ هناريد)١(‎ 
لايق جم صهء‎ 


امإطاب 


ذلك قو له يخاطب العميد البريطاتى عندما كتب تقرير أ يبين فيه صلاح حال 
مصر يفضل الانجليز 0 
لقد كان فينا اللي فوغى فبذبت 2 حواشيه حتى بات ظها منظما 
عن عليما اليوم أن أخصبالئرى2 وأن أصبح للمرى حرا مثعنا 
أعد عبد ( إعاعيل ) جلدا وسخرة 
فإن را أيت المن أنى وآاسا 
." - تأثره يعض الإعساء والمفسكرين : ! 
لا شك في أن التاعر تأر ببعض الأيطال الأحرار » والمناضلين الثوار» 
والزعماءاخاصين » والأدإه وللفكرين » الذين كانت الهرية مطليهم » ومحارية 
الاحتلال شافلهم والوقوف فى وحة الاستبداد امسوم ٠‏ وإصلاح الجتمع 
غيتهم » من أدركيم أو قرأ بعض مؤلفاتهم بعد ماتهم » ومنهم جمال الدين 
الأففانى ( سنة باهم ام ) ”2 وعيد الردن الكوا كبى ( سنة ؟٠5لم‏ )7 
واليأرودى وهل عيده ومصمافى كامل وممد أو شادى (ت منة مكذد) 
واارانعي (ت ذا ,دنه (ت منة 4كوام ) وير هؤلام من كانت 
هم صلة يمحافظ من قردب أو بعيد . 
والجدير إلذكر أنه كانت اشاعر ملة قريبة ببعض هؤلاء الزعماء ؤأما 
اليارردى : نقد عاصره حافظ ؛ ولكنه ليلق به فى أول حياته » إِذ عندها 
قامث الثورة العرابية سئة 141 وكان عمر حافظ لا ,تمدى العاشرة » ومثدما 
فشلت الثورة نى البارودى ول يعد إلا فى أواخر سنة حهه١‏ . إلا أن حافظا 
التق البارودى قبل عودته من منفاه وذاث عن طررق مأسمعه عته وما قرأءله 
(:) المايق جوع هج . 1 
ىق أآشار حافظ إليه فىثنايا مدحهالإمام محمد عيده ( أنظر دراب صمم) 
(م) أشار حادظ. إليه فى بيتين ر انظر عيرانه + ؟ .م11 . 


آم - 


من شمر » إذ كان البارودى فى دثير هن شعره » يصور تفسهووطنه وفمرةأ 
وماكان يه من أحداث سياسية وخطيرة...كا خنع لتجارب كثيرة 
صورما ق 00 . 

وقيل لعل حافظا ‏ عندما فسكر فى أن يكون ضابطا بالجيش ‏ أراد أن 
يقلد البارودى في نثأته العسكرية”" ومبما يكن من ثىه فإن حانظا التق 
بالبارودى بعد عودته من مثفاء وأخذ يغشىشالسه » وبثلق منه قوالب شعره 
محسكة تامة فهو حقا نايد البارودى © . 

وأما صلتة بالشيخ ممد عبده» فسكانت منذ أن كان حاذظ فى السودان » 
إذ كان يراسي“ ولماعاد من السودان ازدادت ملته به حتى قال هوفى 
ذلك : « كنت ألصق الناس بالإمام » أُغْى داره » وأرد أنباره وألتقط 
تماره »”*؟ بل لقد تاثر به تأيرا كبيرا فى السياسة والإصلاح <تى قيل: إن 
كتابه ( ليلل سيبح ) ليس إلى من وحى تعليم الإمام وكذا قص_ائده 
الاجناعية ونقده للمجتمع الصرى فى شتى أحواه”؟ , 

ولقد أشار إلى ذلك بعض الكتاب بقوله : < وحانظ. هو ابن الإمام 5 
ودلى يديه تخرج » وفى شعره ‏ وبخاصة فى السياسة والاجماع - أنكار 
الإمام مد عبده وتليذيه : قاسم أمين (ت منة وام ) وسمد زفاول 
)١( 0‏ فصول فى الشعر ونقدوص 4 م 

(7) شعراء الوطنية م. .و ؛ ودراسات فى الأدب المعاصر م "1 . 

0 فصول فى الشعر وثقاه ص روم بثصر ف ٠.‏ 

(4) تاديخ الأستاذ الإمام ج و ص 1.4 . 

)( أيالى سطح ص ٠.76‏ 

له فى الآدي الحديث جلا ص ٠.1١4‏ 

(/) دراسات فى الآأدب المعاضر ص ١4٠‏ . 

زم لس مملة لللغة العربية) 
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د كند ذلك الراذعى (ت سنة 1١#‏ م ) بقوله : < إن حانظ. ‏ إحدق 
خسذات الإمام على العام العربى » وهو خطة من خاطله فى عمله الإصلاح 
الشرق الإسلاتى والنبعضة للصرية الوطنية وإحياه العربية وآذابا»”2 . 

وأما صلته بمصطق كامل » فسكانت منذ أن التقيا فى للدرسة اميرية 
بالقامة حيث تزاءلا فى التعليم أضف إلي ذلك أن كانت بين أسرتيهما صلة 
آرابة » إذكانت أم حانظ. وأم مصمانى كامل ينقى خالة ثم ما اث أن فرفت 
بينهما الأحداث » إلى أن التقيا ثانية ‏ فى شبابهما ‏ فى المواد الوطنى الذى ' 
خاضاء ضف الامنتعمار9؟ , 

وكان حافظ معجبا جراد معرمانى كامل » رخم صدافته وصلته مخصومه 
السياسين وكان مصطاق شديد الإعجاب إشعره وأدبه 0 وعئدما ظور لزه 
الأول من ديوائه سنة 1.٠1‏ قرظه فى ( اللواء)”؟ تقريظا يدل على عظام 
تقديره لشاعر الثيل 5 أنهي في الثناء عليه سئة و1 دين عرب كتاب 
البوساه ( لفيكتود هيجو )990 . 

وأما ملته: بمحمد ألى شادي ( تسنة ه58 ) أترجم إلى أنه عمل 
ناميا فى مكنبه ‏ » وكان يِوْمدٌذْ ثقيب المامين فى مصر ؛ وهضوا في مجلس 
انوا الصرى 3 كا كان سياسيا قديرا ووطنيا خاصا 01 مشاركا في الإركه 
الوطتيةك, 7 عانى فى سبيل استعادة المرية لبلاده السجن والامتقال2"؟ , 

(1) وحى القل جم ص م28 . 

. «١ مقدمة ديوانه الطيعة الثائية قم تمود [ساعيل كانى ب‎ )١( 

(»©) شعرها الوطنية ,صر و . 

. اسايق نقسة‎ (١ 

0 ديوانه ص ٠١‏ غلم ( أحد ا )اران ب م لازء 


() الأعلام جاص 7878 . 
() دائد اأشغر “الخديث د . عمد خفاجى ج ١‏ ص وو : 


5-0-7 
وكان نصير | ورفيقا لمصعانى كامل ومهد فريد وسعد زؤاوز 3" , 
والجدير بالذكر أن حافظا أغار إلى محمد أبى شادى فى شعره وأثاة 
بجباده فى قوله :2" ْ 
٠‏ عجبث أن جمادا يوما لذكراكا كأننا قد لسينا يوم منماك - 
قضية الوطن المفبون قد لات أنحاء نفيك شغلا هن قضناي ٠‏ 
أبليت فيبا بلاء انخاصين لها وكان سممك ألى رشت فتانا 
وأما صلنه بسعد زغاول فترجع إلى أنه كان صديقا لهم وثديم فى مسجد 
وصيف كا كان شاعره الذى أشاد بذ كره إلى آخر حياته”؟ أن إلى ذلك 
أنهما كانا تلميذين فى حلقة دروس الإمام مد عبده””' ومبما يكن من أمر 
فإن هذه العوامل تعد من أم روافد وطنية حافظ الى اشءات روخ الجاسة 
فى نفسه » وفى نفس من إستمع إلى :شعره الومانى”"؟ . 
رايعا شعره الوطنى عند دارسيه : 
وعلى الهم من وضوح الثيار الوط وأصالنه وكثرة للتضمن لمن 
شع حافظ كا سبق » ذهب يعض الكتاب إلى إ كار هذا القياز قاثلا : 
د . .. والواقع أن حافظا ‏ فيا أعتقد_لم يكن 4 من تصيب يذ كر 
من هذا الثعر ‏ أى الثمر الوطى ‏ فقد كان رجلا فائر النفس » خاثر , 
المزعة » مستخرتا فى *مم صغار » لا تتزع به إلى ثورة » ولا إلى تحريبض على 
ثورة. . . وكان مما قصر بحا فظ عن أن يكون شاعرا وطنيا بالمدنى الصحييح 
(م)شعراء الوطفية صن :مم . - 
(4) ديراته جلا ص الام . 
() بلابل من الشرق ب ١‏ ص ٠ 1١44‏ 
(5) دراسات فى الآدب للعاصر ص ]7ن . 
() متدمة ديرانه صم الطبعة الأولى . 


10 
أنه كن إسانا مذعور القلب في فير ذعر .. . وكان ذعره وحور ضنه 
يدفمانه إلى أن يتلمس الطريق [الثى تقربه من للستعمرين الباطشين . . »7©, 
ولا ين أن مثل هذا القول مردود ‏ إلى حد كير بها سبق أن ذكرت 
هن مظاهر وطنية حافظ. » ولمل الذى دفع صاحب هذا القول إلى زعمه » 
ما صدر عن حانظط دن مدع الإنجليز كقوله 69 : 
أثتم أطباء الشمو ب وانبل الأقوام فاية, 
. رسخت بناية مجدم فوق الروية والمداية 
وعدلتم فلكتم الدئيا وى العدل الكفاية 
وقوله 57 
ودال القوم أنمسم كرام ميامين النقيبة حيثٍ حلوا 
لهم ملك على التاءيز أضحت ذراه على العالى تستهيل 
وأيضا لما مانت ملكة اتجلترا ( فيكتوريا ) سئة 1901 رثاها الشاعر 
بقصيدة ملها :240 
' أهزىٍ القوم لو سمموا عزائى2 وأعلن فى مليسكتيم رثالى 
وأدعو الإتجليز إلى لضام يحم لل حبار السماء 
وما خلفها على عرش اتجلترا ابنبا ( إدوارد السابعث 15٠١‏ ) هنأه 
الشاعر بقصيدة منج :9" : 
(:) حافظ ابراهيم شاعر الثيل ص 4و( وءا زعدها باختصار . 
)دوا جروصعم. 
م المأبقب وصور , 
() ديواته جم ص صم وما يعدها . 
(ه) اسايق ج جر ضور وما بعرها:. , 


ولام ل 


لوت منمصر ذاك التاج والقمرا ‏ فقلت للشعر هذا يوم من شعوا 
أقول: إن للدح يعد كبوة من الشاعر » ولمل الذى دقمه إلى ذلك 
حرصه على وظيفته وما ترفده به من رزق-كا آل بءض الكتاب7" ولعله 
أراد به استمالة قلوب هؤلاء الاتجليز لعليم ينظرون إلى مصر نظرة تدعو إلى 
التأمل فى حقها فى المرية » أو لعل أداد أن يبين لهم ما ينبغى أن يكون 
لاشعوب - ومن ينها مصر ‏ من حرية واستقلال ولسكن فى اسلوب لبن ٠‏ 
وامل مما مخفف من هذه السكبوة أن الشباهر طلب فى أول القصيدة اتى 
توجه بها إلى السير مكاهون العتمد البريطائى سنة 116 طلب فى أُوها 
الحياه المرة وإصلاج التعليم فقال : 
أرجو حياة حرة مضمونه فى ظل راية 
وتردم تسمليما يكو نل من الفوضى وتاية 
فهذه النغمة التى عجد فيها الإنجليز » ويشيد يعدلهم ومقددتهم على 
الإملاح » ويطلب منوم أن يهتموا بشئون التعليم فى مصر » ما كان يفبغى 
أن تصدر عن شاعر كحائظ. , أضف إلى ذلك أن أساوب القصيدة خال من 
القوة , ولمل الشاعر اتحه إلى هذا الأسلوب الرقيق للشوب ها يشعر إلحيطة 
والمذر خوظ من بطش الإنجليز وإرهابهم وهو القائل :”© 
إذا نطقت نفاع البجن مقأ وإن سكت فإن النفس لم تطب 
وييدو أنه متأثر فى مدحه الإنجليز بسياسة الشيخ عمد عبده الذى كان 
شى علييم ل م تلن" أذف إلى ذنك أن هذا م 
وغايات الآدب فى ججتمعنا المعاصرد الي صولماء 
(0) ديوانه ج؟ دوزرا: 
() تابيخ الأستاذ الإمام ج 9 ص م؟1 , . 


سس جابالا يد 


مولقا هو وحده وإما كان موف الطبقة الممتازة من المصريين حينمد » فى 
تدارى الإتجليز » وتتقدم واسكن فى دقة وخوف واحتياط”؟ . 
ولقد انفسمت مصر إلى مسك رين كير ين : أحدها يحارب الاستعيار 
ويتذرع إلى ذلك بكل وسيلة مسكنة فيعتمد على نفوذ الحديوى آنا وعلى نفوذ 
تركا آناآخر » وعلى نقوذ فرنسا فى بعض الأحيان » وذلك هو الكزب 
الوطنى ». . . أما الممسكر الآخر فقد جنح إلى موالاة الإتهليز وا كتساب 
رضام”» ولقد أثار حانظ. إلى تلون السياسة بين عشية وضحاها نقال7؟ : 
واسياسة فيئا كل أونه لون جديد وعبد ليس يحترم 
بيتا ترى ججرها تخثى ملامسه إذا يه عند لمس المصمالى قحم 
تصغ لاصو اتنا طورا اتخدعنا وثارة يزدهيبا الكير والص.م 
فن ملائية أستارها لخدم إلى مصالية أستارها وم 
والمق أن الشمب وزعماءه مم الذين ألقوا سلاحيم أخيرا فلم يعودوا 
يناهضون الإتجليز » وألهتهم المياة البرمانية وخلافاتها عن عدوم للشترك 
وجرى معيم حافظ تألق سلاي©2؟ , 
وان من الغ أن نقيس حاذظا فى شعره الوطنى ا نشر منه . . . إن 
كثير امن هذا الشعرلم ينشر ؛ وإنه كان يكنق بإنشاده فى النوادى والمجالس 0 
وقد أنثأ بعد إحالته إلى للءاش قصيدة تربو لى مائة ونين بيتا ؛ وليس 
فى ديوانه منبا سوى أبيات معدودة ومنها آوله : 


قد هر عام ياسماد وعام وابن الكنائه في ماه يضام 


(1) دراسات فى الشعر العربى المءاصر ص ه! وما يعدها باختصار , 
' (»)الاتجاعات الوطنية ب ؛ ص وع# وما بعدما . 

(م) ذراف صر ص وتو ش 

2( دراسات في الشتعر العربي المعءاصر اه 3 


م لا 
ولا قيل 4 : أنشره! . . قال : إلى أخاف السمون ولسث احتيل!" , 


ومهما يكن من شىه إن حافظا لم يكن بدعا من الشعراه فى مدحه الإنهايز 
فلقد مدحيم بعش الشعراء ونيم أجد شوق( ات سنة »كام ) بقوله :0 


حلفاونا الأحرار إلا أمم 
أعلي من اارومان ذ كرا فىالورى 
ما خلا وجه البلاد الديفوسم 


أرق الشعوب عواطفا وميولا 
وأعز سلطاثا وأمنع غيلا 
ماروأ "عاءا فى البلاد عدولا 


وقوه أيضانى ذكر شكبير سلة كلف :8 


ياجيرة النش حلام أبوتكم 
ملك يطاول ماك الشمس » عزته 
تأوى المحقيقة منه واطقوق إلى 
أعلاه بالنظر السالى وثطقه 


مالم يلوق به الأبناء آياء 
من الغرب باذخة فى الشرققساء 
ركن بناه من الأخلاق يناء 
بمائط الرأى أشياع أجلاء 


وحاطه يالقننا قتيان مملكة فى الل زهر ربافى الروع أرزاء 
كانم عرب 3 الدهر عرباء 


للمسلمين وراعييم 3 شادوا 


استصر حون و برجي عرز تجدتهم 
وكان ودم الماق وتم رتم 
وقوله يمناسية تأجيل حفلة تتويع املك إدوارد السابع سنة 30 : 
إلى م وكب رج الأرش مثله ولن يتهادى فوقها من يقاربه 
إذا سار فيه سارت الفاس خافه وددت مغاوير ا مارك ركائيه 

ومدح الشافر امد أسيم (رت سنة 1494 م ) ءلث الاتجليز عناسبة 
شفائه قلا" : 
0 () مقدمة ديو انه ص 4ه الطبعة الثانية . 

(0) الشموقيات + ١‏ صورما. 

(«)السابق جم صه. 

() السابق جر ص ااء 

1 (ه)ديواله ج اى ل وما بعدها‎ ١ 


عم اا ا 


صاحب الناج أنت بالقوم أء 
5 0 و لاك عاث طفاة 
ظون الور دن بلادك لا 
وقال فيه أيماً : 
إننا نعرف اللوك ولكن 
ابس إلا إياك هولى مفسبدى 
وإذا قيل وأين أعظم منه 
تيمتنى إلى مديحك ناس 
أنا 5 موس شاعر قيل عمه 


مم بودون أن تعش تسل 
فى بلاد من جورم تتفل 
طئب العدل فى دراك وخيم 


إن عددنام فأنت للقندم 
يبدا القول في ثنساه وتم 
ل جد لائق - سوى ال أعلم 
إعا النضل لالذى يتقسدم 
سابع فيك بالاناه ترم 


وقال فى يوم رحيل كرومر :03 
يامنقذ النيل لايش لك النيل يدا لها من فم الاملاح تقبيل 
وتال يرلى اللكة فيكتوريا سنة 1501 وخثم القصيدة بتبنثة أبئها 
والتعر إض بعباس وغيره :20 
رأينك فى الورى''ملسكا وحيدا 
فخذ من شاعر الثيل امقداها 


وليس ها سواك يلاارتياب 
يكير حفائظ القوم الغضاب 
ومدخ المنناوطي ( ت ١8‏ م ) الإنجليز عثل قوله :60 
( بريطانيا ) لازال أمرك نافنا وظلك فى أرجاه مص مديد 
ليصبح قل الأمر وهو منظم ويصبح عنه الظل وهو طريد 
فأنت احتلات القطر والقار دارش فأضحى بفضل العدل وهو جديد 
)لابق ام بكم والاتجاهات الوطنية ب ١‏ ص وؤ؟ وما يعدها . 
()ديراك دومصيل. 


(0) مصطق لطق اللذفلوملي د. محمد أبر الأنرار ج ىاع 444 اه 
ك2 4ءعل, 


د فت 


مقى ما أرى الأعلام يفق ظلبا على أرض مم إتى لسعيد 

5 أن مواقفه الوطنية الأصلية ضد الاستعمار واضحة صريحه » فليس للدح 
العارض للانجليز ...مما #رح وطنية لأنفاوطى... ولا إصح الاستدلال 
بهذه الآبيات معزولة عن فسكر الرجل وجباده » | كتفاء با يدل عليه 
ظاهرها القريب0" , 

ولائذلوطى كا قيل : د تلميذ الإمام حمد عبده » ومن صفوة <واربيه » 
وقد جذيه اماه الإمام إلى داري » دمن ثم ظل مدافما عن قضاباء مخلصا 
لاتهاهانة . . . والإمام كانت له مدافةمع الانجليز يقف ورادها منبيج 
ميامى وطن لا يكن الطعن علية ؛ وإن أمكن مخالفته » وللعروف أن الياذ 
السياسيه آنذاك كانت تقب نزعتين كير نين : نزعة الإملام غن طريق 
الثربية للثمرة والتعليم للغيد » وعلى رأس هذه النزعة الإمام عمد عيده» 
وئزعة الإصلاح عن طريق القذز السريع والتغهر السيامى لهاسم وعلى رأس 
هذه الثزمة مصماق كامل . 

ومن لللاحظ أن الإمام مد عبده ‏ فى هذه للدة التاريضية ‏ كانت بينه 
وبين اطاديوى لات ومقايلات » وبينه وبين الانسلير ملات ومقابلات » 
ثم اثقبى الأمر سنة ككمر١‏ بإنقطاع الصلة بينه وبين اتلديوى ؛ وقامت حرب 
عوان بيثهما ؛ بسيب مسألة الأونان وغيرها©©. 

وذهب بعض اللسكتاب إلى أن « مدح الإتجليز [نذاك كان لعبة تسمح 
بها ظروف للناورة السياسية للساعدة على حقيق يعض الأعداف القرببة » 
وم يكن غاية في ذاته لدى الوطنيين » ومثل هذا التحليل لايقال من أجل 
للنفاوطى وحده » بل يصدق على شخصيات أبعد منة حظا وأشد تأثيرا ف 


(١)السايق‏ جم صعم وما بمدها . 
0( تاريخ الاستاة الإبام ب ب ص سبدو ء عربره وما يعدها , 


2 5 6 
عام الرياسة] نذاك ؛ كأستاذه الإمام ومن لفٍ لفه غ0 , 
كا مدح للنفاوطى أيضاً الاورد كنشن”" والجدير بالذكر أن للتفلوطي 
أد مدع اذا وقرظ ديوانة يقرله إن 1 
أما كتى السيف حتى جرد القنا يوما يريق مداذا أو يريق ذما 
رب القوافى الذى تألى قرغته إلا ابتداعا ولا يرفى ها علا 
أما ما قبل عن ذعف شهره الوطنى”' مثل شعره فى ( حادثة دنشواى ) 
فإن الؤاد 0 يحيعوا على هذا الوصف 04 فإذا كان يعقوم 35 وهو فلبل 5-5 
وصفها يذلك» فإن بعضهم الآخر ‏ وهو كثير قال عنها إنها من أدوع ماقال 
حافظ » وفيها تصوير اتلك لللادثة الفظيعة الى أظررت مبلغ الظلم البر يطالى» 
أ دمبلغ هوان المصمرى فى نظر الاحتلال » ولقد حمل حافظ بأساويه اللاذع 
الفوي على هذا الظم حملات اهترث ها أركانه ؛ كا حمل على الضعف الذى 
كان من أسباب استفحال هذا الظلل فكانت هذه الملة دهوة صادقة إلى 
اطراج الضءف والأخذ بأسباب النووض والقوه فى محارية الاحتلال؟ . 
وأ كدذلك ناقد آخر بقوله: ومن أروع ماقال فيه يمنى الشمر السيامى . 
تصيدته في حادثة دنثواى وقد نظمها دلى هذا الفط الساخر . . وإن لاحظط 
عليها وعلى غيرها من التعر السيامى ضربا من المسذر والاحتياط”؟ . 
ولا حق أن هذه الآراء مبلية علي النذوق وهو سي ك1 هو معلوم 0 
)0 «صطق لطنى للنفلوطى م مم باهم 
[ف6 مصطاق كامل ضرمم . 
602 مصطق لظ + م ص لم1 ديوان حافظ + زممرواء 
': 43)غايات الآدن فى ممما المماصر ب م ص وم , حافظ شاعر التيل جه ١‏ 
(ه) الانجاهات الوطنية ج, صم. ١‏ فصول فى الآدب ص م١ؤ‏ وما بعدما 
() الدب الغرى العاصين. فى مهين ص وه وما بهدما.," 


سامت 


وامل مما بؤ كد تسبية الذوق أن يعض النقاد أشار إلى أن البيت الأول 
فيه ضعف أما بقية الآبيات فى كالسياط النارية التي وجبها الشاهر إلى 
المعل الأ 209 , 
0 
وإذأ كان ذلك كذلك فإننى أحس عدم الانصاف فى قول بعش الكتاب 
< إن شعر حافظ الوطي لم يكن طيباء بل كان داعية قنوط واستسلام » 
وما انم فيه بنفحات الوطنية نجده ذثيل الآئر» إذلم نتواثر فيه مفات 
الشعر الوطنى اق الذى يؤجج تار الجاسة فى النفوس » ويدقع إلى الثورة 
د الفاصب الظلوم . . . وما من شك في أن يؤس حانظ وخوفه قد خلا 
«نه نفساً مريضة تتوجس الشر من كل ثىه : وهذا كان يصمائع الداهنة 
والرياءء ويبلغ فى ذلك مدى تبرأ منه الوطنية ء والنفس الآآبية» 9 , 
ومع أنه لم يكن منصبفا وقع فى تناقض عجيب ٠.‏ . إذقال د ومن لا تجرد 
حافظا من الوطنية » ولانشك فى أنه كان يحب وطنه حباً جا ؛ وقصائدء التى 
ذكرناطرظ منها شاهدة على ذلك ؛ وكلبا :فيض <م! للوطن وإشفاة على 
مصيره » وديننا من وطأة الحتل » ولكنها قصائد ليس لا ميج مرسرم 
ولا تتوافر فبها عناصر الشعر الوطنى المق . . . لحانظ فى حقيقة الآمر قد 
أخذق في التهدى إلى حقيقة الشعر الوطنى الصحبح”” . 
ولا كان الرجوع إلى الحق خيرا من القٌادى فى الياطل » كان مظيا 
إدرأك بعض النقاد خطأ فى حكده على وطنية حافظ يسيب إعقاله مقابيس 
الزمن وظروف العصر ؛ ومن ثم رجم عن ذلك وقرر أن النيار الوطي 
() فى الادب الحديث جم ص .وما بعدها 9 
(7) سراف أإراهيم شاعر النيل ص م١‏ وما بعدما ٠‏ 
() السابق دمد؟ , ١‏ 


العدنا م ود 
فى شعر حافظ يدل على وطنيته الصادقة 9 . 

و بعد : فيكفينا ما قيل فى حافظ ووطنيته ؛ فهو « الشاعر الوطنى »27 
الذى < تتجلى الروح الوطنية » ويتألق نورها فى شعره » وهو : » شاعر 
مهر القوى ومدوث أحدابها يفا وربع قرن٠‏ 

وكان شاعر الوطنية والاجتاع ولإناسبات اططيرة ”" ولد وجدت 
المركة الوطنية في قصايده البديعة قوة تستمد منها الماسة والصمود والجهاد 
والثورة على الاءتلال ؛ وكان شعره معيئا لا ينطب من الكفاح الوطى » 
وكان يه لأو طن علك عليه شناف أقلبه و ملومة الذو د عن حرشه 


واستغلاه 99 , 


وهو شاهر ألوطنية الحق 6 ولكن هناك فترات مظلله فى حياثه مصدرها 
حب اليقاء وخوف السجن والجوع والمرمان ”2 د ١‏ يقمر حاذظ ٠ ١‏ فنكان 
الشعر الوطى الفياض شغله الشافل فلوطنية فى شعره تتدفق كالئهر الطادر ... 
فقد قؤى أ كبر شار من حيائه في تصمتح بي وطئه وحتهم على تلمس أبواب 
الرق. . . فطرق فى سبيل ذلك جيسع أبواب اللوم والتقريع ”" . 

فهو يذلك شاعر قو يعبر عن تفكير الآمة فيا من 

لق الادب العرلى المماصر ق ممير صان الطيمة ااثانية ٠.‏ 

00( دراسات ف الادي اللعاصر عم" ,. 

(ىشعراء الوطنية ص بيه وما بعدهاء 

() الاملام جخصيوام. 

(0) يلابل من الغرق ب ١‏ ص وه . 

© صبدائف م تاريخ الادب العربىص. لوه 

(/) محاضر ات عن سافظ ابراهم م زع 


3 


والذى لاشك فيه أنه مثل شوق » حيث لايمكن أن يعثير واحد مهما 
شاعر الرطنية الفرد أو شاعرها الأول ”'؟ و لكن كلا الشاعرين قد رفع لمر 
مجدا بعيدأ في السماء ؛ وكلا الشاعرين قد غذى قلب الشرق العرى نمف 
قرن 3 يقرب من صف قرن بأحسن القدار 9 8 0 

ولقد وهب خياله وشعره للمصريين » يناضل عن عيشيم بلسانه ويخارب 
عن د طعرم السيامى ببيأنه ع فقَءَى مره اميا لاما عم 3 و أدءت 0 ع3 
هب لاثهام الأجنبى وذيوله . . . وكلاقام مصرى لعمل اللير أو هب شرق 
لنسجيل المآ ثر فرح حافظ وراح يشيد بالششرق والوطنية والإسلام 7 , 

« خافظ قد كان وسطابين شعراه المرية القومية وشعراء اهريةالشخصية 
لم همل الناحيتين » ولم يبلغ فى إحداهما مباغ السكال . . . فليس ل في أبناء 
جيله نظير فى الجمع بين اتلصلتين ء والظبور يحالة قومه وحالة نفسه معا على 
صفحات ديوائة . . . انظ عثل أمته فى مديحة يا عثلما فى قصائده الاجماعية 
ثبو مديح .يدل على مراحل الأدب واطرية الفومية فىالأمة لأصرية مردلة بعد 
مرحلة وبهذه أنخصلة أيضا كان حائط منفردا بين ثعراء جيله قليل النظور ٠‏ . 
فبو رجل ببدل بشعره دلى زمته وءلى نفسة وهو فصل دن الذمول البيئة 4ه 
مكائه البارز فى كتاب الأدب للصبرى الحديث > © , 

كانت وطنيته تسغر وتنطاق » حين يكون بعيدا عما يّملها على التستر 
والتقيد» ثم هى تحتجب وتكبل حين تفرض هليه اافاروف أن يحافظ على 
)١(‏ الاتجاهات. الوطنية ج روص وول ء 
[(ف4 شوق وحافظ ابراهم د. طة حسيث ص هن ٠‏ 
(©) شاعر الشعب ص م* ٠.‏ 
) شعراء مصر وبيثائهم ص كوء.م , 


5-0 


لئمة الوش وأمن ن: السرب فبو فى السئوات الأرل دن ديأته الشعرية قد كان 
حرأ هن قيد لوظيفة منذ أن أحيل إلى لأحماش دن على فى اليش مئة 
+36 إلى أن عين فى دار الكتب سنة ١١ذا‏ ولذائراه فى هذه ال.نوات 
المطليقة يلب ظور الإحتلال بأشعار وطئية كالسياط اانارية 29 وكذلك بعد 
ما أصل إلى المعاش ٠‏ 
: خانظم يكن صم بح الوطنية دايا 5 م نْ واضع المداه للا ضاير فى كل 
الحالات , فقد كان ساوكه فى هذا السبيل يتشكل يظروفه ووذعه » ما أضعار 
إلى أن يدارى حينا ويتق حينا 0 
وان تهد شاعرا ‏ كا قال بعض السكتاب ‏ استوات مدر على كيانه 
فى هذم الفترة عل نحو ما استوات على حافظ الذى مول بثعره إلى 
مايشيه حرايا سمومة لا يزال يسددما إلى صدر العدو دظل جيروته 97 , 
وحافظ ابراههم كان علما من أعلام الثعر فى العصمر الحديث » ووطنيا 
مقريا وعربيا ضخْياء وثف حياته وشوره على التضال ود قوى ألبغي 
والاستعبار التى أحاطت بالءالم العربى كله من أخريات القرن للاغى إلى ما جاوز 
منتصف قرئنا المالى 99 , 
فى تلك القبة السقيمة التى أسدلت سعورها ااسوداء على عاانا المرلى 
ظير حائط إير اهم فنكان يشعره ووطئيته وكيفاحه السياءى العنيقف » 
)0 تطور الادب الحديث فى مصر ص 860( . 
(5) السايق ص م؟ .وما يعدها . 
(م) فصول ف الشعر وتقده م وم . 
(ع) مقدمة ديوآن بقلم جمد إجماعيل ص ه + ١م..‏ 


مم 


نتاجا شرينا ونبنا أصيلا لبيئئه وعدمره »6 ولممريته وعرويته اعلسالصة 


التقية 20 , 


وحمل لواء الشعر الوطنى والاجماعى ماعاش يلوب اس الماهير 
ويدنعرم دما إلى الثورة على الاستعار وللستعمرين » ويقرءيم بقوارص 
السكلم إذا وجد منهم استنامة أو استرخاه . . . ويمى دارس الآمال فيهم » 
ويبعد عنهم أشباح البأس وعوامل الاستسلام *" . 

وكان من حظ حانظ أن عاش أيام بؤش مصر كبا » ذاق عرارتها » 
وتجرع غصصها حت العالة وشارك فى الجهاد الوطنى بأوفى نصيب » حيما سخر 
شعره وأوتفه على قضاءا وطنه ء وتضايا العروبة والاستسلام حت لتى ربه 
وإضيا مرضيا ( 5١‏ /لاسنة ١9‏ ) فأنطوت بولاته صفحة من أنق وأطور 
الصفحات في سجل جوادنا المر الأمين © , 

خامسا : السمات الفنية في شعره الوطى : 


»م 


وبعد : فإنه لا يذوتنى قبل أن أنهى البحث أن أشير إشارة سريعة إلى 
عاطفة الشاعر وخياله وأساو به فى شعره الوطنى . 

قأما عاطفته فكانت يا قيل . قوية فياضة وصديحة لا سقيمة) ولعل 
أكبر مظبر لقوتها أنها تثير نفس السامع وتهيج مشاعر القارىه كا يشو إلى 
محتها أنها كانت مدعو لأن-:سكون حياتنا أسمد وأقوى » وقد سبق أن 
رأينا حانظا يريد لآمتنا أن تتبواً متعدا كبيرا بين الأمم وأن تتلخص من 


(1)العايق ص ١٠ه‏ 
(") اساي ص 18 . 
(” اسايق ص م1 . 


م 


ثير الاحتلال ومن اللضوع واطلتوع أضف إلى ذلك أن تكون اغتنا 
حية قوية 90 , 

ولقد كان معيئه تجاربه الشخصية وملاحظائه للباشرة التى حصات له 
ببخالطات الشعب والإتصال يقادة الفكر ولاسم) الإمام مهد عيده وأمدته 
نزعتّه الشعبية رعاطفنه ألوطنية والدينية القوة الى تدقع الشاعر إلى ميدان 
السكفاح فى سبيل رق الآمة وازدهارها ولأن أبعد . .. عن ساحات الوغى 
فقد فنح له شعره بالا أوسع للمناضلة والدفاع فرجع إلى للاضى وصاغ حول 
حياة عمر . . منظومة تعيد إلى النفس العربية الرفبة فى الكفاح ٠.‏ وعالج 
الماضر بقورته على ده التفرقة وتدخل الأجائب فى مصالح الوطن .. 
ورمى بنظره إل للستقبل فتغنى يآمال الآمة للصرية والعالم العربى بلبجة 
وثابة جاسية 20 

وما خيله فسكان خيالا قربا ء حظه من الابتسكار والتصوير قليل 27 
وإن فائنه القدرة على الخيال والتخيل فإنه لاتفوته الفدرة على التموير 
الدقيق لا يشاهده أو يسه ؛ أو يمحس به شعبة حتى لسكأثنا ناس تصويره 
بأيدينا مسا 9 , 

وأنا أسلوبه فىشعره الوطنى فيمثل أساوب عمسرهء وماولته التغاب 
على العيوب الى شاعت فيه هن قبل من ضعف وركاكة ) وبديع مة_كاف »2 
فقد عاصر حافظ حركة إحيساء التراث » ومضة الثعر العرفى على يد 

(1) مقدمة لاسن بم ؛تصرف الطبعة الدانية . 

() تاريخ الآدب العربى دئا فاخورى ص 431 وما بعدما بتصرف ٠‏ 

(م) مقدمة ديوانه ص ٠م‏ . 

(ع) فصول فى اأشعر ونقدء ص .56م ٠‏ 


كينا 
نود سامى اليارودى الذى تدر له أن يئب بالثعر وابة ل ب يكن يل عا 
معاصروه .. ٠‏ وى وثبة جعلته بعد من غير مدافع رائد الثعر الحديث 00 
ومن هنا فيإن أساوب حافظ تبدو فيه الجزالة والتأثر بالشعر العر لى القديم 
مثل كقوله 9" . 
كل من يطمع فى صدعسم فإله فى مخرة ينطح 
فإنه متأثر فيه بقول الأعنثى : 
كناطح صخرة يوما اليغلقيا فلم يضرها وأو قرنه الوعل 
يا يبدو تأئره بأسلوب القرآن اللكريم » ومن ذلك قوله 2" , 
هم ما يشامون سُ رهم رماء الأمير وثيل الأرب 
للتأثر فيه يقوله تعالى : د لى ما يشاءون مند رهم ٠‏ كم 
وقوه ؛ 29 
فأجعو ١‏ 7 وروعوا حماها إن عند العرين أسدأ فضا 
للتأثر فى الشطرة الأولى بقوة تعالى : « فأجعوا كيدم ثم اثتوا 
مفا...)06©. 
كاوق فى بعض الأخطاء مثل قوله في رثاء معبمانى كامل 9" , 
)١(‏ شعراء مصر وبيئاتهم فى الج اللاضى صن ١4‏ باختصار وتصرف ٠‏ 
() ديرانه ج؟ ص بره وديوان الأعثىى 1. 
(0) ديراته جز ص مل ٠‏ 
(؛) الزمر من الآية وم ٠‏ 
(9) ديراته ج با ص 80,0 ٠‏ 
له طه من الآية 514 


(إ) ديوانه جلا ص يليل 5 55 
(م 79 - مجلة اللغة العربية) 


حارام 2 


:علوفوا يأركان هذا القسبر وامقاوا 
واقضوا هنالك ما تقفى ايه الام 
٠‏ إذ من المعاوم شرها أن العلواف لا يكو نإلا بالسكعبة للشرفة ءكا أن 
الاستلام لا يكون إلا بالحجر الأسود ٠‏ 


وأيضا قوله فى رثاء عمد فريد 2 له ْ 
لف لاسى هل بيرلين أمرٌ فوق ذاك القسبر صلى وسحد 
يبدو أن الغاعر أراد أن يثبسه إلى ملاة الجنازة على هذا الفقيد الذى 
مات غربيا » ولكن العبارة خانقه » فليست هدنك صلاة فوق القبر وليس فى 
صلاة الجنازة سيرد . 
وبعه : فبذا هر خافظ إبراهم شاعر النيل» والشاعر الوطنى ١‏ 
زاده لتر ولتر سمارت ( السكرتير الشرق لدار للتدرب السامى ) فى ببته 
وتعرف إليه » ولا شه حافظ عن سيب التعرف إلية قال له :. 
< إنهم يقدرون كل وطى علص لبلاده» ولو كان من أل أعداتيم» 
ويحقرمون ويحنون الجباء لكل مجاه نظيف » وأهم لذيك لا بتدبوني» « 


ولا يحقدون عليه » ميما قال مم » ومهما أثار الثعب علييم » "؟ فإن مح 
ذيك القزل فعلام يدل ؟ إنه يدل ل كان حافظ وشمره ار يجابوكت 
أن الفضل ما شبدت بيه الأعداء 3 


والله الونق وللمين ٠‏ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى 7 له ولم ٠‏ 


(1)ديواه كدص 3200 
0 قدمة ديران حافظه ص م5 الطيعة الثانية ببه* عه إماع لكي * ٠.‏ 
اليه العامة للنكتاب سنة ونقنه 


أعم للمصادر والمراجم 


الأتداهات الوطنية د. تمد شد حسين 


الآادب الءرلى للعامر ف 2 5 شوق ضيف 


ا علام لازر كلى : 
الأغمال الكاملة لرظعة الطرطاوى ‏ تمقيق محمد عمارة 
بلابل من الشرق ضالح جودت 

تاريخ الاستتاذ الإمام رشيد رما 

ار لها مصر السياءى مدر عت 


تماور الأدي للديث يمسر «دأحدهيكل 0( 
حافظ إرراهم شار الثيل ‏ د هيد الجيد سند الجندى 
دراسات ق الآدبٌ للعاضتر د. محمد حفاحى 
دراسات فى الدب للعاصر د. شوق ذيف' 
ديو ان البارودى ديو اناب الرومى ‏ ديو انحانظ إبراهيم ديوان الطبلاوى 


ديوان للتنى ‏ ديوان محجرم ديوان هن الثماء د ديوان سيم - 


ديوان وطنيتى ‏ 

رائد الثعر المديث ده محمد خفاجي 
زهر الآداب للحصرى 

شاهر الشذعب سامى الدهان 

شعرأء ع2 وبيامم ف الجول للاذى المقاد . 
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هذا البحث يقوم على عقه مقارنة «ممدصصه00 » « بين وصية من 
الثعر العربى في العصر الجاملى . وأخرى من الثعر الإتجايزى فى العصمر 
الحمديث وصاجب الأولى « عيد قس بن حُفان »”" » وصاحب الثائية 


(1) هو من بى عدرو بن حنظلة من البراجم يما قال الأنبارى ‏ ول تمد شيثاً 
من ترجمته » قال أبو الفرج فى الآغانى 7 / م4١‏ : « وأما عبد قبس بن شفاف 
البرجمى فإنى ل أجد له خررا أذكره إلا ما أخرنى به جعفر بن قدامة . فذكر 
قصة ى أنه حمل دماء عن قومه فأسليوه فبا » وأثه أبتى سايم الطائى ومدحه 
كلما عله . 1 

وقد ذكر ابن قتيبة هجوالسايغة للنمان بن المنذر ثم قال : م ويقال : إن هذا 
الشعر والذى قبله لم يقله التابغة , و[نما قاله على أسان قوم حسدوه مهم عيدقيس 
ان شفاف البرجمى . ونحو ذلك ف الآغانى ؛ / مه ء وهذا يدل على غم 
السيوطى فى شواهد المغى وه إذ زعم أنه إسلاى » إنه لم يزعم هذا أحد غيده 
و يأت هو عليه يدلبل » : المفضليات ‏ لللفضل الضى ‏ '#قيق وشرح | أحمد 
عمد شا كر ى وعبد السلام هارونٍ ب ؟ ص "م١‏ - الطبعة الثالثة . 


سساو الي 


عر الإتجليزى 00 كتلاخ 3 ار 3 29 يممبرقسط وسصنامكة بع 
0 إهلف 3 ووجه الصلة يإمهما أن كايهما قد حلب الذهر أشماره 
وذاق اوه ور وعم أحداث التاريخ وم كدف مطالعة التواريخ 
من غرائب 5 
ر. 1 5-5 
واقي إلى" من ٠‏ الاق 1 مشثفلات لدت كل عبديت:! 
وكلا الشاعرين إن وى أبئة من وحى خبرانه وتجاربه واقنه درساً فى 
النضيلة الى “فطر الإنان عليها 0 امكنبها تتوارى أمام أ لكياره وعئاذه 5 
ش وفى مثل هذ اللقام. يد الإنسان نفسه ‏ ونصورة تلقائية ‏ يغود إلى 
كانه 3 ويستجمع كل تباربه وخيرته ؛ 0 ؟ ليقدم إلى ابئة أحسن ما وكيلهة ©) 
طاوياً له الزمان 6 وحزيماً على تجنيبه كل شقاء يد ولا مْ كرة 


(1) كبائغ رد يارد : شاعر وروائى إنملدقء, عرف الشجيدة ٠‏ للاستعماد 
البريظانى وهو واخد من أحسن كتاب القصة القصيرة فى عالم الآدب و 
وقد ولذقى برهباى بالحندسنة مكمام لآبوين إنجار بن: 6 وف من 
. السادسة أرسل إلى المدرسة فى [ناترا فتعم هداك » “ويمد رجه عدل همق 
ألم م ندا :رعملة الآادى و0 تنمآ منكظ» » بكتازة . القصة القصيرة 
وما5 دمطة » يع واية 20م امء وقد ألف 'المديد: من 
الكعتبة ' ونقام الكشير من الأنشعار ؛ وفى عام 16.0 م حصل على وخ الزة 
أريل 'عمتدط اهمه » مم ترفى عام كورام» ممه "0 5 


04 2 17 عمصساه7؟ - ممصم 1ت وتمتعشة - وتدطمعن - طاغتتمع 2ك 
3 ْ : مقله لطع بس .ذمعمط 5121565 لعشنصنا مذ لعتصليم سس 
ج129 3 حلت 506 .م ققدم همع جده0 قمنة واعمم 0 دمتاعع ع5 له ١‏ 
: 2 قصة قصنة 
0 بعلت المسلب ب أنضيلة الشيخ | عبد :افر إلى صي بوبه دان الدعوة للطبيع 
والنشر - الطيعة الثانية 1 م 


ا 


أشرف الروابط ؛ وأمل كل والدة ووالا . 
دن أجل هذا تدقد هذه للقارنة الى قد تلىء أرلا : عن أوجه ائفاق 

مرادما إلى صدقل المشاعر وحراره الماطفة وحب اطير الكلمن ف النفوس» 
وما دث رلب دلى هذا كله دن خالص الخصيح وحسن التوجية . 

وقد ىه ثانياً عن أو جه اختلان مردها إلى تأثير البيئة والثقافة 

والزمان 0( فالناس إخوان وشى 7 وم بزمامم أ م مهم 20 إيامم » 

وا 5 أن قبل أن نصل إلى هد له القارئة نقدم لف ] اوصية ' وتذكهراً 
يقيها) 7 تنيع ذاك عرضاً موجراً داين الوصيتين ' 


. 0 3 
تعريف الرصية وا يما : 


الومية فى اللغة لم دن رض النجل ووصاء ؛ عبد إليه » والوصية 
ما أوميت 7 1 

والقصود بالوصية - فى الآدت ١‏ ما توحبه إلى إنسان "ثير ديك هن 
كرة تجربة وعكة وإرشاد وتوجيه ؛ وكذلك الميسة » فعنا شماء:قاربان 
أو متحدان ٠.‏ 

والوصة لوث عن ألو ان اعاطاية مقصوره دلى الأهل والأتارب والأصدكاء 
والفرق بِيمهما أن الوصية سكون فى المشاهد والمجامع والحروب والمعارك » 
وفى المغامرة افر قار وفى الوفادة على ملك أو أمير ؛ وى الواسم 
والاجماءات ت المامةع9 


)100 عاق العرب لابن منظور مادة ( ودى ) - 
ف الم عاة لادبية فى عصرى الجاهلية وءدر الإسلام د / محمد عوك لتقم 


شنا بجي ود | صلاح عبد ازراب ص 4ه ب طبعة الحاهي 


مم 


أما فى الإتجليزية فبى : 
تعطة0 غقطة مط جه "تعطاوصة مث ممعم فده ترط معاع «متصتم0» 
)١(‏ عد مه عكقطعط ف[جامطه 
أى : 
,2 رأى بقسدمه شخص إلى د » على أمساسه يفيغي أن يكون الساوك 
أو التمرف > . 
وترجم أهمية الرصية إلى أن رحلة الإنسان فى الياة قصيرة » وأنفاسهفيها 
ممدودة » ومحصيل النجربة عن طرق د الحارلة واعلماً مامه قصة لهأ » 
يستنقد وقتاً كبيراً من هذا العمر اليسير ؛ واذا كان الإنسان يحاجة إلى أن 
إستمع لغيره ويستفيد من خبرانه وتجاربه حى لا يواجه نقلبات اللياة 
« قتجمة قصة قوت » » دون تفسكر أو فقه أو أعتيار فيكون د كماع إلى 
ايحا بغير سلاح > . 
وطبيعة الإنسان أن ينمى فهو مكل بالقريب يعنى به ويذ كره » ولسكن 
لامر الزمن وتتايءت السئون فإن الجراح تندمل » والعالم تنمحى ويشغل 
الإنسان يحاضره » وعندما أفرم الشاعر أبو خراش المذلى» أن يذكر قبيلته 
وأن يطلب ثأره قال : 
نواسٌ ما أنى ثتيلا رزثته بجانبةوسى ماشيت «لى الأرض 
استدرك نقال : 
بلى إلها تمقو السكلوم وإنما 
8 كت بالأدنى وإن ٍّ ماع20 
640 - 10 0 طكتاعقصطظ 2ه بتقدمناء01ة1 56107 مكاعم بسممسعدمة : ممعم 
.8 -- 21655 تنغ سمدهن-[الفختط قف لف 5 أمزع8 صذ نعتستم 
(؟) معجم البلدان لياقرك اموي + . مغ ب دارزصادر ب بيددت17 


سه عم 


ف < اخقلاف الشهار والليل ياسى . 6”" » وقذا كان الإنسانبمحاجة إلى 
ناصح أمين ومذكر دام وهذا دأب الوصية فهى تمده "بارأ الآمين 
وتبصّرء بالحقيقة 4 وتختصر الطريق إليها وتسكون عوضاً ااخلف عن السلف 
وبها يتجنب الآخلاف مواطن الزلل التى هوت بالآوُلين » وى هذا يقول 
الشريف الرفى : 

ووصية شُلْفْتُ لنا من حازم وى" الإمان سبولة وحزون© 
ب قد" ع علدا راد انيه 

فما يزيد من قيمة الوصية ؛ معرفة الومى بأن ما أهدى إليه من نصح » 

هوأرأى أمين يهب العناية به والحافظة عليه فقد قال أمير الشعراه. 


لي 


لما تدر أن 


تصيحة ملؤها الإخلاص مادقة والنصح خالصه دين وإيمان©) 
واذا جاه فى مماتبة من لم يقبل النصح قول ألى ساسان  ,‏ 

أمرتك أمراً جازما .تعصيتتى فأصبحت مسلوب العيارة نادم)”» 
وقول العرجى : 

عرضت نصيحة مى ليحبى ‏ فقال فششتى والقصبح مر :© 


ومما بضعف من قيمة النصح ‏ يعد الجدال فيه وعدم الثقة به 3 أن 


)١(‏ الشوقيات ‏ أحمد شوق > ” ص 44 ب مطيعة الاستقامة بالقادرة 

() الحرون : جمع حزن وهو خلاف اأسول 

(؟) ديدان الشر يف الرضى + ١‏ ص بوبه . مؤسسة الأعلمى للمطورعات ‏ 
بيدوت - لبنان 

: ٠١١/٠9 اشوقيات‎ )4( 

[( 00 محاضرات الأدياه ومحاورات الشعراء وابلغاء ألواغب الاصههاتى 
اص ١١‏ 

00 عاضرأت الأدباء يل 


ا 


الوصين ينو وان ”© فالذين يومّو نلا ب ١ع.‏ أن سبوا لأنهم بنو آدم 
“عليه الللام . 1 
) وصية ع عبد قيس بن خفاف لابنة 4 

يقول فى وصيته(؟): 
اجبيل إن اباك كارب يومسه فإذا دعيت إلى العظائم فاعجل () 
أوصيك إيصاءامر ىء لك اناصح طبن بر يب الدصر غير مغفل(6) 
الله فاتقنه واوفا بتسسذرة وإذا حاقت مماريا” فتحال(0) 
وللغيف ' أكرمه: فإن مبيتئه ححق ولاتك لعنسة للتسْزل(0) 
واعلم بآن-الذميف يخبر أهله” ' بميت ليلته وان لم يسال ٠‏ 
ودع القؤازض . للصديق وغيرة فى لا يروك من اللام العزل(5) 
وصل المواصل ما صفا لك وده واجذذ حبال الخائن المتبدل(4) 


(1) جمع الأمثال للبيدانى - تحقرق / محمد أبو الفضل إإزاهيى ١‏ | كلاس 
المالبى | . 
. (0) الأصمعيات تحقيق وشرح | أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون 
ص وموم الطيمة الثالثة 

()كارت قومة دنا أجله- 0 اذكب : يومه يوزن فاعل :أى قريباء 
جميل : ابه 

(4) الطين : الحاذق الفطن 

(0) ماريا : ل مجادلا ‏ فتحال : قل إن شاه الله 

(1) لعنة : يلعنه الماس كناثيرا , 0 

9 القوارص : المكلام القبيح . العزل : جمع عازل , قد اعتزل النابي 


)0( اجذذ : : اقطع 


سم ايا ع ست 


واترك مدل السوء لا تنزل به 
دار اليوان لمن رآعا دارة 

واستغن دا اغناك ريك بالغنى 
وإذا تشاجر فى فؤادك مسسره 
وإذا هممت بأمر شر فاتكد 
وإذا أتتبك من العدو قوارص 
وإذا افتقرت فلا تكن متخشعآ 
وإذا لقيت القوم فاضرب فيهم 
وإذا لقيت الباهشين إلى الندى 
فاعنهم وأيسر بما يسروا به 


توطيح : 


. وإذا نبا بك دنزل فتحسول(4) 


أفراحل عنها كمن لم يُرحل ؟ 
وإذا تصبك خصاصة فتجمل(4) 
أمران فاعمه للاعف الأجمل 
وإذا هممت بامر خير فاعجل” 
فاقرص كذاك ولا تقل لم أفعل 
ترجو الفواضل عند غير المفضل . 
حتى يروك طلاء اجرب مهمل(١1)‏ 
غبرا أكفهم بقاع ممحسل(!١)‏ 

وإذا هم نزلوا بغنك فانزل(؟١)‏ 


سكهل الشاعر وصئة ياخقيار الهمزة من ن بين أدوات النداء , إشارة إلى 
أن أيئه ميب الراسة » وري مما ء ثم يألى بالمنادى مدم رأ إيحاء 
يالتاطف والإشفان » وإشعاراً بأنه لا يزال- في دي وإن تعنى 


موا اي 


وهذا النصح صادر عن عاطفة حارة وصادقة » وبرزيد هن صدقل هذه 
الماطفة وحر انها إحساس الشاعر باثترا اب الدى ( ودأو الرحيل. ' 
وفى محاولة من الوالد لإقناع ابنه بالوئوق بوصليته يشير إلى أ لا وبغى 


(0): ثبابه 0 ا 


1ه حى يدوك ع 6 
(11) الوامش: الفرح ٠‏ يريد الذين يأ تونه يلتحسون جداء وثاثله حل 0 


من الحل وءو الجدب 


(:1) أيسس بم يسروا به : أسرع إلى إجابتهم 


عد ناه 


إلا النسح يما فيه رشده ع وأن النصيحة هنا صادرة عن جرب © وخبهر 
بأحداث الدهر وصروفه . 
وقبل أن يدخل الشاعر فى وصيته إضم لابنه إطاراً 171 هو الإسراع 
إلى معالى الأمود . 
وأول ما ينصح به بعسد هذا الإطار العام هو تقوى الله والوفاء 
بنذره » وإذا حاف الابن على ثىه » وكان مقصده من ورام ذلك الجدل ذعليه 
بالتحلل من هذه الهين » وعليه بإ كرام الضيف وفاء يحفه وانقاء للمذمة ؛ 
لأنه سيئوب إلى بدنه ويتحدث ‏ ويصوره عفوية وتلفائية ‏ عن ليلته القى 
قضاها خارج بيئة و إن ل يسأل كيف قضاها . 
وقد هاه عن اكلام القبيح الاؤذى إلى الأذى « اصديق وفيره > » 
ا ففير عن ذلك يكامة « القوارض > < استحضاراً 0 المترتب عليه ب'لثىء 
المسى وهو القرص ؛ تثفيراً من إيذاء الغير صديقاً كان أو غير صديق 997" . ' 
وليكن هذا الابن حذراً وحازماً فى علاثنه بالناس : فيجازى الود بالود 
ويقف على خيانة الائن فيتقيه » وتبدل الملول فيحذره » وعليه أن يق 
مواطن الريبة ؛ ليتكون نق النفس » طاهر الس.مة » نإن وجد مكانا لايتفق 
وثقاءه وععمتة » فليتحول متر يما منه ؛ قثل هذا ا1 كان لا يستوى من يقم 
فيه » ومن غادره راحلا عنه . 
وقد لفت الشاعر نظر اينه إلى أن تبدو علية مظاهر الغنى ؟تحدناً ينعم لله 
عليه ؛ واللَه يحب أنيرى أثر اممته على عباده » إن أصيب هذا الابن يفاقة » 
أو لت به نازة » تلد لها وتسكلف المنبر عليها والشاعر واثعى فى طلبه 


(1) من الشهور الجاهلى ميزان الزقد الآدبي دلاطه مصطني أبو كريشة 
ص ,1401م ْ 


ام 
تشكلف العير د فتجدل » » لآنة يعمل مدي ثقل الحاجة والفقر على من يناج 


0 60 


من يعد عى 

ثم ينصح الشاهر لابنه بأن يحسسن الاختيار بين البدائل » والفاضلة بين 
الأمور التنازعة فى خاطره» فيختار منها ما يزينه ولا يشينه : وهليه بالإسسراع 
فى الخير والتأنى فى غيره » وإن أنه قوارص من أحد فلا يتردد اظة 
فى المقاومة » ولسكن برط المائلة » فإن أصابته فاقة فلا يخشع ولا يذل ولا 
يتعرض لسؤال غير المفضل ؛ لآن فوت الماجة خير من طلبها إلى لثم 
ولتسكن له من شجاعته فى ميدان الوغي ما بقية شرور أعدائه ويجمل منه حمى 
لا يقترب منه أحد ولا يتخطاه محارب لوقا منه ومهابه 4ه ومليه أت 
يشارك الكرماء فى متهم ة وأن لارؤثر نفسه يثىء دونهم » ولو قاد» ذلك 
إلى الشعور يضنك اللمياة وعسمرها » وفاء لهم » واعتراناً ينفلبم. 

والآن وبعد هذا العرض الوجز الوسية الآولى » نقف على مضمون 
الوصية الثانية . 

وصيّة كيلنخ رد يارد لابنه ١‏ 

الوصاياء جانب إنساتى فى كل آذاب الانيا , لأن كل ذى لب وتجرية 
يحب أن يبدى نصحه وتجربته إلى أحبائه وخلصائه ٠‏ 

وقد استبدف الوالد ‏ هنا من وميته هدفاً نبيلا يكن فى عادلة 
تصيير وقده إنساناً تمع فيه د خلال الرجرة 4دمطمملة غه كمفاتتصيه » 

وكأن هذا الوالد يقول لابنه : < إن الرجال الذين تصلح بهم المياة » 
ويعليب معهم العيش ليسوا ماذج معنادة من هذا الفثاء الكثير الذى تراه 
المين ولا تجد فيه طائلا » بل هم تماذج فريدة للفضائل الجليلة » والأخلان 


|8 من اأشعر الجادلى فى ميزان النقد الأدبى ص و1 


300- 


النبية » ولاواهب التى'قلها تلتق نظائرها ؛ لآنها كالعادن النفيسة لا توجد إلا ' 
دلى ندرة ٠‏ 
وحاجة العالم إلى أولئك الرجدل كحاجة الفل إل للعرنة التى تاق عاء 
وجاجة أبلسم إلى الطاقة التى يتحرك بها ٠٠٠‏ 76" 
.ولقاف- الآن» على وصيته لترى ماذا يقول فيها : 
. 5ك 
01 20016 1 معط" دعن بذهم ترعععا صده 0ك 
,7011 له طلا #ستستفماط له كمتعط؛ عستمه1 مدق 
8 0 غأطنامة معممد لله معطا كأءسكميده7 أمتان سقه سور 34 - 
,600 عستامسم0 اتتعطة 20 ممسهجوللة ممتقصد كدق 
رمستكتد؟ مهنا هط أمد أقسه أله هده ناور أ 
رقعذآ صذ لدع أنصمة كسوطة 1160 وسئوط 02. . 
#سشاتقط ما جه م تع انسمل ,العشقط مصلعط 202 
١9156 :‏ 500 112 تدمط بلتعمع 50 ع1م10 تمك أ36 الققة, . 5 
*ن1 70 كتنتقع:1) 22:1 نأمط لط للكلنن: 23 ش 
“١ ١‏ «مقممد 0 
بحصلة وى مكطع سعط عتمم كمد قصة- لست 70 11 
زع مدكا1 قضع دسق غلم أمعسة مده جومم 14 
زعتقدة عط اكنال سدم قوسا ووط عفمطة دعا قم 
معكاموة ونون طخيصة مط توعط مث تدعط ته جور 3 
,1078 :201 يدم 0020 40 قط روط ققأم1” 
63 كنل هأ مكنا متتو جوع وز وممنطة قط لمهم :02 
أكده سه كج حت سعط للتداط قسج ووم سق 
:0015 
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دلا 0 ا 

#متتندطة؟. 3011 211 05 ودع عطه مكتلققت ضده :د20 ثل 
ر085] فققت عام كه حتتنط عحده 2ه 16 عأكتد قط 
5 تلأمشااععط تتتتهم 1ه «تدع2 512:1 احتتد ع105 أكسة 
:1053 7013 :201 196153 بن مللاقعنذا نتاناغط اقلق 
الاع تله اكت 320116256 أتتوع 11 30101 101:6 تتقه تاوق عا 
,5012 256 وعطا «تعاقة عنذه1 تقل عدنا0ن عتكدم5 10 
70 كلذ علتلط20 كا عط طعطجا ده 14مط مد اكسف 
”02 150:41” معط 0 وجدة حاعقط؟ كلذ17! من الوممرع 
ر6ناناقة؟ 70133 زمع2] اتجتج متكامثله حائة٠‏ لله حتده 1ذه2 11 
تممه عطأ 1555 206 - عهشكا ث5 لله :0 
ممما 
2707 عط ننده متناع قت عصذون1 دمن معم1 عطائمم 1 
بطأعتهه نهنا عطمتد قاط 0 اذك أصلاهء تعس قله ل 
مأسصتحط ع تستواع كسد خط 811 ده تمر 11 

,10ل" عكطةاهنة غه طاعه؟؟ 'ممنتوععه وأسلع 00 
آذ مقط عسقط جه تسد تمك عه كذ 5015 


201 ضوع نينس سوتئا جه عط 11ئنهه2 رعتمطد وذ طعنطه رمسة 


مقر دات اللغة : سماد ط هدمل 


00-00 يستبتقط ,ومتسمتدحوم : ععصم 4110 
عله وسقوعط صذوعنا عقن : 5عا مذ لووط 


مقع عت رمال" :. 2:١‏ فتمؤقه 1لا 


الك 


00 5 00 
لممككلة 50-57 ,2 عصوة دس جد قصة وعدم 06 «متاءععاء8 ل 
ْ 0 ,قمعم سه وستفوثة 


5 - 17مم71  :‏ طمستخم؟ 
عتتتلتةة  :‏ طع5 1535م 
0 12120560 856 أقط 5ه5عم كاه ققطتطة : 105051015 


.701 عكأعء06 تأقطة 1ه 3011 


عوك ,تناه : 0ع 151" 


.16معم 080 باتع : كاء».0 

.27 نم7 لصعط : كنات 

- قلع متاق : 1001 
عانم : مو 

لصقط قط دمع #ومتطة ه : طع م1 
.”إلصء00ناة عستبتمعتطا غه «متاعة : 10 


قتتةدع  :‏ و8طنصص 11 
مطذ مع تفط وصتذة 02 120 ع - 16200 : يقتت 
.2115615 


50 لقا "انامز 1685 أقطة اعع2 10 : لتختط *1نا30 عقورع8 


متوعة 
.ست عطتع دمل :2 1005ه130 
1 7052تتطامه : زان ريدق 
٠ق‏ لمعه : ع1 
011 طغتم 1و0 : خطدام 


تتقعط عننض30 1أع26 اهز عط فعمطل : عتتتصتحم وستوتع :م م10 
م01 10572108 4ع5قط 02 11 
.لقع تلمتعمع 


معتروطها لوقام يفتقط : عدم ععصفاوتط 


ما لوم ليه 


آلثر. جة حم نه لقصة1» 


يقول « كلنغ رْدْ يارد » فى وسيته لابنه: 
لو استطعت أن تحتفظ براسك 
فى الوقت الذى يفقد فيه الآخرون رعوسهم ويلومونك 
لو استطعت أن تثق بنفسك فى الوقت الذى يششك فيك كل الناس 
لكنسك ‏ أيفسا ‏ تلتمس العسذر لهم فى شسكهم 
لو استطعت أن تنتلر ولا تمل الانتظار ' 
او يفترى عليك الكذب ولا تتعامل به 
أو كرهت ولم تجعل لنفسك طريقآ إلى الكراهية . 
ومع ذلك لا تبالغ فى دماثة خلقبك ولا فى حكمتك 
كه كذ كا 
لو استطعت أن تحلم ولا تجعل الحلم يسيطر عليك 
لو استطعت أن تفكر ولا تجعل التفكير كل غايتك 
لو استطعت أن تواجه النصر والهزيمة 
وتتعامل مع هذين المخادعين على حد سواء 
٠‏ لو استطعت أن تتحمل سماع الحق الذى قلته 
وقد بدله الاشرار» ليخدعوا بذلك الحمقى 
أو ترى الأشياء التى وهبت لها حياتك تتحطم 
وتنحنى » لتعيد بناءها بادواتك البالية ! 
علا علا عار 
لو استطعت أن تفهسع كل انتصاراتك فى كومة ! 
وتخاطر بقذفها مرة واححدة 
وبهذا تضيع وتبدا من جديد منذ البداية 
ولا تنبس ببنت شفة عن خسارتك 1 
ت 3 3 1 أسة الي ١‏ اك 
ل ل 712 


-- - 


لتخدم اغراف ك حتى بعد فقدها 
وتستمر كذاك فى الوقت الذى لا ثىء معك ‏ 
سوى الإرادة التى تقول لهم : « استمروا » 
خا نا كنا 
لد استطعت أن تتعامل مع العامة وتبقى على نبلك 
أو تمساحب الملوكولا تفقه مسلتك بالعسامة 
لو استملعت أن تنجو من أذى أعدائك وأصدثك المحبين 


لو تعاملت باقتهمساد مع الناس كلهم 
لو استطعت أن تملة كل دقيقة ئيس فيها تسامح 
بستين ثانية فى عمل مثمسر 


فقد ملكت الارض وما عليها ٠‏ 
بهسذا » وأكثر من هذا تكون رجلا يا بنى 
توضيح وعتاوصةط » 


عنوان هن الثميدة د لر » در «17» »وح تتسكون عن 
د أربعة مقاط عصتصطن8 4» »> تمثل درسا عيقاً فى د« الأسملا 
2022 
وى هس ذه التصيحة يظع الوالد أيئه « على الأرْبٍ الصسبيح » 
عاعهتط غطم11 عط دو يملنه كف براه أطيأة لالميئة باثاير وااشر 
هلذ5ه قضة 2000 » وبالمود والبجوس عصتطجهةفتص همه عصبط دمتن» 
والقصيدة فى جملتها أسلوب شرط ظل جوأ به مملقناً حتى النهاية . 
فى لقنم الأول #تحدنه نستاظة »ع يطلب منهأن يكون شجاعاً راثقاً بنفه » 
متحلياً بالمبر ؟ اينصت لنقد الآخرين ولو كانوا غير محةين فيه . 
كا ينصحه أن يكون أميناً وإن خانه الناس » با لمم وإن زهدوا فيه 
ورفيوا عنه. 


وى للقطع الثانى.د متصعنة فدمم5 ع يزيره بأن أوضاع المياة غتلفة 


عا وؤظ م 


وصرو قرا متباينة ففيها التجاح ونيها النثل الذى يتعارض مع أمال الإنان 
ومدالة. 
فيجب على الابن ألايبنى قلاع فى المواء » وألا كي على « البن الراق 


علائد كتامم5 » ولسكن عليه أن يكر ر المحاولة داماً و« بأقل الوسائل 
قصوء]! 01 أقوعبآ عط » 


وى ا اقطم الثالث عقتصدؤة نمنتد» : عندما يخاطرالابن و لطع جيع 
بيضه فى سلة واحدة فإنه _فثل فى الوصول إلى هدفه ؛ وحينئذ عليه ألا يفقد 
أعصابه وتو ازنه بل يكون جسوراً يستجمم شجاءته ويواصل كماحه بإرادة 
قوية وعزم متين ٠‏ 

وق المقطم الرابع ققصها5 طا 4 106 > ينصح الابن بأن يكون مرناً 
علطتععا ! » 3 متواضماً :11035 م العامة وأتخامة على حد سواء» 
وأن يساع أعداءء قبل أصدقائه . ولسكن فى الوقت نفسهلا يباام فى الاستغراق 
معهم والاختلاط بهم وعليه أن يحاول جاهداً ملء كل دقيقة من مشاعر البض 
لأعدائه يعمل يثاء ومثمر ٠‏ 

ولو استطاع الابن أن يحقق هذا كله نقد حيزت 4 الهنيا بحذا فيرها . 
وح له أن يكون رجلا ٠‏ 


مقارنة صممتعدوسمنة 


و بعد هذا العرض للوجز اوصيق «عيد ثيس > و د ككلئغ » تعد هذه 
للقارنة بينهما » لقف - من خلالها- على أوجه التلاق والاختلاف وثرى 
أَيا منهما كان أحسن توحيباً وأ كثر توايقاً : 

و الشثاعران كلاما يقن من ابه موق د النامح الاير 
ل يخبراتة وتهاربه ويضعه على الدرب الصحييح » 


سس اأاع ا 


ليتعلم كيف يواجة تقلبات المياة وإن بدا الثانى أطول نفساً وأ كثر 
استفرافاً . 
وقد حاول كل منهما أن يستميل ابه إلى نصحه وتوجيبه » لينصت له ؛ 
ويصتى إليه : ولكن الأول كان بارعاً فى اختيار الوسيلة المؤدية إلى هذا 
تعمد إلى التلماف والإشناق فى غذاطبته » وإشماره بأنه قريب إلى تقسدء 
قير فى نظر والاه » وأن هذا النصح له دلالته » لأنه صادر من ير ب مب" 
ومثل هذه الفرصة قد لا تمود ؛ ولا تتصل بعد اليوم :عام الوجود ٠‏ 
كل هذه اغطواطر آثارها الشاعر فى مستهل وصيته : 
أجبيل إرن أباك كارب يوم فإن دءيت إلى المظأم فاعجل 
أوصيك إيصاه امرىء لا ناصح طن يريك الاهر غير مقدل 
أما الثالى فكل ما نعي في هذا الثالى هو عرض أوميته من خلال 
أسلوب الشرط ( لو - 1 ) وتأخير الجواب إلى النباية » ليظل عقل إبنه 
متيقظاً وانتباهه مثار؟ً .0 * 
وواضح أن وسيلة الإعراء بالنصح عند الأول أقوى منها عند الثاتى 
؟ ل الشاعران كلاهما و وصيته بالجانب الآمم-من وجبة نظره ب 
الأول يحث ابنه على تقوى الله والإسراع ‏ جبلة ‏ إلى هءالى الأمور : 
أجبيل أباك كارب يومه فإذا دعيت إلىالمظام فاعجل 2 
لله فاتقه وأوف بذره وإذا حلفت مماريا فتحلل 
أما الشاقى فيدعو ا بنه إلى الحادظة -لى حياته فى لوقت الذى ينقد فيه 
ألاحر ون رعوسرم من حول : 1 
01 250115 811 تغط هقط تتتدمي وععع! صف نامز عل 
01 16011 ستستواط انان وستوطة قسلوه عندة 


سس فاع" سمت 


وحفظ الذات وإن كان أول ثواميس الطبيمة يا يقول للثل الإنليزى(0 
لكن ديهات أن يرق إل تقوى الله . 
فالشاعر الأول جممع لابنه فى صدر وصيئه بين خيرى الدنيا والآخرة » 
فرأس المسكة مخافة الل » و بدون ذ/ك لا بفنى نصح ولا يفيد نوجيه : 
إذاكان غير اله للمره واقي أتنه الزرايا من وجوه الفوائد 
وما نصح به الشاعرالتاى فى صدر وصيته يثير سؤالا : كيف يحقق الابن 
مطلب أبيه فى هذا الشأن ؟ هناك احتالان : 
الأول : أن يتحلى لابن يشجاعة نادرة » يحيث يرهبه الأعداء ويتقون 
جازيه. 
الثاتى : أن يحسجم عن الإقدام إلى مواطن الوغي ويدع الآخرين من 
حوله يلقون حتفيم ويوأجوون مصيرم . 
فإذا كان الاحتهال الثالى هو مقصد الشاعر فهذا نوع من السلبية أو الآثرة 
والآنائية » وحينئذ يكون الشاعر واهمافى ظنه أن هذا مسلاك يؤدى إلى 
امتبقاء الياة : 
تأخرت استبق المياة فل أجد لنضى حياة مثل أن أتقسا© 
ف د الجبناه >وثون عدة عات قبل موتهم 96 . 


6» علنا قط 2ه 3197[ 1قد عط 15 0ه عمع مم كاع85‎ ١ 
و2107 طناعمظ ,مس173 متنك 0صه غمه0ن85 فلمصمظ د عءم‎ 
«مسقطمبآ صذ لعتصتط - 146 .2 لعسته امعد‎ 7. 
١٠١7 (م) من معام الحق لفضياة الشيخ محمد الغزالى ص‎ 
ترجمة لمثل ١ليزى منسوب إلى تسكسبي يقول‎ (0 
«قطاوع عتعطا عدمقعءط فعسم رصقم عنة كلجة:00»‎ 


وان 220 طمناههظ - هستا1771 0«مغنا0 قصة 8100-4 فلمصمظ : ء56 
,4 .م لعستم امد 


سب رن" مه 


ولكن الاحتال الأول هو الآر جح لآنه يتذق و مادعا إليه من الت«لد 
يعد ذلك وحيلئك يتفق الشاعر أن فى الغاية وللقصد حيمًا بقول الأرل لابنه : 
وإذا لقيت القوم تأضرب فيهم حتى يروك طلاء أجرب مبمل ‏ 
سب أكلاهما ينهى عن الكذب واغطيانة : فالأول يقول: 
وصل للوامل ماصفالك وده واأجذذ حبال المئن للتبدل 
ويقرل الثانى : 
«وعئآ[ صذ لدع نصمة أدوط2 لمآ وصتمط 02 
د أويفترى عليك الكذب ولا :تعامل به » 
وللثالية عند التنى أوضح مها عند الآول ؛ لآنة إذا كان الابن ميا عن 
معاملة الناس بالسكنب فى الوتت الذى افترى عليه ذلاك » كان النهى أأعنه 
فى غير هذا الوقت 1 كد وأولى بطر بق ألازوم ٠‏ 
3 كلاها يومى بالتأنى والتريث فى موئف محدد » #مةيقا اغرض 
معين والآر ل يقول : 
وإذا تشاجر فى نؤادك مر أمرات ناد للاعن الأجل 
وإذا ميث يأص شر فاتئد 
والشاعى هنا دقيق فى اختيار هذين الوقتين ؟ لآنه إذا النبست على 
الابن الآمور » واتلذت أمامه الرؤى كان اا'١‏ فى ماديا والعريث واسنيا 8 
ليحن الاختي'ر والفاطلة بين البدائل قيشتار منها ما يزينه ولا يشينه ؛ لآن 
اختيار لمرء قعة من عقله واس يحب البعمر النائد عند تابه الأمور . 
وإذا م الابن بشر كانالتأنى مطلوباً كذلك ؛ لأ نالشر قد يكن تفاديه 
أواستبداله يخير » ا أنه مقدود هليه فى كل وقث وحين ء واللم إذا مادعوثه 
أجاب ! قغلام التعجل ؟ 


حم اع“ م 


والشاعر الثائى ينصح لابنه بالتسأق كثيراً حينا أيوجة إليه الآخرون 
مهام تقدم فيقول : 


5 0 11260 5ط 2014 0صة غ721 نه نامز 14 , 
وعلة التألى هنا مقبومة وإن كان الشاعر لم يعان عنها ولم يصرح بها » 
فهى تسكن فى اول 'لإؤادة من شكبم فيه ونقدم إياه ٠‏ 
والشاعر هنا ثب الفكر يميد النظر ؛ لآن الإنسان يقيد من أعدائه 
بقدر ما يفيد من أسدتائه » فك تهدى مين انساقد الناقم وم تزل عين 
الصديق الفشى » رثن كان بر لأصدقاء يدنم الإسان إلى الإجادة. وتطلب 
الكال فإن كره الأعداء يدفمه إلى المذر وتوق النقص » والمرء تتسر له 
سيل الاستقامة بين عوامل الرغية والرهبة فقا يحيد أو يتراجه 0 » وهذا 
هو الس فى قرول القئل : 
عداى لحم فضل على ومئة فلا أيمد الرحمن عنى الأعاديا 
م عر قوف زلتى فاجتنبتها وم فافسوتى ؤارتقيت المماليا' 
وم كتف الشاعر يحث ابنه على الإنصات انقدم إياء بل دداء إلى الْاس 
العذر لهم وهذا ‏ أيضًا ‏ ملمح له دلالته فليس كل إنسان يتنبه لأخطائه وقد 
يرون فيه ما لميره كا قال الإمام على كرم الله وجبه : 
ول أر إنساناً يرى عيب نفسه وإن كان لايخنى عليه جميل”” 
ه - الشاعر الأرل يلفت نظ أبنه إلى نوع من الوفء النادر قلها ينظر 
الى إليه وي مهون لهع ألا وهو «الر فاءلانافى غعدم مط «ه؛ بملهرمة » 
1221 الاوك عرف 
(0) سجع الحام فى حكم الإمام على بن أبى طالب ت د/ على الجندى 
ص .م مكدتية الايجلى 4117ل 
() ديوان الإمام على بن أبى طالب ص 4ى الترام المكدتبة لللوكية بباب 
الحءق صر 


113-25 


ذلك املق الذى بنى * عن أصالة فى الملبع وعراتة فى الأمل ودماثة فىاطلق» 
فقد قال الشاعر لابئه فى شهاية وصيئه . 
وإذا لقيت البامثين إلى الندى ‏ يرا أ كفم بقاع محل 
تأعنهم وأيسر' ما إِسروا به وإذا 0 نزلوا بغنك فائزل 
أى : إذا رأيت الكرماء فى مشنة امهم » ولا تؤثر نفسك يثىء دهم 
وتذر > كانوا محستين » ولطالما هشوا لاندى وترحوا بالنوال فليسكن لم 
من رصيدم هذا ما يجملاك على إعانتهم “افرح كرمم ٠‏ 
وهذا لون من الوناء الحمود » يذ كر فيه الرجل ماضيه الذاهب ؟ لينتقم 
به فى حاضرء ومستقبله وفيه يقول أبو تام : 
إن الكرام إذا ما أسبلوا ذكروا 
من كان يألفيم فى للنزل الللشن2"© 
أما الشاعر الثالى نقد قال لابنه : 
د أو تصاحب لللوك ولا تفقد صلتك بعامة الناس »> 
«012تتمده0) عطة عقممآ أمط - وعصتكة طخل لله" 07» 
وواضح أن صورة الواءهنا شاحية » لأن هذه الصلة قد :سكون مقصورة 
على مجرد التعامل معوم دون الإحسان إليهم ؛ واحتياج الإنسان لغسيره أمر 
ضرورى هليه طبيعة الطياة ولا يزال الناس يخير ما تبايئوا ٠‏ 
فالملة التى حرص عليها الثافى وليدة « الضرورة ‏ 45لهم36 ع 
ولس الوفاء وشتان ييثهما . 
5 - أتفق الشاعر ان فى النهى عن إيذاء الغير ما اتفقا على أن الكف 


)١(‏ مخنارات البارودي تصحيح ياقرت المرءي 901/1 س مطبعة الجريدة 
عصر 1117م 


حب وام ب 


عن هذا الإبذاء قسد يساء فهمه فيفس على أنه ضعف ومراثة م ولهذا مسد 
الآول يقول : 

3 القوارص #اصديق وغيرء ك لا يروك من ا العزل 

م يدعوه إلى موأجبة المدوان عثله فيقول : 

وإذا أنتتك من المدو قرارص ظترص كذاك ولا تقل لم أفعل 

ولكن أاثلة هنا مطلوبة د ؤ قرص كذاك »دلا ينبغى أن يقر فَيِظنٌ 
به الضعف » ولا يبالخ فيقان به الجور . 

والشاعر و ينصح لابنه بعدم الكذب والكراهية » وإن كرهه 
الناس » وكذيوا عليه : 


«رقعاءآ صا لمعل ذ'ضمك بأبتمطة 1160 قصتعط 01 
«قسطتاقط مث نزد/نا عتلاع صمل ,لعفقط قصتءط 60 


وادكنه يدرك أن ابنه إن تعمال .ذه للثالية لأفرطة فلن ينجو من 
الآذى ؛ ولهذا يستدرك فيقول : 

ممعت ممه لاه عمم بقممع منغ عله10 ع'دمك أعز صف 

أى :د ومع ذلك : لا نبالغ فى دماثة خلقك ولا فى حكيتك » : 

ب س كلاهما يودى أبنه بالتجلد والتجمل إذا حلت به فاقة أو ألت به 
ضائقة فلأول يقول: 

واستئن ما أغناك ربك بالتى2 وإذا تصيك خصامه قبل 

وإذا انتقرت فلا تكن متشثماً 

ترجو الفوائل عند فير للنضل 

والثالى يفتر ض أن ايئه خاطر بتكل انتصاراتة ومنكاسبه خسرها ججلة 

وعليه حينئذ أن يتحنى ؛ ليعيد بناءها من جديد يأدراته البالية دون أن 


يمفْره يكلمة وأحدة عن خارته ١11‏ 


لا ل 


«ةم تمصت نامز 211 2ه مرقعط عه عكلهم< تسمه 0( 1ه 
« 1055 قطع طعغام 02 عناناط عه جره 15 علقت مث » 
«وع دانصطنعءط نجام( 36 ستدع2 غتتهأة [عصة ع105 حسف 


«مد10 نامز كندهط2 7020 2 عطكع :7ط عع معط سق 
فبما متفة'ن دلى أن الام من المرمان ليس ضعة » ولكن مول ارمان 
إلى هوان أمر يتدافى وسان الرجولة ٠‏ 
وك كان الأول دقيقاً ومنطقياً فىتوله: « وإذاتصبكخصامة فتجمل»,؛ 
لآن التحمل سنى كان الطرمان وتسكاف الصبر وإظهار التعخف وتاك 
مشاعر ثفيلة على من يفتقر بعد غنى . 
وهذا الثاعر قد ألح لابنه هن طرف شق أنه لاحرج عليه 
والخالة هذه فى سؤال ذوى الفنضل الكرام » وم هو صائب ومثفق فى 
نظرنه تنآك ؟ فن يدرى اسل الضرودة محمله يوماً دلى ما يكره فبى لا عرف 
قائواً ولاترعى مخظرراً . 
أما الثالى فم يرخص لابنه ‏ والخالة هذه يكلمة واحدة ينفوه يبا ءن 
خسارته » فذهيه تول القائل : 
وإنى لأستننى فا أبلر الفسنى 
وأعرض ميسورى على مبتغى قرضى 
وأعسر أحيااً قتشتد على وأدرك ميسور الغنى وممى درضى 
وما نالها حتى جلت وأسفرت- أخو ثقة مى بقرض ول فر 
يع أنه متّاسك على ما به من ضائقة <تى :بلى دون أن يذل با لأحد 


.8 
ولو كآن أخاثقة 0:1" , 


(1) خاق اللسلم ٠١4‏ 


اليم سن 


وقد يثاو سؤال هنا : لم حرص كل منْهما على أن يوصى وده بشسكاف 
الصبر وكنان النوائب 

الجواب قول م بن للمز : 

أما ولقى لايل الآمرغيره ومن هو يالسر لذكم اعم 
لثن كن كتّات لاصائب مؤلاً 
لإعلاما ونددى أشسد وام 
وفى كل ما ب العيواك أكله وإن كنت منه دامساً أيسه”؟ 
وقول الأخر : 
ولكن إذا ما حل كره فسامحت 
به النفس بوماً كان لاسكره أذهبا9" 

ه - يكثر عند الأول التفسير والتمليل د صهكمسعاود8 ع غييا 
ينصح لاينه ببا كرام الضيف يعلل ذلك المح بعدة أمور فيقول : 3 إن مبيقه 
حق » ولاك امنة للغزل » « ويخبر أهله يوبيت ايلته وإنلم يسأل» ويم 
يهاه عن إيذاء الغير بلسانه يعلل ذلك يقوله : « ى لا يروك من ااام المزل» 

وصيما يهاه عن صداقة أوع من الماس » يعلل ذلك يقوله : 

د واجذذ حبال الائن للتبدل » ٠ ٠‏ وهكذا 

أما الآاتى دليس فى نصحه ثىء من هذا القبيل » وامل ذلك رده إلى 
عرض النصيدة فى أسلوب شرط ظل جوابه معلقاً -ى الثهاية » فضلا من 
استغراق الشاعر في وصيئه وحرصه لى أن يزود ابنه يأ كبر قدر كر 

(1) وفيات الأعران لابن خا كان تحقق ع.د عى الدين عبد الميد ج ١‏ 
ص ووم س مكنتية الؤضة:المصرية 16م 

() من مهالم الحق ١:1‏ 


من تمائمة وتوجيمهاته الى ”وهل لأن يكون رجلا ٠‏ 

و - الأمكار فى النصين واذحة ء ولكنها جاءت خالية من الترئيب 
والئر أبط : دوثلاك وخاصيته بارزة #كنتمد© عزطعنتمص 14 > فى د الشعر 
التعليمى جاعءه2 [هدهمه 15010 >6 ء وإن كان” ملي قالجواب عند الثاقى 
25 دى النباية ‏ قد أحدث وما من الربط بين لأملع واعلتام ٠.‏ 

ولاس أعتمد الأول 5 وصيتة على جروعة من الأساليب الإنثائية 
كالآمر والنبى والاستفهام والشرط والتداء . 

أما الثالى قد اعتمد على أسلو بالشرط دلو»ه هلله وكررهله 
الاداج هساة مرات ف كل مقطع حدى د رت ق سس قر ثلاثة عش را بها 
فى القصيدة وكان لها جواب واحد ق النهاية 3 

والقصيدتان يكثر فيهءا تسكرار أداة الشرط وإن كان ه_ذا فى الأولى 
أقل منه فى الثائية وقد لوحظ حلى كبلتخ إ تثاره من تسكرار أداة العيلف 

(هه) ما أحدث نوعاً من الاذماراب والثقل . 

١س‏ ميرت الأولى بوحدة القافية ووحدة الببت ( الإنيان به منفرداً 

في انسجام فلا يزيد لاءنىعنه فيكت.ل بغيره أو يتماق بها بعد ) » باستئناء 
الببتين الأخيرين لاه الأول مهما متعلقاً يالثالى تعاق الخرط وأبه وهو 
ما سمى < تضمين الإسناد » وهذا أمر معيب عند ب.ض النقاد واكن ابن 
الأثير يراه غير ذلك فيقول : 

دو أما للعيب عند قوم قرو تضمين الإسناد وذلك بق فى يتين هن الشعر 
أو ف فصلين من الكلام للنثور » على أن يكون الأول ممهما سنا إلى 
الى فلا يقوم الأول بنفسه ولا 2 معلأه إلا بالثالى 6 وهذا دو لأعد ودعن 


عيوب المُمر وهو عندي غير مورب 6 لآنه إن كان سيب عييه أن يعلق الببت 


0 


الأول دلى الثأنى فلبس ذاك يوجب عيب إذ لا فرق بين البيتين فى الشعر 
تعلق أحدهما بالآخر وبين الففرتين فى الكلام للنثور فى تعلق إسداهما 
بالأخرى م لآن الثمر هو كل لفظ موزون متنى دل على مءنى »6 والكلام 
للسجوع هو كل لفظ دل على معى فالفرق يما يقم في الوزن لاغير , والبقر 
للسجوعة التى يرتبط بعضها ببعض قد وردت فى القرآن الكريم فى مراطع 
منه » لفن ذلك قوله عر وجل فى سورة الصافات: 

د قبل بعضهم دلى بعض يتساءلون . قال قائل مهم إفى كان لى قرين 
يقول أإنك من للصدتين . أإِذا متنا وكنا تراباً ودظاماً أإنا لمديئون 2126 
فبك الذفرات اثلاث الأخيرة مرتيط بعفما ببعض فلا تيم كل واحدة 
منهن إلا بالتى تليها » وهذا كالأبيات الشعرية فى ارتباط بعضها ببعض » 
ولو كان عيبا لما ورد فى كتاب الله عر وحل »”" , 

أما الوصية الثانية «قد تميزت بتنوع الفافية فى للقئع الأول خاءت 
ف الآبيات الآر بع الأول متعاقة » 6مومةتطص هص أى (متحده) 
وحاءت فى الأبيات ١‏ ربع الناليه لما « متقاطمة ©56مت عسشدرع أى 

(نتفق قابية الأول مع الثالث والثانى مع الرابع » أما للقاطع الثلاثة الثالية 
لجاءت فيها اله فية متقاطعة ب . 

وقد ربط الشاعر أول القصيدة يآخرها عن طريق أسلوب الششرط و ليس 
في تذوع القافية ولافى تعاق أول القصيدة بآحرها خروج على قواعد الشمر 
للثررة عندمم ٠.‏ 

()الآيات «وسالان 

9 المثل السائر لابن الأثيدت | دا أحمد الحرفى؛د | دوى طيائاس | ١‏ 
الطيعة الآولى م1 م 


صد جام 


؟ - الشاعر الأول واقعى 3621 ع فى نصحه » فهو يقدم خيرات 
من واقم اللياة ؛ ولهذا قلت عنده الاستعانة بالصور أطيالية » وما جادءن 
هذه الصور ليس الاخيالا جزئياً يتناولتثبيه والاستمارة والكناية والمجاز» 
نقرك : « حتى يروك طلاء أخزت موءل > تشبيه يليخ جادت صورته منمزعة 
من ببئة الشاعر . 
وتدعير عن مكر اتدثن بالحبال التى ينصبها الصائد الا.قاع بيده 
فال : حبال اللاثن » وفى هذا التعبير استهارة تصريحية أصلية ٠‏ 
وفى قرله : < غبراً أكفيم بقاع محل » كناية عما نزل بهم من جدب » 
وما حل يهم من ةافة . 
وفى التعبير عن عدم | كرام الضيف بالآثر للترتب على ذلاك وهو 
د لعنة » مازْ مرسل علاقته للسديّة . 
أما الثاتى فقد أ إلى « البالفة ‏ دهتدبهعهظ » وهذا أمر واضح فى 
وصيته » إذلا أحد معصوم من اناط" » وصورة الرل لارسومة هنافير 
موجودة على أرض الراقع » وبين طلم الآحياء » ومع ذلك فى مبالفة 
مقبولة 55عوهد»ظ نمامعدعءة »ع لأن الشاعر سطى نصيحة محذن لممة 
وتقرى المزعة فنحن معجبون بلذه للب اغة وقد سباءت وصيته حادلة بالصور 
لتنقابلة مثل : 
(#تفظيرأسك) (يفقدوزرعوسيم) (ستعطة وقنومة) لفمعط سول ممم 
(افترىعليك الكنب) (لانتعامليه) (دعنا هذ لمع اتصمة) لوطه 4مض) 
( المقيقة ) ( لمحادءان) : (8م ودصصة) (طغتط) 
(التصر ) (المزعة ) ؛: (عذممفتة) (طمستتحكل) 
( الكاسب) (اطارة ) : (9دهل) (وقصتصم ته 


1ك 


( الأعداء) ( الأمدقء الحيون) : #قصعتم ومتدمة (عه) 
وهذءلاءا ف التقابلة تدساعدتءلى3:ر ضيح الصورة#عسطعنم مط همتتضم :ع 

التى حاول الشاعر أن يرسعبا لابنه وهى صودة < الرجل لاثالى الكامل 
اطهط أعم هعم برأمع13 "٠‏ > 

وقد كر الشاعر أداة الشرط ( لو - 1 ) عدة مرات فى كل مقمع 
ثم ألى بالجواب عنها كلها فى السطرين الأخير ين مما جهل الصورة تكتمل ٠‏ 

سحا- من للفارقات الءسيبة انفراد اجاهلى البدوى باطدرث دن 
تقوى الله وإ كرام الضيف » فى حين لم يشر ربيب للدنية المديثة 

ممم ناتبح فصعه36 » إلى شىء من هذا . 

وتوجيه ذلك ء أن كل إنان له من فعارته ساق يحدوه إلى ريه وببعمره 
يخالفه » ما دامت هذه الفطرة مستقيمة لم تنخرق ول تطمس عليها الأهواء. 

وهذه النطرة صافية ونقية عند الأول » ولكنها مشوهة طرأ عليها من 
الطوارىء الفدة عند الثأى « فأقم وجرك للدين حنيقاً فطرة لف الى فمار 
الاى عليها لا تبديل عللق الله ذلك الدين القيي » ولسكن أ كار النساس 


لا يعارن 596 , 


(نالريم : مم 


المراجع 
أولا ‏ العربية 
5 الأعيات| تحقيق وشرح / أحمد عمد شا كر وعبداللام هاون- 
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م ب الحمياة الأدبية فى عصرى الجاهلية وصدر الإسلام ١د‏ / جمد 
ميد النعم خفاجى وا.د/ ملاح عيد الثواب س اطلى ٠‏ 
- خاق الم لفضيلةالشيخ | ممدااغزالى ‏ الطبعةالثانية ١4٠5‏ ه_دار 
الدهوة للاببع والنشي . ا0 
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يباب أطلق عصر . 
ه -- ديؤان الشريفالر ذئ ‏ ٠ؤسة‏ الاعلي للاطبوءاث - بيروت- 
لبنات ٠.‏ 
5س سجع الام فى حك الإمام دلى بن أى طالب ممقوق 1 ١‏ د / على 
الإندى وآخغرين - مكتية الأناو اذا . 
٠+‏ - الشوقيات ‏ أهد شوق مطبعة الاستقامة بالقاهرة . 
م س لان العرب لابن منظور, طبعة دار المعارف ٠‏ 
وح امال السثر لابن الاثير ت / 1. د/ أجد الأو 1١‏ . د/ يدوى 
طيانة ‏ الطبعة الآولى 9ا؟1 ه: 
١٠س‏ لمع الأمعال لايدانى تمقيق / عمد أبو الفضل إإراهيم ‏ الذلي . 
ووس عحاضرات الأدباء وخاوراتالشهراء والبلفاء . لارافب الأسبهانى 
المابعة العامرة الشرقية الزاهرة 1555م , 
١‏ س عنتارات البارودى تصحيح ياقوت المرمى -. مطبعة الجريدة . 
كسس 017517 ١‏ 


اذام ا 


اس ميم اللمدان لياتوب الجوى دار صادر ‏ بير وت 1874 ه . 
4 - المفصليات محقيق وشرس/ أحجد ممد شا كر عبد السلامجاروئت 
الطبعة الثالثة. 
٠‏ - من الشعر. الجاهلى فى ميان التقد الأدبى |. د / طه مصلق 
أبو كريشة ععلام. 1 
س من مالم المق (نضيلة ااشبخ / مد الغزالى ‏ دار الددوة. 
17 وفيات لآءيان لابن خلكان نحة.ق / ممد عي الدين هيدا فيد 
مكتبة النهضة المصرية خهذا م ٠‏ 
ثاب ب الأجنبية : 
هذ لعخسلاط طفنتايسظ 02 اإتقصمقء121 تزكناة عتالعة سممودمة (18) 
000 
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زم عم حلة اللغة الحريية) 


تم غ4 ب 


الطفو 3 ف الادب القديم 


١‏ هيك ؟ د. مد طدة عمهر 
هدرس الآدب والنقد 
ينظر إِلَ النفوة فى أدب المماصرين على أنها « فر<لة وجود مرمة فى 
ذاتها واذاتها »0 يا _نظر إلى الطذل على أنه « رجل للستقبل وطاقة بشرية 
لنغييز الواتم وإعادة تشكيله وليس عرد كائن مغير »”" ؛ وتكاوزت العناية 
“با لطفزلة حدود هذه النخارة إلى إنغاء الؤسات التى تعمل دلى رعاية المنفل 
وحاية حقوقه وتنمية قدراته الإبداعية ؛ والتى :خض دنه فى مالنا - 
ظبور للتخمصين فى « أدب الطفل » و < قصص الطذل » و < ثقافة الطذل » 
1 و تسرحيات الطفل »> وغيرها .ن الوسائط التىأصبحت درلة بين 
. الدارسين على اختلاف دو كوجبامم ٠‏ 
" ”وق كاز س هك وردث الأقارة إل كبام مرب انا عل الال 
: وإهدار خقونه » والتحردءن ن القة لاستقبلية اطفولة ٠‏ وأند الذى - 
بالطفل يعدونه ثاقص الرجرلة'" > » لآنه عندم لم يكن سوى « لوق 
1 مغير ابس له حقوق رك ممءل اير له قيمة إلا أن يكؤن موذوعا للاستجداء 
والاسترحم”؟ > أما مادون دلك ؤالو أد لفق والمنوى . وإذا كان بض 
(1)د على الحديدى ء فى أدي الأطنال » القاهرة . الاتجار» 1454 , 
ص ١0ى.‏ 
0 محسلة محرث المؤثمر النوى الثالث للمطئل المصرى ء البلد الثانى » 
وفقى المقدمة . 
(")د. روكس بن زايد العررزى » الملالء يرنية » هبو ؤء مقال العلل 
ذ فى المت الفربي ٠‏ ير 
(:) المرجع الابق : 


فنا 


الدارسين قد وئف يذه الصورة الظلة عند حدود ااعصر الادلى فإن 
بعضا”'؟ امقد يها إلى حدود العمير العيامى ‏ عهر الوراقة والندوين - 
اهم معلمى الصبيان بفساد الوق وشمط الأهن , وق الذى كان صفتهم 
فى ذما ورد عن الجاحظ من قوله : د أحمق من معلى الأطفال » وما ثقله من 
قول شاعر : 
وهل إستفيد المقل من كان دهره يروح على أنثى ويغدو على طفل . 
وقول آخر؛ 
إذا كنت وراة فأنت مخارن2 وحسبك شوكى أن تكون مولا 
كا قرر بعض آخر أنه د عندما أصسح لأدب العربى مككتوباكانث القراءة 
محدودة الاننثار » متاحة للفحظرظين والقسادرين » ولم يكن المطفسل من 
الحظوظن ولا التادرين9؟ , 
وفى هذا البحث غاولة لنفض الغبار وإزالة التعتيم الذى فثى هذه 
الصورة ؛ وى محاولة تتجاوز التأريخ والتأصيل إلى للقارئة والتحليل بعاريقة 
تنيمه طولية تستدلى هذه الصودة يسا تنطوى عليه من تداعيات أدبية 
ووحدانية وفكرية ؛ وف حدود مقروم أدب الطذولة الذى يقصد به « هدا 
التنايج الأدبى الذى يحةق السرور والبيجة والتسلية والتمة والنكيف النقنى 
الصمفل وتثمية ذوته وقدرنه على الا 58 ف 
ولمبدأ بمشكلة الموقن الأدبى » والواقع أن مشسكلة أدب الأطفال فى 
<< (3)0. مبجةكاءل درويشء القمة ى أدب الأطفال » القاهرة ؛ السمادة , 
لإلمواءص ه". 
(:) د عبد العزيؤ المقالم » الوجه الضائمع ء بغداد » دار اأشونٍ لأقافية» 
كمحرءط بر ءيص؟. 
)د حمن شحاته » تثمية ممار'ت الاذوق الأدبى لدى ثلاميذ ااصفه 
الخامس » بحث عجلة عنوث ا تمر الستري الثاث لاطلل:المهمرى ص 118 


ل 


عا رط ل 


ألتراث غى فى الذام الأول مشكلة « ذه مر »> 1 مشكلة « وحود » فهذا 
لاو من حيث التخصص انهاء؟ حديث ل فى أو ربا فى منتصف القرن اثثامن 
هشر ثم أنتقل بفمل اله ثيرات الثقافية إلى الأدب العرلى يفصل مهد عئين 
جلال » وشوق» والكيلانى» و سليان العيمى وغير ثم هن رواده المءاصرين 
والتخممين فيه » ولا نكاد تلام فى التراث «لى « شاعر الدفل » أو 
« قصيدة المفل » » ولكنه من حيث المضمون موجود منذ كانت الأمومة 
والمانولة » ولا يختص بزمن دون آخر لأنه حاجة فطرية لتنمية العلافات 
الروجية والتربوية بين الطرفين فمارة ان التى فطر الناس دليبا » و'لذين 
1 أثاروا هذه المثكلة خلطوا يين البعدين ‏ الوجود والتخصص ‏ فدردوا 
هذا الدون من هويته الترائية » كي جردوا القدماء من العناية يه بدعوى أن 
ديهم د أدب رجال وليس أدب أطقال 6" والواقع أن كتب, التراث 
تنطوى على كثمير من مظاهر هذا لاون !لذى عبرعن هويتة الذنية فى شككل 
.أراجيز أقرب إلى الأدب الشمى من حيث تواترها بالماع ومرونتها وخاوها 
:من القيم |لغوية الرفيمة فضلاعن نسيتها الجرولة إذ كثير ا ما تصادننا ماذج 
مسبو يقال أعرلى أو قالر اجز » ويكن أن نصنفما فى تودين يها لدر«لة 
العمرية التى “قال فيها ٠‏ أرا ن المهدء أراجن اللحعب © فأرا- يز لبد لرن عن 
الغناه الارتالى يقال على البديهه دون ضفييح أن نثفيتف » كفن اكيت 
النقى والوجدانى اطفل حين يسمم هذه السكامات المغمة فيستحيب الإيقاع 
صوت أمهء وىكتب اللغة اثشارات إلى هذه الأرا يز التى كانت تقوم بها 
الآم لنهىء لطفلها الراحة النفسية والبدنية مثل البأبأة » الغرفين » والترقيص 
وَالتغزية ‏ والمدعدة وأُمالًا » هالبأبأة مى إرقاض الولد ومياغتنه ع وهزه بين 
الآراءين وقول من يرقصه بألى أنت 2 والئر نين “شرت من الركة مع 
؟) اعد سويل . ٠‏ أطقالقا فى عيون الشهر رافص م1 5 


بار 


صوت » والغرتيص : رفع الولد وخنضهء والتئزيه رفم الولد إلى نوق » 
والمدهدة . تحريك الآم ولدها لينام”؟ » وقد النفت القدماء إلى أهمية هذه 
الأداجيز الترفيبية بالرغم أنه لم نتح لسم من وسائل البحث والتجريب 
ما أتيح اللعاصرين » تقول أم تأبط شرا بثأن طعلبا: < والله ما أبته مئقا 
مغيظا »”"© » ويشرح الجاحظ مثفا بقولة < إن الصى يبكى بكاءا شديدا 
متعباء فإذا كانت لام جاهلة حركنه فى المهد حركه تورثه الدوار» أو تومته 
بأن “شرب يدها على جنبيه » ومّى نام الصبى ولك الفرعة أو اللوعة أو 
السكروه الم فى جرفه » و بعلل ببعض ما يلويه نض كه ويسرء فإن ذلك 
مما يعجل له بالفساد » والأم الهلة والمرقصة المرقاء إذالم تعرف ما بين 
هاتين الحالتين كثر مها الفساد حتى يخرج الصى مائقا »”” . ويعلق لللبرد 
على « مفيظ > بقوله : إن اتإرقاء تببت ولدعا مغموما لهاجته إلى الرضاع » 
م هركه فى موده حي يدركه الدوار فينومه » والكيسة تشبعه وتغنيه في مبده 
فيسرى ذلك الفرح فى بدنه من الشبعما سرى ذلك الذم والجوع فى بدن 
الل 
ويطالعنا فى كتب التراث كثير من أراجيز المهد الى يضينها أممابها 
القيم والمضائل التى يحلمون أن يشب الدفل عليها وهى قيم تناف باختلاف 
النوحيهات وكل ما »ناح من ماءون بيه فنها ما يتفغى بقيم المجد والوفاه 
والعفة والشجاعة والذكاء وكرمااعرق والفصاحة وحدن اظألق وها م يقتصر 
عل التعبير عن عاطمة الأبوة أو الأمومة التى تعبر عن حب المفل وينى 
<< () اللصباح اللتيي واللسان مادة رقص . ْ 
() اللكامل للميرد تهذيب السياعى بيوى » السعادة » 149 ؛ ص 48 . 
(5) الصدر الابق . 
(9) المدر اسايق , 


حيانه واللاحه إليه والدعاء له بأن يو وبصير شايا يأنما يس أهله ؛ كما أن 
متها ما يقال تعر يضا يحاجة فى النفس|استمطافا أو مداعية . 
٠‏ فلاذبير بن عيد المملب يرقص أخاء الباض : 
إن أخى عباس هف ذوكرم فية عن العوراء إن قيلت ممم 
يدناح الجد ونورقى بالأمم ‏ وريشحر الكوماء فى اليوم الثيم 
وله أيه فى ترقيص ابنته أم المسكم ويشبهرا بالظلى : 
ياحبذا أم الحكم كأنها ريم أحسم 
يما بملبساماذا يشم سسساهم قييسا فوم 
وله أيضا فى ترقيص صى لجاريته يدعى < مغيشا > يغنيه ها يفيظ أحله 
من قيل المداعية :0 
وإن ظنى يغيث إن كير أن يسرق اليج إذا لامج اكثر 
ويوقر الأغيار من قرف الجر ويأمر العبسد بليل يعتذر 
ميراث شبخ عاش دهرا غير حر 
ولأعرابى يف أبنه لزكاء : 
اعرف منه قل التساس وخفة في رأسه من رامى 
كنا ثرين عتده مراسى 
ولآخر فى ترقيص طول : 
ياحيذا روحسه وملسسه أمااح شوء ظله وا 35 كه 
لَه يرعساه و#4رسه 
ولآخر 0 
عتيق يا عتيق 2 ؤوالمظر الأنين 
ش والقول الذليي رشفت منه ررق 
ولآخر : : 


سن ولام ل 


أحيه حب الشحيح ماله قد كان ذاق النقر ثم ثاله 
إذا أراد تله يداه 
ولاخر يرقص ابنته ويثدنى أن تنمو وتصير جميلة طيبة الرج كرعة اطلق 
ترفى أهلبا : 
كرعة يحبوها أبوها مليحة المينين عذبا فرها 
لاسن السب وإن سيوها 
ولهند بيذت عتبة ترقص طفلها معاوية :توسم فيه الزعامة وتصفه بكرم 
العرق وحن انلق : : 
إن بى معرق كريم محبب فى أهل حليسم 
ليس بفاحش ولا ليم ولا بفاشرور ولا شتوم 
صخر بى فبر به زعيم لايخلن الظن ولا يخيم 
ولنفوسه بنت زيد لديل ترقص طفلها حكيم بن دريد ين الصمة ؛ 
أشبه أي أو أشبون أباكا أما أبى فلن تنسال ذاك 
تقمس عن مالة بدا كا 
ولذوج أإلى حهزة الضى أرجوزة تفى ابنتها وتضمئها معائبة زوجها على 
هجره إياها وقد ولدت له يننا ثم عاد بعد أن 5 هذه الأرجوزه: 
مالأبى حدرة لا بأتينا يظر فى البيت اققى يلينا 
ضبان ألانلد البنينا 7.ا ل ماذلك فى أيدينا 
وإما تأخذ ما أعطينا وبين كلأرض لذراعينا 
نذيت ماقد زرعوه فيا : 
و لام النضل بات المارث “رقص طفلها عبد الله بن عواس وتأخذ على 
نفسما عبدا أن لربيه يصير يهأ سيد قومه وغيدمم : 
كلت نفسي وكات بكرى إن ١‏ يسدفيرا وغبير غهرا. , 


د لم 


بالحسب الو افى وبذل الوقدر 


حستى يوادى فى ضرع القسبر 


واحسن اليمر ى فى رقيص طيلة : 


ياحيذا روحه وثفسة 


ا ببقيه ل[نا وم#رسه 


وحيذا تسيوسة ولسة 


حتى جر ثوبه ويليسسه 


ولجرير فى “لرقيص طفلة د بلال» :. 


إن بلالا لم تثنه أمه 
ين الصداع ريحه وثهه 
كن رم السك ستحمة 
فى الأمو وهو عنام مه 
يفرح الأمر ولا يغمسه 
عؤذته بالكعية الستورة 


ودعوا ت ابن أنى ع ستدذورة 


لم يتناسب شاله وعمسباه 
ويذهب اللطمو م عق طعة 
ما شغى السلين ذمة 
در يحور وأسع دعلمة 
قثفية تقسى وإسى اعية 


وها علا #سد دن مسوره 


إنى إلى حيسانه فقسير 


ولأخرى ترقص طفلها ونتءى أن يثدو ويصير شايا نأنما تدوج من فتاه 


جملة ؛ محيوبة مكرمة : 
لأنكدن إذه سب 


كر مة لمكا 


جسارية ديه 


حب أحل كين 


هذا النوع الأول من / راجيز الأطفال والذى يسمي للبد أو اراجيز 


الترقيص أما النوم الآأخر فهو أراجيز اللعمب وهو لونذمن الغناء اللباء, ى مبدف 
إلى تفيل للتعة والتسلية وإشباع الدوافم الؤردية وتعمريف الاذء.لات 


» انر آسول هذه الار ا<يذ ىكل من : ع#اضرات الأدباء للسيواى‎ )١( 
دلي الأوطار'‎ 0 ١١١ والكامل ليرد ص وم 0 المفضيسات للعننى ص‎ 


للشركاي ص وف, . 


سس لالس سه 


وممارسة الياة وتذوق اعلبرات اتحتلفة التى كر بالافل فى هوائف الامب 
والتعبير عتما » وقد جد أصولا لمذه الأراجيز ذما يعرف « بامبة الزحلرئة » 
« رلمية الحمدبدى والبدبدنى » و « لعبة علقمءة والدق » ٠‏ 
فى لعبة الز<لوقة يجتمم الغلمان فرأخذون خشبة يضعونمها على كرمة رمل 
ثم يجلس جماعة على أحد طرفيبا وعلى الطرف الآخر جماعة فأى ابماءنين 
كانت أ كثر ارتفغت الأخرى فينادون أصاب الطرف الآخر أن شففوامن 
مددم حي ثساو 3 أو على حد قول امره القبس0© 
من زحادقة زل بها العينان هل 
ينادى الآخر الآلى ألاحارا ألا حاوا 
وفى لءبة د المديدى واليديدى »> يئادى الغلاان يعقوم عضا 0 
ي#جتمءون للعب أو سباع المكايات يقول رأجر: 
حديدى يدبدى منذ الآن اجتسمرا انشسم يا ان" 
وفى لعبة « علتمة والكق » يذ كر اللجاحظ أن علقية هذا خرج فى 
الجاهلية بريد مالا 4 وعليه إزار ورداه وفي يده مقرعة حتى اثتبي إلى موضع 
فإذا هر بثق له يد ور ل ومعه سيف وهو يقول : 
علقم أفى مقتول وإن لمي مأكول 
أفربهم إللذاول ضرب فلام ثماول 
رحب الذراع يلول 
فيرد علقمة : 
ياشقها مالل ولك أنمد عنى منصيك 
تقتسل من 
ف يرد الشق: 


(1) المنضارات للعنى ص أقاء 


عب ا 07 مس 


٠. 


غنيت لك غتيت لك كيما أتيح مقتاك 
فامبر لما قد حم لك 


ثم ضرب كل مكيبا ماخية ميدن . 


هذه هى أصول أدب الأطيال فى الغراث القديم كم ظورت فى دورة 
أراجيز » أما القصيدة فلا تكاد نطلع على ثىء منه الارم إلا فى :لاك القصص 
الثعربه التى تنطوى عليها العلقات د ولا شك أن كثير | منها يصاح الاطفال 
صلاحه للدكيار » مثل قصة كايب وزوجه جليلة ؛ وتصة اطارث بن عياد 
وزو أم الأغر ومقتل ولدهما فى الملح بين بكر وتغلب » وقصة طرنه وابن 
عمه ) وقصة هرم بن سنان وألمارث .ن عو ض »؛ وقصة ليد وانتصافه لأعامه 
أمام اللكمان » فضلا عن فروسيات عنترة وحكايات الصعاليك وغير مما ظل 
دولة بين الأمبات وللرضعات» تلق على مسامع الطدل لما تنضمنه من أيم 
هربية يريدون تنشئته عليها . 

هذا هو للوقف الأددى في دمر الرواية والمنظ ولم يسكد العصر 
الجادلى يطؤء ذبالاته ونظور الوارتة والتدوين دتى ظبر نفر من «على الآمطفال 
والتردويين الذين سيقوا للعامرين فم قرروه من قواعد التربية وطرق 
التعلم والذين طالبوا يأن يكون النعليم حقا هذى والأنتى «لى السواء وأن 
يسكون تعلم النقراه حقا حلى الارلة» وتد فمان «ؤلاء إلى تأئير الأدب 
فى تعديل ساو كالطالى فسكان من وسائطي فى تتنمية قدرات» وتنشيطها كا النقئوا 
إلى غرودة اختيار الطرق اللامة لقدراته وميوله وسئه ومنها ااترويح وااسير 
هن المحسوس إلى للعقول وضرب الأمئل كا يتضح من رسائل أخوان المفا» 
ودسالة القابسى « أحوال للملمين وللتمين » وكا فى مؤلعات بن مسكوية 
(- مه ه)ء والغرالى (- م.٠هه)‏ , والإرتوجئ (- ره ه)» 


إن الخيران حرى دور 


م ولام اس 


وابث خلدون (- ١ه‏ م ) )1١(‏ ويا فى يفة يشر ين المضمر (» ١٠71ه)‏ 
النى ألفاها إلى ابراهم بن جبلة وهو فى حلقة درسه يعل الغلدان الطاية (10) 
ويتضح من هذه لاؤامات أن الطفل كان يذهب إلى الكتاب وهو فى سن 
السابمة » ثم يبدأ يومه يحفظ الفرآ الكريم ثم يتلم المكتابة وميادىم الافة 
والأدب (1) ٠‏ وأما ما ذهب إليه البعض من اهام العصر المياس ومعللى 
أطفاله بالق والجناية على الأطفال استنادا إلى ما سبق مما ذكره الجاسظ 
من أئة فلا .وض دليلا على ذلك بل ينطوى على قضية عميفة اللذور 
فى الثفادة العربية وهى قذية النشكيك فى الشعر الصحقى أى الذى يكتفى 
للعامون 0 خده عن مديقة أ كتاب دم يأخذوه دن البادية 3 أو بعر طُوه 
على العفاء »أو يتلقوه بلرواية ع واعل هذا للعى تثير إليه عبارة أبن سلام 
«وفى الشمر مصنوع لاخير فيه ولاحجة فى عربإته ولا أدب يستفاد» 
ولا معثى استخرج ولا مثل يغرب .: وقد تداوله قوم من كتاب إلى كتاب 
لم يأحذوه عن أهل البادية » ول يعرضوه «لى العلماه » وليس لأحد أن يقبل 
صديفة أو يردىفى عن صدحق 4 (و) 5 
ع ير 


وإذا كان المرب قد عرفوا أراجيز الأطال 3 تنطاوق عليه من غايات 


تربوية وترفيرية ؛ ووحك يدهم دن هما يكتاب هو د الترخيص > 


(11)د. أحمد نؤ'ى الأصوانى » الثربية فى الإسلام » القامرة ‏ المعارف » 
لتحون صرول. 

(10) أنظر الصحيفة فى البيان والتببين للجاحظ ١‏ | 5ه 

(م١)‏ فرزى العنتيل ؛ للثربية عند كعرب » الدار لكصرية 55؟ؤ “م1 ٠.‏ 


: طيقات كول الشعراء ص ع‎ )15( ٠ 


مسيم او اإازك/. حم 


للازدى ذاذا 1 ظور بيهم نشاعر الافل ) ولماذ! نجد وق ديو انهم 
3 قصيدة الطقل » ؟ 1 

٠‏ الواقم أن مرجع ذلك أمور تتعلق يشخصية شاعر الطفل » ونفسية الطفل 
وطبيعة البناء الاغوى والفنى خذه القه.يدة مما يجمل التخصص فى هنا المجول 
سدا اجات نفسية ولغوية يفتقدها: المءاصرون دون القدماء : : 

الآمر الآول": أن التخصص يعنى قديم لون آدى معين إلى مرحلة عدرية 
معيئة ةلا لغة خامة » ولغاية خاصة وإذا كان هناك إجماع على أن بناء 'قصيدة 
الظفل يذيغى أن ديعءتيد على البحر القصيد والقافية الر جزية للنوعة ؛والمفردة 
الثمرية البسيرة للقداوله » التى خاو من الغرابة والوحكّية والرمز والألغاز» 
والحزلقات الاغوية والبديمية» (-؟) يقول إذ كان يقصيدة العفل هذا اليناء 
الاغوى والننى الذى يختلف عن قصيدة الناشئة والكيار فعنى هذا أن القدماه 
كان أربهم أدبا ثعوليا يصلح للمغير صلاحه اكير دون حاجة إلى تدص 
لعدم ملاحظتهم وجود هذا الازدواج بين لغة الصغار ولذة الكيار» وأن 
أللغة كانت واحدة » والبِدٌة متقاربة » والتجارب متشابهة « فلافه أأتى وددت 
إلينا فى شعر القرن السادسلليلادى هي الاة ااتى يتحدث يما ااعرب في أرجاء 
شبه الإزيرة عرضا وطولا كا قرر يتكاون ))١(‏ وهذا لميجد الدذل .العرى 
صعوبة فى تلق شعر الكيار والإنقى.ل يه نخلاءن أن ياسج على عنو الأو ' 
تسمح قريحته يمثاله فى للهارة الاخويةوالأساوبية ٠‏ فكعب بن زهير مثلا 
تكلم بالشعر وهو غلم ولم يأذن له أبوه إلا بعد أن اختير قدراته الاخوية 
والآدبية بطاريق الأجازة حين صحبه فأنشد : 
(0م) د. ديكان [براهم » الثممر فى للنظور الثفسى ‏ بغداد وىوؤ ص باه . 
)١1(‏ تاريخ العرب الآدبى “رجمة صفاء خباوصي » بيغداد » للعارف ٠.354ةة‏ 


ع لازم سم 


وإلى لتعدينى على الم حسرة خب يوصال مروم وثمتق 
م قال : أن بالك فقال كعب : 
كبنياته القرلى موضع رحلرا وآثار فسعيها من الدف أيلفه 
نة ل زهير : 
على لاءب مثسدل اللجرة خلته 
إذا ما علا ندا من الأرض هوسرق 
ذة ل كمب : : 
نير هداه ليله كنهاره جييعإذا يماد المزوثة أفرق 
وظل زهير ينشد ويستحيز «غليمه » حتى أنتبيا فأخذ بيده وقال: 
قد أذنت لك فى الشعر (؟؟) وم يكن مستغريا وهذا مسئواء الذوي والفنى 
أن ينتديه أبوه ليكل بيتا » استعصى على النابغة وكان زهير 3 غلاما 
لايزال » مما أثار لخر زهير فضمه وقال ( أشبد أنك ابنى. ولم يكن كءب 
يدعامن الثعراء القدماه فكذلك كان لبيد وطرفة وكثيرون من أنطفهم 
الشعر وم أطفال » فلبيد وهو قلام لا يزال ) هجا عجاس النعان أخواله 
بنى عبس تعصيا 6 لأعمامة بى عامر ذه الآبيمات التى شفث تنوسيم 
و أذد.ت سقمها : 
أكل يوم هامقق مفزهه يارب هرجا شير من دعسه 
تمن بى أم البنين الآربمة سيوف حز وجفان مترعه 
تحن خيار بنى عامر بن معصعه الضارون المأم نحت الايضعه 


وللطع.ون اإفته للدعدعه مبلا أبيت الهن لاتأكل معه 


رعى لاغار و زوولء 
زعم الأغالى جرم زرا 


50-00-75 


إن" انته من برص ملعه وإنه يدخل ثيبا أصبعه 
يدغلبا حتى بوارى أشجءه ليذه 
وواضح ما تنطوى عليه هذه الأرجوزة من مبارة لغوية وأساوبية 
- تجاوز حدود هذه للرحلة من المغر والبراءة إلى حتكة الكيار 
وخبرتم الاخوية. 
مطرقة من العبد تكلم بالثعر وهو غلام وكان له من الأمثال والمكم 
ما بتجاؤرٌ سئه وءنها قوله : 
إذا كنت فى حاجة مرسلا فأرسل حكبا ولا توصه 
وإن ثاصح منك بوم دنا للا تتأ منه ولا تقصنه 
ولاتذكر هر فى مجلس حديثا إذا أنت لم تمه 
: هذا فضلا هن قصيدته ( خلا لك الجو فييغى وامارى) الى قلما 
وهو غلام (4؟) من هنا فلم يتشمر الفساء هذا الاردواج الغوى حت 
#نحوا إلى نخصيص قصيدة اذفل ”نطوى دلى قرم فنية ولغو. 3 تلام 02 
كا عل الماصرون وءلى هذا فليس مديحا ماذهب إليه بعههم ٠ن‏ أن 
غياب تصيدة الطدل فى الثراث المرلى يرجع إلى ( ضذف الستوى الثذفى 
رأثفرى اضدل وعده عن إذراك لغة الكيار والاثفه ل بها مما يبوحى إلى 
وجود هذا الاندمج وعدم انتباء القدماء إأيه (5؟) ٠‏ 
الآمر الثالى : أن قصيدة الطمل أو بالاحرى شعره يتطلب إطار! فنيا 
تماغم طبيعته مع طبيعه تلاك المردلة العمرية و'عل الجن - وايس القصيدة - 
هر أنب الأعاط الثمرية طذافبو ١‏ تعبير الإنسان الذى تأسره الآلوان 
والآموات والصور اللسية فيستجيب ها استجابة عنيفة تحفل الموسرتى. 
(4)الأعاف مهنا : 
زدى د. عيد المزيز القالح المرجع السابق ص .ع . 


ارم - 


الهادرة والإيقاع القرى المتلاحق »> وهذا ينفق « وطبيعة 0 المرحة 
وانفاسة القصيرة فى التعامل مع الاحداث ث فصلا عن أن الردز أترب إلى 
الطفل لأنه يقدم دوا موسيقيا يثناغم مع يليه الساذجة2 4 أنه يثل 
مر<لة سابقة فى تطور القصيدة » يا مثل الطفولة مرحئة متقدمة فى تطود 
الإنسان من هنا كان التناغم بيئه وبين ص حلة المنفولة المبكرة أو بالأحرى 
الطفرة الى تسمى د الهس حركية © في هذه المر<لة والتى < يكون التطور 
للغوى لدى الطفل طنيفا » ولا يستطييع تصود الأشياء تصوراً ذهنيا جردا » 
ولا يتماعل رلاءم الأشياء الموحودة ف مجال حواسه »”'؟ ؛ ووارغم من أن 
الرجن يتلامم ممع طييعة الطفل إلا أن الك ثير ين دن الرواة والشءر عع والرجاز 
قد استشعروا يوه الدونية كاستثمار التحضرهذا المعنى جاه البد'لى لذا ذذوا 
الدار نفعنه» فأخر 4 يعظيم من الشعر 3 أن يعضوم ١‏ عله من القصيدة على 
ما يبدو من قول الأعلب العجلى أن استتشدة : 
أرحدزا ريد أم قصي_دا لقد طلبث هينا موجودا0© 

وقول هثام امرى لطرير وتد استنشده فألى أن يتقدم هليه : د أنا 
راحز واارجز لا يقدم دلى القصيدة!؟» وتمول ذى الرمة معللا هجره الر<ز : 
« رأبتى -لاأقع من هذين الرجلين ‏ رؤية والمجاج - موتما فعوات على 
ك0 2 وبالرخم من حرص الرجاز وم من أفحاح البوادى دعل 
الغر دب والوحش الذى يكن أن ينطوى عليه الرجز إلا أن شيئا من استثعار 

)0)ت ينكان انراء أبراهم 0 المر جع السا.ق ٠.‏ 

' (0)ه. على تمرد رامد 6دور الأسرة 5 تثمبة عض قدرات التفكير لدى 

العاقل يجة صحرث المؤتمر السترى اثلث للطالى المذرى صن 0م ٠‏ 

(>)ديرواية ص .5ء. 

(؛)الاغانيىمررىىر. 


زه الموشح للمرزبانى | ملاءاه 


0000-7 


: التعالى على الجر والرجاز قدران دلى نفس الرواة » على ما يبدو من قول 
المين للنقرى أروّبه : 
أيا الأراجيز يا اين اللؤم توعدنى وف الآراجيز جلب الوم والكل0© 
وإذا كان هذا موقف الرراة وألاغويين من رجز الكيار على ما فيه من 
طلبتهم فسكيف يرجز الصذار ذلا الذى يقدم فى مرحلة للبد ولبس فيه ثىه 
من طلبتهم ؟! فرجز الصذاركا قلنا يرمى إلى محقيق التسكيف المفسى لاطفل 
ليسنجيب وجدانيا لابقاع صوت أمه « والاستجاية الإيقاعية سمة ميزة 
الاطفال ولا تأثير واضح فى نفوسهم » وموقمأ متميز فى وجدائره””" , 
لبس إِذن فى دجز الصغار ما يذب الرواة لأنهم كانوا لغويين أكثر منهم 
شعراء لذا غضوا الطرف عنه فضاع بعضه وبق بعظه الآخر فى كتب التاريخ 
والأدب وهو مجبول السب »2 ويخامة أنه كان أشبه يالكامات لأسجوعة 
لتى تقال على البديهة والإرتهال » دون رؤية أو تنقيح © إذ ااغرض منها يا 
قلنا تحقيق الاستجابة الإيقاعية للمنفل حيث أنه « ييل فى سنو اته الأولى إلى 
ارتهال السكلمات المنغمة » من عالمه أتخاص به و بأل نه واغماته ويتجذب إلى 
' الغناه ويسمع فى اعبه الانفرادى وهو يهم أو يفتى بدوو”؟ > . 
الآمر الثالث : أن للعاصرين ينماوى ذم هم غاليا دلى خبرثهم مم 
كأطفال أو ملااحظهم طفرلة معاصريهم وما أنمنوت عليه من استشعاد النقص 
فى هذا اللون الأدبى كا هو امال مع جمد مان جلال وشوق ‏ أو الحرمان 
. من الرعاية الاجمّاعية وللستلرّمات اللياتية يا يبدو عند سلمان العيسى وكاءل 
الى الحيران اجاسظ الايئفة 
(07)د حسين شحاته المصدر يفيه . 1 
(0) د. فاتن بمج جبران ٠‏ دور الارت'ل والابتكار الموسيق ف النربية 
المرسيقية لطفل الحدقه الأولى من التعليم الأسادي مجلة حوث المتوعر الثاليق : 


3300-5 

كلا وززيا تامر وغير مين رواد أدب المقل مادا إلى أعويرض دنأ 
الشقص بالتعريب أو الفرجة أو تبسيط لأعمال العرائيه”" أو اجترار مخزون 
الحقل الباطن وكأن للنخصص « إنما يكتب لنفه فى صيغة من ميغ 
النعريض عن شىء لم بتحق وق" التخصص إأن ينماوي على ثىء من 
الننكرص والشبيت الطفوليين مما يمل التخصصين يحتفظون بأحاسيس 
العامولة 2 رجال < نتيجة لتجارب طذولية مروا بها لخدت مواتفبم الثورية 
فيا بعدة” »» وبإزاء ذلك فالشاعر القديم لم تنطو نفسيته دلى تثبيت طذولى 
يدفمه إلى التخصص واسقاط خبراته الثرا كية الأولى حت أي ليكون من مواطن 
لللاحظة أننا لا نكاد نالع على ثىء من مظاهر هذا المكوص الهم إلا ماورد 
من كاءة 3 مطفل »> وصفا للبفرة الو<شية فى غزل أمرىء القيس يشبه يما 
خليلائ ما قد يؤنىء إلى افتقده دفه الآمومة . هذا الاننقاد الذى انمكس 
فى علاننه باللرأة ه فأدعى أو بالاحرى عنى أنه يحتل منها موقع المناية والرعايه 

مثل الجنين والرطيع : 

فئلك حيل قدطرقث ومرضطع فلهيئهسا عن فى كىثم محرل 


زر اظر ساسا ن العيسى » مه الآداب » المدد مهل تشربن أول 
الحلدل لفان 
ججة الموقت الأدنى » عأرس.4/ة١‏ «قال لركريا تام . 
س عبد الغن الجدرىء كامل كيلانى الرائد العربى لآدب الاطفال , 
ساد عيد اله بو المة ل المرجع نفسه ص 16. 
د مقدمة الأع.ال المكاملة لسليمان العيسى »؛ يروت ؛ دار 
الشورى بدون تاريخ . 
(0)ه ركان أبراهيم 0 المرجع أقسة. 
(ع)د سريلة أعفد نبازى ٠‏ صورة الطفل فى الآدب الاتجازي ؛ يغداد 5 
دار العدرن اشافية خبية ل ؛ صن 7ل ٠‏ 
(مه بمة الغ رية) , 


سه 621 عد : 
إذاما ب من خلفها انشرفت 4ه بشق وتحق شنهالم يرل 
ويقول ل ومب البغرة بالإطفال : 
اتصد وتيدى عن أسيل وق وناظرة من وش وحرة مافل 
وتذلك عدكرة أنه برغم من عيوديته وعدم اعتراف أبيه به ورعية 
جال قومه من < فطامه » ما يدل على طفواته المعذية إلا أثنا لا نكاد تملع 
فى شعره على ثىء من رهور ونا اف كوص اللهم إلا م ورد من كلة 2 فعلام © : 
أنا الد الذى برت عنه رعيت جمال قوب من قطانى 
” وإلا كلة د لبس إتوأم » وصفا للظى الصغير يشبه بة نفسة » أوبالأحرى 
يود لو كان مله يتل من أبيه مكان الرعاية السكاملة والمناية النامة لا يشاركه 
أحد ثم ممارت أمثال هذه التشريمات تقليداً فنا متبما*؟ > . 
#2 0ت 
وثتتقل الآن إلى مشكلة لاوقف الفسكرى لنرى ما إذا كان صحيحا._ 
ما ذهب إليه يعض الدارسين م نأ الطذل فى نظر القدماء لرسصوى كان مغير 
ليس ل قيمة : ولترجع البعر تين فى الدلالة اللغوية لدكامى د دى وغلام » 
بإزاء دلالتهءا فى البناء الأساوفى . تقول لاغة.إن الى هو « ااطفل ءن لون 
بولك حدى ى يعظم 2 والغلام هو اانفل م ن قط" مه د ى بأوغه «( أما دلااتهما ف 
البنية الأسلو؛ بية فعا تاجاوز حدود حد ف الداور دن المخر والبزءاة إلى طور 
النضيج واغليرة فالعرب نظروا إلى المفل أو بالأحرى ربوه على أنه رجل له 
قدراته ومهاراته : 


يقول رو ين كاثوم : 


55 . عمد عصرء الثداء ية وفاعلية البنية الاسلوبية والتفسوسبية لقن 
بحرث رتعز أ علام ندمياط..:منشررات كلية تربية دمياط جامعة المنصورة 44ل 


رع ل 
إذا بام النطام لنسا مبى تر له الجسابرة ساجدشاةة . 
ويقول ابن حزن الأمدلى : ' 
وايس يلك منسا سيدا يدا إلا افتلينا فلاما سيدا فينا9© 
و.قول حسان 0 كاب 0 
إذا ما ترعرع قينا الفلا م فا أن يقال 4 منهره 
إذا لود قبل شد الإزا ر فذلك منا الذي لاهر:0؟ 
ويقرل راجز . : 
إف وأن كنت صفير السن وكان فى لين أنمو عق 
عت ا مح اده كم 5 5 - 040 
فإن شيطالى أمسير الجن يذهب فى فى الشعر كل فن 
وواضح أن البنية الأسلوبية هنا تنطوى على موقف يبدو فيه المفل.. 
طاقة لما دورها فى تغيير الواقم واعادة بئائه والنووض بالأعباء الى يدوه بها 
الكبار» قرو يالرغم من صغر سنه وطالة جسمه يصيسح عضوا فى القبيلة 
ورقوم بأعمال ذوى اظيرة بل يصببح سيد القبيلة وذيك عله د قبل شد 
الازار» و2 يباوغه النطام » . 
1 وإذا كان حوهر الابداع هو استتعار لاشكلا ات و أاشغرات أو أوجه 
النقص فى الو اقف والأشياء ح.دث لاستشعرها 90 3 تحوين 
الأسكار اللامة ب ١‏ وإيجاد حل لما يرذئ أصاببا”"' فإنه بهذا كان أسلاوب 
حياة المفل العربى » وئد أدرك الآبء أن لم دورا حائعا فى الأداه الايداعي 
لأطفام هبيئوا لهم المناخ الذى يستثير وينشط قدرتمم القولية والعمليةة 
فسكمب ايز زهير يتعيده أبوه باريق الاجازة هامر » وطرفة بن العبد 
ال خزانة الآادب للبغدادى بج ٠‏ ص ١6‏ ط بيروت ٠‏ 


(؟) (١‏ ع)ءرع)الرجم فه. 
إلى انظر د. عبك الحليم عمد السيد » الابداع 5 


ايوم لت 


لظبر قدر 5 ومهار أنه الفولية و المماية وتبده هه سند إأيه أعال الصيد 
وهر أبن سبع نين" وحدث أن لهاب عه القد! غنم تعد شيقا وم 
بالرحيل وهو يخم نفسه فسكان دا كان دن هوارة طرفة ة ابلك ىق أدتع 
بالقنابر على ما تنطوى عليه هذء الأبيات . 
يا لك من قبرة مان 
خلا يك السو قبيعى وامفرى 
قد رنع الفح فاذا محرزى فقرى ماشئت أن تنقرى 
قدذهب الصياد عنك فأبشرى لابديوما أن تصادى فاصبرى 
وكانت مهارت القولية صديا فى مقدليه مله إذ كان وهو خلام قد وجا 
عمروبن عند بأبيات نالت منه فظل يتحايل <تى ثتله وكان قد صار سيدا 
صخما «لرغم من أنه لم يتجاوز السادسة والعشرين من عمره على ما يبدد ومن 
فقول أخته فى رثايه: 
هدم ناله سنا وعشرين ححة 
نمانوقها استوى سيدا 0 ِ 
ولبيد بن ربيعة تظير مهارته الفولية د وهو خلام « يديه أعاميه 
5 0 معضلهم هم خصموم زياد المبى وكان ما كان من مقولنه التى حركت 
ف مدر اتمعيان ور فته عن ٠‏ منادمة تيد : بأبيات علا لييسد 
1 0 : 
واللمايئة الذى دب اينه دلى اقم اعربية يتم فى معذلةء إنه يتضود 
)١(‏ الشعر والشعراء لابن قتيبة 1 ا 
(؟) موسوعة الشعر العربى , ١‏ م 
9 الجبا|ظ , المصدر السايتى ٠‏ / ع/إ؟ » 


عد سيايه 


جوعا اذى ثلاث وهو باحع نفه وقد طرقه ضيف ألا يجد ما ينققه ويلسظ 
أبنه ذلك فيتوخل برأيه اليقدم حلا لمشكله أبيه: 
وال ابنه لما ره بحسيرة 
أيا أبت اذيحنى ويسر له طمسا 
ولا تعتذر بالعدم عل الأى ترى 
ين يبنا يخسلا فيوسعنا ذنا © 
الذفل هنا ليس مجرد « مخير الن > ولكنه رجل إسمع » وبعى » 
يفسكر ويقدر ويدلى بريه بصورة تتجاوز طور البراءة « والتركيز الإنى » 
حت لكان حاتم ا'ما فى يمار غلامه على هذه اعطلفية » إذ يغرس فيه القهم 
العربية » ويعيره خبرته فيملب إايه أن وقد ثارا على ياذع من الأرض فى لولة 
إاردة عل ضينا يرأها فينال من قراه » فإن ذءل فبو حر : 


أوتد فإن اليل ليل قر «الريح باغلام ربح صر 
على يري نادك من يعار إن 000000 
وقد تطالمنا صووة تنطوى على موقف يبدو فيه النقل رجلا لا مثل أبيه 
لخسب بل يفوقه فى قدراته ومراراته » -تى ليقول أحدم فى ومف طفله: 
د ولدته أبا يحسن ما أحسن ولا أحدن ما يحسن > بل يذهب أحدم إلى 
أبعد عن هذا إذ ينض يده من تبعات المياة وياقيه على طذله وكان الوطم 
قد انعسكس فصار الأب اينا والإن أيا يقول أحدم وقد فقد طدله : 
كفا الذى كنت أسعى 4ه قصارأيالى وصرت الوليد ©© 


)0( الصدر اسه . 
09 المصدر نئسة . 
)2 لامكال للمبرد . 


٠.‏ سس و ]هخ مم 


.هتكذا نظروا إلى الظذل أو بالأحري ربوه دلى أنه « رجل مغير » 
وطاثة لتغيير واقعيم وإءدة بنائه ولبس جرد كائن صغير بل [نهم متو دجلا 
صغيرا حين كنوا عنه بالزقة دلى ما ينطوى عليه قول الرسول كلانه 
يرقص اسن أو اطسين : « حزقه حزئة » ثرق ديد بقه» 9" واللذتة هو 
الرجل المغير . 

حاماءت 

ش وثتنقل الآن إلى استجلاء للوتف الو<دافى وما _نماوى عليه من مظاهر 
الجناية على الملفل ولحل أبرز هذه للظاهر الوأد ذلك للنظر البشع 'لذى يننظر 
الآنى ساعة :ولد » وتنماوى هذه المشكلة على دعوى أطر اد هذه المادة دلى 
نحو من التغمم اذى يذظم العصر بصورة تصادر الوحود الدهلى الأ'ثى با 
يتجرد للرأة من أية ففعلية فى البنيه الاحماعية . والحضادية غير أن يم 
كبذا يناتض الوأنم فالروايات فى هذا الصدد لم تنفق دلى نسبة هذه اامادة 
إل قبيلة بعينها وما '"راوحت بين د و يم © وكيس »وسكر 
وهوزان”" يا ورد أنه فى داءعل البطن كواخد كان يكارسها واحد ويتركبا 
عشرة 007 و<نى فى داخل هذا البئن وحد من .ة'ومها ويفتدى الضل اله 
على مأ بيدو من لخر الفرزدق يده الذى ورد أنه كان يفتدى الواسد يناثتين 
عشراوين وجل وأنه أحيا تلاهائة ,ؤودة إلا أربما 99 . 


( الدان مادة حزق 

(؟) للسان مادة وأد. 

(6 شرح العنقات للشريثى ؛ [ 1076 . 
() الصدر نقفه,. 


(و) النقانض لآبى عبيدة م | مو. 


لومت 


ومنا الأى منسم الوا *دات وأحيا الو بيد فل تود 

. كا أن التعسيم يعنى حرمان تلك اأقبائل من التناكه والتنامل والتفاخر 
بذلك الطاقة اليششرية والتاريخ يؤكد أنها دلم تعرف بقلة رجالا ونسائها وأن 
لك 'طها امت على الذراعين الثمرق والجنولى للجزيرة"امربية 'وكان لها أيامها 
وشمراؤها وسكوينها الأسرى الذى تنم فيه للرأة بمكانتهاء 7 ما أن 
الواقم شاهد على أن كثيرا من نسا” من قد نون من تلك النصفيات الجسدية 
وحافظن على التتاسل وفى مقدمتون لاه سب إليين أبناؤهن ٠‏ 

م ثم إن هذه العادة فما ببدو كانت انعكاسا اظاروف اقتصادية.ر ربصت 
بصاحبها الدواثر فوجد نفسه عاجرا عن إعزلة الطفولة أو مايتها بازع إلبها 
سواءأ كان 0 كرا أم أثى دلى ما ببدو من الآية د ولا تقتاوا أولادم 
خشية إملاق 7" »> ومن فول الفرزدق يفخر بجدم الذى : 

أجار ينات الوائدين ومن يجسر : 
دلى النقر يعلم أنه غير ضر 
ثم عطت هلء الظروف معيشة ماكي فى بيئة ثوامبا الصيد وارعى 
: والغزو مما يجمل البنت يخامة _عبمًا على أهلبا إذا عاشت » وعارا علييم 
إذا أسرت ويل أبناءها طافة لوام إذا ما تزوجت : 
بثرنا بثو آبنائنا وبناتتا 
5 : ينوهن أيناء اللجال الاباعد 20 


)١ )‏ د نورى حودى القيس » محاولات فى دراسة اجتهاع _ الآدب جء 


امور ص لام وء بغدادء دارا اشئون الثقانية  ,‏ 


0 أزامء 2 
09 محاضرات الأدباء للراغب الاعبفماني ٠١‏ ا ل 


سنت 


دلم بكن هذا لاوتف الواحداتى +'الذى تمثل فى الكراهية فلرأد 
على سبيل الإطلاق والعموم إذ كثيرا ما تطالمنا مور أخرى تتطوى ؟لى 
موقف وجدانى لآباء أشربوا فى قاومم حب: البنات والسهر عليين ثم 
للكاق من أجابن حى كان هن موطن لللاحظة أن تمكون مقولة “الأولاد 
م8 الا كياد > واردة أملا في سياق الاديث عنمن لاعن الأبناء » يقول 
حلان عن للعك 99 , 
ولا بنبات كزغب القلا رددن من بعض إلى' .عض 
لكان لى مضطرب وأسع فى الآرض ذات المئول والعرض 
وإنما أولادنا يننا اكيادنا تمثى دلى الأرض 
و هبت الربح على بعضيم لامتنمت دينى عن أخحض 
وين هذبن الوقذين ‏ المب والكراهية ‏ يطاامنا «وتت آخر يثل 
أزدواجية عند الأم ‏ حب وكراهيه ‏ تقول إحدادن وقد بشرت يأنى : 
لما قلوا ذى: صبيه امد البيث هليه" 
انها 'لرؤية الحدسية التى تنطوى على استثمار الال والحران الذى 
يفنظر ا بنتها ويبدو أن هذء الاردواجية مير اث نفس لبقايا د أشر وبر لوحية» 
استحكت فى العو اطف فلم يعد من السبل انتحاص: نما دلى ما يبدو من 
قول إحد اهن : 
أحب بنيتى وددت ألى دنات بدتى فى 5ع طرد 
ومالى أن تمون على ولكن مخافة أن تذوق الأل يعدى 
فسان زوجتا وجلا نقيرا أراها عندها والسيم' عدي 


)(لااك كامل للرىر دوع . 
(؟,) مخاضرات الآدياء لراغب الأصفواني ١‏ 5 3 


وإن زوجتهبا رجلا قنيا ميللم خدها ويب جدى 

سألكت إلله يأخنها قريبسا وإنكنت أحب الناسعندى0© 

وقد نطالمنا فى كتب الأناب العربية فضلا عن دواوين الثمر ظاهرة 
ملفته هى أسمية العرب أبناءم يأتماء حيوانات مثل : كاب وحار وجحش 
وقرد وختزير وثعلاب وعجل وضبيعة وذئب وثُور وغيرها ماعده البعض 
لو تمن الوأد للمنوى وقد ثولى كبر هذه الدعوى منذ مطلع القرن المشرين 
إعض لاستشرقين ولاتغر »0 وهى دعوى قدية جديدة وقد سيق أن 
أتارها الشءو بيون ف الفرن الحجرى وإتخذوها ممامناً على العرب مما جمل 
الجاحظ < 6ه؟م » وابن دريد 2 0ه »> يمهضان للدفاع عن العرب 
وتخليلها على أسأس اجماعي تمحليلا يجعل من هذه الظاهرة حيلا دناعية تمامثن 
فى أصحابها توازع القوة وكوامن اناوف وغيرها عن الأحاسيس الى تمكدها 
طبيعة كل حيو أن يعوا به أطفالهم 1 

يقول الجاحظ : « ظالعرب إنما كانت تسمي يكلب وحار وحجر وجمل 
وحنظله وترد على التفائل بذلك ؛ وكان الرجل إذا ولدله ذ كر خرج يتعرض 
الجر الطير والفأل فإنسمع إناناً يقول حجراًء أو رأى حجراً سم إبنه 
وتفاءل فيه الشدة والصلابة والبقاه والصبر وأنه يعم مااتى » وكذلك إن 
سعم إنسانا يقول ذثباء أو رأى ذئيا تأول فيه المراسة والرفظة وبعد الموت 
والكب وغير ذلك؛ وإذا انفق لواحد ولود واءظم جليل أن يسيع أو 
يرى حارا فيسمى ابنه بذلك » وكذلك الكاب والذئب ولم ينفق فى ذلك 
الوقت أن يس.م بذاكر فرس ولاحجر أوهواء أوماه فإذا مار ار 
(١)المستطرف‏ وكل فن مستظرف الاشيين 8 70. 

)١(‏ أنظر مثلا : ويلكبن الآمومة عند العرب » تعريب بندلى _ صاب 
الحرزى > ١‏ ؟ 


امب 


أو ثور أوكاب' لهم رجل ممظلم” تنابعت قليه العرب, اير ليدم يسكثر 
ذنك فى ولده خامة بعده ودلى ذلك عيت الرعيه ينيبا ويئاما + باصماء رجال 
للاوك وناليم »” 6 1 
1 ويقول ابن دريد :دو أعل أن للعرب مذاهمب في قسمية ابنائها” فنبسا 
8 سعوه تف ؤلا على أعدائهم نمو غالب وغلاب وظلم وعارّم ومقاتل وممارك 
وثابت ونحو ذلك » ومنها ما تفاءلوا به للابناء تحو بابل ووائل ونان ومذرك 
سال وصعد وما أشبه ذلك ؛ ومنها مااسمى بالسباب ترهييا لأعدائهم و 
أن وليث وذئب وضرفام » ومئها ما نعي بها غلظ وخْدن من الشجر تف ولا 
أيضا نحو طلحة وسمرة وساءة وهراسة كل .ذلك له شجر وعضاة » ومئها 
منهاما يسى با غلظ من الأرش وَخدّن لمه وموطئة مكل حجر وصخر 
وجندلومنها أن الرجل” كان يخرج من متزله وأمرأته : »-ض فتسمن أبئه يأول 
ما يلقاه مثل تعلب ومعلبة وصتب وصنبة فذكاب وكليب وحماز» وكذلك 
أبضاضى يأول ما يسح أو يبرح لهماءن الطير نمو فراب » ”2 وواضح من 
“كلام الجاحظ. وابن دريد أن الظهرة رموز نفسية واجمّاعية مرهونة يالبيئة» 
وأتجالم تكنو قفا على أسماء الميوانات القبيسةوإنها ثهلت النبانات والطإ.دات 
والطيور والظواهر ألسكونية فلاعجب إذن فى ببئ قاسية أن يتوسسم العربى 
أ أده افنوة فيخلع ‏ رعبا أو رهبا علييم رموزهاء 
1 وقديرى شل هذه الظاهرة رهزا إلى مر-<لة الءاوطمية - عبآدة 
ليوا ان ١‏ - القى مر 5 العر ب فى ثار م السديق » حيث ث كاننع” كل نهد 
النفسها حيوانا تدافم عئة ورم كله أو اللقامج بين أفراده لاعتقادم 


اران 5 
.(:) اخيرات [وممدوم: 
()الانتقاقم زهرء 


مكو 


ألم انجدروامتة وأنهم لهذا يحملون امع ”2 غير أننا لا نكاد نطلع فى.سبجل 
اخياتهم ‏ الشعر على هدا القدس وإنما هى تكاس لملاقتهم. الركيقة 
بهذه اميوانات وما تنطوى عليه هذه العلاقة من تعاطف باعتيارها تقدم لهم 
أسسباب العيش وونع عنهم مخاطره <تى ليسكون هن موطن الملاحظة أنيم يسلون 
مهم وعنون نفسهم بذ كرها على ما ببدو من شيوع الاضرابات الأسلوبية 
« عد عن ذا » الى غاايا ما يمقيوا ذ كر بعءض هذه الميوانات 
© 6 ة# 
وقد تمنالمنا فى انعاء الاعلام ‏ شعراء وغير شعراه ظاهرة ملفنة وى 


أن كثير أ من مؤلاه نسيوا إلى امبا” ١م‏ درن ينهم ما قد ينلوى على وأد 
معنوى يغمر المفل فى نسبه وبوحى بشبوع نظام الأمومة وأعلئرلة بخامة أنة 
“ورد من الأمثلة ما يمل الطفل ارثا سفات خاه , 
ومن هذه الأعلام : البليك بن اللمكة » وعروة بن أينة » والحارث . 
بن وءلة » ودريد بن الصمة » دسم بن وأيصه » وعط اف بن كبثه »؛ وربيعة 
بن عز لة » وقيس بن المدادية © وبزيد بن اطثرية » وان الزبية » وشبيب 
بن البرصاء » وان ميادة » وعيد البح بن عسله » وعمرو بن الاطئابه 
وغسيرها . 
1 والواتج أن هذه الظاهرة لا تكس مادة الأمومة واطثرة فليست دلى 
سبيل العموم والدوام بل هى حالة عإرطة تمكس ظروفا خاصة بالآم تملبا 
.جديرة باكر فيعرف دن خلاها الطفل بسب لونها أو عاهتها أو حرةتها أو 
.ترملها أو شكلبا أو ذير ذَلِت من صفات ميزها كاهو واذع من الأساء 
المد تثورة » وقد القذت إلا القدماء ووجد بيهم من أفرد لما كبتايا كابن 
(١)د‏ عفتالشرقاري ٠‏ في الآدب الجادلي . انهضة العربية - بيروت » 
لكا فته ْ 


إالام مم 


حييب 746 2 من السب إلى أمه من الثمراء » والفيروزيادى _ل#ااماى 
د نحفة الأبية فيمن كلمت إل غير أ بيه > وأحهد بن خليل الليودي #دتذكة 
الطالب الأدبية يمن نسب إل أمه دون أبيهع2؟ , 
وأما ما شاع من أمثلة تجمل العافل وارما مفات أخواله مثل : 
وال ما اشببي عصام لا خلق منه ولاقوام 
كت وعرق الال لايناه9© 
فقد تسكون إشارة إلى أن < العرق دساس » » هالأب فى الشاهه المذ كور 
يتحسر على أنه لم .تحقق لطفله النقاه المرق والعقلى وإنما جاء شبها خاله في 
صفاته وقد أشار للبرد إلى هذا الممنى فملق على هذا الشاهد بقوله فى مبحث 
بعنوان : د فى كرم المرق وتثيره فى الراك » » أقى بأن امرأته غليت على 
شبهه فذهبت به إلى أخواله وقال آخر يعيف ابنه : 
اعرف منه قلة العاس وخفة فى رأسه من رامى 
كف ثرين عشده مراس 
يقول للمرأة : لقد عززتك على شبره » ويقال : أنجب الأولاد ولد الفارك 
وذلك لأنها تبقض زوحها فيسيقها كانه فيشرج الثمه إايه ؛ وكان بض 
الحسكاء يقول : إدا أردت أن تملب ولد المرأة فأغضيها ثم قم هليها نيالك 
تسبقها بالماء © , | 
© 0899© 
وقد تطالعنا إشارات تنطوى هلى عادات تهدر حقوق المافل فى أثناء 
الل ولوضع والإرضاع والتنويم مها مثلا الذيلة » والفزعة والتنضاعة » 
(1) اب دريد . المرجع السايق . 0 
(0) الممردء المرجع السايق . 
(م) المرجع السابتي , 


واليتانه » فالغيلة إنيان الحامل والمر ضع كقول أمرى القيس : 
فئلاك حبلى فد طرقث ومرضع ألحيها عن ذى تائم مفيل 
إذا مايىدن خلنها انمرنت ه 2 بشق ونحى شقها لم يخول 
والعرعة أن يلاع الرجل فى ملامسته زعا حيوائيا دون مقدمات أو بعد 
مغاضية أهله على ما يبدو من قول ألى كير المذى2؟ : 
مات به فى ليلة مزمردة كرما وعقد تطاتها لم يحل 
والتضاعة إتيان المرأء عند مقدم الحيصس فيواد الطفل يتنا أى تخرج 
رجلاه من قبل رأسة كقول يعضوم : 
فجاءت به يتنا يجر مشيمة تسابق رجلاء هناك الأنامل 
ولاينى أن هذا سلرك الجبلة وذوى القص ومن الاعتاف تعميمبا» 
فدعرى امرىه ااقيس مبالفة منه 'فى تضخيم لحولنه استشمارا الدونية إذا كان 
كا أثار ابن قتيبة د مفركا مكروها مانا . . لا تريده النساه إذا جربقه9؟ » 
ولءل فول أبى كبير المزلى ينطوى دلى فسكرة تعكس الرغبة فى “مس النقاه 
العرق لاطفل بأن يأتى مشبها أباه » وأما الفيلة فبى أملا عادة اأعجم وقد 
ذا لابرد أنها ليست داءاونسب إلى الرسول كيه تول : “م.ت أن 
أنهى أمتى عن الخيلة حتى علمت أن ارس ؛ والروم تفمل ذلك بأولادها نلا 
تغير أولادها » ويقول أعرالى يننى عن نفسه هذه العادة : 
لقد يشت صاحيا من المجم بين ذوى الأحلام والبيض لمم 
أن بوه خثية نل 53 


(1)الرحع السابق . 
)١(‏ الشمر والشعراء 171/1 ٠‏ 
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سس ؤت سس 


وتقول أم تأيط ثرا بثأن طفلها : « والله ما حملنه تضما ولا وضمتة 
يتنا ولااسبقنه خيلاع”* . 
...هذه هي صورة -الطذل وأدبه فى التراث القديم والذين أرخوا لأدب 
الأطمال قرروا أنه انهاه حديت نك فى أوريا في منتهف الفرن اك من عشس 

ثم اشقل إلى الششرق يفمل التأثرات الاقافية . 

مَعنى هف! أن التخصص فى أدب الأطنال ل تعرفه الآداب القديعة عربية 
كانت أم أوربيه غير أن الحدائيين خصوا قدماء اامرب وحدم بالتقمير فى 
هذا لجال وامهموم. بالجناية على الطذل وإهدار حقوقه واثاروا على التراث 
عواصف من غير ريح وبعشوا حربا من غير جند ثم غضوا لمارف عن ن قدماء 
الأرربيين بالرغم من أن هؤلاء وأوائك فى عدم التخصص سواء» وامل هذا 
يرك ميا فى المذور حول صورة المفل وأدبه فى التراث الأدى» فإذا 
رجعنا البشر فى الأعمال الأدبية الشعراء ويم بليك («0ال_ وعم )ء» 
وددزورت ( لاا دقعه ١)ءصمو‏ لى كر ايدنج ( اا :“ما ( هالا 
أن ذه الأعمال تقرر أن « الطفل لم يكن من للوضوعات للبمة فى الآدب 
الاتجليزى 3 م بشكل حيزا فى النتاجات الأدبية بشكل ملحوظ قبل منتصف 
القرن الثامن عشر ذقد أهمله 'الأدبكا أهمل الجنمع » لأن الأدب كان من' 
اههامات الطبقة للتزفة » أما الطبقة النقيرة فبى النسبة اؤلاء لبت إلا 
موضنزعا للاشّة ق:والا<سان » ولا يمكن أن يك كون' لها موطع فى الأدب لآن 
ذلك يمى وذعها 0 مستزى مساو لامليقة الغنية فى سم الأنانية وهذا .لا 
اتقله 1 سيقة الخنيه212 » وستختار من بين هذه الأعمال تصيدلى د كاسن 


(1) د سهيلة أسمد يازى ب المرجع الابق ص 7اة 
(ى المرجع الابتي , 


00-7 


المداخن » » و < الطفل الشائع » اشاعر ولي بليك : ١‏ 
:صور الأولى فظئعا ؤسسات العمالية ضد الأطفال حيث كانوا يباعون 
إلى أدباب للداخن بثمن يخس » فتحلق شمورم وتتزع ثياجهم ويرسمون دلى 
تساقللداخن وتسظيفما » فإن يستغيثوا يفاثوا بالوخز والضرب و إشمالى الثار 
نتهم » انهم على النسلق ومن كان ينجو من الاحتراق لايل من الاختنائ ٠‏ 
يقول الشاعر على لسان أحد الأطذ ل : 
هندما مانت أعى كنت صيرا جدا 
يأعى أبى ولانى 
غير قادر على نماق كة ١‏ كنس 
فأنا انقاف مداخنكم وأنام على ثرابها الأسود 
هناك توم ديكر المغير يبك لأنهم حلقوا شعره 
مثل ظبر امل فقلت له: 
لكت يالوم عندما يملق رسك 
تعرف أن السخام لا يلوث شعرك الأشقر 
هكذا 1 فاق توم فممضنا فى الظلام 
وحجلنا أ كاسنا ومكانسنا وذهينا إلى العمل 
أما القصيدة الثانية فتصور فظثع ااؤسسات التربوية لأسيحية ضه 
المطفل يها يشوه يراءته ويقثل قدرئه » ظلدقاب البدلىكان لوسيلة المذلى فى 
العملية القربوية بزعم أن المفل تيد اخمايئة لا لبراءة وأن الغرب هو 
الوسيلة الى مخلصة من خطيئة آدم 11 
يقول بلك : 


جلس الفس تمع إلى المقل 


ااذه #أسو 


ساقه سكا معطقه الصغير 

والككل معجب بالرعاية الكبنوتية 

م تمع أحد لبكاه الطفل ولا لبسكاء والدية 

بل نزعوا عنه ملاسه وربطوه إسلاسل هن حديه 
حرقوه في مكان مقدش 

حيث أحرق الكثيرون من قبل 


القسم الخامس 
الدراسات التاريخية والجغرافية 


الدكتور / شكرى يوسف حساإن أحمد 


الدكتور / طلعت أحمد محمد عبدة 


م 5 المولية ) 


4 
علاقة الإهام أبى حنيفة بالعلويين 
در 
دكنور | شك رى يوسف حسين أجرد 
الخد لله رب المالين والصلاة والسلام على أشرف للرسلين » سيدا جمد 
ؤعلى آله وأسحايه أجدين 
(وبسد)>» 
فبادىء ذى بده وقيل المديث عن علاقة هذا الإمام بالملويين تقنهى 
موحي البحث » ومقتفى المال » إماطه النقاب وذلك بتسليط الأاضواء دلى 
قعاوفمن حياة هذا العالم. 
كان الإمام أبو حنيفة يحتل مكانة مرموقة بين هلاه ممسرء وأعلام 
زمئه »له دور أى دور و نشاط أى نثاط في دنيا اعم والفتياء فقد تحلب إليه 
المتمهطثون للعرفة » والتلوفون لاحكة من الشرق والغرب على اللواء» 
لينهلوا من فكره ويستقوا من عله وسعدوا التاق عنه . 
عاش هذا الإمام فى العصرين الأموى والمبامى » فقد ولد سنة ١ه‏ ه» 
فى عصر اطليفة الآموى هبد الك بن هروان » ورحل هذا النجم الساذع: 
فى دنيا للمرنة إلى مولاه في العام الخسين بعد المائة''' من هجرة الني هيه" 
الصملاة والسلام » وأعتقد أن فى شبرته ما يفنى عن الإطناب أو الاسراب فى 
ف ىذ كم ء فقد قال عنه الشافى ره الله د الناس فى الفقه عياك على 
أولى جليعة 99 , 
لبى هذا قحب فأنت خبير بها حمل إلينا الجيل بعد الجيلى » والزمان 
تلو الزمان ما نقله الشافى رحمه اله عن الرمام مالك . عندما النقى بأى حنيفه, 
فهاذ كره صاحب اللسضر بأخبار البشر ١‏ هل رأيت أ! حنيمة ؟ قل : نعم » 
أي رجلا لو كلته في هذه السارية أن يجعلها دهبا لعام بحجته >”"؟ 


3-00- 


ولاغرو فهو صاحب الدرر النفيسة ؛ والآلىء القيمة فى شت امعارف 
والفثون » فعلى سبيل المثال : مسند الإمام الأعظم » والفقه الآ كبر فى 
العقائه وعل م الكلام والذى|اعتتى به جاعة من العاماء » وشرحه غير وأحدد 
من النضلاء ا تعبير صاحب كشف الظنون » أضف إلى ذلك سفره 
العظيم : مختصر المسئد المسمى المعتمد وقد جع زوائده بو المؤيد محمد بن ممود 
الموارزى المتوفي سنة ود م9 , 

وعلى أية حال » مقد أدرك هذا الإمام المصير الأموى فى شبابه وقوته » 
والعصر العبامى في قيامه و لثأته » أما بالنسبة لموضوع هذا البحث :- 

فقد اختلفت المصادر والمراجع فى علاقته بالعلويين ومحديد أبماد هذه 

العلاقة » فيقول اليمقولى فى تاريخه : إن أب! حنيفة كان ساخطا على الدولة 
الأموية ميالا إلى الملويين » ليس هذا فحسب بل ويرى جواذ ااروج على 
الحم لآموى » وإن لم يشادك عمليا فى إعداد المعاول اتى قامت بتقورض 
أركان هذه الدولة » وزوال أعمدتها » إذأفتى بأن خروج زيد بن على على 
اعمليفة الأمرى هشام بن عبد الملك سنة ١5١‏ ه خروج شرعى يجب أن 
عاطده جع لين" » وقد شارك اليمقربى فى هدا الرأى : صاحب 
مقائل المنالبين”" . 

وكا كان لزيد بن على مكانة خاصة فى نفس ألى حنيفة » كان للى حنيفة 
علاقات طيبة وصلات عديدة بالإمامين مد الياقر » وجعفر الصادق :ب 

فيذ كر صاحب الناقب وغيره » أنه على الرغم من نثأة ألى حنيفة فى 
فى الكوفة إلا أنه كان يترد على المدينة باستمرار » ويزور الإمام محمد الباقره 
وكثير | ما تامت المناظرات العدية بينهما » كا كان الإمام أبو حنيفه وجعفر 
0 5 وقد قال عنه أبو حنيفة وال ما رأيت أفقه من 
جعفر اماو 0 


ا دج سم 


وقد وائق صاحب الكامل الآراء السابقة فى كراهية أبى حنيفة الدولة 
الأموية واستدل على دلك برفضه ثولى قضاء الكوفة ؛ وذلك حيئا عرض 
عليه والى العراق يزيد بن هبيره فى عبد مروان بن ممد آخر الفا الأموبين» 
والذى كان ثتيجته أن كافأه هذا الوالى على رنضه ؟ فسقاه من كثوسه المفعمة 
بالإهانات » والمماوءة بألوان النعذيب » وأمر بض به مائة وعشرة أسواءط[0©. 

وأضاف صاحب المستطرف فى كل فن مستظرف ؛ ,أنه قد مذب حتى 
انتفخ وجمه ورأسه » غير أنه كان وقول رحه الله : الشرب بالسياط فى 
الدنيا أهون على من الضرب كقامع المديدفى ال 5 

وإذا كان هذا موقف الإمام من الدولة الأموية » فقد تسال : وما موثفه 
هن قيام الدولة المباسرة ؟ 

والجواب:- 

لاشك أن أيا حنيقة قد سيمار على نفسه جانب الرضا والارتياح 
إلى العباسيين ؛ فم من آل النى عليه الصلاة والسلام » إلا أنه قد :ألم لوقف 
أخلناء العياسيين من العاوبين » واسرافهم فى التنكيل بهم » وسفك دماممم » 
وإعدادم سلسلة من حلقات الإهانات المتكررة تجاهيم » رفم أنمم أيضا 
من ل النى عليهالصلاذوالسلام: 

روى الأمفباتى روايات متعددة حول تأبيد ألى حئيفة همد النفس 
الزكية » وأخيه ابراهيم خلال ثورتهما على الدولة العباسية فى ههد اعخليفة 
لأنصور» غير أنه جيذ كر ممراحة اعتناق أبلى حنيفة لمذهب الشيعة ؛ ومن 
هذء الروايات على سبيل المثال < كان أبو حثيفة يجور فى أع ابراهيم جيرأ 
شديدا ؛ ويفتى الناس بالمروج معه » ليس هذا هسب بل ويذهب الأسفراق 
إلى أبعد من هذا فيقول : لقد كتب أبو حنيفة إلى أبراهيم ينصحه بقصد 
إلكرفة اثلا له : اها سرا» فإن من هاهنا من شيمتك يبيقون لأببي جمفر 


سا 4 


:1 الف ل 1 6 
:'للنصور فيةتأوته » أو يأخذون برقبته فيأتونك به .60 


وقد شارك الأعغبانى فى روايائه السابقة كل من ان العاد » وصاحب 
د النجوم الزاهرة فقد ةلا : بأن أيا حئيفه كان يحاهر باعاروج مع أبراهيم ن 
عيد الله بن الحسسن ويحث الناس على المروج معو" , 
؛ وعلى أية حال » فقد ذ كر صاحب مروج الذهب يأن القبض دلى 
عيد الله بن لسن وآل بيته وسجئهم © وما ثالوه من أضطهاد وتعذيب» 
قد أثار مطف ألى حنيفة -لى الملويين ع وأهاج خواطره » وحرك مشاهر 
السخط على اطليفة المنصود » غامة وأن أيا حنيفة كانت تريسه يعبدالله 
:أبن الحسن صلات قوية!"2, 
وقد وقف أبو حنينة من خلائة النصور موقف لامارطة » واتخنت 
هذه للعارطة جائيا سلبيا أحيانا » وشكلا إيابيا أحيانا أخرى ٠‏ 
0 أما الجاب السلى : فيظير جلاع ودضوح فى اتتقاده الدائم لامباسيين » 
و والتمليق على سياس هم » لبس هذا لخحسب » بل وفى رفضه لتولى القضاء 
والث.ل للدولة , ما كان 4 أثره فى إيغار صدر اتخليفة المنصود علية . 
روى الإخباريو نأن المنصور قد راوده فى أن إلى القضاء » امتتم وحلف 
ألا يفعل ذلك » فقال الربيم حاجب اتلليفة » ترى أمير المؤمنين يحلف 
وأنت حلت فقال الإمام : أمير لأؤمنين دلى كفارة عيئه أتدر مني وأمر 
:به إلى السجن فات به سنة .هه" , : 
وذاكر صاحب أحمن القصص ف هذا الأمر أن للنصور قد ضيق عليه 
نضييقا شديدا فى الطعام والشراب » وأمر يضريه كل يوم عشرة أسواط » 
روقد فملريه ذلك لدة عشرتأيام ‏ ولاتتابع عليه الشرب بكي وأ كغر دثر الدعاء » 


.:ومكيث بعد ذلك خسة أيام وتوف رحمه الله تعالى ورضى 14 


أها السك الإعجاب :. قد مث لنا: في موقفه الواضح من نوري مد 


0 


النشس الزكية وابراهيم أبن المسن وقد بين البحث ذفك19 , 

1 0 والآاث: 
ويعد هذا السبح الدو أضعمم ا إلى حنيفة ة انا أن ننساءل:هل كانموقفه مز مين 
تأيدة تديعه واعتنافه لفسكر الشرمة ؟ ١‏ م كان عمانا وميلا 9 اليدت اموي 
لنا نالهم على أردى المياسيين وما رم ش 

- والجواب ك رأى الاءث :أن أبا حنيفة َم يكن من الشيعة وم يتشيع » 

ولسكنه كان متعاطفا مع العاويين ع مقدرا لمكانة أنمتهم وعلو متزلتهم » 

دمام عليه من فقه وتدين وورع ء فالعالمكا.قول المنماق والعقل ور منيقدر 
العلماء ديجلوم » فضلا عن ذلك انتنناب العلدبين إلى النى عليهالصلاتوالام 
والآدلةعلى ذلك كثيرة : فنها: أن على بن ألىطالب رضوافُ مندقددملأبى 
حئيفة وذريته بالبركد » فقد روى ائامايب البغدادى » وماحب المحتصر 
بأخبار اليشر : أن ثابتا أإء ذهب وهو صبى صغير إلى على بن أ طالب رضى 
شه عنه قدعا 4 بالبركة وى ذريته 0 ١‏ 

٠‏ ومئوا كذلك رأى أبى حنيفة نفسه فى أى بكروععر » نقد رؤى 
“ال خباريون بأنه كان يضعبما فى المكان فيل على بن ألى طالب » لبس هذا 
الحسب فقد كان _يقدر أبا بكر تقديرا 1:قا: وأراد أن تبه به في سخائه وفى 

اشتغله بالنجارة ة فعملخزازا بالكوفة"23. ل ش 
ود وى من هذا الرأى أحد الكناب الأذبن أفرهوا كنا عن 
أبى حنيفة ذقال: أو أدرك النصور حقيقة ة تشيع أى حنيفه ا ا 
دروسه فى الكوفة مركز الشيمة سئوات طويلة©, : 
ضف إلى ذلك أن أب! حنيفة.كان بعيذا عن التأثر بآراء الشيفة 55 
:وأن .لآم انتعبر على عطفه على الماويين » وسخطه غلى بغالم المباسبين » 
أما الشبعة فلهم فكرم وممتقداتهم الياصة بم :ول يعرف عن أل حنيفة 


سس ره 4 حم 


أنه روج لفقه الشيعة أو تأثر يه » فقد ذاع صيته وأشتبر بالاستقلال فى الرأى» 
ولو كان أبو حنيفة على أراء الشيعة وتعالعبا جور يذلك » إذ اشتهر بالشجاعة 
والجرأة » ول :شر لنا المصادر ولو من بعيد عن هذا الأمر» كا كان موقفه من 
ُو رفى ممد النفس الاكية وأخيه ابراعيم ابن الحسن صريحا وجريئا » وأن 
رفضه لتولى القضاء لم يكن ثنيجة ميول إلى الشيعة » فقد رفض القضاه أيضا 
فى العصر الأموى » وكان دفضه لاقضاء لولاة يرى نهم ظالمون » والدليل على 

. ذلك ماجاه به الأعظمى من أن ما حدث لأتى حنيفة لم يكن إلا لآمر سيامى 

. خطاير : وهو خوف العباسيين من ميله إلى الملويين لا سيا وأن أبا حنيفة 
يستطيع أن يكون عضوا نعالا فى المركه الماوية لوفرة ماله , ورفعه مكانته 
بين الناس » أما تأخره عن توليه القضاء فلانه لا ررى لغير أاملويين قا فى 
اطلافة هذه ناحية » ومن ناحية أخرى خوفه من أذى العراسيين لأنه 
بثولى القضاء يكون أترب را إلى القيم وإسناد الجر الم إليه » هذا نضلا 
عما يقطابه القضاء من استئفاد الو قت العاويل الذى لا يدع له مجالا لقيام 
بتاك الدعرة0"0 , 

٠‏ والمقلم يكن الميل السياتى وحده هو الظاهر فى صلة ألى <نية آل 
الببت بل كان انصاله العلى بهم واضسا أيضًا وعلى مرأى من اعللينة للنصور 
وأمره » والاليل على ذلك : 

.0 .ها جاه يه صاحب المناقب من أن الطليفه لانصود أراد أن يستعين 
بأفى حنيفه باعتبارء إماما فقبها بارزا » لمواجبة ما أشتبر به الإمام المارى 
جعفر الصصادق من على وفقه > فقال له : يا أبا حنيفة : إن التاس قد فتنوا 
:مجمفر بن مهب فبىء له من المسائل الشداد » وقد استجاب أبو حثيفه لطاب 
المخصور. » وهيأ للإمام المادق أربعين مسألة من مسائل الفقه والدين » 
:مإصب أب حنيف لفاءء بالإمام امياد في بلس المنصو فيقرل : 


اط 4ه 


أتيمه فدخلت عليه أى النصور - وجعفر بن همد عن هينه » فلها 
بعرت بة دخلتنى من اطيبة لإعفر بن محمد الصادق ما ١‏ يدخلنى لأبى جعفر » 
و بدأت المناظر 5 بين أبى حنيفة وجعفر الصادق » ويتحدث وق حنيفة دن 
نتيجة الناظرة فيقول : حتى أتيث على الأربمين مسألة » فا أخل مها 
من : 

وذ رو صاحب ضحي الإسلام موت فالى حنيقة من العباسيين والماويين 
فقال : استدل المنصور من إباه ألى حنيفة تولى القضاه على سمة ما انهم به 
من التشييع وعدم رضائه عن دولتهم « والغالب أن أيا حئينة كان أميل ف 
الفتنة التى تامت بين العاويين والعباسيين إلى تمد النفس الركية وأخيه | رامير» 
وكان يرى أن ممدا أحق باطلانة » وكان ناقًا على العباسيين سملوتهم 
وشدهم» وكثير | من العلماء فى العممر كانوا دلى هذا الرأى ؛ وكان امتحان 
العباسيين طم وليوهم مظبره عرض الوظائف عليهم والاستدلال بأبائهم أو 
قيولمم على ميوطه20 . 
وقد شارك صاحب المناقبصاحب ضحى الإسلام فى هذا الرأى فثراء يقول : 
وكان 3 حنيفة مةتنعا بأن أبراهم بن همد لله 3 الحسن عل حق في 
خروجه على العباسيين فقد سأله أحدم . أا أحب إليك بعد حجة الإسلام : 
اعفروج إلى هذا أم المج ؟ فقال أبو حنيفة : هْْوة بعد حجة الإسلام 
أفضل من سين حجة”"" , 

واه سيحأنه وتمالى أعل وشأله التوفيق والسداد 3 


«كتور | شكرى إوسف حسين أجد 


مت 11 - 


( هوامش البحث ) 

١‏ ع ابن قنيبة : المعارف ص هوع ‏ تحقيق د | ثروت عكاشة سنة 1و1 م- 
الطبعة الرا ءة ‏ دار المعارف يالقاهرة ٠‏ وأبو زمرة: أو حتيفة مهلاب 
الطبعة اك لثة سئة .> ؟ م دار الفكر العربى . 

لاس ابن قتيية : الممارف ص هع ٠‏ 

م ل أبو الفدا : الختصر فى أخبار الِشر م عه ط دار المعرفة - بيدوت . 

و حاجى خليقه : كشف ااظيون المجلد الثاتى ص يروو ص .رواط 

4 الممارف بالقاعرة سنة 1541 م , ١‏ 

و - اليعةو بى » التارعخ عم ص وه ط النجف سمنة رونم ه . 

س الأعفبانى : مقائل الطاليين ص وم ط الحلى القاهرة سنة ١٠45‏ م . 

' ب الموفق المكى : مناقب ألى سنيفة سس و ساعم_ يرم ط إستانهرل » 
د ] الشرياصى : الأئمة الآربعة ص عم ط دار الحلال بالقاهرة . 

م ان الآثي : الكامل ‏ ب ص جم وما يعدها ط القامرة سنة 11.9 هه . 

و - الأبشهى : المستطرف فى كل فن مستظرف - ١‏ صم بيه ط عود الحيمد 
حدق بالقاهرة . 

. ب الاصفمانى , مقاتل الطالبين ى 19م‎ ٠ 

١‏ س ابن العماد : شذرات الذهب فى أخيار من ذهب - ١‏ ص ع 00 ط بيدوت 

المكتب التجارى ؛'اين تفرى بردى : النجوم الزاقر, « م صم . 

9 س المسعودى : مروج الذعب - م ص .م ط دار الرجاء بالقاهرة . 

١‏ أبو الفدا : امختصر فى أخبار البشر بم مه ء أن العماد : شذرات 
الذهب فى أخبار من ذهب سم وم 70 2 ابن تفرى بردى : النجوم 
الزاعرة < م صم ١ء‏ د / الشرياصى الأأمة الآريمة م وه . 

4س على فسكرى : أحسن القصص - ع ى وباط عيدى الحلى بالنامرة 
سلة .6لام. 


6 - ان العماد : شذرات اإذهب « وم يم؟ » أبن تقرى بردى ؛ النمرم 
الزامرة ب عمو ء المسعودى : مروج الذهب حرم ص .م . 

١‏ - الخطيب البغدادى : تاريخ بغداد سدس ص مم » ابو القدا : الختمر 
ل أخبار يشر وعم . 

١م س أبن قتبية : الممارف ص ووع ء الأطيب البغدادى : تارعغ بغدادس‎ ١7 
. ص وعمء المرفق المسكى : مثاقب أبى حنيفة س راص بم‎ 

4س عيد الي الجندى : الإهام أبو حنيقة ص مم ط امجاس الأاعلى للشدئون 
الإسلامية سئة م13 م 

14 على ظريف الأعظمى : جلة الأقلام ٠.‏ العدد الثابى ص مخ ط الفرات - 
بغداد منة 715( ه-مم8ووم. 

, ص و؟ وما بعدها‎ ١ - ب الموفق المكى : مناقب أبى حتيفة‎ ٠ 

. ط القاهرة سئة 1161 م‎ ١ أحد أمين : ضحى الإسلام ب نم م عم‎ 9١ 

بإ س الموقق المكي : مناقب أبى حطيقة د باص هم . 


اولوت 


( ثبت المصادر والمراجع ) 


أولا الصادر القدمة : 


و الأبشيبى : أو الفتم شباب الدين محمد بن أحدات سنة وو ى 
المستطرف فىكل فن مستظارف ط عيد اليد حئق بالقادرة 

لإ أبن الأأثين : أبو الحسن على بن ألى التكرم دسلنة .ده د لولم 
المكامل فى التاريخ ط القاهرة سيئة تسوه الجرء #ثانى . 

م ب ابن تغرى برد أبو انحاسن جمال الددين بوسفات سنة إلى هب 1454م 
اثجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ظ دار الكتب الأصرية سذة 
ويعرو ه - .سول م الطلبعة الأولى ‏ الجزء الثانى . 

هس ساجى خليقة : مصطق بن عبد الله ت باز ! هه 65"( م 

. كشف الظئون عن أساى الكتب والفنون ط وكالة العارف باأقاهرة 
مزهت رؤورم- الجاد الثانى . 

ه - الخطيب البغدادى : أنو بكر الحافظ أحمد ن على البغدادى ت منة مرحي ه. 
.لام ناريخ بغداد أو مدينة السلام ط القاهرة و4( ه.- (8وام- 
الجرء الآول » والجرء الثالث عثس . 

1 الأاصفباتى : أبو الفرج ت سنة دوم ه- اكه م 
مقائل الطالبين ط الخحلى بالقاهرة سنة 14 م . 

ب س ابن العماد : أبو الفلاح عبد الحى الحهلى ت منة ورج ه 
شذرات الذهب فى اغيار من ذهب ط المكتب الاجارى بيدوت- 
الجن. الآول . 

م - أبر الفدا : الملك المؤيد عماد الدين اسماعيل ت سنة ,مه مام 
الختصر فى أخبار البشر ط دار المعرفة ‏ وبروت - الجوء الثالى . 

- ابن قتيبة : أو مد عبد الله بن مسلات سنة 105 هد حرم م 
المعارف طذار الممارف بالقاعرة سنة و7( م تحقيق د / ثروت 
عكاشة , الطيعة الرابعة . 


ماع ل 


وس اللعردى :ايو ألحاسن على بن الحسن بن على ت سئة 5م هد رقدم 
«روج الذمب ومعادن الجردر ط دار الرجاء بالعامرة انأى. اثاث ٠‏ 

ولس اليعقوى , أحد بن أنى يسقرب بن وأضحات سنة ورم ه- هكوم 
الذا ريخ ط النجف منة جره]و هد الجزء ء الثااأث ٠.‏ 

ثائيا : المراجع الحديثة :# 


»و أحم_د الثر بامى : دكتور 
الاثمة الكريعمه ط دار الهلال بالقاءرة . 

مو أحد أمين : ضحى الإ-لاء ط القاهرة سنة 105 م الجزء اثالى ٠‏ 

هو عيد الحليم الجندى : الإمام أبو حنيفة ط انجاس الأعلى الشئون 
اللاي سكة ذا م 

١‏ على فكرى : أحسن القدص ط عيمى الحلى بالقادرة مئة 15/٠‏ م- 
الجزه الرابع 

5 سس مد عو زمرة : أبو حتيفة ‏ دار الفكر العربى بالقاهرة سنة «تخلامء 
الطيمة الما نثة , 

بور # لفق السك : متاقب أبى حتيفة ط أستانبول ‏ الجزء الأول والثانى : 
ثالكا : الدوريات 


بمو - على ظريف الاعظمى : جة الأفلام ط الفرات سنة ع1 ه- 11178 م 
المدد الى وبدوريات دار الكتب للصرية ٠‏ 


3500-72 
دكتور طلعتث أحمسد محمد عسدة 
( دراسة فى الجغرافيا التاريخية ) 

طرق القوافل البرية بجزيرة الحسرب وضوابطها الجغرافية 
«تندمة : / 

طرأت الى ذهنى كباحث مسألة الاستمانة باللفسسات الأثرية 
د أو الاركيولوجية » فى :أ كيد عامل الربط الإغرافى من وجبة نظر الجدرانيا 
التاريخية بين طرق النوافل البرية فى جزيرة العرب » وبين محتواها من 
مخطات راحة وقمت على طول طرق الانتنال البرى بين أقاليم جزيرة المرب 
وأطرافها . ولقد كان مبعث هذه الفكرة مبداً لارالت تتبمه اإغرا فيا الناريضية 

أززة لنا يلوخ (عام 45 ) (35) طعما8 حندما أوجزه فى عمسارة بليفة 

يقوله : أن الماشى ملفل إلى الحاضر 1 

واقد أناض فى شرح هذا المبدأ ولكننا سئوجزه عندما نتمارق إلى 
خلامته التى تقول ؛اللاندسكيب الالى < أو الافليم الحالى » يكن أن دنا 
عفائيح متعددة تشير إلى د ماضيه » 1 » ورها يوكد هذا المبدأ فكرة التأ كيد 
التءلى 4 من خلال < الدراسات اليدانية » » فالحقل فى واقمه يفيدنا فى حل 
الكثير من .التساؤلات النى تدور حول < مالا:تطق به حتى الؤثائق 
المدرنة » 1» إذريها كات عملية الارتداد الرجص أو اعللى منمهساءدط لخترظ. 
داب خطوة واعية عبر الزمن » يم عبرها النعرن عل الأشياة غير امرئية 
أو المنظورة » وءن خلالها كمنا أيضا انعرف على الاحتلاقات اليارزة فى 
الافليى » كل هذا هدف لوصول لمءاومات « قدرءة » فى وقتنا الخالى أو تاريضنا 
ا ش : 


ومع لخنة عع8011160 ,2151017 لقنتت طلعصعت8 ,(1966) .1 بطءه81 (1) 
© عتتتقطنع 013 .وعمؤناع هرون 5ع » 02 5128102ئهة 3 ,5ملدمنة رابوط 
1 ,0310 ,«عفتهعوصوج2 لدجب8 عجزهؤ5ز1ةي1 


116 مد 


و أكد تقس المبداً ساور ((6.0) تمسوةعام ١94ا‏ »2 عندما أشار إل 
أن الحاضر ليس إلا تركة موروثة من #ذلفات. اللامى » « اذى أن 
النات الحضارية البائية أمامنا الأت فى أى أفيم ٠»‏ إا تعد فى الواقم عثاية 
١‏ متاحف معاصرة > تسجل انا ماساده سايقا » لكنما الآن تبدو لناق. 
) هيئة ) طراز قدم 1 
مدع مجنم 0 هط «قطون1ا يف1 معام 1با5» 385 وعناء2 1هتبطاية 

0 !! مدوئتقصم لعدمتطقصمء 010 - بحمط قبط تقستصسة 


وذ كر أنها #توى على لفات أثرية :قليسية ريط بالأنظمة الصناعية 
والزراعية الاضية ‏ مثلة فى بقايا حقول زراعية قدعة واسعة الامتدادع 
وذات مط توزيى ميءثر ومفتت . ولقد أورد « ساور > العديد من الأمثلة 
الأزية التى تعزى إلى فترات تاريخية ماضية وعطعمي فعداعنهةب » استمدها 
من امجلتر ؛رغم البعد الشاسع ينها وبين أقليمنا < جزيرة العرب »لكتما 
تفيدنا هنا من زاوية النطبيق عليرا » خامة وأنه أورد ما يشابهها فى مجال 
يثنا وسوف نذ كر تمائج لها كالآنى: 

بقايا بناه قنطرة ماد» أو بقايا حقل كأن مزرعة منلْ فترة قدعة . 

يقأيا غنادق أحاطت عاق مزرعة ما .قفةه مسد فمتدمصس 

- بقايا مقابر » وبرك قدعه .ققهدم لص مثذط 

- يقايا مخلمات حدائق أو بساتين . 

مملفات هو اضع قرى الصدارى ذعاتع - معه1ل؟ 065664 ه 

وأضاف « ساور » فى عبارة موجزة وبلرفة فأئدة دراسة هنم د اتلفات » , 


لعصقة إطمهطع0 6 [معتدمذقتط م 05نام حرو » ,1941 .0 .0 للعن 8 14 
لعاستردوعم ,31-1-24 و”تمطمهجومع 6 صق عمة 2ه «متكمقمدققة عط 2ه 
مل دم3عهم1ع5 2 .عقاآ قصطة لصمآة ,1963 (.18:.4) .3 ,ولطئاعط صذ 
"إع1ع2.8621 فخ مكنلةة 02 .[1 و5 صنتو 0 1و0 2ه ووستاتمر فط 7 
,9 -22.351 


415 لل 


قتاع يأنها عد الياحث فى المفرافيا التارضية بفرصة عينه كله «نّ 
1 56 لق 
خلالحا د إعادة سيد إحداث الموثم قيد النياية ج57 , 
ومن هنا طبق فس البدا في الولايات التحدة « ثرو (213.7(0) سوعط 
( عام كلول م( الكنة طق على ملفات حرقة الصناعة عندما طهما ق 
قيام مرا كز صناعية جديدة جذبت [ايها النشاط المناعى » الآمر الذى 
تخاتف عنما 2 مناطن قدية قي دل مثادف صناعية قدرعة بالطبع ٠.‏ 

١‏ كا جذيت نفس الفكرة انتياه برس (6.) معصنط فم يمد عام 
لفان ) فأوجز لنا فائدة البقايا الأثرية بقوله « أنه فى الإمكان الاءنة ظ 
عافى هرئة متاحف مفثو حة > ممسوكباط - وه كنا » لتمير لنا عن حدذارات 
الماشى « للسكنه انترح مليئا فكره أخرى توجب لأف عليبا » ومى 
٠. ٠. 5 0 8.‏ 
انه يحوب ان عد حوطا مور رعا من اطضرة بغية ابراز 2 اللاتدسكيب 
المضارى 02 دو القيمة الناريخية في وب مذطقة 2 حفرية واسمة "كس لا من 
جات آآخر » الوظيفة الجديدة لفواقع المديقة وا د أو المنفوحة”""» . 

التطبيق على اقايم جزيرة العرب : 
من هنا حاولنا فى يثنا هذا تطبيق ماسبق على حزيرة العرب سا عيزث 
به طرق التجارة البرية . فيها من ميزات ”سترعى انتباه الدارس فى الإخر افيا 
التاريخية » فهبي طرق تجمع بين اخلداتٍ الأثرية ءن ناحية » وبين « عامل 
الامختيار البشرى المنقن والذى 2 دلى أساس يدث أملة هذه الطرق دن 
الناحية المغرافية ‏ مم الإشارة إلى بعدها الزمنى , الآمر الذى يبرز وقوعبا فى 
مال اهتمام عل الجغرافيا الناريخية ». 
تصمتع توطنا صق قصة برع وى لمصتعخد0 (1966) .211.517 جتعسمعط (1) 
8ستاهاقهمه 05 تععتقته : 220 مدرمغ عطة 02 35037 عكتمتوتتع ممه 8 
.129 .- 122 ,جم .معقعنطن ,وللدآ18 832 لصف روع ك5 لدوم و0 


0 مدمكدمبة ,وطوومع مع 1مءت« مامتلا مآ ومعموهء2 ,(.185.0) ععصتظ (2) 
,0 هط 


2 - 

فإذا تتبعنا هذه المطرق بإنليم جزيرة العرب لوحدثا أنبا فى الو الم تتسخ 

مو ين أساسيين ؟ أحداهما طولى» والآخر عرضى . وإذاما تنطرقا إلى أم 

الظاهرات الإفرافية التى امتدت عيرها هذه العرق ؟ لوجدنا تطابق ينها 

وبين محتوى أراضى جزيرة العرب ‏ ذات الناخ المحراوى الخار ‏ من مياه 

حقرية جوفية إلى حد يميد ع أرجمتها أصوها التاريشية أساما إلى د كونها 

مخلذات عصرز المطر القدعة كانقوه لنهبساط » التى مرت بالصدارى في 

عالمنا المربى على الأقل ‏ عبر الزمنين الو اوجيين الثالث ويدابة الزمن 
ار ابه , 


1 زامة1ماء هم ,قعطتة [معتعو[معع تمدع صا الوتطنور عط مغ لمتواعر 
01 113قع كص تجتم ع1 13156 


الآمر الذى يناتض حقيقته جناف الإقام الآن «فى المواوسين ». 
, حتى أن «بيومات» ) عام لاكقا ( بقدر تصييهالحالى من الأمطار بقدر ميل 
يقراوح ما بين 6؟ ب 16 ملايمقر للمام ومعظم هذه السكنية يستأثر بها فصل 
الشناه ب لطبع”". 
وبتطبيق دراسات الزمن الرابع على شبه الجزيرة العربية » يبد انها 
تعرطت «الموجات عصير المار » ؛ لكنمها كانت ذات منة زمنية متأخرة ها 
الأمر الذى ميزهائعن غيرها من جمارى ثعلاق الما المربى » الممند من ثدل 
افريقيا نحو جزيرة العرب «عبر اخدود البحر | لآجر > ؛ وهذه نقلة 
د تفرد » هامة للاقليم » أثينتها لنا ألدر اسات|الا رية أو الاركيو لوجية القى 
أجرها متكت (3.0) ما كاور ( عام حدر ) رأيده فيها هوتزل وزثيل 
اودسد قعل رحد : (10آ) لعنه د00 20 عتسطتاعص1 طعمقودع1 (1) 


11 .م ,1988 بطه80:8 عست ,2,000,000 - 1 علمء5 6أمرع8 2ه ودلا 


.2 .أه17 ستشلاتقه .روه امعطععف معتطدعث نليوة ؤه امصسمل عط (2) 
,0 .م 25.0 ل 1398) 1978 


( م 7 مجلة اللغة العربية ) 


سكار 1 4 لد 
م2 خصد العامة ( عام هاف ) ؛ باعتادها أساماً دلى أدلة أركرو اوحية 
أظبر ها لنا فيا بعد مواسم ااسح الأثرى » التى أجربت اتيم جزيرة 
العرب مابين عا (غلاقد عور )20 ٠‏ 
وبناء على تانج دراستهم أمكئنا التوصل لتخديد « عدد > أدو ار المدار 
البلايسةوسينى بأنها مثلت أساسا فى < دورين » » تطابقا من الماحية المددية 
مع أدوار الأرى مرى موصدة (.2.775) يمحارى »هر عام (1560) ؛وا'ق 
استر شد فيها من قبل بدراسات الجذرافى الماريخي <زين صذوودمدةة (ه .5) 
عام (40دوم) ؛ فسكانت تتنشسل فى الدور المطير الأول والثالى 
تناع 24 فصع :15 156 » أضافة إلى الدور الماطر والأخير » الآهر 
الذى أكدته لنا قيما بعد الدراسات المديئة لطاق الصدارى ومن أبرزها 
دراسة هيز 8و8 (.8 5) ( عام 580١1)ء؛‏ حق أطتعة من الأمور المعروئة 
ادينا فى عل دراسة الأحو أل البيئية القديعة طعمهدمةم لمتمعصدهتعمومعقتدط 
بعامة ؛ والتى اتجوت اساسا إلى اعتبار هذه المماطق ومنها جزيرة الحرب من 
الأاليم الصحراوية الى تناتض أحواها المغرافية المالية حقيقة ما كنت عليه 
بيشّها القدعة من أحوال عاشية تتذلابا البحير أت وتجرى يها الأنهار من منابعها 
العليا إلى مصياتما الدثيا » فتجذب إليها الميوان الء شب واللاحم . وبالتالى 
الإنان© . 
.م مقذطة .توه هادعهعة ممتطهنتة تفتدة 02 مصستامل ع5 (1) 
ناك .واخنتوغطك 15 خسف نووع2 سمناموع8 عط ,(.6.77) ومستقة (2) 
أيضا انظر فى هذا المجال .10 - 9 .م .1950 .منتنة© .تمعمع مدمع0 زم 
ة «5027قنط20 مآ 1م1587 2ه عمهام عط » ,(.ث.ة) 51283312 سس 
710 0104 108 عند وعتدط ]مان لعش معنأو سنان 1ه 55103 0ع نماع رمك 
0 - 327 .مم .1941 .معتمت 


نتث معام 5ه ,«ردماعتطعع2 دآ 5م2:0512» ,(.8 .'1) ووو م 
.193 .م ,1970 ,مقصمءآ بكتصديوع1 قط 


سا1 
وعن دراسات شبه الزيرة فى مال ديد عدد دوار عصر الطرع 
فإننا نجه انها عات فى دورين مطيرين متأخرين كاذ كرنا: 
ح دور مطير أول؛ حدده هوارل ولييوات وأخرون عام (08لم)ء 
يحيث ارخوة مابين عاس ١٠.٠ى_ 4٠٠٠‏ قبل الميلادء واراه 
عاصر أواخر عصر البلاستوسين ٠.‏ حيث يز كرحلة رطبة 
عاصرت دور جليد الفيرم د أو الدور الجليدى الراببع :لى المندنى 
الينسكى الرباعى المعروف © . 
ست دور رطب ثان ؛ حدده لارسن وماكاور أيضا فى هيئة د فترات 
رطبة متقماعة » . يدأت مابين عانى .50.0 ١٠٠0م‏ قبل الميلاد 
وامتدت الى أوائل د المواوسين » ؛ بحيث ثولت الآلف الأول 
قبل الملاد » حتى العصر المبامى > ولقد أ كدت “لك النتائج 
دراسات محليل الكربون "١4‏ 
ونتركز دراستنا المءلية على هذا الدور بالذات » اساله من أهمية ؛ أبو 
يعزى إلى فئرة زمنية ممندة إلى العصر العبامى « الأمر 'لذى يشير إلى إطارنا 
الرمنى أو الع.ق الارينشى لجال هذا البحث من ناحية » ولا أتبط به من 
يقايا مخلفات أثرية ارتيمات فى نشانها أساساً بطرق القوافل القدعة باعتبارها 
حور مناقثه هذا البحث من ناحية أخرى» » وياعتبارها نةاج < جامع » بين 
ظروف المناخ القديم » وبين تفاعل الإنان معها الآمر الذى 'رتب عليه 
تلاك البقايا لأارية (نسكون د شواهد » أو مناحف للماضى ندل على قوة 
العاملين السايقين ٠‏ 0 
الآمر الذى :ؤ كده الدراسات الأثرية بقولما » إن اع ل المفر االى 
«#نساد 02 تاملظ بكمحتدمدكة قصة وهلتتوخخصم 02 مصعسمكجقصوط (1) 


1 .ترجه 1معهعتنة سمتطدعف 5101 02 1صعجاهل ع1" ,رستفة41)» دمن 
: .20 ,م4 


سس 


أن ث ما كنا نتصوره عن ن الأحوال المناخية اأسائدة وذبذها اأمتدة ماين 
أو ؤاخر البلا يستو سين والمولوسين لبه حؤيرة المرب ٠.‏ وهنا ماجعلنا نريبط 
بان امنا اخ و ع والاثار. 
1818 عط 02 كده0ممتتاققة 32116 عدتاه 701215زمتاة 770212 معني 
عط صستطةة مدمناه طعي عتممسنالت عمعء10ه820 لصة عمعوماماء1ط 
)0020( . هلتاقصتصءط 
إذ تعد الآثار يعثابة الناديخ الى لأدلى جزيرة العرب » والشاهد الصادق 
عن حضارتها التى خلفها أهلبا» وى تعد عثابة مؤشر منه تستمد مدى تقدم 
أو بداءة سكام فى اثتاجىم ومدى الثراء أو الفقر فى موإردم أو امكاناتهم » 
بل ومدى المأ ر أو الناثير , بين أفليمهم وبين حير انهم حضاريا 0 ولاجدال 
فى أنه كلا زاد الكثف عن < هذه الآثار » كلا زخرت اللمصيلة اام تى يستنتج 
مها تاريخ الافليم وسكا نه 20 0 
وتتمثل الآثر الباقية فى شبه الجن يرة فى أثار ثابتة ( كالعمائر أو للبانى) 
الغير قابلة للنقل » والآثار للنقولة ( كالبفايا الفخاررة » أو أعاثبية » أو أدوات 
الإينة والترقى ) وى المواد التى يسبل للها ونقابا » والى :مد ذات قيمة 
علمية خاصة ؛ الأثار العربية منها واالى تعتير سبجلا ماد لأع..ل الإسكم و لام اء 


(؟) عبد العزيز صالح » تاريخ شبه الجزيرة: العربية فى عصورها 
القديمة » الانجلو المصرية ‏ القاهرة » ١1988‏ ص ص 8- 4 ٠‏ فى 
مجال تأكيد دور الهلوسين المبكر فى الأمطار نذكر عن تقسرير 
زارينس وآخرون العبارة التالية : 
عدم 5010 راجوء عط :20 4ع تع سبء مق 15 1هتعغطة أمزممد معطاممم » 
«.ط.8 4,000 لتغصنة مقا قطة .ص8 10,000 .08 وستصنوءط ومرقطمم 
3 .701 رمه [معطععف سمتطهدف 801 5ه 21صجهه30 عط ,متشضاتكة - 


انظر: ' 0 .م .4,2 19719 - قث 1399) 


ساقت 


فى المراحل الحتلفة من تاريخ الاقلير » اضافةإلى أنها شاهدا ماديا ماثلا لأرض 
العرب »كنا من خلال ه كدف العقاب عن تمرائها العربى القديم » والمصادر 
الحضارية الحتلمة الى تثثرت بها » يا مكنا من فبم درجة أثقانه الفنى » بل 
وأثر حرفة التجارة وطرقه! فى معظم انحاه الإقليه 99 . 
وهكذا ارتبط بالعامل الطبيعى الأول سابق الذ كر د الأمطار » ؛ عامل 
طبيعيا أخر لايقل أمية في ظوور الدور الفمال «لمارق التجارة يجزيرة العرب»» 
الآمر الذى نوهنا إليه سابةا و لكنه فى حاجة إلى التأ كيد العلى بغية | كمال 
د دور المامل الجذرافى » كأحد الضوابط الجغرافية للامة » الى تتحم فى 
طرق القوافل د اابى استخدمت للتدارة واج فى شبه جريرة العرب الارهو 
دعامل الانحدار الارضى المتدرج » لشبه الجزيرة العرءية » الأمراقدىا نمك س على 
ميل أرفما العام من الغرب ( حيث جبال السراء لارتفمة ) أو جبال البحر 
الأجر » والتى اصطلح على تعريقيا جيولوجيا < بجسال الارع العربى 
فعتطة ممتطدحةق ع و اقليم المضاب الوسطى « النجود » »؛ أو ما يعرف 
جيولوجيا بلرف أأعرلى قاعدة صعتطهدث الذى يتحدر بدوره © أحدارا 
بعليكًا هو سواحل انليج العربى الغربية تمثلا فى سبول الاحساء. 
فلقد ارئبط بعامل الانحدار من منسوب | كثر من #٠٠0‏ مر بالسراه 
إلى ٠٠٠١‏ مثر فى هضبة تجد م إلى موب سطح البحر في غرب الطليج 
العر فى » خلق نظام تصريف مالى سطحى مستعرض » #ثل فى أودية تابعة 
للاتحدار الآر فى كتتعنودعدف » جرت ويه الأمطار في نفس الأمهاه نحو 
الغرب » والآخر صوب الشرق » هم تسرب مياهة إلى مأنهت الترية » رغم 
)١(‏ السيد عبد العزيز سالم » دراسات فى تاريخ العرب ( تاريخ العرب 
قبل الاسلام ( » مؤمسة شباب الجامعة ‏ الاسكندرية ( دمت ) 
صيص ١7-6‏ ؟ 


دع سه 


اح بعضها كودى الرمه ‏ الياطن فى الوصول إلى الجائب الغرفى للخاميج 
العرى فى الدور المطير الأول لشبه الجزيرة العربية» ورغم عدم جاح الآخر 
مها فى الوصول إلى تصريف م فى خارحى » وا كتفت بتصريف ماثها 
داحلا وبالتتسرب فى تربة الافليم مثل وادى الدواسر وو'دى المهياء » وعى 
من الأظمة لل ائية التى تميزت ما حزيرة العرب فى دعر الطر. 

الآمر الأى اكده (ج ل )مابرز » عندما ذكر أن البلاد المربية 
كانت غنية عجارى مي'هما التي جفت فى مها.ة حصر المطر » ومى الآن خلية 
من الماء ( أى جابة )0 , 

وهنا .رز لنا دور جيال طوءق »2 ذق'مت فى عصير الممار بدور الماءز 
الات أو د السد الضبيعى »> الذى احتجر دلى جائيه الغزفى المواجه ِب ل 
البحر الأحرء مياه الأودية المنجة شرقاء حَتى تسسر دث مياه إلى باطن التربة 
فيه » بل وساهمت فى رفع مفسوبما قرب سماح الأرض عند الجائب الذربى 
هذه الجبال » وكانت بذلك فى رأينا نقوم بدور مشابه ما تامت به الاجر 
الأرذي فى غلق تدنق مياه بحيرة الد عند « سباوقة » مع اختلاف موطع 
الياه فبى فى #يرة الد د سطحية » ©» بِيما فى حاله حبال «اويق كانت 
د حث سطحية » طيقا لدراسة « جون بول 831'6 - صطم عن حيرة السد 
عام( سكام 0 | 

ولمذا كانت هذه الجبال مثابة العامل الإغر أفى الثانى الذى ني فى الحاور 
ارئيسية لامتداد طرق القوائل ( للتجاره واحاج ) » ويدا ذلك واف من 


(؟) أمين مدى » التاريخ العربى وجغرافيته ( العرب فى احقاب 
التاريخ ) الهيئة المصرية العامة للكتاب (د١٠ت.‏ ) )ا ص كلا ٠‏ 
-مأققمطن) قصة 2065 اعتصسو2ط بمنطمعد1 ممصتصسعطه11 ,تمد 315 (1) 
0 عفقط2 تعنطنة عط 02 خدممع8 وتمستصناءجط عط رقصمعة8ة معطم 
عط - موه بإععتددة [وعنعو ملع فطعم عتتممعطءممدم عط 
-وع19 عفاد ويم جمتطامتسث تلبتدة .11 .م ,ععم معط لوطمعةن 


ب 5537164 بط 


نت 


ارتي'ط وحود الحلفات الاركيولوجية التدرجة القدم يجائبه الغربلى» بداية 
من مستوط.ء اضر المهر الحجرى الحديث الربع اطالى 6 إلى مدرجات وادى 
الدواسر طيقا لدراسات فيل وسويدائز (عانى فى لها ) على التو الى » 
ومرورا باللواقع 'انجدية . التى غلب عليها الارتباط بالربوات ‏ المرئفعة 
كهامل حماية لا من مياء الأمطار السيلية ‏ التى وجدت فى المصاطب 

ألوديانية المرتذمة والصغيرة يفيتها » مما أبرز دور عامل التستم الإمغراق فى 
انتخاب الإسان لهذه الراطع بصفة عامة . ودليل ذنك ما ذ كرنه دراسات 
ذأرال فصن منسست (عام ١514‏ ) وأخرون يقرله : 

عطة غطة 20ج تسعصدتلء مضا ١زه‏ مسقل 2 كه 2255 270 تن" [عطعل ع1" 
1266 01 أوع70 م220 اناد عط 0ش تعدمك 15 :1772121 م130 1ناوطناة 060طتامط 
متصدع التمم نود زاجوعء عطن 02 5قأسعصة61)ع5 ,عع7ع نوع قدنف عىث ‏ .1720 


م5 )7قتتل 1 اعطع0 عغطة 0 أوع17 [التقستدم لعنهء10 عنتج لسم.٠©ط.ة‏ حننا 
-2078 مك181 50 12222665 211117121 عطة ده 0عأقبطتة عق م315 دعكزو عوة 


29 .معذمجوة دنطة صنطغتم 21017 77201 1م10 عط؛ 2ه عمقتاسم0ة 
وهكذامودت العوامل الجغرا فيه ممثلة(ى الناخللتغير باحوال الميدرولوجية 

الرماية ) وفى عامل الاتحدار الأرضى الاليمى من الغرب اشرق » الذى ساهم 
فى ديع موارد المياه السطحية فى ظبور صورة الاقليم بشكل غاير ماهو 
عليه الآنع ولقد عير عنما بالفمل اأؤرخ اليوثائى دبودور فى بداية القرن 
الأول الميلادى ؛ عندما صود بلاد العرب بأنها كانت أ كثر سياة» وآنما 
يلاد الطيوب التى يسكئم! السيثيين ؛ فذ كر ان روائح عمارها الملبيعي كانت 
تفوح من طول البلاد وعرضما » يا عت دلى طول الساحل أشجار البلسم » 
والفرفة التى نيزت يظبر جالى خاص بعد قطعبا» لسكنها لا تلرث أن تزبل 
سريما » يا وصف قلب الإزيرة يأن « به الغايات المكثيفة مثلة فى أشجار 
البخود والصبر الضءة » وأشجار النخيل» والكافور » وغيرها من أشجار 


- -واوعسطن صق كتذمط إعتصوط ,منطوءة1 80سستستقطة8 رمصتدت كتتتاك (1) 
0 1 لووط بقصهوظ جمطم 


لت ون 


الروائح المطرية وكائت وفيرة لدرجة أنه من المستحيل ييز خواص كل شجره 
مما وطيءتها بسيب وفرة أو تعدد أثواعبا » وضخامة ما يستخرج ءنماءن 
مواد عطرية» . ولقد أاس فى وصفالعطرر فوصفيا يأنما د معاوية غير قابلة 
افير 1 »> حى أنها تستحوذ على حاسة الثم وغيرها من المواس » لدرجة 
أن المسافرين يحاولون إلا يفوهم فرصة الاستمتاع بها دغم يعدما الداخلى 
عن الما حل. إلا أن رياح الصيث المتجبة من أل ابس قوم يدل اريمج الطيوب 
٠ 39‏ . 0 
المطر إلى المناطق المجاورة لها من البحر» <تي أن اللذرين يتمتعون بده الرو حم 
العمارية أها يخيل إليهم وكام د تذوقوا طعم اطلود » 11 ( أنظر ااريطة 
للرفقة رقم ؟) ٠‏ 
وعن السدديون 0 تقد عيزوا بثراء وبزخ خاص من قي اميم بنشاط القايضة 
السلمية أو الصدقات التجارية » سام فى ذلك موقم بلادم التعارف جنوبا 
الآمر الذى ايعدم أساناً عن الغزو زمنا طويلا» وبالتالى هتمهم باستقرار 
كبير جاب طمد | كوامالذعب والفضة * دلول ذلك كؤوسأهام. الوزنت 
أو طعءت يقوش الذهب والدضة وذخرت بيوتهم بار أنواع الآناث» 
حتى أم نصبوا فى مقدءات منازهم مجوعة من الآعدة الطريلة عضرا " 
مذهب والآخر ذود يتيجان ذات رضم فضية ! ركان هذا أحد الدو اذ 
الأساسية التى جذيت اثتياه الامبر'طود الرومانى عام 4؟ قبل الميلاد فى 
الاستيلاه على د مجارة القوامل > بغية السيطرة دلى ذلك اليم الل من 
د ذكر ديودور الصقلى أن ذهب بلاد العرب نقى وخالى من الشواكب 
لدرجة أنه فى غير حاجة الى صهر واستخلاص » وأشاد فى هذا 
المجال بذهب ( اليمن ) ليؤكد ما سبق انظر: 


السيد عبد العزيز سالم » تاريخ العرب قبل الاسلام ؛ صصص 448/8 
ة ب اؤوى 


ل 3-3 
الثروات الاسطورية لكين -ملته لم توفق فى ذلك .20 
وافد أورد أيضًا اللؤرخ الروماى « بلي » فى بداية التاريخ الميلادى 
عددا متزايدا من للملومات عن داخلية الانايم » فى القرن الى الميلادى 
تضدنت قامة بأسعاء القبائل و المدن » والفرى فى القضم الأو سط هن جزيرة 
العرب » الأمر الذى يعكس معرفة أدق بسكائها الحضر والبدو من ثاحية» 
ويمكس مقدره الأقليم على أعالتهم هنا يدور الوساطة النجارية من خلال 
طرق القوافل الى تعددت بالأقاليم حنى أنهاكانت تتميز بنمط شبك يربط 
بين جميع أجزاهه فى الداخلو بينسواسل الحيطة به فى امارج © ومن أبرزها 
المارق التى تتسع الأودية الجافة مثلا فى وادى الرمه من العراق إلى بريده 
ونهود »ووادى السرحان من الشام للبدر الجر وسواحله 5 
فبرزت حتي القرث أخامس الميلادى مثلة فى طرق برية دلى خرائط 
الافللم ومنها خررطة ولام بريس (2) سسفئللة”1 ومتده الى اوفحت 
احاطة الطرق بجزيرة العرب طبقا لأعاء المواقم الحديقة أو الحالية النى سمح 
اللاحظ أنها بعامة خوط برية داخلية 0 الأمر الذى بدأ واضحافى معاصر ث4 
)١(‏ جاكلين بيرين » اكتشاف جزيزة العرب » خمسة قرون من المفامرة 
والعلم » ترجمة قدرى قلعجى » دار الكاتب العربى ٠‏ بيروت 
(دءدت. )صن ١‏ 2985 
(*#) درست الطرق الملاحية البحرية حول جزيرة العرب باستفاضة 
ومن أبرزها كتاب ( طواف البحر الارتيرى لأولفريد سكوف » والذى 
ذكر فيه أنواع أنشطة السكان من صيد أسماك الى استخراج اللؤلؤٌ ٠‏ 
2167 بقء5 تفع تحط 127 عط غ0 وساوكة2 عطن» ,مط 5 .57 10110 
,49 - 22 .صم .1974 ه1801 جصموة5 ندملا 


مم ل 


٠. . 5 0‏ 0 
إدور الحخطات البرية 2 التحارية »ع« عل هده الطرق وهن أبرزها أأعار ىق الذى 
دغ من جنوب اجإزيرة ماراً عراكز سأ وممين وثتبان وحضرموت ( حيث 
مناطق إنتاج البخور والصمخ ) مارا بالة'و كأحد المرا كر التجار 0 الهامة 
وبعدها بتجه الى الالاج النى عيزت عوقع جذرافي فريد جملها سوق يجارى 
هام على توق حزيرة المرب تصلله قوافل لون متحبة إلى امسا 0 دق 
مودتها تحمل بضائع الفلج وقامت بدورها هذا ف العصرين اليو نأتىو الرومانى» 
وبهذا كانت أحد الاسواق التحارية على طريق القو'فل الذى يتوسط جزيرة 
العرب» وهنا يتفرع طريق القوافل للبرى » فيتجه عرضيا كحو الثمال الشرق 


.حيث تميزت سواحل الاقليم بتجارة اللؤلوٌ خاصة فى السواحل 
الشرقية والجنوبية » اضافة الى بعض الاحجار الكريمة الأخرى كالعقيق 
كما تميزت بانتاج العنبر من .حوت العنبر » اضافة الى معادن فلزية 
أخرى كالرصاص والحديد باليمن ٠‏ وعن السواحل البحرية وطرقها 


نتركها لمجال آخر + . 
انظر : السيد عبد العزيز سالم » المرجع السابق ٠‏ نفس الصفحات 
أييضا انظر : 


نظ 0 801165 - 15206 01055121) عطنا' : 811 (.0) ميونلك17 ب 
- 177 .مم ,إستاع غصة 5850 ,توددعاما2 عه ععصع ك8 عطةا صم 
(«#) يصف اليمذانى سوق الفلج وأهميته بقوله عليه سور حديدى 
سمكه ثلاثون ذراعا يحيط به خسددى » وفى وسطه .مائة وستون 
بكرا مياهها عذبة كمياه الأمطار وبه أربعماتكة حانوت ! ٠‏ انظر : 
عبد الله الماجد » الأفلاج فى المصادر العربية القديمة » مجلة الداره 
العدد الثانى » المملكة العربية السعودية » الرياض » يونيه 6ا9و١‏ 
صص 9١5‏ ب اا ٠‏ 


أيضا انظر : 
وبخسطهله1-ع:2 08 30122315 4 8211 اث غه2جدع© ,(.8.ش4) تجتوعسة - لق 


.40 - 16 .مم ,1957 ,837200 بمتطوعة 52101 صذ جنوس نلا 


477 سد 


حيث بلاد ما بين الزيرين » أو صوب الثمال الغرلى تاصدا بلاد الثام ٠‏ ( أنظر 
اعطريطة المرنقة شكل دم )١‏ وش أما طرق مستعرظة من اللنوب الفرى 
للثمال الشرق مارة بالواحات الوسطى متجنئية انطقة اعتراضبا فى 
الربع اعخالى . 
وفى يحال دراستنا نتجه بالبحث إلى أبرز الطرق التى قامث بوظيفة 
مزدو جة :طرق ينا نحو العمر الاسلانى » عندما لعبت العو امل اللغرادية 
دورها في جذيه وها » رهم بداية التحول المناخى بالإتليم صوب ( ذوره 
للاطر » وبالتحديد قرب ايته » لدرجة انمكات على من سلمكه فى هذا 
المع عندما جددت بعض أجزائه فى زمن المباسيين » فكان نناج ذلك 
تخلف المد د من الآثثر الثابتة التى خدمت التجارة واطند وللسافرين ٠ن‏ 
الحجاج والتجار . ١‏ 
عط راق داهج 01165 عقعطة ,متعم لأققططة عط ومتسوططا 
©2820 لتتة ,لعستهأطتمممط عندع 20203 وععع1/1 - طقتقة8 فصة عمعع11 - 
2 قاأمقطع تاعمد ,كستععلام عقو 05 وأعنتد؟ علج ه 202 عاطوع اكرعو 
21 
ولقد تجسدت هذه الطرق فى انين ؛ 
الأول هو طريق مكة ‏ المكوفة وكان من اكثر الطرق الإسلامية 
أيه . 
والثاتى هو طريق مكه ‏ البصرة وكان أل في مرثية ثانية النسية 
لاعاريق الأول وسوف تشير الى كل منهما مع النركيز على أهمية 


260114 [(118 عط 052 وععلمة1 عتعنق17 تسمعصف : 4تطعدظ8 لق - 5980 (1) 

-ن0© طوعث ع0 عد ماعتتوعوم تغط همه معء116 16 و1232 مط 

.مدو جنذ جروة بطتطع8ه صوعجد112 عط 26 2030 معموط - ومتطط 
20 


ار -_- 


الأول » لما 4 من علاتة كيرة ووطيدة بين وظيفته ومخلفاته 
الأركيولوجية وبين 'تجذابه نو الظروف الناخية التى فرضت 
امتداده وسبلت له وظيفته . 
أولا : طريق البمعرة ‏ مكه : 
نجه هذا الطريق من العراق إلى ثعال شرق <زيرة العرب على امتداد 
وادى الباطن #يث قمع فت الآثليم حمراوية وه < صعراء الرهناء » » 
واتجه بعدها إلى الإمادة الوسطى ( يالقصيم ) ٠‏ التى تميزت يوفرة مواردها 
المائية الع#ذية الصالمة لاشرب »كا تميزت بوديانها الصالمة لزراعة . 
ومن القصيم يتجه الطريق موازيا لطريق السكوفة ‏ مكة حتى يصل إلى 
محطة (أم كورمان سمستصدطط - سنا التى تعرف ( بأوطاس عقاسى )» 
وتبعد عن ضاحية عرق يوالى عشرة أميل » وبعدها يواصل الطريق إتصاله 
بالطريق الرئيسى المتجه من الكوفة فى شخطة « مداين النقرة » التى تمثل 
بدورها نقمة تفرع تحوطريق للدينة للنورة. ولعل أبن روشته طهنهب - همد 
قد أفاض ىذ تعدد محطاته الرئيسية وايمادها لليلية ءودعتئد الغاملة 
ببنها » لكن « المرنى » أضاف فاددةة-1ى معلومات ١‏ كثر تفصيلا عن 
كل محطة ومواردها للائية » إلى جانئب تفرعات الطريق من منطقة المقرة » 
الآمر الذى يؤكد النزام الطريق وتركزه قرب موارد لليامكعامل جغراى 
سام فى جذية تموهاء رغم تعدد موارده للائية » الأمر الذى يربط بين 
(د) تحققنا من اسم الموقع على خريطة المراكز السكانية بالمملكة العربية 
السعودية » لوحة رقم قوجدناها بالاطلس ( باسم أوضاخ ) . 
انظر: 

حسين حمزه بندقجى : أطلس المملكة العربية السعودية ٠‏ دار جامعة 

. أكسفورد ٠‏ انجلترأ ( 1944 ه ) صفحة رقم ٠.3‏ 


سنوت 


الأحوال المبدرلوسية التى وفرها له « الدور الرءاب الثالى ‏ للاطر » #زيرة 
العرب ( ا.ظر خريمة شتكل رتم *) . 

ثانيا : طريق السكوفه ‏ مكه ( طرءق الج أو درب زيد.) : 

شاع عن هذا الطريق أنه د كان عيامى التشأء 11 > وأثه شق فى العصر 
الاسلائى » لذاذاعت شورته داخل الافليم باسم د درب زبيدة » ) رقم 
أن استخدامه كان سايقا العصر العبامى أى قبيل عام ٠٠٠‏ ميلاديه » لسكن 
لهذا الزعم مبرراته . 

فلقد قام اخلفاء العباسيون بإدخال عديد من التدسيئات هليه » يمبث 
نمثت فى الءلامات لليلية وللنارات التى امتدت على طول » إضافة نحطات 
ااراحة ما نوعوا مصادر مياهه ؛ فكانت تتمثل فى خزانات (أو رك 
صناعية ) » وأبار . ماعددوا وسائل تأمنهودراسته» فبنيت به العمثر القابئة 
كالحصون والاستحكامات التى شفلتها الماميات المسكرية والموظفون الذين 
كرستهم الدولة تخدمة المجيج .© 


م1 2020 سضموناط عط رطم7ةطناك طنتوط : 83:0 - ا[ى - 5338 (1) 
.ص ,1980 رق1821ط1ئك واأوطع تنطنا لف8137 - .قععع1/1 م1 وكتطا 

() يذكر ريتشارد .جاكسون ( 1185 ) أن الاسلام ثبت فى السعودية 
عام ٠٠٠١‏ ميلادية بدعوة محمد وَكِثِ له » وأنه ( أى محمد ) بدأ فى ممارسة 
نشاطه التجارى عام 7٠١‏ ميلادية ثم هاجر 264 هو وأتباعه الى المدينة 
المذورة التى تبعد عن مكة بحوالى ( ٠٠١‏ ميل / "٠١‏ كم ) ليتجنب 
الاضطهاد 567566802 من الكفار » وعرفت تلك النقلة (بالهجرة) 
التى أخذت علامة على بداية التقويم الاسلامى فى يوليو عام ؟؟1 ميلادية ٠‏ 
وفى عام 587 ميلادية توفى محمد مَلله » وتبعه عهد خلفاؤه 6280004ط)0تط 
فكان عام 50١‏ ميلادية نقطة انطلاق نحو خروج الاسلام من موطنه 
الأصلى بيجزيرة العرب الى أفريقيا وجنوب أوربا والهند الحالية ٠‏ 


الهو 


وبلذث المناية بهذا الطريق أُوجها فى عبد اعلليفة هارون الرشيد» مث 
أولئه زوجةء « زييد > اماما خاصا وعتاية كييرة ( أواخر القرن الثالى 
المجرى | أو الثامن لليلادى ) فطورته وعينت مراقبين للقحص الدودى 
للننظم انآ نه وصيانة مرافقه » وكانت مثالا احتذى به كل من ثلاها حى 
أنردوه 2 وسخاء تام » ومن هنا عرق يدرب زبيده ٠‏ 

ويملغ طول هذا الطريق ١4٠٠‏ كياومتر » وهو عند عير مناطق متبايئة 
فى الصلابة ومنوعة من احية التسكوين فنها الصخور الرسوبية » والبركانية » 
يا يخترق أحيانا يطون بعض الأودية » وق احيان أخرى ضعافها أو مناطفها 
لارتفمة ( شكل وتم 
ومن الأمور الجديرة بالدراسة فى الجغرانيا التاريضية هو ما يحتويه 


ع)ه 


الطريق من آثار ثابئة كانت نفطة انطلاق حو إبراز واسترجاع أجميته فى 


تلك المثرة » فقد احتوى الطريق على أربع وخسين مخطه رئيسية » إضافة 


انظر : 

-26 ا (.11) 0ع7مامة لحت «اموعلة1 (.18) اتتقطه81 د 

,9 - 407 .مم .1982 .08 قطةت) ,«10023 20 1551265» .تتطجرةمدومع 291م81 

(:) تلت الدولة العباسية الخلافة الآموية (عام ؟١‏ ه / 409 ميلادية) 
وكان مقرها بغداد » حيث كان الخليفة العبامى السفاح ( +1 ه/ 
١5‏ ه) (أى 15لا هلا ميلادية ) أول من أولى الاهتمام 
بطرق القوافل والحج بشبه الجزيرة » تلاه المنصور ( 15 هب 
ه) ( 04لا هلالا ميلادية ) ثم المهدى ( ١04‏ ه- ١59‏ ه/ . 
أى هلالا 786 ميلادية ) » وآخيرا الرشيد ( 11١‏ ه واه ) 
( أى 1,785 8١8‏ ميلادية ) » حيث كان العصر الذهبى لطرق 


اللحج ٠‏ انظضر فى هذا المجال : 
: ,55 .2 بأك .هه ( 1978 ) رقنطمة8 - الى مدع 


سل إل سم 
إلى المديد من الحطات الثانوية د المخيرة» الى لات للانت الناملة بين 
ا خطات الرئيسية » وكلى النوعين الرئيسى وال ذوى زود بالمياه من خلال 
د جرد إشرى > اجتهد فى تذليل مهمة توافر للياه والحصول عليها أو :أمر” 
لمابرية . واقد م تنفيذ الهدف السابق من خلال شبكة مائية متفنة الصئم 
والامتداد تمثلت فى مصادر متنوعة فى : 
اخزاناتو بر كالمياه ( قختهجووع8 قصة عححعامك ) معلصها - ترعنة17؟ 
-_- آبار متنوعة قلصكآ كامتعه؟ زه قلآء17 
قنوات سطحية واخرى #دث سطحية ( جوفية ) #5تهصد© 
وآأخير سدود حاجزة خصصت مياهها لفساهم العامة قصتةط 
. (152 1ة67طعع :0 عدع هق 10مط م1 خلنتاط) 
ولقد مكنت أعمال المثر الاركيولوجية من الاستدلال على انواع 
اللصادر للائية السايقة يا مخضت من كثف مناطق الاستراحات أو 
أطمانات » وكلبا أدلة .درة اعقمد عليه البحث فى استرجاع أهمية هدا الطربق 
() تعرف التكوينات البركانية الطفحية بالاقليم باسم ( الحرات ) أو 
الحرار » التى وصفها ياقوت الحموى بأنها ( أرض البستها 
( الحرار ) » التى وصفها ياقوت الحموى بأنها ( أرض البستها 
الحجارة السوداء وبأنها مستديرة » واذا كان بها ثىء مستطيل 
ليس بواسع فذلك هو الكراع ( أى فوهة خروجها أو فوهة بركانها ) 
انظر فى هذا المجال : 
السيد عبد العزيز سالم » دراسات فى تاريخ العرب » المرجع 
السابق » ص 55 » /49 أيضا انظر : 
- توفيق برو » تاريخ العرب القديم » ص 735258 ٠‏ أيضا انظر : 
طلعت محمد أحمد عبده » نماذج حرات الزمن الجيولوجى الثالث 
والرابع بشبه الجزيرة العربية » دراسة فى الجغرافيا التاريخية٠‏ 
بحث ألقى فى الندوة الثانية لأقسام الجغرافيا بجامعة الملك مسعود 
قسم الجغرافيا » كلية الآداب » عام ١5١4‏ ه ( 1586 ميلادية ) ٠‏ 


5-0-3 


م ربطة بالظروف الميدرلوحية التى عاصرها الاقليم الآمر الذى ,ؤكد الدور 
الدعال لاظروف الجغرافية فى ا نتخاب وقيام هذا الطريق بوظيفته لأزدوجة 
را ذ كرذ! فى المس العبامى » الآمرالذى ثل فى إقامة مؤقتة فى بعض محملاته 
وأخرى أثامة دانية كات فى عمال حراسة الطردق وموظنيه لدف مساعدة 
5 5 ا ا َ. 

المجبج ولأساهرون فى الوصول إلى يداية الطريق .”'" ( انظر خريطة شكل 
ركم م ( 5 

ويذبغى أن ثنوه إلى أن تلك الظروف للناخية إنما كانت | تكاس للدور 
رطب الدالى افذى أمتد إلى العصر العبامى © والذى تن بصدد درأسة 
طرق القوامل التى عاصرته » والتى ترككت لنا أدلة ذلك » الأمر الذى أ كدته 
تأتم الكقن الحفرى ( الآثرية ) على الملريق للذ كور كالآنى : 

/ أولا : تماذج اللرك للسائمية الصنامية ( خزانات للياء ) : 

انقسمت البرك إلى نرعين ؛ برك اكتثفت يالهفر الاركيو لوحى 


الحديث » و أخر: ى قدعة 'مخلفت عن العصر الأمو ى - العيامى » وهذه 
ادتيطت ييقايا مخلفات سكن داة » الأمر الذى يبرز أميتها على طريق 
القوافل بإعتيارها أحد مصادر للياه الهامة التى تميزت يأربع معات رئيسية مى : 

١‏ مها أمكننا معرفة خطة بناه أإزانات على درب زبيده » أو صورة 
شكلبا السابق الذى كانت عليه ( مستطيلة أو مربعة ) ودها ( مستديره ) » 


)١(‏ فيليب .خورى حتى » تاريخ العرب ( المجلد الآول ) عصر ما قبل 
الاسلام ‏ الاسلام ودولة الخلافة ( الدولة الأموية ) » عربه محمد 
مبروك نافع » الطبعة الثالثة » مطبعة دار العالم العربى 
بالقاهرة » 1١147‏ » ص ٠ 9+ » #١‏ ويستدل على ذلك من قول 
الاصطخرى أحد جغرافى القرن العاشر الميلادى » عندما ذكر أن 
بالحجاز مكان حدهده بالقرب من الطائف » تتجمد فيه المياه » 
كما ذكر الهمداني أن المياه تتجمد في صنعاء ٠‏ 


مل م 7# حت 


0 داءاا م 26 
وشنى الإثار: إلى أن هذا لاء:دلال يامابق من لأس المي الامو لو جى 
الذى طيق سايقا على خطة بناء لأما ى عستيرات عصر ما قبل التار اح 
المصرى ء وبالذاتف المجرى الحديث النحامى (الشالكو ليثى ) بلتطبيق 
على مسا كن معادى قبل التاديخ التى أزيلت مسااكنها وبقيت أساسات 
جدرانها لتثير إلى شكل كلة | |( د بر » الخيروغليفية التى تعنى 
دمكن» ؛ ولفد أفادت دراسة خمة بناه الإزانات دلى درب زبيده فى 
التوصل إل أمر آخر لا يقل أهمية عن السابق”". ( أنظر خريسة شكل 
3 م ؟). . 
(أ)حيث أشارت إلى مقدار سمتها للسائية اتى كانت دون شك ترتيط 
يأحو ال هيدرلوجية تغاير مأ .كر به إتليم جريرة العرب الآن من 
جفاف . لذا فهي وسيلة ساهمت فى فوة وظيفة طريق اقوادل » 
إلا مر الذى مكمه د يراه » من قمام الامتداد الصحراوى» ويدا 
وده هلوق خاصره جزارة عرب عستودءات مثا ( صناديا ( 
إفستو نية متععتصه؟ - مددمنوء ؛ هذا عدا نيزيعضها يأحو 'ض 
فرعية مغيرة أو إضافيا لها . 
(ب) أشارت شمة اليناء إلى لإصادر اماضارية الى استوحى مها البداؤن 
)١(‏ ابراهيم أحمد رزقانه » الحضارات المصرية فى فجر التاريخ » مكتبة 
الآداب ومطبعاتها بالجماميز ؛: القاهرة » ١944‏ » ص *؟ ٠‏ أيضا 
انظر : 
مكتبة الآداب ومطبعاتها » القاهرة ١9355‏ »ص "١0‏ 2 مه ا ٠‏ 
أيضا انظر : 
د محمد مدحت جابر » بعض جوائب بجغرافية العمران » مكتبة نهضة 
الشرق » .جامعة القاهرة » 1986 ص /الم س ٠517‏ 
( م8١‏ مجلة اللغة العربية ) 


لح 4و مس 
فكرة إنشاء اعلزانات » الأمر الذى يذيدنا فى مال 'لربط بين تلك ٠‏ 
الص'در ما خضعت ل أقالهها الآملية من أحوال هيدرلوجية 
رطبة .جملث انسانما يلجأ إلى استخداءها بهدف الاستفادة من 
كيات مياه الأمطار الأمر اقدى د حاكاء » فيه | لسأن جزيرة اأعرب 
في هذا الوقت » وجدير با كر أن أصول بناء خزانات برك للياه 
ما تعزى فى الواقع إلى الأعآراف الشمالية أو الجدوبية لشبه اللبزيرة 
العربية » فقد جلبت الفسكرة من الأردن وفلملين ثم سوريا » 
وض مناطق :ؤهلبا أحوالها الهيدلوجية لإقامة مثل هذه اعازانات 
يالفمل » من أجل الاحتفاظ يامطارها الشمالية الشتوية,أو بالأمطار 
الصصيفية الجنوبية كا هو الحال فى خزانات الهن جنوب غرب 
جزيزة العرب . ونفس القول يندرج على العرب خادج جزيرة 
الاو « تونس» الى تميزت بيركها ذات الملاحق» الآمر اذى 
لوحظ فى بعض برد فلسطين مث ل بركة « سولون » قرب القدس 
دمسعامك ‏ وبركتى القديم درغت والبومسرا متدم بسوريا 
ونلسماين » أاثان تورخان « يبداية المصر الإسلاتى » » وهى 
بالفعل فترة اقدور للساطر بيحزيرة العرب 1 ش 
وعن [أشكال اعلزانات نقد كنات أما مستديرة تعلصها مقلبدتك » أو 
مستطيلة وعنموعوهء جدادودداء36 » ولقد شاع النوع الأول بتونسء أما 
الثانى فسكان يسوريا وفلطين » وكلاهما وجد على طول درب و بيده » مع 
شيوع أطمزانات للستديرة الشكل على أو إلى جنوب جزيرة المرب » 
و يعدها اننشرنت إلى درب زبيد » الآمر الذى يعكس لنأشيوع التمكنولوجية 
النياسية. روهادفضط»" #نعدطباة » تحو هذا الانجاء ( انظر اعمريمة لأرفقة 


نافمع_- 
لا شككل رقم 4 ) » وبالتالى أحاطتها يأسوار© . 

* - زودت البرك للائية ( مربعة ومستطيلة ) بدرجات سلية فى | كثر 
من جانب منهاء الأمر الذى ميزها يشبه الجزيرة عن غيرها من الأاليم الى 
سيقتها إليبا ٠‏ رالهدفمن ذلك هو تزويد البركة بأ كثر من طريق د يكن 
طالب ألاء من سرولة المصسول عليه تعنوم وستسومة ذه ممععميم 
سواء أ كان د مسافرا أو حاما , »ما يحول دون تزاحم أو تسكدس طالبيه 
أو جنب إعاقة حر كرتم دن فامط مققعط د فصعمهيم م ويخامة إذا كانوا 
من الرجال أو النساء » ولقد أيد الحربى نطتدتة ذيك الأمر الذى ببرز 
تفاعل الإاسان هم ظروفه الناخية » و أعياته الياشر على امطار الاقليم ف 

سد حاجاته مما اختزنته هذه البرك الآمر الذى يعنى لنا قيامها هذه البمة فى 
طريق اتتقل الإلسان بين جوانب شبه الجزيرة مقلراً فى ذلك بيئات رطبة 
شهالها أوجنويا ( انظر شكل رقم ه للرنق ) . 

8# 'ميزت أطزادات يا نمتاحبا على مصادر تخذية مائية » القمد مها 
توجيه مياهها موب انازانات بقصد تجميع للياه فيها . وكانث تتمثل أما فى 
فتحات أودية» أو قنوات « ذات حوائط »كان القصد منها التحم فى وجبة 
أتجاه لياه مو الازانات ؛ ومن أبرز هذه المُساذج أطلزان القبالى 

خطده - تعدو يجركة أربه الوائعه جنوب قشب ( انظر امخريطة لأرفقة 
شكل رق © السابق ) ثمالى مكة والط ئف . الأمر الذى يؤكد نفس اللفيقية 
للناخية » للتعلقه يوفرة موارد لأياه الى نتجه طبيعيا صوب البرك أو صناعيا 

من خلال قنوات مسوره ! . 

5 تميزت بعض البرك التى تخلفت عن العصر الإسلاى ( الأموى ‏ 
.3 - 212 .م بنك .مه ,(1980) قتطمدج - لق - 53854 (1) 

توجد أمثلة لهذه البرك فى جزيرة ( خارج ) الايرانية 4هما1 - #تقطط 
وهى أقدم من التى تمائلها بجزيرة العرب ٠‏ 


العبائى ) والنى وقعت داخل للا كن بتزو ندها با يشبه الممهر « أو القنطرة + 
ضاف الئرن والاستمتاع ؛ ومن ابرز تنك الفاذج دركة خر به المفجار 
زقة1 1ه غوصطتئطط الى تر جم للعصر الأمو ى »© وبركة راملة بفاعلين التى 
بنيت فى عبد هارون الرشيد ( لاا م الموافق حهد* ميلادية ) ويركة سامرامء 
الى كانت قنة النخامه » والتى بنيت فى عرد الخلفاء المباسيون فى عادمتيم 
الثانية (عامراء) ورف م عدم وجود أدة مادية عها إلا أن أ شعراء 
المصصر الء عامى 50 أذ ردعا يوصف دم ل ليما م#هاوما تقش عأ عامن أشكال 
الحيوانات والأعاك ٠6‏ ك5 ومفوا تدفق مانها الننظم دن مر مور البركه 0 
إضافه إلى تسشير طاثر ه المعام » فى ادادة ما يشبه الساقيه بهدف رفع مياهبا» 
النى كانت لتخدم فى رى مساحات وامعه من اعاضر ةالتى النفت حوها 1 
.17 268117 ه مرمنظ 0001 عط مغصة #واتدةاتاوء” نقد متع1ه77 عطلم 
81 02 قموعم زط 0061م عط مون تدعغة77 11نم 20 لعكن عع وعطء تؤوة 


8 118868 م16 11650 17735 2001 عط مدمة 573123 5تا[متتتاة قط .قتععطام 
92 ! «[200 عط 31011110 معلكتقع 5نامتمهجزة 


لذا كان عذا الطريق نتاج جبود بشرية مشتركة 'دثلت فى جبود ممغدمى 
ومعمارى » وعمال العصر العبامى للبرة » الذين انتشروادلى طوله بهدف 
تنفيذ ومناه مشروعاته المائيه السكبيرة » سابقه الدكر . 
ثانا : حفر الآبار اتحتلمه وثق القنوات يدرب زييده: 
ارتيعات استمرارربة الطريق فى آذاء: مبمته الا بقه بإمكائيه المصول على 
لمياه » بكبات وفيرة ونوعيه جيده » ذا زود إلى جائب ما سيق بالآ بار 
والفئرات 5عتتعندوة ومن هنا حفرت الآيار فى كل موطع نميأ لدلك 
الهدف» بقصد الاستفادة هذه اارة من للياء الجوفيه » انى وجدت بالإقليم 
سواء ا كات حفريه من مخلفات عصر للطر » أو حديثه التنكرين من بقابا / 
ا ,6 .8 ,10ط1 باقعطعة8 - ل - 5224 (1) . 


- 90و سه 


كيات الأمطار النى كان ينالما الإقليم وتقوم طبوغرافيه الاقليم المنحدرة 
شرة بتجميمرا ٠‏ الأمر الذى انمكس على كثرة عدد الأبار دى أن ابن خرداذيه 
طعطدع تطعا م15 وانرو نه طقغطكن - م15 إضافه إل أن ار فى 
خطنوةة - 1ق قد عدد موارد للياه ‏ في الحطات الرئيسيه والثانويه الى لات 
السايقه » وكان إجالى عدد الأبار يأنواعها يقدر ١3٠‏ يبرا تنوزعءلى طول 
العاريق الا إيتداء دن المقبه على المدود العراقيه السعودية 3 مرورا يزباله 
والبيض والحضره والهاشميه والوسايط زرود وفيد جنوباً إلى مد الذهب 
( انظراعاريطه المرفقه لماشكل رقرع» 4) » ومى تتمثل فى أنواع متعددة هى » 
ده بكر ملظ ع 007 حسى ناعنك م س7 قليب طنلد© . ويستثنى من 
هذء الأعداد » ابار المغيرء النى عرفت باس رأ كيا «رزنطهة » إضافه 
ايا بار الينا بيع والقنوات . * ( انظر شكل رتم 4) 
(+دهِ)تعددت أسماء البكر فى اللغة العربية ووجدنا أصول أسمائها فى 
كتب المعاجم كالتالى : 

. البكر والقليب » متشابهان كلاهما يحتوى الماء بشكل دائم » 
لكنهما يتطلبان حفرا أرضيا عميقا فى التكوينات الصخرية » ويتمكن 
أن يحاطا أو لا يحاطا بالأسوار ٠‏ 
الحمى مفرد والجمع ( أحساء 8تتطلكى ) » وهى بكر حفرت 

المياه من طبقتين صخريتين صلبتين تحت الأرض » أو البثر 
الذى تتسم ب المياه من جوانبه صوب قاعه ويمكن أن يحاط جزثيا 
أو كليا بالأسوار ٠‏ 

. الراكية وهى بثر قليلة المياه وهى والحمى من الآبار المؤقتة 
التى تحفر فى قيعان الأودية أو المنخفضات التى تتجمع فيها مياه 
السيول ٠‏ ولقد بلغت دقة بيانات الحربى عن أنواع ع الآبار عندما 
ألحصى عددها على الطريق بموقع واحد فقط » فوجدها ٠٠١‏ بثر 
ووصف كل منها من حيث الشكل الدائرى والمستطيل أو المربع » 
كما قاس أبعاد فتحاتها ( ؟ ‏ 4 أمتار ) ووصف أسوارها الحجرية 

سسواء أكانت من أحجار خشنة أو مهذبة » كما وصف طبيعة الصخور 
التى شق البكر فيها ( صلبة أو لينة ) وعرف الصالح وغير الصالح 
منها للشرب بسبب زحف الرمال وطمسها له أو بسبب تغطيته 
بالحطام الصخرى ولشادٍ بكفاءة مهندسي الانشاء في هذا المجال ٠‏ 


ولقه توزعت الآدار على طول درب زبيده يأيهاه ش الى جنولى يوضحه لنا الجدول المرفق التالى : 


شعي صسبص سس ل 


شكل لديا 0 3 
٠.‏ ل أنعاد اليس 
0 ستطيلة | 0 * ملاحلات 
أبارها | دائرية | أو مربمة | أو قطرها 


الدقية |ثمال الجزيرةعلىالحدود | أريمة ٠‏ | واحدة | - 


" أمثار | متوسط العمق ( ٠ه‏ متراً ) » أحيطت بأسوار 
بيث العراق والسعودية | واحدة أ« عا اشر مول دون وقوع الصخور والحيونات بها. 
ذه | جنوبغر المقبة إعاثة يترا 


ا متوسط عمقبا ( "٠‏ مثراً ) بدملون الآودية 
صغير | ح- | -- | -س-. | لتوفيرمياه الآمطارفشرب بشكل متواصل» 
1 ظ أغلقت بعضها النبانات الآن أو طمرتما بقايا 

اارواسب الصمخرية الفككة . 


١‏ فايند شرق جبل المحروقة إعددكبير|ً هه أمئار حفرت ف الترية الصلية لعمق ونا 0 مترآ, 
على رأس حرة صغير 5 احيطت بأسوار من الاحجار البركانية يترسط 
0-0-6 0 قرية فايد الآبار القديمة الثى| تصلت عضا 
وهتيم ٠‏ كانت فايد | للآن من خلال قنوات » واتصلت الور بعين مائية 
أكبر محطة للحج ٠‏ «طمورة الأن ٠.‏ 

شرق | تتمثل فى بكر أمحروج|] ٠»‏ ب بأحجار غير منتظمة عرض تهرده م أمتار 
جناب | ررى | جنوب قايدب ٠‏ قريا. 
7 ير كيلومترا 558 خزان ١‏ _ له اسم موه الآن ٠.‏ 
وساميره| 25> الغريبان ٠‏ 

دحيم 


عيذ الدفت 4 به الحج 5 9 ]نت 3 للآن بالمنطقة ران مطموران اوذهما قريب 

0 ب | بثر خربه الحج ص من .كه وبقع نحو الجنوب احيط بأسوار 
د بركانية » ورك آخر شمال البركه مغاق تماما 
بالرمال . 


إسم أخطة 


البيض 


مرتميا 


شرق الطريق جذرب 
زوياله 


غرباللريق أمام البييض 


غرب الطر اى على يعد 
٠+‏ كيالو مثر غرب 
الوسايط . 


غرب الطريق ٠‏ 


شرق الطريق . 


ملا-<ظمضات 


عدد 


١ 9‏ تساع ثالث من عده المجمرعة عر مار 
ولهدد ا رقاحةة رن قاءة 0 
ء متمن الوتاء جارره جر ن علال جيري 
عجوم مم - عجطايآ وكام' 9# ري عيقة حدفرت 
دآ رية فى الصخررالأيمة تجزب الصو رااصامة 
بعص آبارما صالحة للاخ .دام حى ١‏ 
ولأ _ «طعور رغم احاطة» تالاسر أرءن ندايةء 


قاعه . 


غقنه واسب رمال وعود*دىي وها ايا أسزارة 


وعمقه التق عشررن مرا قبط وتحه طرقه 
و تقسع عدقاعه . 

واج ءنهما تو وى اأن على مياه والثاتى جاف 
يتصل حرض متايل من شلال قناة عمق 
0 


مرتيط يدث آحر أضٍ صايرة اضلة بقنوات 


مكش_فة لس,. له الحصول عنى الماء منها ٠‏ 


: 


ج441 - 

وا-تخلص من الجدول الابق الحقائق الجغر افرة التالية : 

١‏ - أن اعماق :الآبار تراوحت ما بين 8؟ متر عمق كد أءلى إلى 
٠‏ مر كنسوب متوسط » واثّهت إلى ٠ه‏ مثرا كسد أتمى م.ق » 
ونغرب لذلك أمثلة تعمق 0ع ميرا هل فى بثر رد شرق جيل أجا ثهال 
حرلى خبر وهتيم » ومن ثم فأن مبرر ذاث وفرة موارد للياه التى ارتيمت 
بها بكر الموقم إذأنه وتم دلى رأس حرة مغيرة » وبا نعم فإن ارات تسامم 
فى توفير المياة البى تسقط عليها من الأممار السماحية وحول بيمْها وبين 
التبخر أوالنسرب داخل الغربة(#) ؛ ومن ثم كانالمهررالأسامى فىارتباط موقم 
قيد بعدد كبير من الآبأر التى لا تزال تستخدم مياهها حى الآن. 

كا أن أعماق آبار زوباله كان ثلاثون مرا من سطح الأرض» وكان 
يرتبط بتجمييع مو ارد مياه الأودية ؛ وهذا أمر له دلالته الجغرافرة وبالذات 
المناخية المامة ‏ إذ أن موقم 3 وله أ كر تطرظ نمو الثيال » ما ينى اقترابه 
من موجات الأمطار الى لازالت نتسائط حى الآن على ثمال شبه الجزيرة 
بفعل أعاصير الرياح.المككسية الضالة والنى غالبا ما ترتبط بنصل الثناء؛ فا 
بالنافى عصي البلايستوسين أو دصر الممار و بالذات موبيته الساطرة انثانية 
أو الرطبه التتى من بصدد دراستها فى يحئنا ٠‏ 

أذن إلى ما سق أن عمق ٠ه‏ مث يندرج. عليه نفس اقول السابٌ فى 
زوباله إذ أنه يرتبط أساساً ووقع العقبه بل ويتفوق على موقع زوباله بومرة 
بركه المائية امتعددة وبالتالى يمكس وفرة موارده الىثية بين أبار وبرك 
خزانات ماثية . 

- أن عق الآبار فى معظم الأحوال يشير إلى طدالتراء وبالتالى 
إلى ارتفاع منسوب المياه الج فية فى هذه الفثرة » مما جذب الإ نان التق 
الكبير إلى المستودع ا ى في العميق » وكل ما أله أنه كان يسحب مياهه من 


(*) لان الحرات ترتكز أساسا فوق صخور الدرع العربي الصماء لهذا 
ل تتسرب مياها الي أسفِل بالتسرب ! 


ا كد 


الستودع القريب الذى سيق وذ كرنا أنه لا ييعد من سطام الأدرض وى 
عشرأت بسيطة من الأمتارء وأنه بت ثر بسقوط الأمطار المالية فا لما بأمطار 
عصر البلايستوسين 11 

#س أن تعدد اس خراج المياه اللوفيه السملحية فى أشكال ( بكر أو 
حمى أو قليب ) أو راكيا ( أار مغيرة ) أنما أبعنى وفرة موارد الميا فى تلك 
الفئرة » 'حتى أن يعضها الآن جا وغيره صاللح للاستخدام مثال ذلك آبار 
مره واطاشمية وزرود والوساءط النى تأثرت الان عؤثرات #راء النذود 
نمامرت الرواسب الصخرية وتعرض يعضها اجفاق والنتيجة تقلصبا عدديا 
استجاية لكلول عصر الجفاف الحالى ذ المولوسين » . 

ثالاً : الابتراحات ( اخانات )8 مسمطوط رتدسمقة - :ممم 

ذود طريق الكوذهب مكه إلى جانب ما سبق بالقلاع أو اللصون إضافة 
إلى الفنادق وريها القصور والمساجد يكلا من امات الرئيسي” أو الفرعية 
منتقط «مصئد . دلت عليرا جميما البقايا الأثرية عمنقدع» تمعنوهامعطمم 
ألتى وجدتةءلى طول الطريق يا سجلها لنا الؤرخون والغرافيون المدون» 
ولقد أأدت فى هذا الال بقاا أساسات خط ينادها المتخلفة عن إأبالى 
القدرمة غختلفة الأحجام . بيث كان الكبهر منها ه» 6" 0؟ مترا والصغير 

(:) الضانات : مفردها .خانة وهى كلمة فارسية الأصل شاع استخدامها 

بعدير وبلاد الشام واستخد.ت بعد العصر التركى والعثمانى » 
كما استخدمها المؤرخون العرب فى عهد الفاطميون والآيوبيون 
والمماليك ٠‏ والفرق بين الخان والرباط » أن الخان عند السلاجقة 
يرتبط موضعه بأطراف المدن والطرق التجارية ٠‏ أما الرباط فكان 
يتخلل الحلات السكنية ٠‏ انظر نعيم زكى فهمى : طرق التجارة 
الدولية ومحطاتها بين الشرق والغرب ( أواخر العصور الوسطى) 
الهيكة المصرية العامة للكتاب 2 القاهرة »51م عص 595 


مس 3# م 


أو الفردى هم 2( 4 أمتار» زود يمضه بملاحق إضافية متحبه صوب ااطريق . 

ولقد :شاببت خططبناء المنازل الكبيرة مع خطط بناه النازل العربية ‏ 
القدبعة بسوريا والأردن والعراق أيضاً . حيث كانت مريمة الشكل » :فوى 
اركائه! وأجز اثها الوسى بأبراج مستديرة أونصف مستديرة وكانت مخصعمة 
لاحكام ( كاطلفاء أو الآمراء وحاشيتيم عدسدمنت لهذا مُصن بعضبا 
بدناء سح قوى يقاو مم اغارات القياش البدو 0 المعتدية تمعوسدمتا ه بل 
وكانت مخصنة لجايه ‏ جيش الاولة أو عدد كير من الاجاج والساثرين » 
ومن يرز المباتى التى تنثى لهذا النوع ما تواجد يقرية قأيد وحصنها . وقيا 
:لى تماذج لهذا النوع من البقايا الكنية . وسوف #صرها فى الجدول التالى : 


الر م ا المضيقه 

١‏ الفاع 
+ |المثيم 

م | زوباله 

3 السيحات 
ه اقصرخراش 


5 | دالىالساتيه 


| مخطه المقيق 


جدول رقم * الاستراحات أو الآثار السكنية على طريق الكوفة مكة 


الموقسع 


جذوب غ فى البرك فى الطربق 
الثسمالى لطريق ااسكر ؤه مك . 
على دود صجراء المفرد ٠‏ 


جئوب زوبساله 


جر ب السيحات 


نوع الاثر القائة 


حصون احيطت سور 506 ع 56 مثرا 


قلعة 

قصر مريع الشكل وسوعاهم مثر شمال المصن 
حصون » ومنازل للراحة وخانات (اكبر 
الممازل أبعاده .ب مرا) 4 

حصن ء قصر يعد أكبر بناء على الطربق 
( لقصر 4٠‏ 320 'فىكل ر كنمنه برج ٠‏ 
حصن ؛ وقمر مريع زوه وهار اله 
ثلاث مداخل فىكل جاب منه ع.ا الجازي 
الرابيع الجنوبى » وله مسج فى ركنه الثمالى . 
حصن ء قر أرترن ب كة ماء له سور مغلق 
أحاط به فى اركانه أرلعة أراج . يشبيه المصر 
العراسى ( الاحوضر ) بالعراق وله ميانى 


إضافية .© بح .م مثر ) . 


مزات الموضع 


| ءهادة اليناء‎ ١ 


حجر رمل | على تل مرتفع بحرال 4 أمتار 


[ على 'ل مرتفع مقدار مثرواحد 

ظ عن مفسوب سطح الآأرض . 
بثى من احج ار الجرانيت 
والحرات الضضيه . 

ظ بنى من أحجارالحراث وارتفع 
عن الأرض مدان صب 27 


إلى مين ٠.‏ 


ع4 - 


71 أم الللأسظات الجفرافية أننا نصل إلى النقائئج النالية ( على [بدول 
5 قم 32 ( 8 

١‏ - أن البانىالسكنية بنيت على ربواتهرتفعة :راوح مناسيمابينامثر 
والأدبعة أمنار وهذا يدل على قيمة هذه المبانى فى المدية من كأى مدن 
أو قلاع تقام بهدف الماية من ثاحية سواء من الحجوم البشرى المبافت أو 
حماية لسكانها من خطار الفيضان المفاجرء اذى قد يصيب الأسزاء الانيا 
خاصة وأننا ررطيا بينها وبين عصمر المدار ودورة الرطب الثالى . نسكانها فى 
هذا لمجال م.م بين متناقضة تميزت فى الملات الكنية عمر ؛ والق 
انتخبها الانان دلى حواف المحارى امصصرية للسكنى دقعا وائتفاعا, 

دذاعا عن ثقسه وسكته دن غعائلة قيضانات مدمرة ترنيط تبط بالأمطار 
المفاجئة التى نتميز بها المحارى ومنها شيه اطزيرة فى الاور الرماب اك فى . 

وانتفاءا بالانتراب قدر الامكان من موارد لياه خامة البرك أو الابار 
التى ارتيطت ببعلون الأردية . ولمذا فهى جعت بين متناقضة خرافية 
معروية لنا : ( الاتتراب من المساءه كشرط احياء » والرمد نه تشرط 
الحماية منه 11 ١0)‏ 

انظر : 

هنه]/ا عط عدملة متسمعمع ك5 عتمامنطوم2 : سددمدة (.4) نساء"1 (1) 
.9 .م .1980 (.ث.ة5.تا) .خآ 
جمال حمدان : شخصية مصر ( دراسة فى عبقرية المكان ) دار الهلال 

رقم 151 ٠‏ القاهرة » 1551م ٠‏ أيضا انظر : 
ع1 1 مامتطع2 دآ مخمع م5661 02 وعطدع0 .قسقعامنظ مسنطة10 


.2 .110 .11 فمدهة ,كتاوممناء8 هسه صوساء11 صععطاوط دعق عط ص 
.6 .م 1932 - معلة© 


7 


+-أن وجود هذه المباتى باختلاق أحجامباً بين كهرة زميرة ليدل 

على صلاحية الصحراه » بإ لميم شيه الجزيرة للسكنى » ودليل ذفك الاثار 

الثايتة المنخلفة عنها وما ارتبط بها من أبراج حماية ضد البدو التجولين» 

فكان بعض سكانهذه المنازل كانوا «مقيمين > يدليل اليئاه الحمط و'لذى 

ارتيط بعضه بالبرك واعطزانات المسائية وبلأعداد اادكبهرة . الأهر الذى 

يؤكد بالفعل ارتباط الطريق العرضى بظروف طبيعية انمكت على القاروى 
البشرية ء أوضحتها لنا ت#ليلات امغر افيه التاريخيه لتلك الفترة . 

م محمد امه ش 
دكتور : طلءث أحمد شل عيده 


لا سب 


قائمة المراجع 


_ 


- إبراهم أجد رزقانه : المضارات المصرية فى لطر التارويخ . مكنية 


الأداب ومطبعتها باللاميز» الذهرة 446ة. 


21 


- إبراهم أحمد رزقانه : موطوعات من |غرا فيا التاريفية ؛ مكتيةالآداب 
ومطبعتها » القأهرة 1935 ٠‏ 
© - السيد عبد الءزيز سالم : دراسات فى تاريخ العرب ( تادبيخ العرب قبل 
الإسلام) ».ؤسسة شباب الجاممه؛ الإسكندريه (د ت):صرص ١-١١‏ 
4 - أمين مدأ : التاريخ المر لى وجغرافيته د العرب فى أسقاب الناريخ » 
الميئة 'للصرية المامة اللكتاب (د١ت)‏ . 
ه ب جال دان : شخصية مممر » دراسة فى عبقرية السكان» دار املال 
رقم ححدء القأهرة » لاكقام . 
١‏ - جاكاين بيرين : ا نتشاف «زيرة العرب » خّْسة قرون من المغامرة 
والل ترجة قدرى قلعجى » دار الكاتب العرلى » بيروت (د.ت ) ٠‏ 
* ب حسين مزه لعجى : أطاس المملسكه العربية السعودية » دار جامعة 
ش | ستوردء انجلترا, دسا هجريه. 
م - فيليب خورى حى : تاريخ العرب » للد الأرل ؛ «عصر ماقبل 
الإسلام »ه الإسلام ودولة اعللانه ( الدولة الأمويه )» عربه جمد 
ميروك نافع » ط م » دار الءالم العر بى بالقاهرة ؛ ١5865‏ 3 
5- صلاح الدين يميرى : حغرافيه الصحارى العربيه , مود البحوث 
والدراسات العربيه ‏ عبان الأردن 1505 م ٠‏ 


اهوت 

٠‏ - طلمث جد تدعيده : اج حرات الزمن الحو لوحي النااث و الرا إع 
بشبه الجزيرة المر بيه »ه دراسه فى الجغرافيا النارمخيه » ث أاتى فى 
الندوة الثانيه لافسام الحغر افيا ت#'معه المدك سعود . قدم الجخرافيا » 
كليه الآداب ء عام ه٠١‏ هجريه ( 48ذا ميلاتيه ) . 

» عبد العزيز صالم : نار يخا شبه الجزيرة المربيه في عصورها التدعه‎ ١ 
٠ . الاعباو المصريه م القاهرة هذا‎ 

تعيم زكى فبمى : طرق التدارة الدوايه وغخطالها بين الشرق والغرب » 
د أواخر العصور الوسملى »» الهيئه المصريه للسكتاب » الفاهرة #لاج1 ٠‏ 

*#! ب محمد مدحث حابر : بعض دوانب سغرافيه العمران » مكتيه مضه 


الشرق ؛ جامعه القأهرة» ١9584‏ . 


594 سه 
ثانيا:المرا اجع الأجنبية 
عنتممماما-ع!م 02 0283م كه «نلت"1 لق كه جتد©» (.4.2) تبجتوكدة لذ س 1 
.10 - 1937 مم8 ,رمأطهمعسف 01مدة5 مذ ,بصم ه م1 
مومع قطه عع1011160 ,مقت [دمداظ طعدعت1 ,(.86) رطعو[ ب 


© عتدامصتع 01 وع نمع دمن وعنر[ 01 ومناعامصطممة ه رمعدمة رلندوط 


نذا 


1 510 ,6 نمع 1 عل8 انا 6م111 1 

-150118 02 لأقتطتا1 رقسطناعقن1 حصت دعا تتاوقاصث 01 تكمعسطتومء 2‏ 3 

.60187طعطة سقاطودة 52103 2ه لقطنبامل عطك"' رستفمئلاف)» صمة 

.1701.3 ضع .1701.4 

صنة ا عطة ودملق مامعصع ]غ5 ع 1مامتطعم2 رسودوة 8 (.4) تجاء7 سس 4 
.1580 ,( .ذ0.5] ) عمللا 

-ع00 لل ,[1مأقنطعص2 صذ م1897 ؤه م2120 16 ,(.فءة) ساو و س8 5 
تنه ,14عه17 014 عط صذ دع امت لصه متمسسطنكت ذه وكرطة 12560 
.1041 

عط ألتة وعتسكة 15ه20» ,لإمامتطعمم صذ وتطعاطمط ,(.118) ووو - 6 
0 ,0012<اممآ ,« تسواكعيآ 

عت«ماقتطع:2 عصذ سماأمعمع 8681 02 وعصطدع 0 بقتوامل8ه مستطوتط1 -- 7 
6م ركتامم0ئ1اع2 هسه دوتجاءع13 صعمواعط وععف عط صذ زامتزوك 
,8 .معذهن) .110.2 ,11 

م60 رأمررع18 02 وطجةتدهمء عط 0 كده خأ دااتطم20 ,1أ8 صطوك سل 8 
.1930 ,متهن رووعاظ تممسصتصطر 

-0متتط© لصة 2085 أعنضقط ,تصتطةط1 تق 110 ,رقطتعة2 وأتتاك سس 8 
2ه ومقط2 لتتقطة عطغ ده #تممع «وممسمتستاعرط فطل ,قدع181 مقطم 
16 ,مسموومرط زعتحتداع ونع مامعقطععة عجاأمسمعطعممره0 عطة 

( م 89 مجلة اللغة العربية ) 


2 

-تقصدمء26 [وعتع26010ط4 مسمنتطهعث 101د5 رععستدوعظ لوطم 
8 بععطووع 

51# بلإأتناي اندقف 115 لسك نتنعوع12 نتهقنام 837 ع1 ,(.6.17) ومسدقة - 10 
0 راطع مع اتجومع1 برعم 

6 06 طنطع11م8 ,«أموع8 صذ هتمع زوع 0» (.17.©) و1 11 
.1949 ,رميوع 06 2203721 

بلإطمهتتهومع© 11151611621 مذ وقع:ع20 (.85.0) ,عمصترط - 13 
.12710 

سذع 237008010 ,(1816177) 2011301721 2017 عم قط للءنروموه8 - 13 
.8 ,هخ 1لظة 85 ,1-2,000,000 علهع5 ,أمبروظ 2ه م12 1م 

,110283 (.:1) 4ع1076آ لطة جرمدعاء33 (151) ,لتتقطعنه - 14 
,ق0قصةن) ,و1008 101 5عناكه1 «وطجروتتومءة 1هدمنعء15 

06 [8آ11 عط ذه ععلطة"1' - نع 112 طعت سسث ,لتطمة8 - 1ه - 539:20 - 15 
عدم طهتدة ختعطغه صذ 22221115 تتتعطة لج وعءع1/1 ما هنآ طم 
8 بصصو8 حص ده 1طنطعدئلا سدع د5ة:1 مط غ3 0هع ماعمردم « وعترة 

متم 2090 مستع :21 عه بطملتروطنات طنة12 رلخطمة8 - 1ق - 89:83 - 16 
مانن بطةة1:7 ,ق1816طامة توأأواع تتدتآ طلهجن8 «وععع1ا ما وكدجا 
.1900 ,82016302 11151 رو1طقتم 

فصق .«زدام هت معع 1وع 11[ مجاعتط 10 لنتجعنده1 » ,( .0.0 ) موق - 17 
حتتجرع ,31-1-24 بو "تعطم قتع 60 مسمعتتع مدق 08 بامتكهك 18550 عط 1ه 
ل ,عثآة همه صقبآ .19:3 (.180) .3 ,ولطع_عنة صذ اعمط 
,قخ101نل02) 02 .10 نتهتهة صسأمهطد0 1ع 02 5ع صتخت عط طوطخ 
1941 ,كو اععارء5 

فقمرا مهعافد 111001 2ه مسمسامعظ عط ,(.لة.0) ختماقدعد717 - قد 
,صته8:1 هع ,( .4.20 ) 16 عصنلة01 سيط » ,فدرم 

بقأطهتث 0 801265 - 15206 لمع نومة 01 م10 ,م13:10 ,ر(.) بمتعتلاةة ب 19 
الإصتاط لجية وطهنمة ,ومواماط غه ععطع0 :1 عط بردو 


سزةوه 


للصونات العردية 
بين الإفراد والركب 
دراسة وصفية فى ضوء نظرية الصفات المارثة 
دء عبد الفتاح البركاوى 
الأستاذ المساعد بكلية اللغة العربية 

تقسدم 

يعرف كل من تصدى لتعليم الدرية لغير العرب» أو مارس بنفسه تمل 
لفة أخرى خلا المربية » مدى المعوية العثئفة فى تعلم للصونات 
( المركات يأنواعيا التنلمة ) أو تعليمها لغير أبناء لمت 90 . 

وإذا كان من اليسير - تسبياً تلم هذه الأموات مفردة فإن خضوعبا 
فى التركيب لعوامل عديدة تمؤثر فيها وتتأثر بها تمءل دراسة هذه للصوتات ' 
وه فى السياق من الأآمور التى لا غنى عّها خامة فى ماحل الدراسة للتقدمة 
ويزيد من أهمية هذه الاراسة أنها تساعد فى ضبط الآداه الفرآ فى مساعدة 
كبيرة عبر عنها الإمام السيوطى بقرله « إنه إذا أحك القارىء النطق بكل 
حرف على حدته موف حقه فليعمل نفسة بإجكامه حالة التركيب لآنه ينثأ 
حالة القركب مالم يكن حالة الإءراد بسب ما يجاور المروف من مجانس 
ومو 00 ' 

لقد كان الأدذ'د من علائنا الندماء على دراية ثامة بعاايحدث لهذه 
اللصوئات فى الغركيب ( أو السياق ) وقد عالوا ذلك على تحمو من التفصيل 
(0) أثار لك نتورركال يشر إلى أمثلة عديدة لهذه الصعرمات فى كة هعلم 
لة العام اللأصوات ع مه ١‏ وقد ذكر على سبل للثال ه أن أتثْر الأخماء 
[أعا نظهر فى نطتى الأركات ( اللصوتات ) الايهيزية ويخامة لك الهركات 
اللمررفه بلطركات لأركبة دء 

(م) الاقان 1 / رحد 


5-7 


يذير الدمشة والإعجاب عندما تحدثوا عن الإنباع والإ. 73 ولامال 
( النطويل ) والمقصير والمذق وغير ذلك»؛ وسوف تحاول فى هذا البحث 
( قدرما تسمح به لأساحة للتاحة ) إلقاء الضوه على هذه الجهود للباركة 
خاصة فما بتملق بظاهر فى الاتباع و الإمالة بإعتميارهمامن أ مايعرض للاصونات 
المربية حالة التركيب ء آملين أن يسام ذلك فى نذليل بعض المقبات التى 
تمترض تعلم لأصوتات العربية و"عليمبا وهى فى اللياق من فاحية » ولأساهمة 
فى نفض الغبار عن تلك المبود المظيمة للصوتيين العرب من ثاحية ثانية » 
نتهدى أيضا الكثف عن كثير من مظاهر اخلط والإضاراب 
فى ترجمة كثير من للصطلحات الصوتية الحديثة أو نقلبا من جهة ثالئة » 
وسوف تكتق فى معالجة هذه للللة الآخيرة يتساول للصطلحين الغربيين 
التملقين عوذوعنا وهما 4ذمعم7 قصة, 25701 وما يقايلبما من "رجات 
أو فلقل من اجتهادات فى نقلبما إلى أاغة المربية وسيتطح من خلال البحث 
أنه ما كان أغنانا عن كل مظاهر هذا اخلط والامطراب ف الترجة لو أننا 
أحسنا الإفادة ما تركه لنا الصوتيون العرب من مصطلحات هى غاءة فى دتتها 
وإحكاموا ؛ وسوف يكون إنسلاقنا فى ممالجة هذه للس.لة من لاصطاح العريى 
الدى تعتقد أنه يفضل غيره ) وأمنى به هنا مصماع « للدوتات» الذىقابل 
للصطلحين الغربيين ففاً.: 
السوتات ( ممطلحاً ) : 
كان أو الفتح حمّان بن جنى ‏ أيا نعلم - أول من إستحمل لفظ 
د لأصوتات > د وصفا > لطائفة خاصة من .لاموات العربية هى حروف للد 
عندما قل فى اب « مطل الحروف » « والحروف المملولة فى المروف انثلاثة 
٠‏ (0 الإتباع والإمالة فى للصرتات نظيران للإبدال واللضارعة فى 
في الصراعت . 


خب الاج ع سل 


الليئة المصوثه وه الأآلت والوأو والياء. .: 7 
وقد أشار رحمه الل إلى السر فى إطلاق هذا الومث حلى هذه 
اروف عندما تحدث عن السيب فى إطالتهن قبل الهرف المثدد أو الممزة 
ثلا د فإذا أنت تطقت بهذه الأحرف الصوتة قبل أى قبل المرفى المشدد 
أو ارود عا بن وه طلن وشعن فى الصوت فوفين له وزدن 
فى بياءه ومكانه » ”" , وهذا يعفى بو ضوح أن حروف الد ( وكذلك أبماض 
هذء لحرو أى المركاث القصار من المتحة والكسرة والضمه ) توق الموت 
حقه وثبين صفاته وتساعد فى تمحديد مخرجه ( مكائه ) فيظير وأضحاً لاسمع 
محدد السرات معروف الملامح أو ب يعيار : أدق - عله مصو أبعد أنم 935 
كذاك » وقد صرح أبو القتح بأن الصوت السا كن » أىالذى لا تعقبه حركة 
لايجرى فيه الموت إذ « لايجرى الصوت في الا كن نإذا حرك انبعث 
الموت ف الحركة 2" , 
ويفبم من جلة كلام ابن جى أن المروف سكن تقسيمها إلى فسمين:- 
الأول : حروف مصوئة وه حروف لد وأ بماضبا : 
الآخر : حروف فير مصوثة » أى التى لا يجرى فيه الصوت وى 
المروف الآخرى عندما لا تتبعها حروف للد أو المركات ع وهى ما يعرف 
د الصوامت ٠.»‏ 
وإذا كان هذا التقابل بين للصوتأت والصوامت مفووماً من كلام ابن 
جى2 فإن للفابلة بين هذين الصنفين كانت صريحة لا غوض هيبا عند 
اارئيس ابن سينا عندما نحدث عن الواو والياء فقال : د وأما الواو الصامئة 


رتم مي 
(م) السابى م1 م؟ل. 
إأفل السابق م 1١ ١‏ وانظر أيضا ب أخز ل أفرلا س1 0500 


أسه)- 
ناما حدث حءث 0 600 ولكن وضغط وخفر للبواء طعيفت لايباغ 
أن يحدث مفيراً .. . والواو الصوتة وأختها الضمة فأظن ( كدا قل 
إن سينا وه صدق الدرس الصوق الحديث ظله) أن مخرحِما ع إعلاق 


و 8212 
س إلى فوق »> 5 


المواه مع أدلى تضييق للمخرج وميل به سا 

وبعد أن تدث عن الياء ينوعيما : الصامت والمصوت ل يذ كر اللالث 
وأختها الفئسة نظيراً صامثا » مما يمنى أنهالا نسكون إلا مدوتةء أما أن الضمة 
والفتحة والسكسرة من المصونات يما ؛ فرذا واضح من قو : د أعل يقينا 
أن الآلن المدودة الصوئة تقسع قدت أو اماق 7 “زنان: النامّة 
وكدلك نسية الواو المصوتة إلى الضمة 249 والياء المدوتة إلى الكسرة » . 

لقد استعمل بعض التأخرين من الاغويين العرب مصمئلح مامت * فى 
معى مصو تّ وتايعه فى ذلك كثير من للمدثين من العوتيين العرب » ورا 
روعى فى ذلك نوع من المرأوجة بين اللفظين صامت ومائت » وكديها صرح 
ابن جى بأن الامظين :صائت ومصوت لما نفس النى عندما قال فى مر 


الصمناءعة ١‏ 6 :23. ات أك ىء يَضوت فون فبو صائت وصوت 


كان كلام بن سينا نوع من ااتساءم حيث تشارك أطر 'ف الثنايا العأيا 
هع ااعفة السفلى فى نطق الفاء أما الواو فلا “عدث عندما يضق مجرى المواءه 
أرلاى متطمة 'قصى الك وه نيا عند إستدارة اشدتين , 

)يي ايان عدرث المروفام آقا وما مدعا . 

)م ن ذلك عندما تل الالف 0 وكذ'ك لواو والاء ( مزة أن سااكن 
اذب الوتف أو الضءيرف 85 

)0 أسياب حدوث الحمر.دف صمبو. ويلاءظ أنه وقع 0 واضطح 
فى الطعة لى راجعبا وقدم طاعيد الرؤرف سعد ( القامرة م' ور |) حيث 
جادت العبارة و وكدلك تسبة الوار إلى افتحة ,. 

ره أزظ شرج م راج الآريا 43 لشمس امون أحم اص او 


أت :1 - 


تصويئاً نهو مصوت>». 

وقد ذكر الجوهرى فى الصحاح ١(‏ | 57؟ ) أن النملين مات وصوت 
ا نفس الممنى مما يعني أن أسم الماعل منهما صائت ومصوت كذايك» بيد 
أنه يترجح من الوجبة الإمملاحية إستخدام < مصوت وجمة مصوتات > 
لاي :-- 

١‏ - أن ابن جى وابن سبنا قد إستخدما لفظ مصوت لدلاة على 
حروف الم وأيماضما من الفتحة والسكسرة والضمة . 

؟ - أن لفظ مائت قد يصح إطلاقه من الوجبة الصونية الببحنة على 
بعض الصوامت ذات الوضوح ال.ص كالأسوات المتوسطة مثل اللام و اليم 
والذون والراء لاما نكون ذات موت مشموع حتى وإن لم يتبعبا حركة أو 
حرف مد ( فهي صاثتة ولكتها غير مصوئة ) . 

"اح أن لظ مصوت لا ينبغى همه على أنه مأخوذ من لذظ موت 
اللازم الرادف لمات وإعا من د صوت » الامدى» أى الذى يمل غيره 
ذا صوت ١‏ إذ لا يجرى الصوت فى السا كن أى فير المتبوع تحركة أو حرف 
مد فإذا حرك إنبعث الموت فى اطركة كم يقول ابن حى 90 , 

لقد ثرت يها قدمناء أن هذا الممطلح مصو ت> وكذلك دمائت» 
هومن| بتسكار الندائى من الغويين العرب» و نم قد سيقوا الغربيين 
و حدثين فى معر ؤةخامية د النصويت » لصنف من الأصوات البشرية يشتمل 
على حروف المد وأبعاضه! » وهذا السبق يتطبق أيضا دلى مصملحات أخرى 
عديدة د إستء.اوها فى كتبيم إلء فى التى إستعملها فيها علماء الغة المحدثون 

(الخصائصم( ٠٠‏ ومذا ويتبغى ان تحلى #مارة ان جنى على الأغلب 

إلأعم فى الأصوات الساكنة وإلا فان بعضها يحرى فيها الصرت -ى وإن 
59 تقبعها حركة كا ىللم والذرن مهاد , 0 0 


مد ]3ج ع سس 


دكا يقول الاكتود عيد الغفار هلال 7" , 

لقد إستخدم القدامى من الذوييين العرب إلى جانب هذا المصطاح 
د مصوت »> مصطلحات أخر ى ى عثابة نقسيات فرعية ذه المدونات 
التى تسكون أحيانا طويله فيطلقون عليها حروف المد إشارة إلى إمتداد زءن 
النطق بها وربا أطلقوا عليها أبضا حروف الاين للإشارة إلى انننلاق المواء 
معبا بسلاسة دون حقبة تمترضه » وإذا كان الصوت قصيراً أطلقو! عليه 
مصطلح المركة متخذين للحركات أسعاء من عل الكفتين أثناء النطق » ومن 
هنا وجدنا النتحة والكيرة والضمة إثارة إلى عمل الثفتين أثناء 
نطق المصوت. 

أما لحدئون من الصوتييت العرب ثقد استعملوا إلى جانب هذا الصطلح 
الوروث « المصوتات » ”؟ مصطلحات أخرى كل مها عثابة الترجة أو 
ألة بل العربى للمصماح الذرفى 706 » الذى إستعاض عنه يعض الياحئين 
ألغربيين وصطلح آخر هو (#دنعه7 ) وأعم هذه المصطلحات : 

9-> أصوات الاين : ومن إمتعسله الدكتور إراهيم أئيس ى: 
«الآأمرت لاذرية » س 5, والدكتور إبراهيم ثها فى« التجويد والأموات>» 
ص ؟5 دو الد كدو رعيد اليد أ بو سكين فى« دراسات في التجويد و لآصوات 


ألثرية)م.ى. 


)0( أصورات اللغة المربية صو (ط. ثانية ) وقارن بال مراسوع أي 
ذكرت مناك ٠‏ 

(0) استعمل هذا الصطاح كل ٠‏ ن الدكتووين عبد الصوور شاهين فى ترجته 
لكتاب المر 4 ة الفصحى هذى فليش ص مم و حسن ظاظا فى كتابه كلام العربي 
0” وقد استخدم إلى جانيه مصطاحي آخرين لمفس الممئي فقال , اخركات 
أو المصونات أو الصرائت , , 


للاو ل 


#انت هوا ات المد : ومن إستعمله الدكتور غالب الطلبى في عئوان 
كنايه د الأصوات الاغوية» دراسة فى أصوات المد المربية ». 

" - الملسل : ويمن إستخدمه الدكتور عام حسان في < العربية ممناها 
وميثاها » ف هد رار كتور أحد مختار مر فى د در أسةالصوت|افو ىم ١‏ 

ع - أصوات الملل : (! : ومن أستعمله الدكتور رمضان هيد التوات 
فىد المدخل إلى علم أللغة » ص لة. 

ه - الطركات : ومن إستع.له الدكتو رك ل بشر فى دل الاغة العام 


الأسوات م "1 والدكتورين عيد الل ريم » وهيد العزيز علام فى 
دعل الصوتيات » م ه4١‏ . 

الأموات الطليقة : ومن استخدمه الدكتور الأنطاى فى كتابه 
د الوجيز فى ذته أللغة » كم . 

١‏ - الصوائت : وهو الآ كثر شيوصا فى كتاات الحدثين ومن 


إستخدمه الدكتو ر السعران فى « عل أافه » مم14 ء والقشرق بردم اسر 
فى « الثطور النحوى م7 والدكتور عبد الغفار هلال فى أ صوات الغة 
العر بية م 60.4 . 
إن هده أ أمطلحات 1 قد تؤدى الغاية المطاوية كا يقول 

الدكتور عيد اليد بو سكين 9 شريعة أن يحدد المطلوب مها بكل دنة» 
بيد أنها ليست سواه إذا أريد إستخدام واحد منها فقط ‏ وهذا هو شأن 

)١(‏ إستخدم الدكتور رمضان مصطح الخركات أيضا فل : و أصوات 
الملة 8 الحركات ©“ 

ف استخدم لد كثور ميول مصاوح هذا المصطاح 8 حركة 5 ليقابل 017 
)ا نظرد راسة السمع والكلام صيام )كا اقترح المصطلح صائت يقابل 2706014 

[(يه دراسات في التجر بد والأصرات اللغرية صيكمل, 


منت 


الصسالح العلى ‏ للإستخدام فى الغة العربية » وهنا يبرز مصطلح «مصونات» 
ليكون الأحرى بالقبول والأجدر بالإنتثار والشيوع ؛ وقذ أشرنا إلى بعض 
أسباب ذلك عند الوازئة بينه وبين المصطلح صائت"" » وإذا أجرينا 
نفس للوازنة بينه وبين هذه للصطلحات السبعة الآخرى لفضلها أبضا إذ 
دل من الإعتراضات التى كن أن توجه إليها عن ناحية » ولآنه ورد 
فى نفس للمنى لأراد”" فى كتب التراث الصوفى من ناحية ثانية . 

إن هذه لأمطلحات ‏ أموات الاين » أموات للد ؛ اعال » أصوات 
العلةء المركات والآموات المليقة » وأخيرا الصوائت ليس أى منها بالذى 
ينطبق هاما على جيع أفراد هذا الصنف من الآصوات الإنانية » إذ تضيق 
عنها أحياناً وتقسم لتشملبا مع غيرها فى أحيان أخرى فالصمالح الأول» 
أصوات الاين لا ينطيق على ع إلا إذا أضيف إليه وصف ميز » كأن 
يقال أصواتا'للين القصسيرة مثلا “ثم ثم إن هذه الندمية لا توطح خاصية 
النصويت التى تتمتع بها للصوتات » ومثل هذا يقل أيضاعن للصمادين 
الثالى والراييمع , أما للصطلح الث'لث وهو « العلل » فبالإضانة إلى أنه 
لا يشل الفتحة والسكسرة والضمة إلا بإضافة كأن يقل الملة القصيرة مثلا 
فإنه وشمل لواو والياه الصامتتين » أى المتحركتين أو السا كنتينيعد حركة 
من غير جنسهما . 

ونيا يتعاق عصمالح المركات فإنه لا يشتل إلا على قم واحد نقط 
وهو للصوتات القصار » ولا »كن أن يطلق دلى حروف لله إلا برمف 
كان يقال المركات الطوال » أما الأموات المليقة فإنه ليس من النادر 
إطلاقه على بعض الصواءتالتى تسمى عند القدماه بالأموات المتوسمة » 
(,)انظر مه من هذا البحث ٠.‏ 
(١؛)‏ سبتوضح المونى المراد فى العقرة المالية من عذ! البحث., 


يه 4 


وما اللام والميم والنون والراء والمين وهذه فد تسمى فى الإمطلاح المذرث 
الأموات الإ طلاقية ذا سمسستكد0 )ء 


ورا أطلق دلى بعضها إسم الصوامت الواسعة وى التى يكون لآمر 
الصوق بسكامل سمته عند إنتاجها دون أدى تضييق مثل المين وكذلك 
الماء '" كلا الوصفين إنطلاقى وواسع له معنى العلاقة واتعدام العائق الذى 
لوحظ فى « أصوات طليتة » . 
1 فان مصطلح د صوائت » وإن كان يصدق <لى الصوثات فملا 
وهو أقرب من غيره لأنيسكون “رجدة حرفية للاصطلح 5همومل” 
إلا أنه يشمل بعض المروف الأخرى ذوات الدوى أو الوشوح السممى 
وكتمصدة كالم والراء » وهذه الأخسيرة وإن كانت صا'تة فى ذاتما 
فإنها لا تمل غيرها عن الصوامت ذوات صوت واطح وهذه الوظيفة 
التصويئية مراعاة فى هذه التسمية « الصونات » فلفتحة والكسرة والضمة 
بلحقن الارف « اصامت » ليوصل إلى التسكلم يه كا بقول للليل”؟ ع 
أما حروف اد فإلها تنى لاصوت « الصامت » وتزيد فى بيانه يما يقول 
)١( 17‏ دراسة السمع والكلام مه كلل 
(0ادرانات صوتية صركر» 
(م) التكئاب 4 / 41؟( حيث تقل سبيويه تعن الخايل تقال: 
وزعم الخنيل أن الفتحه والسكسرة والضمة زوائد » وهن يلحقن 
الحرف ليوصل إلى اة.كلم بهء و'وئاء هو الساكن الدى لا زيادة فيه ء فالمتمة 
من الألف والكسرة من لياه والضمة من الواو فكل واحدة ثىء ١#‏ ذكرت 
لك ء والراد كرتا زوائد دما ألما لا نكل غنصرا فى الباء الاءلى لدادة 
الامرية إذ لادخل لها فى الدلالة على الممنى المعجمى لار تباط هذا العنى فى اللغات 
الامية عموما «الحروف الصاءتة التى يغب أن تسكون ثلاثة ثم مز م اخركات 


للبلانة علي المعاني المرفية أل البحرية 0 


4 
إن جى *© فهذا المنف الأخير وان كان صائتنا فى ذاته إلا أنه لاجمل 
. م« 5 5 
غيره ذا صوث »© هو إذا صانت غير مصوتث »وذلك على العكس من 
المصونات من الفتحة والكسرة والضمة وألف المد ووأوه وياؤه اماج 
صائتة فى ذاتها مموتة لغيرها وذلك على إعتيار أن الفمل صوت -كا ذ كرنا 
آنفا يا يستعمل لازماً في مى صات فإنه قد يستع.ل متعديا فى معنى جءل 
قيره ذا صوتكث ٠.‏ 
وخلامة القول أن الالح « مصوت» قد سل مس الإعتراضات التى 
أوجبث لغيرمكا أنه أصلح وأدق فى الالالة على المنى المقصود » كل هذا 
7 أمالئه واستعماله فى الثراث السوق على نحو لا غموض فيه . فا 
مفورم المصوتات 5 
مغرو 7 لامو عات (لعه17 ر ه97 
قدم للغويون الحدسون الأصوات الإنسانية إلى قسمين أساسيين هما: - 
للعموتات 1707*615 والصوامت متصمدمعصهة . وقبل أن نتحدث عن 
مفيوم المصوتات كا يرأها اللغويون المحدثئون © فإنه يجدر ينا توطيح مفووم 
< للمرّث »> من شلال ما ساته ألاغويون الغربيون من تعريفات نذ كر 
أعمها فم يلى : - 
- للصوت 7086 هو ذلك الصوت الذى سكن أن يشكل نوأة 
الاقطع الصولى ولا تعترضه عقبة ما أثماء النماق”" , 
بس انظر فى خصائص إشساء الكامات فى اللغ.ات السامية : كتابثا النصحى 
ولجاتهاصىم؟ . 


(١)انظر‏ الخصائصم | 16 5 
زليه +29 .8 عل أكتتاع دنا ع4 113900 رمع فصةق 


اع 


- للصسوت هو ذلك الصوت المجرور اقذى ينطاق فى المر الصوف 
دون عاق 5 
- للصوت موت ثُوور فى الكلام” العادى ينطاق معه المواء فى للمر 
الصوتى دون إعانة أو تضيرق ينبجم عنه حفيف7؟ (#قاعم) , 

وكا ترى فإن هذه النعريفات الثلاث ولا يرج غيرها عنها كثيراً 
لأشكاد تتفق فى ذكر اللمواص الحددة للمصوتات إلا دما يتعلق بانعدام العئق 
فى الأمر الصوق أثماه فطقهء ثم اختلءت فيا يتعلق بوظيفته » وكرنه ججووراً » 
إذ بيئا داعى أحاب التسر.ف لأول الناحية الوظيفية » وص تشكيله لنواة 
للقطع الصو » لاحظ صاحب التعريف الثانى عمل الأوتار الصوتية أثناه 
اللطق ء وناكانت الأرئار الصوتية لاز فى يعض الات أثناء نطق 
للصوت » نفد أضاف صاحب التعريف ااثالث قيداً على صفة الجر » وهو 
كونه فى الكلام المادى » حيث مسد بعض للصوتات الموموسة فى <ة 
الآصوات اليافتة أو ما يسمى بالوشوشة #ستومعنط17 ”" خامية عند 
وقوع للصوت دن مبموسين . 

وببدو أن اختلاف طبيعة للصوتات باختلاف الات البشرية ف التى 
جعلت من الصّدْب على العلماء الإنفاق ذلى تصور واحد للنصوت » وئد 
حاول يعض مؤانى قوأميس!< دل الافة الحدرث » إجمال خصائص المصوتات 
التى يذغى أن تراعى في تعريفه فى المقاط الآنية :- 


١‏ أنها أصوات ذات إناع فى مجرى الما عمنى أنه لا .مترض هنا 


(١ 1‏ .106 .5 علنأمتناعصنآ عستعلمطم عتل ص يصستسطتخصنك رقدزمي1 
)0 هذا هر تمريف دافيال جوزو أخذناه باختصار ونعص تصرق ءن 

.5 .2 #408 وتناعصاآ اهتدع ,قصخط10 
)02( انظر فى ذلك كتابنا مقدمة ى أصوات اللخة العربية ص 0غ ٠‏ 


ا 


الهرى أثناه النماق عقبة ينحم عنما حفيف أو ضوطاء 8هامم) . 
؟أمو ات جرور: فى السكلام العادى . 
*«_أنها أصوات رنانة يرتيط فوع رنيثما يشكل ونوع الفراغات 
فى مويق المنجرة والنم , 
4 تشككل فى العادة ثراة الدقطع الصولى . 
حمل فى العادة اعلواص الأدثمية ( لاقام ) مثل التي و التنفيا” 
' لقد روعيت فى هذه الخصائص المامة للمصوتات دوامل وأسس هديدة 
أهبا 3 
)١(‏ الآساس النداق أو الفسيولوجى ويتجلى ذلك فى أمرين : 
الآ ل : اتعدام المقبة 
الآخر : الجر فى اكلام المادى 
(ب) الآساس الوظينى ويتضح ذلك من أمرين أأيضا هما : 
الأول : تشكيلها نواة امنقءام الصوفى فى العديد من الاغات0© 
الآخر": حمايا للمناصر الآداثية من تيد وتنفيم . 
١‏ ) الأساس الفيزيق أوالآ كتيكي 
وهو الأساس | لنملق -لة الرنين » حيث إن النوزيع المننظم للذيابات 
وتكونا فى شكل حزم ترددية فى الفراغات أوحجر الرئين الأمامية واطلفية 


ش لق تع طعا أعمطك ممع عع تحط هدجت طاعتاطجع 1701 معصنع 11 رقعتتصده© .13 
.5 الطتصدية 1" 
(؟) بوجد فى بعض اللغات أصوات تصئف على أببا صامتة وبق عابي 
النطفية و لمكبها رسكن أن تشكل قن أمقاطع الصوتية كأ فى ١‏ للغة متشيكية على 
صوول المال . انظر فى ذلك ع : 
.225 .كلناع تتاقصاة 061 طاعبرط11220 بمعفمع 3 
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دلى نحو يكن قياسه» فى التى محدد نوع العو لك من حيث و نه حاداً 
عأتاعة أو خارظا اق | عقتاقتزط أو متضاما 6 ل3ترطده© وقد 
حدد العلهاء نوعين أساسين من هذه المزم أطلق على الأولى منهما : المزمة 
ر قم ١‏ 1ل لصفصته و يعكن أن نسممها ياأزمة الرا أسية وعلى الآخر ىئ 
الحزمة رتم ؟ ويعكن تسميتها بالحزمة الأفقية ع 2 تصقصده؟ ويحدد طبيعة 
كل «صوتكك من الناحية الغمريانية وقوعه 5 إطار هذين النوعين من لن 
المددية ويوشح الشكل الالى الهزم الرأسية 1 تصفصته< والآدقية 

2 هعد التى نقسع فى إطارها المصوتات الأساسية أو العيارية 


570 لمستليمت يم سبولها دانيال حو 5 


)0 انظر دده الى اص 
.0 .5 1 طعا طاعع :770 وعطء :)أ قصباع صارآ ركلة 5001 ة7ع1 رط" 


(") ناك أتراع أخرى من هذه الأوم للترددية وعتصمصعه 7‏ قد 
تحده الخصائص ال زوية للدصرتات وقد تك.شف عن فروق فردية أو جماعية 
أدى الناطةرن : انظر دراءة للصوت اللغرى ص 0" ٠‏ 


الحزم الرأسية 


2 كمقصحره"1 


ل ا ا ل م ان 5 


يوي ا مقع ع ل جا عم 


المصوئات المعيارية يا تظبرها الحزم الترددية ال 5 لبون 
ولقدخمطا الملياء خطوا تأشريهو فتآني هذا ارا يل أزمالترددية 


5 المصوتات المميارية على حو واضح ومخدد عسكن أن تقاس عليه اعازم 
الترددية فى اللغات الناعة ونورد فيا بلى اوم الترددية مآ أوردتها ماريا 
للاستئناس بها في معرفة لازم الترددية النصوتات العربية : 


)١(‏ قامت بالقياس ت#رعة من الياحثين فى تير «مسكدس مصناممقة 
وقد افتيسناما عن" معلطمظ . فى كتابه 
55 معطءدامع10 مم1 عل#عمعغط2 عثل صذ عوصصبط بصا 
60 :5.52 بكلتاعصمطط 036 صذ ومصطدكصنظ مووتطسطه5 متجديح ' 


واو 


المصوت المميارى |مفابلة فى اللف العربيةاحزمة التردد الرأمى |حزمة المتردد الأنق! 
١‏ 2 لسممصعه8 | 1 غموص 100 


لآل ©) االسكسرة وياملد | ٠م‏ عمة | «ككلب نكا 
الثالى (م) حركةالامالة لشديدة فم اعك4 | هذفاب 0كما 
الثالث (©) | « « اعطنيفة بوه سو | كك متها 
الرابع (0) النتحةالرتقةوألك] 6و 1140 | *تكك نخال 
الد المرتقة 
اظامس 0) |الفتحةالمفخءةوألف 
ألم المفخمة 
الادس 0) لايرجد فوالتصس]| م4 9لا | عملا -مىة 


١‏ “م زمه هادا 


الابع (0) الدرعا وجدقينش| 16ج س١‏ هلا عله 
اللوجات ) 
الثامنة (ن) الضمة وراوالمه "5٠٠١|‏ ع" 40م ممم 
ا 
ويلاحظ فى هذا الجدول أنه كلا ارتفع اللسان كلا قلت حزمة النرده 
ارأمى 1نتمصحه» يا نثاهده فى الصوتين المميارين الأول ( ويقابله 
الكسرة وياء المد ) والئامن ويقابله فى العربية الضمة وواو امد ؛ أما اازمة 
الأدقية فإما تعتمه على طول المر الصولى وغرفة الرنين الماشئة عن أوضاع 
الأعضاء أثناء نطق أنصوت وكلا كات هذه الغرفة أو الفراغ طويلا كانت 
حزمة الأرددات أفل » وتمتبر الشفتان وإل حدما الحلق هيا ممثولان من 
اويل قرقة الرئن أوتقصيرها . 
(د) يكن أن يضاف إلى هذه الآسن أماس رابع هو الأساى 
رم بالق العربية ) 
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الس.عى أو الإدر الى حيث أن المصوتات أ كثر وضوعاً فى السمع من 
العسرأيت0) 
إن هنء الآسس على إغتلانها يكن إرجاعبا إلى عاملين أساسيين :- 
الأول : العامل التمطقى . أى وضع وعمل أعصاء الثماق أئساء التفوه 
بالموت وإلىهذا يرحم إمتزاز الآوتار الصونيه »كا أن وضع 
ألاسان والشفئين وما يستتيعه ذلك من تغيير الدراذات الرناثة 
يلجم عنه الؤيز للا كت للنصوت ٠‏ 
الآخر : العامل الوظيف : وإىهذا العامل يرجم إعتبار المصونات أصواتا 
مقماعية ومن ثم فبى تقوم بالدور الأسامى فى حمل اللمواص 
الآداءية من قير وتنغيم ٠ ٠٠‏ إلى آخره » ياعتبارها تشكل 
ف المقمم المولى . 

"و لساكان التطابق بين هذين الءاملين غير موجود فى كل الغات من 
ناحية » وفيه خلط بين مستوبين من مستويات الدرس الصوفى ( أى السترى 
الذونولوجى والقوفاتيى ) فن ناخية ثانية » فقد ذهب بعض الباحثين7؟ 

| إل شرودة النصل بين لأمرين »وا كتف عراعاء الناحية النمقية فى تقسيمه 
| الأسوات الإنانية إلى :- 


و - كمه" أى الصوت الذى اجتمعت فيه اعاواص!! اقية السابقة 


امم أفبس الا'صوات اللغرية ص .م. 
(؟)كان مطاط زا أول من ذاب لى ١ذا‏ اتقستم الجدبد واتبءه كثيررن 
فى الدراسات الصرتية الخ_ديئة ندكر منهم #علطهط .1 فى حك به 
معطممشباءظ م06 علتغعسمطع عنة صذ وستصطتقضكظ ومازيا شو جر 
كلع صمطم عتة ص وصتصطد8 صذظ 


00م 
بض السظر عن "كرنه قل قة للقمنم”" إذْ قد يكون مقعاميا » وقد لا بون . 

»؟ 4نمطدم© وهر كل صوت فقد هذه انلواص المعاقية أو يعضها» 
ورا كان عونا مقطا أى يحل قله لقع ورعالم يكن كذاك . 

ولما كانت اللذة المربيه من الانات التى تتطايق فمها المناصر النمقية 
ولوطيفية ‏ لأن الصوتات هى داكا التى تشكل قة لقم الصوف""؟ - 
فأن مصطلح موت المرلى الأميل يماح لآن يقابل به الممطلمين جيعا 
أى 4 ,61و70 جأ أنالم ملح د د صامت يكن أن يكرجم إأية الممالدين 

كطمدمقد00 ,0001© ممأ وليس 2 ة مأيدعو إل الافررقٌق بين ا 

الننقى والوظينى » لآن التفريق بين الوحدات الصو يعد كا كن 
فى الابق ب يعتمد دلى إعتبارها ثناثيات مغرى » أو مقايلات إستبدالية 
يتفي المنى بتغيرها » أى إنطلاكظ من العلل الوظبنى » وإيعسا أصيح ونقا 
لظرية الصفات الفارقة ‏ م#تتطهةة #«عسفاط ل دلى اغتبارها 
حزما من المنفات أو اللو اص الفارئة » وهذه النظرية النى تسود الدراسات 
الموتية الحديمة الآن تعود من 'جديد لتجمع تسل الدراسة الصوئية 
يشقيها لذو" نكي راافرنر لوحى فى إطار واحد ؛ رمّمل عملية التمل بيبا 
لامبررلها. 1 

وعى وإن إحتفظات عمطلحى الفوثيم ( 'لوحدة الموتية) والفوث 


زو انظر معنى المصلحين 4ذمقصمت ر 4ذموه؟ وااغرق يدهم وبين 
الممطحين غصقدمعده0 و [عساملآ فى كتاب . 
0 , 78 .5 علامتسعصاة عل للعباتطقصمظ ,رمعقصول 
نه ارظطر صرول مصلوح درامية السمخ و'-كلام ص ١٠8م1ا.‏ 
(م) 'نطر فى مذء النظريء حا , الوحدات الصرتية بين الثراث وعل الغة 
الحديث ء المدد الثذني من حرلية كلية الغة الحربيه بالقامرة . 


- 4 


(السدورة الفنوتيةة) إلا أنها ميزت ببنهما. على أساس نناقى لا وظيق0© , 

تقد ذعب بعش الباحثين الحدثين إلى أنه من لمكن الإستفادة:منهذا 
الازدواج الإمسلاحى فى الدراسات الغربية فتستخدم طاقين متميزرن من 
المطلحات الغربية يختض أحدهنا بالمستوى الصوى إتترح 4ه ممطلحى 
« المنانت والمائت » كقابل للنصطلحين ‏ 700134 ,4امتدم وضختص 
الث بالستوى الصوتيهى « الوظينى »> واقترح لله مضطلحى « الا كن 
والأر 1 > كفا بل للتصطلحين 770961 وتسقصمهدهة0 . 

وهذا فى نظرنا ‏ تسكشير للدم طلحات ‏ دون جدوى ححيث إن ألاغة 
العربية لا ختلف فيه المصموتنات من الوجهتين النطقية والوظيفية كما ذكرنا » 
بل كاذ كر الباحث نفس" . 1 


:ومن هنا فإن القبيز بين المصوتات فيا يتعلق يمذين للستويين يكون 
قاما على غير أساس من فاحية » وهو أشيه يالسباحة.ضد التيار من ناحية 
ثانية »ثم إنه عديم البدوى من فاجية مالعه40؟ , 


() مقدمة فى أصوات الم العريية لاؤاف ص ١7‏ (ط ثالئه) 
0( دراسة السمع والكلام للد ك.تور صمد مصلورح ص ١88‏ 

1 (©) يشول د . سعد مصلوح د وبالنظر إلى ع-م وجرد تناتض ظاهر بين 
التصنوف الصرتى والتصنيف الصو تيمى فى العربية فان ما صدقات الطاقم الأآول 
( ضامت | صائت ) تمكرن هى عين ما صذعات الصافم :د فى ر ساكن | حركة ) 
وما راد التمييز بحسب ادستوى المراد مالجته . 

(4 يقرل الدكثور كال بشر , والحى أن مسأة "فصل هذه ( أى الفصل 

دين المستر وين الفوناقيكى والفونو أوجى :تعد ذاتقيمة حمدية ى الوقت الحاضر » 
-وليس لما الآن من يشايمها أو يأخف بها لمسجزما عن الوفاء بأغراص الدارسين» 
انظر عل اللغة المام ة الأصرات من « . _ 


لوت 


خضائص :لأصوتات العربية : 


لق أعتمد القدانى من الصوتيين العرب للغيار النتاقى لحسب هنذ إشازتهم 
إلى خصا'ص للعوتات فى الغة العربية وأعمها : 

١‏ أنعدام الءقبة: التى ينجم عنما حقيف أو احتكاك مسموع. ققد نجاء. 
فى مقدمة المين :«< أن الألف والواو والئاه هوائية "2 عخرجها من الجمؤف 
إذدلا تقم في.مدرجة من مدارج اللسان ولا مدارج الماق 3 ؤلامن -مدرج 
للياة وإعا فى هاوية فى المواه فل يكن لها حيز تفسب: إليه'نإلا. الجوفن9؟ 
ويفهم. من جملة. كلام الخليل فى العين وفيا .نقه.عنه. سيبوتيه فى السكتاب 
والأرهرى فى التبذيب أن هذه الثلاثة لا.يصاحبها أى .نوع :بمن العقبات 
فى الممر الصو المتد من اللق إلى الشفنين » ولا كانت الفتحة,من نالآلف 
والكسرة من اليساه والضمة.منى الواو م ذ كر. سيبونيه فى النكتاب 
(:/ ؟؛؟) نقلاعن الخليل فإنه يسرى .على هذه الثلاثةما يسرى: على 
حروف للد من انعدام العائق وقد ممرح أب و.سعيد السيرافى فى شبرحه 
الكتاب أن المزاد بكون الفتحة من الآلف أن مخرجها من .مرج الآلن 
وكذيك السكسرة من مرج ألياه والضمة من مرج اواو © , 

)١(‏ تمتاب المين الخنيل بن أحد اب 

(0) امايق ١‏ / باه وق أضاف الول [لبيا:الحمزة.وربما كان المقصود 
همزة نين بين أو الح رة انحففة. على لغة .أل الحجاز من يسبلوتها فتصين ألفة 
أو.واو أو واه وزبما كان إفحام المدرة فى المقدمة نانجا. عن التصحيف بد ليلين : 

الآول : أنه ذكر فى باب هت ( جم ص 64 ) أن الممزة صرت.مبتؤت 

فى أتصى الى فاذا رفه عن الهمر صار ننسا : 
الأخر : ما نقله الأزمرى فى مقدمة النوذي (.ص:مة ) عر الخابل من قوله 

الألف اللبنة والواو والياء هوائية فل يذكر/الهمز.معاحذلةالثلاثة ؛ 
(؟)كذا نقل عق الكتاب عن السيرافى مامش جع .من 540 . 


سس 817 سل 


إنه إذا كان ترج يمنى ذلك المكان الذى يحدث فيه المائق ( كا' كان 
أم حزئيا) فإن نسبة هذه للصوتات إلى الجوف باعتباره مخرجا ا لا يمدو 
أن يكون من قبيل التسامح في العبارة ورا كان المقه.ود يالجوف هنا ما كان 
يحسه الخاول من تضييق المسامة بين الوثرين الصوتين » ذلك النضيق الذى 
ينجم عنه أهتزاز الوترين الصوتين يشدة أثساء نطق الصوتات» بيد أن هذا 
الاحال وإن كان وارد إلا أنه مرجوح نظرا لمثاركة العديد من الموامت 
لنصوتات فى هذه الخاصية أئ اجون 

ود أسابالإمام الرازى عندا | كتنى فى وصف هذه المصوتات يكونها 
هوائية لبس طا جروس”" ولا امطكاك لأنها تفسل من جوف المنك2؟ 
وهذه الميارة صريحة فى أنه لا بسع مع المصرنات ذلك الطسييج 56ذه20 
الاجم ءن اعتراض اهواء أثاء نمق اله.امت حيث يكون خروج الموام 
معرا د سلسا غير مزاحم » كا يقول اين سينا:؟ ٠‏ 

؟-أما الخاصية الثانية النى تتميز بها للعوتات على اجملة فهى كوتها 

مجوورة (فى السكلام المادى) وذلك يمك أله.وامت النى قد تكرن جرورة وقد 
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(0 المراة بالجريس منا ذلك الأثر السمعى الذاجم عن التقاء عضوى النطق 
يقرل 'بن جتى و وتم أجراس الحروف بحسب اختلاف معاطيما , سر 
الصناعة ١‏ + و1 م يك للدنصوتات مقا'طع إذن فلا أجراس لا 6اذكر 
الرازى . 

(0) لزبنة يه 

(؟) اسياب حبدرث الحروف ص ١و‏ 

(4)انظر الكتاب ع / 4ع 

© أظر سير الصاعة و ]7 


ع 


وغير »© حيث عد هؤلاء حروف للد من وأو وياء وألف ضهن الجوورات 
واذا كانت الفتدة والكسرة والضمة أبعاص هذه المروف فإنه ينطبق هلى 
الجزه ما ينطبق على الكل يقول ابن جنى مؤكدا هذه الملائة الككية بين 
حروف المد والحركات د ويدلك على أن المركات أبواض لمذه الاروف 
أنلك متى أشبعت واحدة منهن حدث بعدها الحرف الأى فى بعضه وذيك 
تحر فتحة عين عرو فإنك إن أَشْبسّها حدث يعدها ألف نفلت عار 
وكدلك كرة عين عنب ٠٠٠‏ ف : 
#- ونيا يتعلق بانخامية الفيزيائية أو الآ كتيكية وهى ناثئة عن 
الأوضاع اتنلفه لأحضاه النمطق وخاصة اقان والشفتين فقد نظر إأيها العلماء 
اللرب باعتيارها خاصية يتميز بها مصوت عن آخر لا ياعتبارها أساسا 
من أسين الاءتلاف بين اله.واءمت واللمو تات يقول١‏ بان جنى : دإتثت 
الم.وت الذى يجري فى الألف مخالف للصوت الذى يجرى في الياه والواو 
واله. وت الذى يجرى فى الياه مخالف لاصوت الذى يبرى فى الواو. والموت 
الذى يجرى في الواو مخالف لصوت الذى يجرى ف الآلف والياه :والملة 
فى ذلك أنك تجد النم والملق فى ثلاث الآحوال منتاف الأشكال ٠٠.٠‏ 
فلما اختلفت أشكال الملق والفم والشفتين مع هذه الأحرف الثلاثة اخنلف 
الصدى للنبعث من الصمدر”؟ وممنى هذا بمبارة حديقة أن أختلاق وضع 
الاسان والملق والشفنين ينجم عنه اختلاف فى شكل وحجم النراغات 
الرئانة ومن ثم اختلافن الآ الس.مي الناجم عن تركز البذيات فى هذه 
الفراغات » وهذا وقودنا إلى الحديث عن المائص أو املاع المميزة لكل 
ره )انطر عل سبيل المثال شرح المفصل 01/١١‏ 
(؟) سر الصتّاعة ١8] ١‏ 
(ي) مر الصناعة , /.م 


و10 - 
مصوت على حدة في ذوه ما يدرف بنظرية المغات الفارقة ٠.‏ 


1 ظ بة المغات التارقة معسامه؟ ولاس مات 


يرجع النضل فى تأسيس هذه اللظرية مند دغل ١دة‏ إلى كل يأ كوبسون 
وفائت وهاله” ونتيدام -ذه النظرية فى تاديد الوحداث الصوتية 
( القوئها ثيات ) قعستعممطط ذلى القم أنخلانيةالناججة عن التقابل بين الصفات 
الأساسية أو الفارقة قة للاصوا م 9 0 المصوتة فى هذه اللغة أو تلك »> 
مثال الّنات الفارقة فى الصواءت الجبر والمئس ومثاها فى الصونات الضيق 
والاتساع وتختاف الغات نما بيئها فى عدد المغ'ت الفارقة وذقا امطيات 
عديدة أد شرنا |.. ها فى العدد الثاتى من هذه المولية'2 » وكا تناف الوحدات 
الصوتية وتتارز نوفقا لهذم اكوا ض أو السمات الفارقه”"؟ وإن الضور الصوتية 

00007 تيز أيمًا بوجود صفة ة وأحدة دلى الأفل أمن الصفات غير 

الذارقة ممتتطومة ملام تاملك دده ع مثال ذاك فى الضوتات مفتا النفخيم 
والترقيق فى آلحر كات المربية وغاليا ما مضع هده الصذات قير ألفارقة 
لناروف السياق الذى ير دقيه المصو ت بتأئير عاملى اليائلة ده ملتصعوم 
وأشالفة دم ماتضمماير أو غير ذلك من ظروف السياق . 

(0) نظر .5 ,كلامتوصغآ متمق طعدطقصمك1 

(؟)اظ عثنا عن , الوحدات اإصوبية فى المرمية الفصحى بين الزات وعم 
اللمة الحديت » فى العدد الثاني من ده الحرلية (؟رور)ض 3-5 وما بعدما ؛ 

إملاغك أنْ للعلماء المرب فضل الريادة فى ١‏ كتشاف هدم النظربة قءتد 
ديهم عن الإطواق أشاروا إليه بأعتياره صنة فازقة ل بن الوأحدات 
أد الم لحرون المتعاية يقرل سوير ( الكتاب 401/6 ) ولولا الأطباق لصارت 
الصاد سينا 1 لخ , 


الصفات الفارئة للمصوثات المربية ( مفردة ) 

ا ذكرنا قبلا ذإن عدد هذه الصفات يختلف من لغة لأخرى » ونا بتعلق 
بالعربية النصحى فإن هذه الفرفات كن د يدها فى ضوء : 

. الأوضاع الحتلفة التى يكون عليه اللسان أنقيا أو رأسيا‎ ١ 

؟- أوشاع الشفتين من حيث الاستدارة أو الانكار أى الانفراج. 

+ - حزم الذيذ يات فى الفراغات الرئانة أى من الناحية الآ كتيكية . 

4 الزمن الذى يستغرقه نطق المصوت. 

وعراعاة هذه العوامل عكننا إجال الصفاث الفارقة لنتصونات العربية 
على المحو آلتالى : 

أولا : الصفات الخاصة بالوضع الرأمى لاسان وعى : 

الانساع ونظيره الضيق وقصد بذلك أنه إذا ارتقع اللسان أثناء نملق 
المصوت إلى أقصى ما يكن يرث لو زاد الارتفاع عن ذلك لحدث نوع من 
الحغيف كلى الصوث ضيةا أما إذا اتخفض اللسان بحيث يستوي فى قاع الذم 
تقريبا مع ارتاع طفيف فى وسطه كان الصوت متسما . 

ثانيا : الصفات اغلامة بالوضع الأدفى لا-ان وه : 

الأمامية واطلفية وثنى يذلك أنه إذا كان الجزء الذى يرتفع أو ينخفض 
من الاسان هو الجزه الأماى كان الصوت أماميا وإذا كان هو الجزه اعللفى 
كان المصوت خلقيا . 

الما :الصفات اعلاصة بوطع الشفتين فى أثناء النمطق وه : 


)١(‏ الاستدارة إذا كانت الشة.ان فى وضع يشكل دأئرة كاملة مفتوحة 


من الوسط ٠‏ 
(ب) الانفراج أو الانكار إذا استطالت الشفتان وانفرجتا ٠.‏ 


- 


( ) اللياد إذا انفتحت الثفتان دون استدارة أو انفراج 2©. 


رابما : الممذات الخاصة بالحزم التسكونة فى الفراغات الرنانة . 
ووذقا لحذء الصفات فإن المصونات قد تسكون حادة 6اتمه أو خليظلة 


. اص . 1 9 5 . 
85 من ادية ومنشر. ج عدنا1؟ة أو متضامة أعةصصسم من فاحية 


مي و معط هذه المفات لجموعتين من الحزم السكوئة فى النجويف 
المتحرى 1 كصقهه؟ والتجويف القموى 8 سقصصهط 9؟ , 


خامسا : الصنات اللحاسة بالزمن الذى يستغرقه نطق المصوت فيذا الزمن 


قد يكون قصير أوقد يكون طويلا ٠‏ 
وتأخلص من ذلك إلى أن الصفات الفارقة للمصوةات المربية فى : 
١-الضيق‏ وا اداع ١‏ 
؟. الأمامية واعلاذية 
الاستدارة والانفر 3 والحياد 
4 الخدم والغاظ 
© الدظام والانتشار 
(1) اعتمدا فى نحديد هذه ألصفات دلى ما ذكره الصوئيون العرب الحدثون 
هن صفات للمصوتات العربية تذكر مئهم عل سبيل الممّل : الدكةو رابرامي أنيس 
فى الأصوات اللغربة ص 07 والدكتور كال بشمر فى عل اللغة المام ‏ الاصرات 
ص ١:5‏ وما بعدنا والدكةود عبيك الغفار ملال فى أصوات الأغة العربية 
س ماو والد كثور رهضان عبد التواب فى «١‏ المدخل إلى عل اللغة ص به 
واعكتردين عبد الله ربيع وعبد العزيو علإم فى عل الصرتيات ص ج70 . 
)١(‏ انظر فى التصنوف لآ ك تيك لللصوتات : 
51 .8 كلتأعصصمطط عنه مذ ومسطبخصنةة عع تطتطء5 .11 
وقادن بما كتيه أحمدتختار ع.ر عن النصدي فالآ كسةكى للمالى أىالمصونات 
فى دراسة المرت االخرى س 0:99 


5000-0-7 


5 - العاول والقعير 0 
يضاف إليها أها جبعا مجهورة ولايحدث معبا عقارنتها بالصوامت 
حفيف نظرا لانساع محري المواء (النسبى ) أثناء النطق بهاء وبغض المظر 
عن هاتين الصفتين الآخير تين باعقيارهما من اللخصائص المامة التى تميز بين 
الصوادت والضمونات فإننا اسنطيع على ضوه نظرية الصفات المارقه أن تحده 
الو حدات الصوتية المصوةة فى الغة العربية الفصحى باعتيارها حزما «تضافرة 
' من هذه الصفات على الحو التالى : 
١‏ - مصوت ضيق أمامى منفرج حاد متضام قصير وهو الكسرة . 
١‏ > 6 6 ©»6 ©» »> طويل وهوياءالمك 
“سا »> © خلق مستدير فليظ »>2 قصير وهو الضمة 
4 - مصوت ضيق خانى مستدرر غليظ متضام طويل وهو واو للد 
6 > متسع محايد منتشر قصير وهو الفتحة0© 
«١ << « « ١‏ طويل وهو لف المد 
(1) 6 ز اللغة العربية فيما يتعاق برمن النطق بين ترعين قتط وها طويل 
وقصير ويقاس دذا الطول أو القصر عادة .أجراه من ألف مر اثانية إذ ينما 
يستغرو المصوت القصير حوالى . .مر هن20 آية يدع ق المصوت الطويل ضدف 
ذا الرمن انظر فى الزين الذى يتغرقه :لات المصوتات المرييس.ة 
.3 .م وو مامصمطع عتطمعة ,تسم - لق 
() يلاحظ منا أنصفة الاماءرة والخفية وكذ'ت صيى الحدة واله ظ ليست 
من الصفات العارقة للفتحة العردية ( و إن كانت كذ للك فى لغات أخرى ) ولا بعنى 
ذلك أن الفتحة و كذلك أل اد لا تتصف مبذه الصفات إذْ ند نتصحف بذلك 
فى ظروف سياقية معيمة أى أن هذه الصفات الأربع من الصفات الثانوية أو غيد , 
أأها_قة فالفتحة قد تكون خلفية إذا جاورت عرها مطيمًا (ص ض طظ. ) 
وقد تمكرن أمامية إذا ججايرت حرفا مستة9 كالمكاف أو الم وقد تكرن ببناحت 


لقد هبر أاب نظرية الصفات الفارقة عن الوحدات: الصونية التى 
توزها لفة ما بإعتبار أن هذه الوحدة الصوتية لا تعدو أن تسكون حزمة من 
هذه الصفات المتضافرة ميث تذكر الصفات فى خط رأمى والوحدات الصوئية 
فى خط أذقى فإذا كانت الصفة المعينة داخل فى تكوين الوحدة عبروا عن 
ذلاك بعلامة ( + ) وإذا لمتتص ف بذاك عبرو اعنها بعلامة (- ) أما إذا كانتهذه 
الصفة ليست ظرتة أو ليست مما يتصف يها الصوت مفرداً وإمنا تأنى تبعا 
الظروف السياق فإتهم يعبرون عنها بالعلامة ( + ) ذإ!-! كانت الصمة غير 
واردة أصلا فإنهم يعبرون عن ذلك بالعلامة ( © ) أى المغر . 

وستحاول فى اللدول التالى بيان الوحدات الصوتية الصوثة فى الغة 
المربية ياتباع هذء الطرزقة وبلاحظ فى هذه الصفات ااتى نضمنها أنها خات 
هاما من الإشارة إلى وظيفة الوحدة الصودية واعتمدت فى محديدها علي عناصر 


فسوولوجية وفيزيائية خالضة .. 


دين إذا جاورت حرق استعلاء فير عطق كالةاف.والغين و الخاء. انظر فى دل 
الحالات الثلاى الفتحة وألف الد الدكرر كل يشر عل اللمء العام الأآصرزات 
بحن 5ع م 0 


7ع - 


جدول الوحدات الصوتية للصوتة في المربية 
التصحى ومفاها الفارفة 


مث أمم ياء للد | ااضمة | راوالد | القتحة | أ'ف/لد 
أمامية ل ل ا اله الي 
خلفة لا ل لل الل ال اال 
طيفة © الل | ال اله ال اسم الم 
طقلمة ل الت ل لت ل اله 
مستديرة سد | سد الها اله الت عه 
مغر بسة 55 55 عد ليت 55 
علدة ىم 0 هم م6 الم لي 
عله عه ال ال لس ع الى 
افايظةار أ .عد امزرء اوخيع . عو رلك 
متضامنة الى | الا اله لي اسم الس 
مقرة سأ لد ابا لأ ال اله 
قمهة | الل | لد ال الك لل الا 
طويلة ١‏ ا الهم سس اله سي الم 


الا - 


الصفات الثانوية ) غير الذارقة ( للاصوتات العربية 


إذ | كانت الوحدات الصوتية تهصعصصطت لفصوتات العربية “يز 
فيا ميئما تبها لايم الملافية المتمثلة فى صعة فارقة واحدة على الأقل فإن الصود 
العو تية المديدة قعدمط©لمذه الوحدات ترز هى الأخرى تيءا للاختلاف 
فى صفة ثمانوية واحدة على الآذل وما تدر ملاحظه هنا أن ما يعتبر فى لغة 
ماصفة دارنة قد يمتبر فى لعة أخرى صغة ثانوية مثال ذلك فى الصوامت 
عفة الإطباق فى الصاد حيث تعتبر صفة فارئة ف-العر بية والكمها ليست 
كداك فى اللفة الإتجليزية ومثاه فى المصوتات صفة < نصف ضيقة » الى 
تعتبر صفة فارقة فى المركة العبرية المسماة سيجول فى مثل 86508 "كتابة 
فإنهذه الصفة غير فارقة فى اللغة العربية وستوجز فيا يلى امم الصفات غير 
الفارقة للمصوتات العربية0؟ : 

أولا : فيا يتعلق بالوضع الرأمى لاسان : 

فم بين وشع الصوئين الممراريين الأول (1) وتقابله الكسرة وياء للد 
والرابع (2 )ويقابله الفتحة وألف المد المرفقين يوجد وذعان الحران للسان : 

الآول : : أن رتفم إلى ثلث المافة القى يرئفم إليها وهو فى أقمئ لات 

أرتفاعه 4 يحيث لاج حفيف ( وهو وضع المصوت المعيارى الآرل) وفى 
هذ, الخلة يتف الصوت يأن مف متع . 

الآخر : أن يرتغع إلى ثلث المسامة الابقة وفى هذه الله فإنة يتم.ف 
بأنه صف ميق ٠‏ 

والصورة العمونية الآولى دما فى حركة رالإء ل المفيفة”؟ وألثانية 

(1)ستقهر نتارلنا منا على السوتات ف المرببة الفضحى . 

(1) وقد نسمى ؛ للإءالة المغرى أر إه لةبين بين ٠‏ 


ا 


فى ركه الإمالة الشديدة” ورها أضيف إلى هاتين الصورتين لإمالة الفتسة 
أو أل للد مور أخرى أوصلبا يعضوم إلى خس مور" تخنلف ذم بينها 
باختلاف درجة ارتفاع اسان . 

وترجم هانان الصورتان الصوتيتان إلى ظروف السياق”"“من ناحبة و إلى 
اختلاف القراء ولهجات الفبائل من ناحية ثنية » واليب العام الذى ذ كره 
التحاة هو تقرودب دوت من ركو وهو ما يعرف 5 الا ملاح ألاديث 
بالماثلة «نهاتستععق . مفيقا للانجام الم ونى فى نمق المصوتات ٠‏ 

هذا إذا كان ارتفاع اسان فى جزئه الأمائى أما إذا كان الجزء الذىيرتفم أو 
ينخفض هو الجزء اليلق ذقد أشار اين جنى إلى ما أسماء الفتحة الى لة نمو الضمة 
وذ كر أن هذه الفتحة تسكون قبل ألف التعخي مما يمنى أن هذه الفتحة مفخمة 
أى أن تقابل للصوت الميارى اهامس (2) وإدا كان الأمر كذلك نتج 
عندنا صفتان ثانويتان لافتحة المفخمة وكذلك ألف الد المفخمة وها « نصف 
هكسم إذا كات هذه الإء له خفيفة ونصف ضيق إذا كانت هذه الإملة شديدة 
ولكن ابن جنى لم يتحدث عن هاتين الارجتين مكنفيا بالقول 2 وأما الفتحة 
اليالة مو الضمة فالتى كون قبل أاف النفخيم وذاك مو الملاة و'زكة » 

)0 وة.د تسمى بالإمالة الحضة أو السكير ى ؛ اظر ؤ درجات الإمالة 
وأنواع!ا عند القراء الل كتور عبد الفتاح شاى ٠.‏ الإماءة فى اللبجات والمراءات 
ص ع . 

رم انظر فى هذه الصور المرجع السانق ص ون وما بعدما . 

(,| حدد الحاة والفراء ظروى السياق الى ترد فيها الإمالة "تأن نكون 
بمد الفتحة أو أاف المد كسرة أو أن تخون الاتحة قبلى تاء الأنيث فى مثل 
رحمة . انظر ىذاك سيوو به ٠‏ الكناب 03 ١1/‏ .ان الياذش كتاب الاقذ ع 
فى القراءات السبع ٠ 5107 ١‏ 

(؛) انظر ى ذيك على سبل المثال ابن الجررى ء النشر م | هم ٠‏ 


5005 - 


وذعاء وغزا ء وقام » وصاغ ويا أن المركة أيضًا هنا قبل الآلف ليست فتحة 
عضة بل ى مشوبة يثىء من الضمة فكذلك الآلف تق سما ليست 
ألفا تحضه لأنها تابعة لمركة هذه صفتها لجرى عليها حكبا»2 

ويلاحظ هنا أن أبا الفتح يمتقد أن فى الأمثلة السابقة إمالئان إحداه) 
إمالة المتحة والثائية إمذلة ألف المد الفخمة » وليس الأمر كذلك إِذ لايوجد 
عو مصوت واحد طويل هو أُلف امد ) ويؤخذ من كلامه أيضا أن مناك 
درجة واحدة من درجات الاملة حيث الفتسة مشوبة بثىء من الضمة أى أنها 
إل القتئحة أفرب أى ألما نصف متبعة . ٠‏ 

ولص من ذلك إلى أنه توجد ثلاث صفات ثانوية للقصوتات العربية 
تتعلق بدرجة ارتفاع الاسان.انئان منها يختص ببما الجزءالأماى وهى « نف 
يق » فى الامئلة الحضة أو الشديدة ونصف متسعة في الإملة اطلفيفة » أما 
لثالئة فتخقص يدرجة ارتفاع البزم اطانى من اللسان وى إمالة الفممة أو لف 
اله المفخبتين يو الضمة . 

ماني : الصفات الثانوية للتعلقة بالوضع الأمقى لاسان : 

تحدثنا فى المفات الفارقة من صذتى « الأمائئ واعلنى بإعتبارها مفتين 
فارقتين وقد ذ كر ابن جنى أيضا أن هناك صورتين موتينين لكل م نالسكمرة 
الأمامية والضمة اعخلفية فرناك « الضمة للشوبة بالسكسرة يمو قولك ف الإنالة 
مررت غذعور وه_ذا ابن بور توت بضمة العين والياء حو كسرة الراء 
متها شيئا من الكسرة »”" وهذء الصمة عكن التعبير عنها بأنها نعف 
اخلفية » أما الصفة الثائية الأخرى فتجدما فى الكسرة الشوبة بالضمة مو 


1 (1)سر الصتاعة ٠‏ / هه وقد صرح فى الخصائص لاسن وام 1 
مشر بة متحة ولا كسرة مشر بة فتحة , انظر جع صب 111 . 
(:) لباب (يعفء 


م ارقا 


قيل وبيع وفيض . . . 6" وهذه سكن التعبير عثبا يأنها نمف 
أماية9؟ . 
إنه إذا كانت هانان الصفتان الثاثويتان نتملقان بالوضع الأآنقى للسان 
وهو فى <الة ارتفاعه فإن هدك صفة ثانوية أخرى تماق بهذا الرضع فى حالة 
أداض الاسان لذى ننج عنه المصوت الموارى املاس وهو الصوت اعلانى 
انع (2) وصفة اخملدية هنا لبت صقة هارئة فى ألذه العربية وإن كانت 
كذاث ف الانجليزية وغيرها يقول إن المزدى « وأما الآلف فالمسيح أنها 
لانوصف بترقيق ولالفخم بل بحسب مايتقدميا «إنها تتبعه تفذياوترفيق”» 
وقد مه سيبويه وابن 0 وغيرىا هذه الآلن الفخة من الهروف 
الفروع أى أنها صودة صوتية للآلف ذ'جمة عن السياق الذى راعاه المجازبون 
أ كار من غيرع يقول سيبويه د وألف الفخيم يعى بلفة أهل الحجاز فى قوم 
الملاة والزكاة والجيائع2*؟ , 
ونخاص من ذاث إلى أنه عراعاة لوثم الآذقى فسان عاوا وانخنامًا 
ينتج لنا ثلاث صفات ثانوية غير فارقة فى المصوتات المرمية فى : نصف 
أماى ونصف خان فى للصوتات الضيقة ( الكسرة والضمة وكذلك ياء الد 
وواوء ) وصفة الالغية فى للسوت الة-ع ويعبر عن هذه الصفة بالنفخم وإدأ 
كانوا قد تحدئوا عن الآلن فقط هنا فإن الفتحة كذاك الأنما يعض الأاف 
مرثقا كان أم منخا ٠‏ 


(1) المايق ١‏ [ مه وقارن بالخمانص +/381 ٠‏ 
(م) التعريي ب م تصف خدفية ونصف أمامية » من.اصطلاحنا الخاص فى هذه 
الدرامة . 1 1 
زم) الأشى #161 ٠‏ 
: () انظر الكمتاي ؛ / 478 وسر الصناءة ١‏ 5غ . 
(ما#سلفةعربيةم 
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لكا : الصفات الثانوية المتعلقة بطول الموت 


ذ كنا فى الصفاتالفارقة صفتى الطول والقصر ياعتياره) الميز الوحيد بين 
المركات وحروف اله ونضيف أن حروف المد قد يمتريها فى السياق ما يتم 
زياد: طوطا وهو ما سميه الصوتيون العرب يالطل ويكون ذلك إذا وق بعد 
المصوت الناويل همرّة أو سكون سواه أكان هذا السكون بسيب الوفقفك 
أم بسبب النضعيف وقد عقد ابن جنى فى اتاصائص بايا أسماء د ياب فى «مل 
المروف وذ كر أن المروف المطولة فى اطروف الثلا'ة اللينة المصونة وهي 
الآاف والواو والياء 2*6 ويا تزداد المصوتات الطويلة طولا فإن الاصونات 
الفصيرة قد يعتريها أرما ما يجتنم حعلها طو بلة”"' وغالبا ما يكون ذلاك استجابة 
افتضيات الوزن الشعرى أو القافية أو يغرض زيادة البنى لزياذة ال 99 
وفى هذه الحلة فإن المصوت الفصير يتحول إلى طويل وقد يحدث السكس 
فى سياقات أخرى كقرل عبد الطلب . 

عذنت عاعاذيه إبراة © 

وفيا يتعلق بصذة التصر ذإن هناك صفة ثانوية قصر معما الأصوت القصير 

أوصيح أطيرا ها وهو حينئذ يشبه الحركة ا.ركزية التى يمر ها ب زمر 26 


وهذا للموت يتبع حروفا معيئة فى المربية أعنلق عليها حروف الفلفلة وغى 


)١(‏ الخصائص م/176اء. 

(؟) عقد إن جنى أيضا لهذا النوع من تطؤيل المضوت اقمير بايا أسماه 
مطل المركات . انظ الخصائص م +17١)‏ 

(») انظر الآمثلة الى ذكرها ابن جتى فى باب مطل الخركات » 

(؛) انظر أمثلة أخرى فى ااه فية وأصرات ائغة ص 1 ال كتور | عرتى 
عبد أرؤزوف .- 1 


ع 7 


القاى والطاء والباة والجيم والدال”" وقد تسمي أيضًا حروقا مشعربة يقرل 
مويه : واعل أن كن المروف حروفا مشرية ضفغطات عن موافعها ناذا وئفت 
خرج مهها من الفم صويت ونيا اللسان عن موضعه وهى حروف القلفلة»”") 
وقد عبر صدمويه عن قمر ونا السوت باس ةخدام صيغة التصغير 2 صريت « 
أما »جر اللسان عن موطعه فإ.» ينى انخاذه وضع نمق المصوت وعلى ذلك فإن 
د القصود بالق.قلة هو الإ مان عصرت أشيه ما يكون يالاركة أو الممسوت 
المركرى”" الذى لا يومف بكونه أماميا أو خلفيا كا أنه يل <لة وسملي 
فم بتءلق بالضيق أو الاناء”" وتخلس من ذلك إلى أن الصمات الثانوية 
الدصرتنات العرمية وجديهرا مما عرض فى السياق أى أن الصرت الذي يمف 
هالا يعد به وحدة صوتية من الوحدات الاصوتة وا هو فقط صورة صونية 
تعرض لهذء الوحدة أو تلك فى إغة العربية وهذه الصفات فى : 

١‏ نصفاضيقة فى حركةالإءاله الشديدة 

إلى د شعة إس فى حركة الإماءة لخييفة 

ب فى الفتحة المفخمة أل نحو الضمة وكذلك لف 
المد المفخمة ٠‏ 

© خلفية وهى خامة بالفتحة وألف الد يعد حرف مفذم أو مسثعل . 

)١(‏ تشئرك هذه الحروف فى أنها جيما شديدة مجهورة وتسمى حروف 
آله 1 ( سيور به .6 لكاب 4 / 4لا » وقد تعمرما المبرد ( فى اثقاضب 
١‏ / اقل ( عل الئاف والكاف وأضاف إليها ابن الجزرى الهمزة رالت_اء 
(ائشر 1ل ؟). 

20 النصوص المتصلة بسيدنا يومف فى القرآن الكريم والرراة الد كترد| 
حامد العقيرى ج ١‏ صراهة. 

أي نظر فى المصوتات المركزية قلهواتقضصة2 , وكنرءاتها المكاة 

. .159 .ص رقع 6 طمطم لمتعصعع جه وأسعاكا رعتطسمسوونعطم 


سد ولاعت . 


7 4 - نصف لخلفية فى الضمة ووأو المد المأوبين بالكسرة . 

ه- نصف أمامية فى الكسرة المثوبة ب لضمة 

- طويلة دا فى حروف المد المطولة قبل الممزة أُو اطرف المشدد 

١‏ قصيرة جدا ف المصوت الذى يعقب حروف الفلقلة 

المصوتات العربية فى التركيب : 

ينظر إلى الوحدات الصوتية ( الفويئات ) المصوتة حالة الإنراد بإعتبار 
كل منها مجموعة من المواص أو الصفات المارئة ولكمما حللة التركاب 
قد تفقد إحدى هذه الصفات وإذا حلت ل هذه الصفة المارقة صغة فارقة 
أخرى أصبحنا أمام فوئيم آحر من الفوئيات ( الوحدات الصونية ) لمصونة 
مثال ذلا أنتفقد الضمة صفة القصر لتحل خلرامفة الطول ( مع بة «الصفات ' 
الأحرى) ومنا تمدنا أمام وحدة أخرى هى الما واو للد » وريما نقدث 
الوحدة الصوتية أ كثر من صغة فارقة كأن تقد الكسرة صعة الضيق 
والانفراج والنضام لتحل محلبا صفات الاتساع والطياد ( بالنسية اشمتين) 
والانتشار وهنا نهد وحدة مصوته أخرى هى افتحة وهكذا . 

أما إذا فقدت الوحدة الصوتية صمة فارقة لتحل محلباصغة ثائوية أوخير 
ظرقة فإذنا هد حينشه صورة صوئية أخرى لمفس الوحدة ©«مطومللة وذلك 
كأن تفقد الفتحة صفة الانساع لنحل محلبا صفة أخرى غير ظرقة هي نصف 
متسمة وهك هد إحدى الصور الصوئية لافتحة وعى الصودة السياة بالإسلة 
أغلفيمة مادا كانت الصفة الثائوية الجديدة |/ تى أملتها ظروف السياقه نمف 
ظيقة فإنت لديا حينئذ صورة ثابيسة الفتعة ء ألسماة بالإمالة الحضة 
أو الشديدة وهكذا . 1 

أما اذا تفقه الوحدة المروترة إحدئ سفاتها. فإن قزلك أسيايا عديدة 


ه11 


أعمبا الإنسجام الصو 5 فى نطق المصوتات #دمصصدظ 700" ويتحقق هذا 
الإسجام بوسائل عديده أهمها : الإنباع والإمالة والتخالف وسنعرض لهذه 
الآرا ع فى إجاز . 

21 الانبام .. : نوع من المائلة فى للصوتات وهو نظير 5 


و ةميد به: 

أن تتحول الوحدة الصوتية اللصوئة ( بققد صفة أو أ كثر من صفاتما 
الذارقة ) إلى وحدة صوتية أخرى بسبب مجاورتها لوحدة صوئية مائلة لها 
وهذا نوع من 52 غلنصتددى و لائلة انخاصة يتحول الوحدة الصمونية 
لأصوتة ل وحدة أخرى أو بعيارة أخرى - حول المركة أو حرف المد 
إلى حركة أخرى أو حرف مد آخر ماثلين لمأ جاورهها مثال ذلك أن تتحول ضمة 
الدال فى قوله تءالى « المد نّ > إلى ككسرة إتباعا لكسرة الام فى قراءة 
يعضوم امد لله » وجاه فى قراءة أخرى المسد لله بغم اللام فى لفظ الجلاة 
[تياما لضمة الدال0؟ , 

وهذا الإتباع قد يكون خاصا ببعض الرجات المربية وقد يكون سمة من 
ما تالمربية المشفركة ومن أمثلةالنوع الأول كسر كاف الطاب فى بع وعاييع. 
فى لهجة بكر بن وائل وربيعة وكاب7" , 

وم له فى المربية المشترة كر هاء الضمير فى مثل به وعليه 5 

يقول سرموية : 

د اعل أن أصلما الصم ويعدها الراو الها فى اكلا اه : هكذا إلا أن 

(دعاظر فى عانين الفراءتين ومن قرأ ما ا نسب لابن جى + ١‏ 
ص(" م7 . 

: إلى ان أمثنة غديدة للاباع فى جات التبائل فى ظامرة الانباع فى اللغة 

العرية ( رسالة دكمترراه ) للد كنور / فوزية الإدريسي ص .لاوا جالاماء 

(5) سجريه الكتاب ؛ | 144 ٠,‏ 


عا انع -- 


تدركماه_ذء الملة التى أذكرها لك ٠ ٠ ٠‏ قالهاء #لكسر إذا كان قبليا يام 
أو كسرة فك أملوا الآان فى مواذع استهفاة كذيك كوا هذه الماء 
! الكسرة هنا كالإلة فى 'لألن لكسرة ما قبلا وما بعدها مو كلاب 
وعابد ...»6 مذرو أن أعل المجاز لا يعبأون بهذا لانجا م الوق 
فلا يتبعون وها يخرجون هذءالهاء على الآمل فيقولون مردت بموأو بدار هو 
ويترأون د كفنا عو وبدارهو الأرض0© وقد ذ كر السيوطى فى الأشياه 
والنظاثر من هذا الإنباع أنواءا عديدة منها : إنباع حركة آخر السكلمة لأعربة 
لركة الأول كلة يمدها ء وإتباع حركة أول السكلمة لركة آآخر كلة قبلها 
ك فى القراءتين ( الجن بنّء واطن الل ) ومنها إإنباع حتركة ما قبل الآخر 
لهركة الإعراب يا فى امرىء وأمرىء وامراً . .0 
والذى يمنا أن نقرره هنا أن الاتباع نوع من لليائنة خاص بالمصونات 
أولا يكون ف العنوامت » كا أنه خاص بتغير الوحدة الصوتية المموتة إلى 
وحدة أخرى فإذا ما تغيرت الوحدة الصوتية إلى صورة صوتية فبذه إملة 
وليست إنباعة” » كا أن الإنباع ليس راد لاتوافق المرى”؟) لآن هذا 
النوافق يأ يحدث بالاتباع يحدث أيضا بالإمة . 
الإ..لة : يقصد بالإملة هنا ول الوحدة الصوتية المصوتة إلى صورة 
مرك بأن تمل إحدى الصفات الثانوية الى ذ كرناها مل صفة فارتة 
ويفوم من كلام أبن جنى أن الإمالة ليست قامسرة دلى الفتحة التى تشرب شيم 


3 السابقء نفس الصفدة‎ )١( 

(؟) انظر هذه الأفراع وغيرما فى الاثب'ه وانظاار لووما بعدما . 

رس جعلت الك كتورة فرزية الإدروسى فى رسالتها عن و الاتباع . الإدل 
وااضا رعة وا له عن الإنياع ع وهذا عخااف لصذييع الملماء اله رب ٠.‏ 

رئ) اظر عل انغ العربية صن 77 ٠‏ 


حا رامغ له 


من الكمر وإبما تشملأيضا الفتحة الشوبة بثىء من الهم والسكسر: المذوبة 
بثىء من الذم والضمه المشوية بثوه من اللكسر وهذا وإن كان مالفا 
لامطلاح القرام فى تعريفهم الإءلة بأنها د الاتساء بالفتحة نحو السكسرة 
أنتحاء خفيفا كأنه واسطة بين الفتحة والكسرة »”" إلا أنه موافق هاما 
لين ادو الضوق الاق يصب الوخندة السوتية اقشحول إل عور 
صوتية بعد أن تمقد صفة فارقة اتحل لبا صفة غير فارئة ونظير الإمالة 
في المصوتات ما يطلقون عليه مصالح المضارءة فى الصوامت وذلك مثل الصاد 
الساكمة إذا جاءت يدها الزاى إذ تتحول الصاد إلى زاى ممابقه ( كالظاء 
المسرية ) والاطياق ليس من الصفات الفارقة فى الزاى”"؟ , 

أما اليب الصوق الإمالة فو فى الغالئب الماثلة يا فى الاتباع بيد أك 
المَ ثل في الإنباع عاثل كلى وهناك هاثل جز لى حيث تصير الوحدة الصوانية 
قريبة من مخاو رما وليست مائلة لها جان9؟ . 

وتجدر الإشارة إلى أن هناك أمثلة الام له ليست ناحمة عن ظاهرة القاثل 
وإنما عن الله امة 05ت هلتستعهنط وذرك كافى إمئلة الآلف فى مثل طلينا زيد 
ورأرت عبدا كا جاء فى السكتاب ( 4 /187) ٠‏ 

يقول سيبويه : وقد قال قوم فأمالوا أشياء لبست يها علة ما ذكرنا 


5 ا را . 
وذلك تليل سممنسا يعضهم يقرل : طحمنًا زيد كانه شب هذه الآاف 


(1) أن اذش الإقاء ورد 

(اظ فى معى المضارعة اسكداب لسجمريه ع / 477 . 

(؟) انظر فى المائن الأزى » بر جعت ر'سر . المطور التحرى ص ١1ء‏ 
وه, يلالق عى ذلك مصطاح القغابه ولرس انان » والدكةررٍ رمضان عبد”تراب 
الطور امرى ص ع ٠‏ 


مس وغ سب 


بألف حلى . . » وهنا التعليل الذى ساقه سيبوءه غير ايح والصواب أنة 
حدثت الإملة فى الموشمين تحقيقا للاخالفة فى اللصونات حيث سبقت لآلفن 
يثلاث فتحات فى طلينا ويفتحة وأحدة فى عبدا والألف من جنس الفتمة وهنا 
خالف يعض العرب بالإمالة 

التخااف فى المصوتات: 


ذكرنا أن الإء 3 قَ بعض صورها 50 5 عن التخالف ومعداه الدخاص من 


مصوتين متاثلين أو منقاربين يمل أحدهما : إما صورة صوئية قريبة من 
المموت اجاور كا فى الإءلة فى د طلبنا حيث نولت الآلف الأخير: إلى 
حر كة ماله قريبة من الفتحة . 0 

وإما بتحول الوحدة الصوتية المصوتة إلى وحدة أخرى كافى مهرل 
الفتئحة فى سكارى و كالى إلى ضمة فنقول سكارى خيث وردت الكل.ئان 
يالضم على لذة أهل المجازو قد وردت القراءة بالنتح على الأمل فى قوله تعالى 
دوأتم سكالق 6" وريها تمت اللهالفة بالسكسر وليس بالضم وذاك فى جمع 
نعلان على فعال فى مئل عطؤلان وعجّال وعطشأن وعوطاش 2284 . 

وهذا النخالف هو السيب أيضافى بناه مثل دبوات على الكسر فى طجة 


1 5 ١ 5: ف‎ 0 0 ٠. 
عم وأسد”” ويها قرا شيية وأبو 2 ' فى قوله تعانى 2 هيرات هيهات‎ 


)ا ظر ف هذه القراءة "بجر حيط م | وهم . 

(؟ يقول سير به , وأما فعلان إدا كان صفة وكانت له قعلى فإنه يكسر دلى 
«رنصال . [لخ ٠.‏ التكتاب م 510 3 

(م) شروح المنصل و/ 8ه 0 

(:) البحر انحرط 40 5 


- خاع سه 
لاتوعدن» وريا أت أخخالنة عند غير أهل الحجاز بالضم كا ورد فى 
يالكسرة حتى يكون هناك تالف مم الألفت قبلبسا ولهذا السبب أيضًا 
وآخر دعوانا أن الجد رب العالين 5 


دسلى الله وسلم وبارك على سيدثا محمد وعلى 47 وضميه.. ‏ 


إن أى في الأية السابقة , انظر البيحر الخرط » | 404 ٠‏ 


سم لاع اسم 


أثم هرأ جع البحثك 
١-الانقاذى‏ علوم ألم رن اسووطى ‏ دار الممرنة بيروت د. ت 
؟-أسباب حدوث المروف لان سينا » ت عبد الرؤق طه سعد 
القاهرة هرذ ْ 
؟- الأشباء والظائر للسيوطي » ط عبد الرؤف طه سعد القاعرة ١587#‏ 
4- أصوات اللغة العربية ‏ اله كتور عبد الغفار حامد هلال ط . ثانية 
القاهرة هذا 
ه الآموات الغوية ‏ للد كتور إبراهيم أئيس .ط . رابعة القاهرة 
فك 
5 الإتناع حت كتاب الانناع فى القراءات السبع لابن الاش 
ت: الدكتور عيد اليد تطامش مطيوعات 
جامعة أ م القرى اك 
7 الإملة فى القراءات وألبجات العربية ‏ الدكتور عبد الفتاح 
ابجاعيل شلى ط'. ثائية الفاهرة 15:01 
8 البحر الحيط لأنى حيان . ط . ثنية القاهرة ١574‏ 
ه- التجويد والأسوات . للد كقور إراهيم مها القاهرة ١5071‏ 
٠‏ اللمائص لأبى الفتح ءنان بن جنى . ت الشيخ ممد دلى النجار 
القاهرة ؟ 195‏ 5هذا 
١‏ درأسات فى التجويد والأصوات الفوية ‏ للدكتور عيد اطيد 
أبو سكين القاهرة حدذا 
١‏ دراسات صوتية ‏ الدكتورة تغريد عنبر . الجزه الأول القاهرة 
ْم 


مدلو اك 


اةه١ درامة السمع والسكلام - د كتور سعد مصلوح القاهرة‎ ١# 

١4‏ - دراسة الصمرت الغوى ‏ للد كثور أحد نار عمر . ط . ثانية 
الزرهرة ١هذا‏ 

٠١‏ الزيئة ت كتاب الزينة فى الألفاظ الاسلامية لأى حاتم الرازى 
ت ١‏ حسين المدانى القاهرة #خذ 

مسر صئاعة الإعراب لابن جى . ت ٠.‏ الد كتور حسن هنداوى 
دمثق #دور 

شرح المفصل لابن يعيش عالم الكتب بيروت د.ا ت 

ه١ ‏ ظاهرة الإتباع فى الغة العربية ب رصالة د كواره مخماوطة م#اممة 
أم القرى للد نور فوزية الإدريسى . 

9 -إالعربية الفصحي ‏ لهئرى فليش ترججة الد كتور عبد الصبو شاهين 
بيروت 51و31 

٠؟‏ ب العر بية ‏ معناها ومبئاها ‏ لاه كتور يسام حسان القاهرة ١818/7‏ 

١‏ عل الصوتيات ‏ اد كتورين عبد اله دييع . د . عبد المزيز علام 
ط . ثانية . مسكة المكرمة ههؤةا 

؟” عل ألاغة » مقدمة لاقارىء العرلى للد كتور #ود السعران 
دار اللوضة ‏ بيروت . د.ت 

م هل أللغة العام - الآأموات ‏ اله كتور كال بشر 
ط. الايقة ١مؤذ‏ 

عل اللغة المربية ؛ مدخل تاريخى مقارن فى ضوه الثراث والغات 
السلمية ‏ لد كتور ممود فبمى حجازى 


السكويت ؟الاةا 


عد 4137) له 


6 - المين ح كتاب العين للخليل بن سد .ات ألد كتور مبدى 
اتحزوئى وإبراهيم السامراى- بير وت حدة١‏ 
6 فى الآسوات اللغوية » دراسات في أصوات المد العربية للد كتور 
“غالب فاضل المطلى - بفداد عمةا 
٠‏ - القافية وأضوات اللغة للد كتور هبد عوى عبد الرؤف 
الشاهرة “يووا 00000 
ه؟ ‏ الكتاب لسيبؤيه ت . الأستاذ عبد اللام هارون ‏ القاهرة 
- طاءثانية سمو 
م - كلام العرب ت للد ك كُتور حسن ظاظا ‏ القاهرة 518/١‏ : 
"٠.‏ مقدمة ديب ألغة للازهرى . ت. سام فيد لوهاب ا إلى 
دمشى هدؤا : 
١‏ مقدمة فى أصوار 'اللقة ألعر بية ‏ للد كتور عيد الورك البركاوى 
١‏ “ط ٠‏ ثالثة القاهرة ممى؛ 
9" النثر فى القراءات المشر لابن المزرى صمحه وراجمة الشبخ 
تمد هلى الضباع ‏ القاهرة . د. ت 
م" النموصض انضّلة يسيدئا يوسف فى القرآن الكريم والثوراة 
: دراسة صوتية ودلالية مقارنة ‏ للد كتور حامد 
الشنبرى »: رسالة د كتوراه مخطوطه يجامعة 
أم القرى 
4" الوحدات الصوتية فى النصحى بين التراث و عل الانة المديث , 
مقال لاؤلف مندور فى العدد الثاتى من هذه 
المولية جرى؟ 


ماوت 
أثم المراجع الآجنية 


.1970 20215 - 5م101 برع 10مصمطط عنتطهتة رتصة أذ 

فعتأعصمط2 لتتعدعع 02 ماسعموع51ظ رعتطسسمععععدم 

«تعطء 1ل قط سدع مة1]71 + طعقم5 طعباطمع ه770 وعسنعل؟1 ,0هجم0© .2 
7 21:8متعرآ ,تتتمد "1" 

.5 «عطءصبلا .كعلتامتتعصنة مم0 طعباط لصوا ,تعقصول 

.1979 مجء15ع2210 طعداطععء ه11 وعطءم 5 أتاعصاءطة ,001151 صموع1 


صناه2 معطعقابك12 065 علتاأعصدمطم غ01 صذ وسمتصطتخصنتئة «علطمك1 
.127 


-115 عطعءمامعء0 كلنامتوصنآ عمجه7200 عثل صا ستسطتخساظ رقمؤمآ 
.00 عستاضاعة1 
.1964 2002مءآ رقء ا ستتاعصاءة 1ع دع ,رقصتأطمظ 


27 ل متلعءة علتاأعصوط2 عتل مد وستصسطتقستك جوع تطسطعة .11 
.5 كعاعاملا 


<2 


2 


محتويات العدد 
الموضصوع 
مقدمة العدد .. 


أ٠دء‏ / أمين محمد فاخر عميد الكلية 


القسم الأول الدراسات القرآنية 


د/ السيد العراقى 
القسم الثانى الدراسات اللغوية 
الضمير تايعا ومتبيوعا .. د .. 
د/ سمدير أحمد عبد الجواد 
الفكر اللغوى فى مقدمة معجم العين للخليلل بن أحمد 
دم/ أحمد عبد التواب 
5 القسم الثالث ‏ الدراسات البلاغيسة 
مدخل الى دراسة البيان ٠٠‏ 
د/ فتحى ألحمد اسماعيل 
- مصطلح القرينة بين البيائيين والاصوليين :.. ... ... 
القسم الرابع ‏ الدراسات الآدبية 
أزمة الشعر الحر وحلها فى نظر أهل الحداثة ... .٠‏ 
د/ بحسن ألحمد عبد السلام ش 
التيار الوطنى فى شعر حافظ ايراهيم ا 
د/ حامد عبد الرحمن سالم 


10 


لغرنا 


141 


زفرفنا 


زفق 


35 


الموضصوع الصفحة 
4 - من أدب الوصية بين العربية والانجليزية ... ... ... . ١نم‏ 
د/ محمد عبد الجواد فاضل 
٠‏ ب الطفولة فى الآذب القديم . من نت من من م عن ولاس 


د/ محمد طه أبو عصر 
القسم الخامس ‏ الدراسات التاريخية 
١‏ ل علاقة الامام أبى حنيقة بالعلومية بن بن م ب ب د #امع 
د/ شكرى يوسف أحمد ْ 
٠‏ ب طرق القوافل البرية بجزيرة العرب وضواحيها الجغرافية 4١‏ 
د/ طلعت أحمد محمد عبدة 
من الدراسات اللغوية الحديثة 
ات المصوتات. العربية بين الافراد والتركيب ١‏ ب نت ب ١و1‏ 
د/ عبد الفتاح البركاوى ' 


رقم الايداع بدار الكتب والوشائق ق القومية 
م/م تقول 


مطبعة الحسين. الإسلامية 
8 حارة المدرسة ( ش جمال الدين الافغانى سابقاً ( 
خلف الجامع الأزهمر الشريف 


